EET 
ا‎ 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين » سيدنا ونبينا وقرة‎ 
عيوننا » محمد بن عبد الله » وعلى آله وصحبه أجمعين » ومن اهتدى بمديه وسار على دربه‎ 
. إلى يوم الدين‎ 
اتانيه‎ 
فاعترافاً لأهل الفضل بفضلهم  أتقدم بالشكر الحزيل لجامع الحبيبة » جامعة الإمام‎ 
محمد بن سعود الإسلامية » الي كان لي شرف الدراسة في رحابها » للمرحلة الجامعية و‎ 
الدراسات العليا » فتربيت في ظلها و تعلمت على منهجها » و تتلمذت على يد علمائها‎ 
و مشايخها الأفاضل.‎ 
كما أشكر كلية أصول الدين بالرياض » وأحص بالشكر قسم العقيدة والمذاهب‎ 
المعاصرة » رئيسا و وكيلاً وأساتذة » فقد ملت من علمهم ؛ واقتبست من أخلاقهم الشيء‎ 
: الكثين‎ 
وأشكر كلييَ ؛ كلية الدعوة فرع جامعة الإمام محمد بن سعود‎ 
اص يري ب- كيه القوية و ا اک ل وا ا‎ 
اة‎ 
: وأحص بالشكر الجزيل » والثناء الجميل » شيخي وأستاذي فضيلة الشيخ الدكتور‎ 
عبد العزيز بن إبراهيم العسكر » الأستاذ المشارك بكلية أصول الدين » المشرف على هذه‎ 
› الرسالة » الذي لم يأل جهداً في متابعي ونصحي وتوجيهي » فأشكره من عمق قلبي‎ 
وأقول له ما قاله رسول الله - بي - : ( من صنع إليه معروف فقال لفاعله : جزاك الله حيرا‎ 
فقد أبلغ في الثناء ) فأقول له (جزاك الله حيرا ) » فقد كان شيخاً فاضلاً وأحاً ناصحاً‎ 
ومشرفاً متابعاً » حفن برعايته » وأحاطي بعنايته » واستفدت من توجيهاته الكرمةء‎ 
ونصائحه السليمة » وإرشاداته السديدة » واستدراكاته المفيدة » فكان لما أكبر الأثر في‎ 
ظهور الرسالة على هذا الحو فاسال. الله عر وجل أن زيه حر المراء» وأ يشيية‎ 
حير الثواب وأن يثقل ميزانه يوم الحساب » وأن يعلي منزلته ويرفع درجحقه » ويحسن‎ 
. عاقبته . كما أسأله حل وعلا أن يكتب هذه الرسالة القبول آمين‎ 
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إن الحمد لله » نحمده و نستعينه » ونستغفره » و نستهديه » ونتوب إليه » ونعوذ بالله 
من شرور أنفسنا » ومن سيئات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي 
اهكان إله الله وبحذه لا شريك له و اسهد أن عبد :غيده:ورسولة ع مان الله 
عل وغل آله وسل كليم كرا 

أما بعد : 

فإن الصراع بين الحق والباطل » قائم منذ الأزل » وما ذاك إلا أنه سنة من سنن الله 
- عز وجل - ولن جحد لسنة الله تبديلا . 

ولقد تكالب - منذ فجر الرسالة المحمدية - أعداء الحق والإسلام على الدين الحق 
من كل حدب وصوب » بقيادة أعداء الإسلام من أهل الديانات القديمة - اليهود 
والنصارى - حيث لم يعلموا وسيلة إلا استخدموها » ولا طريقة إلا سلكوها » قال تعالى: 


ی 


[وكذلك جَعَلتا ِكل نِبِيّ عَدُوَا شَيَاطِينَ الإنس وَالحِنٌ يُوحِي بَعْضُهُمْ إلى َعْض 
خرف القول غُرُورا ولو شاء ربك ما فعلوهٌ فَدرْهُمْ وَمَا يَفترُونَ ). 

ولقد كانت من وسائل نيلهم من هذا الدين ؛ الحروب الصليبية » التنصير » ثم 
الاستشراق . 

و اع لك امات مويل من اما تحط ا على قاب الان ا 
ما يسمى ب(الاستشراق ) ذلك لزعمه أنه فكر نير ملتزم بالموضوعية » والأمانة العلمية في 
البمفك + والدراسات الاسلامية : 

ولقد عرف بأنه عبارة عن : الدراسات العلمية - فيما يزعمون - الي يقوم يما غير 
المسلمين ‏ سوء من الشرق أو الغرب ‏ للإسلام عقيدة وشريعة ولغة وحضارة » بقصد 
التشكيك في هذا الدين القويم وإبعاد الناس عنه. 

وإن في إطلاق الغربيين هذا المصطلح على تلك الدراسات غطاء لأهداف عديدة من 
أهمها : 

. دراسة كل ما يتعلق بالإسلام والمسلمين لخدمة التنصير‎ - ١ 

۲ - خدمة أغراض الاستعمار الصليي . 

٣‏ - إعداد الدراسات اللازمة محاربة الإسلام والطعن في عقيدته وتشكيك الناس 
في أصوله » وتحطيم الأمة الإسلامية وتحزئتها وتفتيت وحدقا من خلال بعث الطوائف 
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الضالة المنحرفة » والحركات الحدامة » وتضحيم أدوارها » وإثارة الفتن والنعرات الطائفية 
والمذهبية بين المسلمين » بل واصطناع فرق عميلة هم داخل الأمة الإسلامية . 

ولقد اهتم ( المستشرقون ) بالمعتزلة والفلاسفة اهتماماً بالغ » ظهر في تمجيدهم 
لرحال هاتين الفرقتين » ونشر مؤلفاتهم » والمبالغة في الثناء عليهم » وعلى أفكارهم » وبيان 
أنهم أكثر المنتسبين إلى الإسلام فهما للإسلام . 

ففيما يتعلق بالمعتزلة فقد اهتم المستشرقون بدراسة مذهبهم وما فيه من الفروع 
LAE RG‏ و باسنا VAS EE e Aga‏ 
في أفعال العباد . 

كما أثاروا في نفوس الباحثين أن تاريخ المعتزلة وعقائدهم وثروقم العلمية قد ذهبت 
فأصبح الاعتماد على نقول خحصومهم عنهم . نما يحتم ضرورة إنشاء بعثة علمية لأحذ 
الصور من مخلفاتهم الخطية المبعثرة في بلاد اليمن والقيام بنشرها . وقد كانت هذه دعوة 
اعرف( الفزنة حيو ) ااذ الدرانيات الشرقية ن بجامعة لدنان خت فال إن. ما 
ا ت تدا .إلى بدت اتنا مو أن ميد علودما 
يقوله مخالفوهم عنهم» وقد كانوا يحملون هم ذكريات مريرة لما قام به المعتزلة من أعمال 
تعسّفيّة لذلك» فإن أملنا لكبير» إذا كانت مكتبات الشيعة في اليمن أو في غير اليمن تحوي 
مخطوطات من أصل معتزلي أن نقوم بنشرها. هذاء وإن أولئك الذين يرغبون في الوققوف 
على نتاج العقل العربي في عصور الخلافة الذهبية» يحسنون صنعاً إذا أقدموا على درس هذه 
الرسالة اللمّاعة في تأريخ حركة عظيمة في حركات الفكر العربي . 

ووصفهم المستشرق (شتيز) بهم المفكرون الأحرار في الإسلام» وألّف كتاباً هذا 
الا 

ووصفهم المستشرقان (آدم ميتز) و(هاملتون حب) بأتهم دعاة الحريّة الفكرية 
والاستنارة . 

وقال المستشرق (جولد زيهر ): إن المعتزلة وسّعوا معين المعرفة الدينية بأن أدحلوا فيها 
عضر ها آخر كرما وهو العقل الذي كان جتن :ذلك ان معدا رةه عن هله" الداسية 


وألف عدداً من الكتب » جحد فيها مسلك المعتزلة » وأظهر أنهم أهل التفكير الصحيح 
والإحساس الصادق في فهم صفات الله - عز وجل - وفهم وحدة الله الخالصة 

وكتب المستشرق (هاملتون جب) عدداً من الكتب منها ؛ وجهة الإسلام (إلى أيسن 
يتجه الإسلام) و ( الاتجاهات الحديثة في الإسلام ) جد فيه مسلك المعتزلة ومن تأثر يهم في 
هذا التضر» ودع إلى إسقاط مدعت أهل السنة + وفيول مفهوم النطور. + متحاورا ج على 
حد تعبيره - الحدود الي تضعها السنة التقليدية وعلى المسلمين أن يلتزموا بعد ذلك بالمبادئ 
النظرية للبحث التاريخي » كما التزموا من قبل عبادئ الفكر الإغريقي فالقوانين الي يدعو 
إليها مذهب أهل السنة هي الحامدة » وإعادة صياغة الإسلام من حديد ليس من الأمور الي 
يمكن تأجيلها إلى الأبد . 

وقامت المستشرقة ( سوسنه ديفلد ) بتحقيق كتاب ( طبقات المعتزلة ) لأحمد بن 
يى المرتضى . صدَرته مقدمة أشادت فيها بالمعتزلة وأا حدمت دين الإسلام خدمة عظيمة 
من حلال محادلتها للشنوية وردها لمقالاتهم . وذكرت بأنها - أي المعتزلة - وطأت لأهل 

اما قا يعلى بالفاسفة ققد افشرت فلسقة ( لبن رقيد ) قفار اد ها 
الطراز العصري بين مختلف طبقات رجال الدين في إيطاليا . وأفاد ( دان ) من الثقافة 
العوة رت طهر ولاك علي حا ف( وفيت اة ر ا ) ود كو فض ارم ال 
كالفارابي وابن سينا والغزالي وابن رشد » وحمل ( برونو ١100-1854‏ ) لواء ( ابن 
رشد ) و ( ابن حبيرول ) وصاغ من آرائهما مذهب انطلاق في فلسفة النهضة. 

وانكت ( عاتب سكوك ١١۷‏ ) غل تصن أو ل مالف فين الهاج هو 
( حلاصة الفلسفة لابن سينا ) فأتمه سنة ( ١١١١م‏ ) ثم ترحم كتاب ( السماء والعالم ) 
لأرسطو بشرح ابن رشد . 

وأثنوا - كذلك - على بعض أعلام الفلاسفة فقال ( مكدونالد ) : إن الغزالي أول 
من أدن الفلسفة وقرب بحوثها الدينية أو الإلهيات من متناول الذهن العادي. 

وقال ( أرنست رينان ) إن الغزالي هو الوحيد بين الفلاسفة المسلمين الذي اتتهج 
لنفسه طريقاً خاصاً في التفكير الفلسفي . 
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وغير هؤلاء الكثير من المستشرقين الذي اهتموا ( بالمعتزلة والفلاسفة ) في ثنايا 
كتاباتهم » ليظهروهم بأفم أهل الحق والصواب 3 وأن أفكارهم وأرآهم هي الي ينبغي أن 
يسير عليها المسلمون . 


أسباب اختيار الموضوع : 

إن ثما دعاني لاختيار هذا الموضوع هو : 

. أهمية دراسة آراء المستشرقين في الفرق الإسلامية‎ - ١ 

؟ - كثرة مؤلفات المستشرقين في الفرق وكثرة الأخطاء والأباطيل والتناقضات 
المتعمدة - في الغالب - . 

۳ - تأثير تلك الدراسات على بعض المثقفين والمتعلمين من أبناء الأمة الإاسلامية 
وظهور ذلك في بحوثهم ودراساتهم ومؤلفاهم . 

> - تأثير تلك الدراسات - الاستشراقية - في العالم الغربي » في صياغة أفكاره »› 
وتحديد موقفه تجاه الإسلام و العالم الإسلامي » بناء على ما تقدمه له تلك الدراسات من 
معلومات خاطتة , 

ه - حاجة المكتبة الإسلامية لمزيد من الدراسات الى تركز على بيان سبب اهتمام 
الاستشراق بتلك الفرق » وبيان أرائه تحاهها . 

وما دعاني لاختيار (موقف المستشرقين من المعتزلة و الفلاسفة ) ليكون موضوع 
أطروحة الدكتوراه هو ؛ تركيز المستشرقين عليهما وعلى رجاهما بشكل بارز وملحوظ › 
فقد وصفو رجاهم بالمتحررين وأبدوا إعجابهم ممم بشكل واضح وبارز . 

فقد حظيت ( المعتزلة ) بعناية واسعة من قبل المستشرقين » من أمثال ؛ (جولد 
زيهر ) (مرغليوث ) ( نيللوا ) ( نيبرج ) » حيث وصفوهم بأفم المؤمنون بحرية الإرادة وأن 
منشأهم من أصل سياسي » وأهم في الأصل استمرار في ميدان الفكر والنظر لفئة سياسية 

ولقد تحدث عنها المستشرق المجري ( جولد زيهر ) في عدد من كتبه ؛ لعل من 
أبرزها ( دراسات إسلامية ومحاضرات في الإسلام ) المعروف باسم (العقيدة والشريعة في 
الإسلام ) حيث قال عنهم فيه : نحن لانستطيع نكران أنه كان لنشاط المعتزلة نتيجة نافعة › 
فقد ساعدوا في حعل العقل ذا قيمة حن في مسائل الإبمان » وهذا هو الفضل الذي لايجحد 
والذي له اعتباره وقيمته » والذي جعل هم مكاناً في تاريخ الدين والثقافة الإسلامية . 


وقال - أيضاً - : وقد بلغت النهضة العقلية الجديدة الي أرسى المعتزلة دعائمها حدا 
من العمق والتأثير والاتساع بحيث إنها ت ركت آثارها حي على أهل السنة أنفسهم . 

هذا فيما يتعلق ( بالمعتزلة ) أما فيما يتعلق بالفلاسفة فلقد اعتمد ( توما الاكوييٰ 
65--174م) على فلسفة ( ابن رشد ) في التوفيق بين الفلسفة والدين » ورد (ركوندو 
مارتين ۱۲۳۴۰ ٤۱۲۸م‏ ) على ( توما الاكويئ ) في كتابه ( خنجر الإمان ) مستندا إلى 
حجج الغزالي . ودحض ( جيل الرومان ) آراء ( ابن رشد ) باعتماده على صوفية ( ابن 
عربي ) وهكذا بحيث أننا نلحظ الاهتمام الشديد بالفلاسفة من قبل المستشرقين » وتبئ 
بعض آرائهم » والاعتماد عليها في المناقشة والرد على الخصوم. 


هدف الدراسة 
تستهدف هذه الدراسة ما يلي : 
اشع وار فا الطونت غليه التواضاف: الاتتوكد افيف جوم بكو ورياك اجات هد 
وسوء فهم وجهل أحياناً أخرى » وكذلك ما انطوت عليه من تعصب ديفي وعنصري , 
فقدت معه الأمانة العلمية والموضوعية » والمصداقية ال طالما تشدقوا يما . 
؟ -التصدي لتلك الدراسات بالنقد والتمحيص .ما يساهم - بإذن الله - في تحصين 
الفكر الإسلامي » ويقيه موم تلك الدراسات وبخاصة ما يتعلق بالمعتزلة والفلاسفة . 
۳ - بيان موقف المستشرقين من أصول ومسائل العقيدة لدى كل من المعتزلة 
والفلاسفة مع نقده نقداً يقوم على العدل والإنصاف. ٠‏ 
٤‏ - فك الالتباس وتصحيح المفاهيم المغلوطة الي يثيرها المستشرقون عند درااسة 
هذه الفرق بتوحيدهم بين هذه الفرق وبين الإسلام - أحياناً - وأحياناً أعرى سحب أفكار 
هذه الفرق وتصوراهّا وتعميمها على الإسلام . 


الدراسات السابقة : 

إن علم ( الاستشراق ) علم حديث » ونظراً لحداثته » فإن الدراسات النقدية له قد 
رت ن ع تروف غ لقنو اقرح او و 
وعلومها » وأصول العقيدة » ولم أقف على دراسة علمية متعلقة .موقف الاستشراق من فرقة 
من الفرق الإسلامية » بل إن معظم الدراسات الي تناولت الاستشراق من منظور إسلامي »› 
كانت تبحث في طعونات وتلبيسات المستشرقين » وافترآهم على الإسلام والعقيدة بشكل 
عام » أو تناقش موقف مستشرق معين من قضية معينة » أو تناقش موقف مستشرق معين 
من الإسلام بشكل عام . 

ونما وقفت عليه من الدراسات الي تناولت الجوانب الاستشراقية ذات الصلة 
بالعقيدة » مايلي : 

- من افتراءات المستشرقين على الأصول العقدية في الإسلام - عرض ونقد‎ ( - ١ 
لفضيلة الدكتور : عبد المنعم فؤاد . الأستاذ المساعد بجامعي الأزهر والإمام محمد بن‎ ) 
عرض فيه بعضاقتراءات اللسشرفين على أضول الان + © تقدها قدا‎ ١ سود الإنلامية‎ 
علمياً :ثم دعا في آخر الكتاب إلى ضرورة إصدار (دائرة معارف إسلامية ) من قبل‎ 

۲ - رسالة دكتوراه من قسم الاستشراق بكلية الدعوة بالمدينة المنورة » بعنوان 
(الأحطاء العقدية في دائرة المعارف الإسلامية ) للدكتور : حميد بن ناصر الحميد . وقد ركز 
على الأخطاء العقدية في مسائل الإبمان » مع حصر الدراسة على دائرة المعارف الإسلامية 

٣‏ - رسالة دكتوراه من قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة بكلية أصول الدين بالرياض 
بعنوان ( المستشرق نيكولسن ومفترياته على الإسلام ) للدكتور : الحيلي محمد يوسف 
الكباشي . وهي رسالة واضحة من عنوانها وأكما خاصة .مفتريات المستشرق (نيكولسن) 
فقط » وقد اطلعت عليها في مكتبة حامعة الإمام محمد بن سعود » وهي كما أسلفت متعلقة 
عفتريات المستشرق ( نيكولسن على الإسلام ) بشكل عام وفيما يتعلق بالرسول - وله - 
وفيما يتعلق بالتصوف والصوفيه » نظراً لاهتمام ذلك المستشرق بالتصوف والمتصوفة . 
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> - رسالة دكتوراه بجامعة أم القرى بعنوان ( العقيدة الإسلامية في دائرة 
المعارف الإسلامية - من خلال النسخة المترجمة - عرض ونقد ) للشيخ ( خالد بن عبد 
الله القاسم ) . وقد حاءت في تمهيد وأربعة أبواب » تضمن الباب الأول منها التعريف بدائرة 
المعارف الإسلامية » والباب الثاني تعرض لمسألة توحيد الله في دائرة المحارف » والباب 
الثالث تعرض لمسألة النبوة في دائرة المعارف الإسلامية » ثم الباب الرابع كان عن الملائكة 
واليوم الآخر في دائرة المعارف الإسلامية . وقد كان اعتماد الباحث على نسخة الدائرة الى 
لم تكتمل طباعتها والمكونة من ستة عشر جزءا فقط . 

ه - رسالة ماحستير من قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة بكلية أصول الدين 
بالرياض . بعنوان ( الدراسات الاستشراقية في ضوء العقيدة الإسلامية - دراسة ومناقشة 
وتحليل ) للطالب : زيد بن أحمد العبلان . وقد تعرض فيها الباحث إلى وسائلهم محاربة 
العقيدة الإسلامية » ثم أسلوهم في دراسة العقيدة الإسلامية » ثم موقفهم من الرسول - له 
- ثم موقفهم من القرآن الكريم وإعجازه » ثم حصص بابا لتفنيد شبهاقم حول العقيدة 
الإسلامية » وحتم يباب ذكر فيه إنضاف "١‏ المستشرقين وآثار دراستهم للعقيدة الإسلامية . 

لفات اط روش هذه متلق كلد عى كل :ما یق من ةوراسات امستراقية حف 
ها ستتناول موقف المستشرقين من ( المعتزلة والفلاسفة ) و كيفية طرحهم لآرائهم وتبنيهم 
ها وإبرازهم رجاهم » وبث فكرة إحياء تراثهم » ونظرقم لأصولم » مع بيان الأسباب الي 
دعتهم لذلك » وأهدافهم منها » كل ذلك مع بيان المنهج الحق » وفق دراسة علمية نقدية 
على ضوء منهج السلف الصاح . 


(! )يرد وصف المستشرقين بالإنصاف فيقال : (مستشرقون منصفون ) و ( إنصاف المستشرقين ) والحقيقة أن هذا 
الوت غير متحي + نارن لر كارا من ةا لاقلا ركفو عي تضقن وان فسنم ل 
يدخلوا الإسلام » وعلى هذا فلايصح إطلاق وصف (منصف ) إلا على المستشرق الذي قاده إنصافه وبحثه العلمي 
الصحيح إلى اعتناق الدين الإسلامي » لأنه هو الحق والصواب . 
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موقع هذه الدراسة من الدراسات السابقة : 

إن هذه الدراسة ( موقف المستشرقين من المعتزلة والفلاسفة - عرض ونقد -) 
تختلف عن كل ما سبق من دراسات » إذ إا لا تدرس ( منهج المستشرقين وآرائهم ) في 
الشريعة بشكل عام » كما أنها لا تدرس ( المعتزلة و الفلاسفة )على أنما إحدى الفرق 
الإسلامية الي ها آراء ومواقف وأصول » وإنما تدرس موقف المستشرقين وآرائهم تجاهها 
وتحاه رحالها » ونظرقهم لأصوها » دراسة علمية نقدية على ضوء منهج السلف الصاح »› 
تتضمن بيان زيف الاستشراق ومكره وخطته » وأسباب تبنيه لتلك الأراء . 


منهج البحث : 

سيكون منهج البحث هذه الرسالة منهجا استقرائياً تحليلياً نقدياً » أقوم فيه بعرض 
منهج وأراء المستشرقين تحاه المعتزلة و الفلاسفة » من حلال كتبهم المترجمة » موثقاً لنقولي 
عنهم » ثم أقوم بنقدها نقداً علمياً على ضوء منهج أهل السنة والجماعة الذي يقوم على 
العدل والإنصاف في العرض والتحليل . 

كما أن سألتزم بالمنهج العلمي المتبع في كتابة البحوث العلمية » حيث سأقوم بجمع 
المادة العلمية من مصادرها الأصلية » ثم أقوم بتحليلها وصياغتها حسب فصول الخطة 
ومباحثها » كما أننٍ سأقوم بعزو الآيات القرآنية لسورها » وأخرج الأحاديث النبوية من 
مصادرها مع الحكم عليها ما قاله أهل العلم فيها » كما أن سأعرف بالفرق والبلدان 
الواردة في البحث » وسأترحم للأعلام عند أول ذكر لمم » وفي فاية البحث ستكون هناك 
فهارس مفصلة للآيات القرآنية والأحاديث النبوية وآثار االسلف والفرق والطوائف › 
والأعلام » والأماكن » ومراجع البحث ومصادره » والموضوعات » عن شاء الله تعالى , 


خطة البحث : تتكون من مقدمة وبابين وخانمة . 
المقدمة : 
وتشمل ؛ أهمية الموضوع وأسباب اختياره و هدفه والدراسات السابقة وحطة البحث 
ومنهجه 
التمهيد : منهج المستشرقين في دراسة الفرق وفيه : 
- ؛ نبذة موجزة عن الاستشراق . 
- : حصائص منهج المستشرقين في دراسة الفرق إجالاً . 
- : أسباب عناية المستشرقين بالفرق . 
الباب الأول : موقف المستشرقين من المعتزلة وفيه ثلاثة فصول . 
الفصل الأول : موقف المستشرقين من نشأة المعتزلة وفيه ثلاثة مباحث. 
المبحث الأول : تسمية المعتزلة وألقابهم . 
الملبحث الثاني : عوامل نشأة المعتزلة . 
المبحث الثالث : أعلام المعتزلة . 
الفصل الثاني : موقف المستشرقين من مصادر التلقي عند المعتزلة وفيه ثلاثة مباحث 
الملبحث الأول : القرآن الكريم . 
المبحث الثاني : السنة النبوية . 
المبحث الثالث : العقل . 
الفصل الثالث : موقف المستشرقين من أصول المعتزلة وفيه خمسة مباحث. 
المبحث الأول : التوحيد 
المبحث الثاني ؛ العدل . 
الج ات ارك وال كيد 
المببحث الرابع : المتزلة بين المنزلتين . 
المببحث الخامس : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 


الباب الثاني : موقف المستشرقين من الفلاسفة المنتسبين للإسلام . 
الفصل الأول : موقف المستشرقين من نشأة الفلسفة عند المسلمين ومصادرها وفيه 
E‏ المسلفين:: 
المبحث الثاني : عوامل النشأة . 
الملبحث الثالث : أعلام الفلاسفة . 
الفصل الثاني ؛ الإلمهيات وفيه ثلاثة مباحث . 
لخت الأول * إثناك وجرد اله 
المبحث الثاني : أدلة وحود الله عند الفلاسفة . 
المبحث الثالث :نظرية العقول عند الفلاسفة وأصلها وفيه مطلبان . 
المطلب الأول :نظرية العقول العشرة . 
المطلب الثاني : نظرية الفيض . 
الفصل الثالث : موقف المستشرقين من مسألة حلق العالم عند الفلاسفة . 
الفصل الرابع :موقف المستشرقين من مسألة الوحي و النبوات عند الفلاسفة وفيه 
مبحثان . 
المبحث الأول : الوحي . 
المبحث الفان + النبوات».. 
الفصل الخامس :موقف المستشرقين من مسألة البعث والمعاد والجنة والنار عند 
الفلاسفة وفيه مبحثان . 
المبحث الأول : البعث والمعاد . 
المبحث الثاني ؛ الجنة والنار . 
الفصل السادس :موقف المستشرقين من مسألة القضاء والقدر عند الفلاسفة وفيه 
مبحثان . 
المبحث الأول : موقف المستشرقين من رأي الفلاسفة في الخير والشر . 
اللبحث الثاني : موقف المستشرقين من الحرية الإنسانية لدى الفلاسفة . 
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الخاتمة : 

خلاصة البحث 

أبرز النتائج والتوصيات 
الفهارس 


الك : 
منهج المستشرقين في دراسة الفرق 
= ل مر رة ضرم ال سراق 
- خصائص منهج المستشرقين في دراسة الفرق إجما 
- أسباب عناية المستشرقين بالفرق 


کچ 


- نبذة موجزة عن الاستشراق : 

لو رجعنا كلمة ( استشراق ) إلى أصلها لوحدناها مأحوذة من كلمة ( شرق ) 
ال هي .معن : طلب النور و الهداية والضياء » أو باعتبار الناحية والجهة لشروق 
الشمس » ثم أضيف إليها ثلاثة حروف هي الألف والسين والتاء » لتكون .عع : طلب 
الشرق » فيصبح معناها : طلب علوم الشرق وآدابه وأديانه بصورة قحا لق 
الشرق يطلق على تلك الناحة من الأرض الي نزلت فيها الديانات الثلاثة اليهودية 
والنصرانية والإسلام » ولا كان الإسلام هو الدين الغالب والصحيح » والناسخ لما قبله من 
الشرائع » فلا مانع من أن يكون معن الاستشراق من الناحية اللغوية » معرفة الإسلام 
لفاون وبلا المي عه وشريعة ونارها وع ووا 

ويخطئ من جعل أصلها من (أشرق ) حيث إن ( أشرق ) .معن (طلع ) يقال : 
أشرقت الشمس » أي : طلعت الشمس » وقال البي - بج - : ( إذا أتيتم الغائط 
فلاتستقبلوا القبلة ولا تستدبروها » ولكن شرّقوا أو غرّبوا )"معن اتجهوا للشرق أو 
A e‏ الشف أر Se‏ نزي ابنالا غود 
لكلمة (استشراق) ذكراً في قواميس اللغة » هما يعن أنها مولدة عصرية > و كما هي مولدة 
في اللغة العربية فهي كذلك في اللغات الأحنبية! *. 

وعرفه الدكتور أحمد عبد الحميد غراب بقوله : دراسات أكادمية » يقوم بما 
غربيون كافرون -من أهل الكتاب بوجه حاص - للإسلام والمسلمين» من شن الجوانب 
ماهد اموق ددر لوعف زات فاريف ركيت ارا GE‏ اعد ER‏ 


تشويه الإسلام ومحاولة تشكيك المسلمين فيه» وتضليلهم عنه» وفرض التبعية للغرب عليهم 


(1 ) انظر : لسان العرب مادة (شرق ) . المعجم الوسيط - مادة شرقت - 46٠١ : ١‏ . الاستشراق بين الإنصاف 
والإححاف - عبد الله العليان -: ١٠١ - ٩‏ 

(2 ) انظر : موقع مركز المدينة المنورة لدراسات وبحوث الاستشراق 15/15/17/.1030126612]61.6013//نصنغخطا 
(3 ) أحرجه البخاري - كتاب الصلاة = ( 585 ) . مسلم ( 555 ) . المسند ( ۲٠١۷۹‏ ) 

(4 ) كلام الإمام البخاري - رحمه الله - موجه لأهل المدينة والشام كما بين ذلك الحافظ بن حجر عند شرحه لهذا 
الحديث . انظر : فتح الباري ٥۹٤ : ١‏ . 

(5 ) انظر : من افترآت المستشرقين على الأصول العقدية في الإسلام - د.عبدالمنعم فؤاد : ٠١‏ 
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ومحاولة تبرير هذه التبعية بدراسات ونظريات تدعي العلمية والموضوعية» وتزعم التفوق 
اضر ا نا 

وهذا التعريف يقصر الاستشراق على أهل الكتاب فقط » وهذا غير مقبول » فهناك 
مستشوقون اليسوا قمناوسة ولا متصزيق + بل كانت :لمم اعمال سياتنية شل اللستشرق 
[كاؤايون"') أن (لوسسن طاردو!؟') والراض «ايرن١)‏ وغيرهم كثير » كماأنه 
يقصر زعم التفوق العنصري والثقافي للغرب المسيحي فقط , وهذا - أيضاً - غير مقبول 
فهناك مستشرقون يهود لهم باع كبير في الاستشراق » ولعل أبرزهم من يسمى بشيخ 
المستشرقين » المستشرق اجري اليهودي (جولد زيهرا"). 


(1 ) انظر : رؤية إسلامية للاستشراق - أحمد عبد الحميد غراب - : ۷. 

(2 ) بول كازانوفا » مستشرق فرنسي » جزائري المولد » لم تحدد سنة ولادته » توفي بهدينة القاهرة في عام 975١م‏ » 
سافر إلى باريس سنة 1۸۷۹م وتعلم .عدرسة اللغات الشرقية الحية » وعيّن أمينا لقسم النقود » ثم مدرساً للعربية وآداما 
يمعهد فرنسا » عمل أستاذاً للعربية في الجامعة المصرية » وله اعتناء بالتاريخ المصري . انظر : طبقات المستشرقين : 
ORS‏ ا E‏ 

(3 ) لويس غارديه » مستشرق فرنسي ولد في فرنسا » سنة ٤‏ ١٠۹٠م‏ » عمل في جامعة تولوز » أستاذاً للفلسفة المقارنة 
والإسلاميات » حاضر في روما والجزائر والقاهرة وبيروت » له (العقل والإيمان في الإسلام ) و (المدحل إلى علم اصول 
الدين الإسلامي) » عي بالثقافة والفلسفة والدين والتصوف » قام برحلات علمية إلى العراق وسوريا وإيران » واشترك 
في معظم المؤتمرات الاستشراقية الدولية والإقليمية والجامعية . انظر : المستشرقون - العقيقي -” : ۲۸۰ - ۲۸۲ . 
(4 ) لويس ماسنيون » مستشرق فرنسي بارز » ولد في ٠٣‏ - يوليو ۱۸۸۳ م في أحد ضواحي باريس » وتوف في 
١‏ - اكتوبر -5 9١م‏ . ألحق بالخدمة العسكرية لثناء الحرب العالمية الأولى في وزارة الخارحية أولاً ثم عكتب 
المندوب السامي الفرنسي بسورية » شارك .مع ركة الدردنيل » اهتم بالحلاج وبالصوفية » وارتبط اسم الصوفية عند 
المستشرقين به » وصل القاهرة عام 05٠١م‏ والتحق بالمعهد الفرنسي ا الشوقية بالشاهرة + عضر دروسا فى اهر 
» وكان يرتدي الزي الأزهري » تولى تحرير مجلة العالم الإسلامي » ثم أصبح مديراً ها ء إلى أن تحولت إلى مجلة 
الدراسات الإسلامية » وظل مديراً ها » ثم استمر يتابع إصدارها كل عام حي وفاته . انظر : طبقات المستشرقين : 
,.١47--‏ موسوعة المستشرقين - بدوي -: ٥۲۹‏ - ه"ه , المستشرقون - العقيقي - ۲١۳ : ١‏ . 

(5 ) ستأي ترجمته قريباً . 
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وعرفه الدكتور عبد المنعم فؤادأ  )'‏ بأنه دراسات أكادعية يقوم يما غير المسلمين › 
من غير العرب سواء من الشرق أو الغرب » للإسلام عقيدة وشريعة » ولغة وحضارة 
بقصد التشكيك في هذا الدين القويم » وإبعاد الناس عند" '. 

وقي نظري أن هذا التعريف يقتصر على الدراسات الى يقوم يما غير العرب » بينما 
ماك عد جد ا توه عبد وهات عدن اا دت 
التشكيك فيه » وهي وإن كانت ليست بحجم الدراسات الي يقوم بها الغربيون إلا أأفا 
تدخل ضمن نطاق مفهوم الاستشراق بشكل عام . 

والعبان الل كر مآزن مقا ٠‏ فرت الفاق الذي هرل إن ا 
هو : كل ما يصدر عن الغربيين والأمريكيين من إنتاج فكري وإعلامي وتقارير سياسية 
واستخباراتية حول قضايا الإسلام والمسلمين في العقيدة» ويي الشريعة» وقي الاحتماع › 
وقي السياسة أو الفكر أو الفن» وقال : ويمكننا أن نلحق بالاستشراق ما يكتبه اللصارى 
العرب من أقباط ومارونيين وغيرهم ممن ينظر إلى الإسلام من خلال المنظار الغربي» 
aL)‏ الباسوون: الهو لقره EEE AEA‏ 
كثيراً من أفكار المستشرقين أ 

وف رأبي أن هذا التعريف للإستشراق يعتبر تعريفاً جيداً » لأنه يشمل الاستشر 
بالمفهوم التقليدي » وبالمفهوم المعاصر الذي يقوم على توظيف الاستشراق لإعداد التقارير 
الأستخازانية<:والسانية )و كدلك إحاف. اياف التضارف الحدوب غنن الاه 


(1 ) الدكتور : عبد المنعم فؤاد » مصري النسية » يعمل أستاذاً مساعدا جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية » 
بكلية أصول الدين بالرياض . وهو أستاذ مساعد بجامعة الأزهر . 

(2 ) انظر : من افترآت المستشرقين على الأصول العقدية في الإسلام - د.عبدالمنعم فؤاد : ٠۸‏ 

(3 ) من النصارى العرب الذين قاموا بدراسات عن الإسلام وتحوي مغالطات كثيرة » منهم : المصري (نظمي لوقا) و 
اللبناني (فيليب حق) . 

(4 ) أستاذ مشارك بجامعة الملك سعود بالرياض » ومتخصص في قضايا الاستشراق » ومؤسس والمشرف على م ركز 
المدينة المنورة لدراسات وبحوث الاستشراق » وتحصل على الدكتوراه من قسم الاستشراق بكلية الدعوة بالمدينة المنورة 
- فرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - وقد ألغيت الكلية وانضمت إلى كلية التربية بالمديية » وأصبح 
المسمى كلية التربية والعلوم الإنسانية - يجامعة طيبة بالمدينة المنورة . 

(5 ) انظر : موقع مركز المدينة المنورة لدراسات وبحوث الاستشراق http://www.madinacenter.c0°0‏ 
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والمسلمين » إلا أنه أغفل الإشارة للهدف الأساسي من الاستشراق وهو : تقويض 
المسلمين والقضاء على الإسلام » لذا فيضاف له من تعريف الدكتور أحمد عبد الحميد 
غراب قوله : بمدف تشويه الإسلام ومحاولة تشكيك المسلمين فيه» وتضليلهم عنه» وفرض 
التبعية للغرب عليهم» ومحاولة تبرير هذه التبعية بدراسات ونظريات تدعي العلمية 
والموضوعية» وتزعم التفوق العنصري والثقائي للغرب المسيحي على الشرق الإسلامي . 

وقبل أن اذكر التعريف المقترح للاستشراق » أحب أن أوضح بأن كفيراً من 
تعريفات الباحثين المتخصصين ف الاستشراق » تقصر الاستشراق على الدراسات 
الأكادمية فحسب » وهذا غير صحيح » لأن هناك من يعد من المستشرقين » وهو ليس 
أكادعياً » ولا حي ما يقوم به من دراسات يمكن أن تصطبغ بالصبغة الأكادعية » فهناك 
عدذ من الكواسيس ولكبراء الملتيضصين في الشرق الأوسط ولسوا فسن الأ كاين 
المتقنين للغات الشرق الأوسط ؛ قد أعدوا ذراسات وتقارير مختصرة ويسيرة قدموها 
الحكومات بلادهم » أو للجهات الي بعلن لها کے ازات لار جآ اللات 
التنصيرية . 

لذا فالذي أراه أن يكون تعريفه على النحو التالي : الاستشراق هو: كل ما 
يصدر عن غير المسلمين من الغرب وغيرهم » من دراسات أكاديمية أو غير أكاديية › 
بدواعي سياسية أو فكرية أو استخباراتية » بمدف تشويه الإسلام ومحاولة تشكيك 
المسلمين فيه » وتضليلهم عنه » وفرض التبعية للغرب عليهم » وزعم التفوق العنصري 
والثقاني للغرب على الشرق الإسلامي . 


نشأة الاستشراق : 

لايوحد تحديد قاطع ودقيق لنشأة الاستشراق أو البداية الحقيقية المنظمة لنشاطه › 
حيث تختلف الآراء وتتقاطع في هذا التحديد » فيرى البعض أن الاستشراق ظهر مع ظهور 
الاما وها ن الرشول + يله ت "1 أو قبل :ذلك عا بعك 
الرسول - يل - رسله إلى الملوك والأمراء حارج الجزيرة العربية ‏ أو حي في اللقاء 
الذي تم بين المسلمين والنجاشي في الحبشة (أ» بينما هناك رأي بأن غزوة مؤتة الي 


كاتف ادل ا عسكوف ينث الان ا لا 2 5 
للاستشراق , 

وهناك رأي آخر يرى ؛ أن أول اهتمام بالإاسلام والرد عليه بدأ مع يوحنا 
الدمشقي " وكنابه الذي يهدف فيه إلى إرشاد النصارى في كيفية جادلة ال سلمين > 


ولعي الكنانن' ( اراد الصارع ف حل ال 0 


(1 ) انظر : سيرة ابن هشام ١‏ : "لاه - ٥۸٤‏ . 

(2 ) مثل : كتابه إلى هرقل : أخرحه البخاري في كتاب الجهاد - باب دعاء البي - يله - إلى الإسلام والنبوة ( ۷۹ 
) ومسلم ( ۱۷۳۷ ) باب : كتاب النبي - ييي - إلى هرقل يدعوه للإسلام . وكتابه إلى كسرى : أحرحه البتعاري 
في المغازي - باب كتاب البي - ب - إلى كسرى وقيصر . وانظر مكاتبات البي - بي - إلى الملوك وغيرهم ني زاد 
المعاد لابن القيم ۳ : 58 - ٦۹۷‏ . 

(3) انظر : المسند ۱ : ۲۰۲ . سيرة ابن قهشام ۱ : ۲۱۷ 5١8-‏ . زاد المعاد ۳ :۲۸ -59 . 

(4 ) النصارى : أمة المسيح عيسى ابن مرم عليه السلام » وكتاهم الانجيل » وقد افترقوا إلى فرق شن » منها: 
النسطورية » اليعقوبية » الأريوسية . انظر : تفسير الطبري ٠٠۹ : ١‏ . الملل والنحل ١‏ : 557 . 

(5 ) أنظر :صحيح البخاري - كتاب المغازي - ( 4551 ) . وانظر : زاد المعاد ۳ : ۳۸۳ . البداية والنهاية لابن 
كثير ج٤‏ 1 ۲٤۹‏ 

(© ) انظر : موقع : مركز المدينة المنورة لدراسات وبحوث الاستشراق - اشراف د : مازن مطبقاي. 
http://www.madinacenter.com/post.php?DatalD=‏ 

(7 ) يوحنا الدمشقي» القديس (775 :)۷٤٠٠-‏ لاهو سوري» حجة في أمور الشريعة المسيحية. نشأ في بلاط الخلفاء 


الأمويين في دمشق» حيث كان يعمل أبوه الذي ورث عنه وظيفته» لكنه تنحى عنها ودحل ديرا في فلسطين. بذل 
جهداً في الدفاع بقلمه عن العقيدة المسيحية. اشتهر .مؤلفاته اللاهوتية» وأشهرها "ينبوع الحكمة"» وينقسم إلى ۲ 
أقسام: تفسير لاهوت لمقولات أرسطوء وتاريخ البدع» وعرض للعقيدة المسيحية. له شهرة كبيرة بين اللاهوتيين» ولا 
يزال حجة في الكنيسة الشرقية. نظم يوحنا أيضاً الأناشيد الدينية ورتب الغناء في بعض الطقوس والصلوات. انظر موقع 
في الانترنت : http://www.damascus-online.com/Arabic/se-a/history/john. H0‏ 


( ۳) 


ويرى آخرون أن الحروب الصليبية هي بداية الاحتكاك الفعلي بين المسلمين 
والنصارى الأمر الذي دفع النصارى إلى محاولة التعرف على المسلمين » كما أن هناك رأي 
حأيضاً - بأن بداية الدراسات الاستشراقية بدأت بعدما فتح المسلمون اسبانيا » وحنوب 
ER EET E E‏ د 
يوافقون على هذا ويقولون : إن البداية الحقيقية لعمل المستشرقين لم تكن مع النهضة 
A‏ 

وهناك من يرى بأن الاستشراق قد بدأ بقرار من مجمع فيينا الكنسي الذي دعا إلى 
إنشاء كراسي لدراسة اللغات العربية واليونانية والعبرية والسريانية في جامعات باريس » 
وأكسفورد » وبولونيا » وأفينيون » وسلامانكا؟! إلا أن الباحث الإنجليزي (ب.إم 
هولت) يرى ؛ أن القرارات الرسمية لا يتم تنفيذها بالطريقة الي أرادها صاحب القرار 
للك ناك القزان الا ةدالدا اة 


وثمة رأي آخر يؤيده الشيخ الدكتور مصطفى السباعي  '‏ » بأن احتكاك النصارى 
بالمسلمين في الأندلس هو الانطلاقة الحقيقية لمعرفة النصارى بالمسلمين والاهتمام بالعلوم 
ا 


() انظر : من افترآت المستشرقين على الأصول العقدية في الإسلام - د: عبد المنعم فؤاد - ٠۹:‏ . الاس شراق 
والخلفية الفكرية للصراع الحضاري - محمود حمدي زقزوق - : ١8‏ 

(2 ) انظر : مثل إدوارد سعيد . 

(3) انظر : الاستشراق بين الإنصاف والإححاف - عبد الله العليان - : ١9‏ . من افترآت المستشرقين على الأصول 
العقدية في الإسلام - د؛ عبد المنعم فؤاد - ١9:‏ . وانظر ؛ مركز المدينة المنورة لدراسات وبحوث الاستشراق 
http://www.madinacenter.com‏ 

(4 ) انظر : الاستشراق بين الإنصاف والإجحاف - عبد الله العليان - : ١9‏ . من افترآت المستشرقين على الأصول 
العقدية في الإسلام - د : عبد المنعم فؤاد - ١91‏ 

(5 ) انظر : الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري - محمود حمدي زقزوق - :۱۸ -17. مركز المدينة 
المنورة لدراسات وبحوث الاستشراق 17757575757.10201126©11]61.60012//نصتخط 

(6 ) مصطفى بن حسي السباعي » أبو حسان السباعي » عالم إسلامي » مجاهد » من خطباء الكتاب » ولد بحممص 
ف سورية » سنة 1533 1ه »ء وتعلم يما وبالأزهر » نال شهادة الدكتوراه من الأزهر » واستقر بدمشق » وعين مراقبا 
عاماً لجمعية الإخوان المسلمين » وعميداً لكلية الشريعة . توفي بدمشق سنة ١ه‏ ء وله العديد من المولفات منها 
: السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي . المرأة بين الفقه والقانون . انظر : الأعلام ۷ : 589 - ۲۳۲ , 


( ء۲ ( 


إلا أننا نستطيع القول ؛ بأن الغرب بعد هزيمتهم في الحملات الصليبية » وفشلهم في 
منطلقات الغزو والقوة لقهر المسلمين والسيطرة عليهم » بدأوا يعي دون النظر في 
استراتيجيتهم بحاه الشرق الإسلامي - على وجه الخصوص - علهم يستعيدون ماخسروه 
في الحروب الصليبية » وبعدها » فاتحهوا إلى الرحلاات » والتجارة » وسخروها بطرق 
وأساليب مختلفة » لجمع معلومات ودراسات متفاوتة عن الجوانب السياسية والاقتصادية 
والدينية › عن العام الإإسلامي : 

2 بذاك للك الدراساك :ناخد طا متعلما :وهر كرا لدراسة الدين الإسلامي 
واللغة العربية والفكر والتاريخ وكافة العلوم العربية والإسلامية المتعلقة بالدين . 


(1 ) انظر : الاستشراق في الأدبيات العربية .د : علي النملة . 7 -1.نقلاً عن موقع : مركز المدينة المنورة 


لدراسات وبحوث الاستشراق . 


( ۲ ( 


أهداف الاستشراق : 

للاستشراق أهداف متعددة ودوافع متنوعة » وكثيراً ما تلتقي الدوافع مع الأهداف 
في مسعى متحد » لأن الدوافع الحقيقية هي الى تحدد الهدف المنشود » الذي يسعى 

وتتنوع أهدف الاستشراق بين الأهداف الدينية » و السياسية الاستعمارية والعلمية 
والاقتصادية والثقافية » ولعلي في هذه النبذة الموجزة ألقي الضوء على أبرز تلك الأهداف 
الاستشراقية ؛ وهي : 

أولاً : امهدف الديني . 

يحتل هذا الهدف المرتبة الأولى من بين أهداف المستشرقين » وبخاصة إذا أحذنا بعين 
الإعتبار أن الاستشراق بدأ بتشجيع من الكنيسة ورجال الدين » بعدما رأى النصارى 
وبخاصة رجال الدين فيهم أن الإسلام قد اكتسح المناطق الي كانت للنصرانية وأقبل كثير 
من النصارى على الدين الإسلامي » ليس لسماحته فحسب ولكن لأنه بعيدعن 
التعقيدات وطلاسم العقيدة النصرانية » ولأنه نظام كامل للحياة . و لخوف رحال 
الدين النصارى على مكانتهم الاجتماعية والسياسية في العالم النصراني فكان لابد أن 
OS >‏ طبقة رحال دين أو أكليروس كمافي 
ال . فغاية الهدف الديئ هي معرفة الإسلام حاربته وتشويهه وإبعاد النصارى 
عنه وتنصير المسلمين . 


(1 ) انظر : أضواء على الاستشراق - محمد عبد الفتاح عليان - : ٤١‏ . من افترآت المستشرقين على الأصول 
العقدية في الإسلام - فؤاد - : ۲۷ , المستشرقون وتوجيه السياسة التعليمية في العالم العربي - نايف آل سعود - : 
55 . موقع مركز المدينة لدراسات وبحوث الاستشراق . الاستشراق ومواحهته في جال العقيدة د أحمد عبد 
الرحيم السايح -: 117 - ۲۸ . الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري - محمود حمدي زقزوق ١81-‏ - 
5 الاستشراق والمستشرقون » ماهم وما عليهم - د:مصطفى السباعي - : ٠١ - ٠١‏ . دراسات استشراقية 
وحضارية - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - : ٤۷‏ - 49 . 


) ۲٦ ( 


ثانياً : الهدف العلمي . 

ما من شك أن هناك عدداً ليس بالقليل من المستشرقين » أقبل على الاستشراق 
بدافع حب الاطّلاع على حضارات الأمم وثقافاتها وعقائدها » فاستهواهم الاطّلاع على 
كنب المسلميق ع كا رازه من تقدم على م ن يلاه الأندلين! 1١‏ إلا آنا ل ستطيع أن 
نغفل سببا مهما يتعلق بالهدف العلمي تعلقاً وثيقاً » وهو رغبة أوربا بالنهوض » وما كان 
ها أن تنهض دون أن تأحذ بأسباب ذلك وهو دراسة منجزات الحضارة الإسلامية في 
جنيع سالات الح . 

ثالثاً : الهدف الاقتصادي التجاري . 

عندما بدأت أوروبا مُضتها العلمية والصناعية والحضارية كانت في حاحة إلى المواد 
الأولية الخام لتغذية مصانعها » كما أنما أصبحت بحاحة إلى أسواق تحارية لتصريف 
بضائعها كان لا بد ها أن تتعرف إلى البلاد الي تمتلك الثروات الطبيعية ويمكن أن تكون 
أسواقاً مفتوحة لمنتجاتها . فكان الشرق الإسلامي والدول الأفريقية والآسيوية هي هذه 
البلاد فنشطوا في استكشافاقهم الجغرافية ودراساتهم الاجتماعية واللغوية والثقافية وغيرها. 

ولم يتوقف الهدف الاقتصادي عند بدايات الاستشراق فإن هذا الهدف ما زال أحد 
أهم الأهداف لاستمرار الدراسات الاستشراقية . فمصانعهم ما تزال تنتج أكثر من حاحة 
أسواقهم المحلية كما أنهم ما زالوا بحاحة إلى المواد الخام المتوفرة في العالم الإسلامي. 
ولذلك فإن بعض أشهر البنوك الغربية( لويد و بنك سويسرا ) تصدر تقارير شهرية هي 
في ظاهرها تقارير اقتصادية ولكنها في حقيقتها دراسات استشراقية متكاملة حيث يقدم 
التقرير دراسة عن الأحوال الدينية والاحتماعية والسياسية والثقافية للبلاد العربية الإسلامية 


(1 ) انظر : من افترآت المستشرقين على الأصول العقدية في الإسلام - فؤاد - ٠٠:‏ . الموجز في الأديان والمذاهب 
المعاصرة - القفاري و العقل - : .١/٠١‏ الاستشراق والمستشرقون » مالهم وما عليهم - د:مصطفى السباعي - : ٠١‏ 
- 5 ؟ . دراسات استشراقية وحضارية - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية -: لاه - 5.0 . 

(2 ) انظر : الاستشراق ومواجهته في محال العقيدة - د: أحمد عبد الرحيم السايح -: ١۷‏ - ۲۸ . الاستشراق 
والمستشرقون » مالهم وما عليهم - د:مصطفى السباعي - : ٠١ - ٠١‏ , موقع مركز المدينة المنورة لدراسات وبحوث 
الاستشراق http://www.madinacenter.com‏ 


( ۷ ( 


ليتعرف أرباب الاقتصاد والسياسة على الكيفية الي يتعاملون يما مع العالم الإسلامي 
عن مون شار 
رابعا : الهدف السياسى الاستعماري . 


بعد أن فشل أسلوب القوة العسكرية أثناء الحروب الصليبية » تبئ الاستعمار حركة 
الاستشراق » واستعان بالمستشرقين » واعتبرهم طلائعه الذين يتعرفون على الأفكار 
ويقومون بالدعايات » وإثارة المنازعات وإشعال الخلافات » كما قام المستشرقون 
بالتحسس على البلاد » والتعرف على أحواها » وكتابة التقارير عنها » وقد كان عدد من 
ارقن و ام اا كاد العو الان > ينف نا ات ا ا 
الغربي » فهذا المستشرق (لويس ماسنيون) و (هانوتو) و (دق دراكو ) و (سانت هلير) 
وغيرهم » كانوا أعضاء في احالس النيابية في بلادهم » وكانوا مستشارين لوزارة الخارحية 
فيها! "' والمستشرق الإيطالي كارلو الفونسو نيللنو' " )» بعد غزو إيطاليا لطرابلس لمأت 
إلقاوارة شحو اك a‏ ومتوفهة الدقيقة SAI‏ 

كما أن مدرسة الدراسات الشرقية والأفريقية بجامعة لندن قد تأسست بناء على 
اقتراح من أحد النواب في البرلمان البريطاني » وق عام ١971١‏ كونت الحكومة البريطانية 


) انظر : الاستشراق ومواجهته في جال العقيدة - د: أحمد عبد الرحيم السايح - :17 -8؟ . الاستشراق 1( 
والمستشرقون » مالهم وما عليهم - د:مصطفى السباعي - : ٠١ - ٠١‏ . دراسات استشراقية وحضارية - جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية -: 5ه - ۷ه . موقع مركز المدينة المنورة لدراسات وبحوث الاستشراق 
http://www.madinacenter.com‏ 
(2 ) انظر : الفكر الإسلامي - أنور الجندي -: 7٠١‏ . 
(3 ) كارلو الفونسو نيللنو » مستشرق إيطالي كبير » ولد مدينة تورينو » في ١5‏ - فبراير -- ١۸۷٠م‏ » وتوفي في سنة 
۸ م » بدأ دراسته اللغة العربية من غير أستاذ » في عام 497١م‏ » منحته وزارة المعارف الإيطالية منحة دراسية في 
القاهرة » فدرس فيها حي عام 845١م‏ » اسندت له الحكومة الإيطالية كرسي التاريخ الإسلامي في جامعة روما » من 
اشهر مقالاته » المقالة الى كتبها عن أصل تسمية المعتزلة » والمقالة الخاصة بابن سينا » بعد غزو إيطاليا لطرابلس » 
أت إليه وزارة المستعمرات لتستعين بخبرته ومعرفته الدقيقة بأحوال العام الإسلامي » عيّن عضواً في المجمع اللفوي 
المصري سنة 5١م‏ , انظر : طبقات المستشرقين : 7١5 - ٠٠۴۳‏ . موسوعة المستشرقين - بدوي -1 ٥۸۳‏ - 
°۷ . 
(4 ) انظر : طبقات المستشرقين : ٠١5 - 7٠‏ , موسوعة المستشرقين - بدوي -: ٥۸۳‏ - /المه 


( ۲۸ ( 


لحنة أحرى برئاسة السير (وليام هايتر) لدراسة هذا ا محال المعرفٍ » وقامت اللجنة 
باستجواب عدد كبير من المتخصصين في هذا ا محال » كما زارت أقسام الدراسات العربية 
والإسلامية في الجامعات البريطانية وفي عشر جامعات أمريكية وجامعتين كنديتين . 
وكانت زيارقا للولايات المتحدة بقصد التعرف على التطورات ال أحدثها الأمريكيون 
في هذا ا حال » وكان ذلك بتموين من مؤسسي روكفللر و فورد » كما تمول الحكومة 
الأمريكية ك ار اعدد ن الا كر للدراساف ال وة ق العذيحد م 
ااا کا كاقاد أن وا بكري و ا 
الحكومة الأمريكية وسياستها » كما يستضيف الكونحرس وبخاصة لحنة الشؤون الخارحية 
أساتذة الجامعات والباحثين المتخصصين في الدراسات العربية الإسلامية لتقديم نتائج 
بحوثهم وإلقاء حاضرات على أعضاء اللجنة » كما ينشر الكونحرس هذه المحاضرات 
ا ق و ا وبالإجماع 
فالمستشرقون في جمهورهم لا يخلو أحدهم من ان E‏ اا ا 
وقد يشد أفراد من" . 

خامسا : الحدف الثقاني . 

من أبرز أهداف الاستشراق نشر الثقافة الغربية انطلاقا من النظرة الاستعلائية الي 
ينظر بها إلى الشعوب الأحرى . ومن أبرز الحالات الثقافية نشر اللغات الأوروبية ومحاربة 
اللغة العربية. وصبغ البلاد العربية والإسلامية بالطابع الثقاقي الغربي. وقد نشط الاستشراق 
في هذا احال أيما نشاط. فأسس المعاهد العلمية والتنصيرية في أنحاء العام الإسلامي وسعى 
إلى نشر ثقافته وفكره من خلال هؤلاء التلاميذ ", 

وقد استخدم المستشرقون في تحقيق أهدافهم مختلف الوسائل » فقاموا بتأليف الكتب 


قُ مختلف الموضوعات » عن الإسلام واتحاهاته ورسوله وقرآنه » وضمنوها كثيرا من 


(1 ) انظر : موقع مركز المدينة المنورة لدراسات وبحوث الاستشراق http://www.madiacenter.c0°0‏ 
(2 ) انظر : الفكر الحديث وصلته بالاستعمار - محمد البهي -: 5*4 . احذروا الأساليب الحديفة في مواجهة 
الإسلام - د.سعد الدين السيد صالح - : ,.4١‏ الاستشراق والمستشرقون » مالهم وما عليهم - د؛مصطفى السباعي - 
٠١ - ٠٠١ :‏ . دراسات استشراقية وحضارية - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - :49 -لاه 


(3 ) انظر : موقع مركز المدينة لدراسات وبحوث الاستشراق http://www.madinacenter.com‏ 


) ۲۹ ( 


التحريف والتشويه » والتشكيك » وإبراز الباطل و محاولة إخماد الحق . كما اتجهو إلى 
الأوساط التعليمية والتربوية » محاولين غرس مبادئهم في نفوس الأطفال » وأقاموا المؤتمرات 
الدولية لزيادة التدسيق وتوثيق أواصر التعاون وتحنب العمل المزدوج » والحرص على 
توحيد الجهود بينهم » كما أصدروا المحلات والدوريات الخاصة بالاستشراق » ونشروها 
دا الع 


(1 ) انظر : الاستشراق ومواحهته في جال العقيدة - د: أحمد عبد الرحيم السايح - : ١‏ - ۲۸ و انظر للتوسع: 


( ۳۰ ( 


- خصائص منهج المستشرقين في دراسة الفرق إجالا : 

لقد درس معظم المستشرقين الإسلام و الفرق الإسلامية » بكل الصور والأشكال › 
ودراستهم في حد ذاتها لا تشكل خخطراً » لأن البحث العلمي الصحيح لا يزيد الحق إلا 
وضوحاً وسطوعاً . 

إلا أنهم عندما تعرضوا لدراسة الإسلام بشكل عام »لم يدرسوه مموضوعية ونزاهة › 
بل درسوه وقد ترسخ في أذهافهم فكرة أساسية وهي (الإسلام دين باطل لا بد من هدمه 
والقضاء عليه ) فكان المستشرق يبدأ أجمائه عن الإسلام يبهذا الحكم الذي آمن به » ما 
يعد مخالفة لمنهج البحث العلمي الذي يحتم على الباحث أن يبدأ بحثه وهو خالي الذهن من 
الأحكام » ثم يتوصل إلى الفح دن عل الكدله اراح 

ولقد نقل الدكتور (موريس بوكاي ") عن المستشرق (هانوتوأ ") قوله : وأفضل 
الطرق لتثبيت ولاية المستعمر الأوربي على البلا الإسلامية » هو تشويه الدين الإسلامي 
وتصوره قي نفوس معتقديه » بإبراز الخلافات المذهبية ..... مع شرح مبادئ الإسلام 
شرحاً يشوهها وينحرف ها عن قيمها الأصلية '“. 

فهذا اعتراف صريح لا لبس فيه » عن أحد كبار المستشرقين » يصرح فيه بأنه لا 
توجحد طريقة لتثبيت ولاية المستعمر الأوربي » غير تشويه الدين الإسلامي » وإبراز 
الخلافات المذهبية , 


(1 ) انظر : احذروا الأساليب الحديثة في مواجهة الإسلام - سعد الدين السيد صالح - : 51 

(2 ) موريس بوكاي » مستشرق فرنسي » يعمل طبيباً » عاش مرحلة طوية من حياته في بلاد الإسلام » فتعاطف مع 
الإسلام والمسلمين » اعتمد منهج مقارنة الأديان عند بحثه للأديان الثلاثة ؛ اليهودية والنصرانية والإسلام » لمعرفة أي 
كتب الديانات السماوية تنقل الوحي حقيقة . انظر : نبوة محمد في الفكر الاستشراقي : ۲۱۳ ١٠٤١۳‏ . 

(3 ) هانوتو : مستشرق فرنسي من الطبقة الأول » ولد في سنة ١807‏ م وتوف في سنة 1444م » كان عضواً في 
الحم اللغوي الفرنسي » ووزيرا و مؤرخاً » أشرف على وضع تاريخ الأمة المصرية .انظر : المستشرقون - العقيقي - 
۱ ۷۰ .هامش ۲۷ . 

(4 ) انظر : الله أو الدمار - لطفي جمعة - : 55 . احذروا الأساليب الحديثة في مواجهة الإسلام - سعد الدين صالح 
- :مه 


( ۳۱ ( 


بل إن المستشرق المنصف (موريس بوكاي) يقول : كنت أتعلم EE E‏ 
أن محمداً هو الذي ألف القرآن » ولقد قيل لي مراراً وتكراراً أن مؤلف القرآن قد جع 
ببساطة قصصاً من التوراة والإنجيل بشكل مختلف قليلاً . ويقول (موريس بوكاي) : إنه 
قد ظل فترة على هذا الاعتقاد حى درس الإسلام بنفسه فاكتشف زيف وتظليل هؤلاء 
الس ف 

ومنهج المستشرقين في دراسة الفرق الإسلامية » هو نفسه منهجهم الأساس الذي 
قاموا عليه في دراسة الإسلام . 

فإننا نلاحظ عليهم عند دراسة الفرق الإسلامية » عدم بحثهم عن الحق والصواب 
عند تلك الفرق » وإنما البحث عن المسائل الخلافية الشائكة ال أثارتما تلك الفرق › 
وأثرت على تفكير المسلمين وأشغلتهم » فيبرزون تلك المسائل ويظهروفها على أنما هي 
الحق والصواب » من غير أن يتبعوا منهجاً علمياً يقوم على البحث والتمحيص » واتباع 
الدليل والبرهان » في الوصول للنتيجة . 

فقد تبنوا فكرة أن العقل هو مصدر المعارف الدينية » والمعيار الذي توزن به الحقيقة 
الدينية 7" + ونسبوا ذلك للدين الإسلامي » موافقة للمعتزلة دون نظر للردوة غليهم» أو 
حي مناقشة تلك الردود أو على الأقل عرضها بنفس الطريقة الي أبرزوا يما الطريقة 
العقلانية الي سار عليها المعتزلة . 

كما يلاحظ على المنهج الاستشراقي في دراسة الفرق » تبنيه الأفكار الخطيرة وكأفا 
من المسلمات » ويناقشها من باب إثبات أصلها وأن المسلمين قد استفادوها من ذلك 
الأصل ونسبوها لأنفسهم . 

فعلى سبيل المثال ؛ بحد أنهم عند عرضهم لمسألة الفيض والصدور عند الفلاسفة › 
عرضوا هذه القضية وكأفا من المسلمات عند المسلمين » بينهما هي من المسلمات عند 
الفلاسفة فقط » وناقشوها من وجهة نظر إثبات كوا صادرة من قبل المسلمين أنفسهم 


(1 ) انظر : ما أصل الإنسان - موريس بوكاي -: ٠۷۷‏ 
(2 ) انظر : مذاهب التفسير - جولد زيهر -: ٠١۹‏ 


( r۲ ) 


أم أغم تابعوا فيها الفلاسفة اليونات » وتوصلوا أخيراً إلى القول بان الفلاسفة المتعسبين 
للإسلام قد احذوها من الفلاسفة اليونان . ونفس القول ينطبق على مسألة قدم العا1! ''. 

ومن خصائص المنهج الاستشراقي في دراسة الفرق » التلميع والثناء امالغ فيه 
لأعلام الفرق البدعية » ووصفهم بأنهم حماة الدين » ومفكروه » والذابون عنه » فمن ذلك 
قولهم عن أي الهذيل العلاف ( ؟! : إنه المدافع عن الإسلام ضد الأديان الأخرئ + وضد 
التيارات الفكرية للعصر السابق » وأنه قد اشتهر بحسن الجدل 5 
الحاحظ ٠“‏ بأنه خبير بالنفوس » ووصف غيره من رؤوس أصحاب البدع بوصف يحوي 
الثناء العطر » كما سيتضح معنا قي ثنايا البحث . 

وكذلك فمن حصائص منهج المستشرقين أنه يقوم على (الكذب) أو إذا خفففا 
العبارة » يمكننا القول أنه يقوم على (التدليس والتشكيك) » في أمور يُقطع بثبوتما ؛ حيث 
بحد أنهم عند وقوفهم على معضلة وكبيرة من كبائر الفرق » لا يستطيعون عنها محيداً, 
فليس أمامهم إلا إثباتما و بالتالي ظهور عوار هذه الفرقة الضالة » أو إنكارها و هو مالا 


(1 ) سيأتي تفصيل وبحث هذه المسائل في موضعه من الرسالة . 


(2 ) أبو الهذيل العلاف : هو محمد بن الهذيل العلاف » من ائمة المعتزلة » وشيخ الكلام » يعد شيخ المعتزلة والمناظر 
عنها. أحذ الاعتزال عن عثمان بن خالد الطويل عن واصل بن عطاء » طالع كثيراً من كتب الفلاسفة وخلطه بكلام 
المعتزلة » فقد تأثر بأرسطو وأنبادقليس من فلاسفة اليونان » وقال بأن " الله عالم بعلم وعلمه ذاته » وقادر بقدرة 
وقدرته ذاته . تتبعه طائفة على آرائه تسمى ( الحذيلية ) » قال عنه الذهبي : وطال عمر أبي الهذيل » وجاوز التسعين » 
وانقلع في سنة سبع وعشرين ومئتين » ويقال : بقي إلى سنة حمس وثلاثين . انظر ؛ الفرق بين الفرق للبغدادي ؛ ص 
٦‏ . طبقات المعتزلة : ٤٤‏ - 45 , تاريخ بغداد ۳ : 55" , سير أعلام النبلاء ٥٤٣ - ٥٤١ : ٠١‏ , 


(3) انظر : دائرة المعارف الإسلامية ۲ 5 47١‏ ,۹۳۸۸:۳۰ . 


(4 ) الجاحظ هو : عمرو بن بحر بن محبوب الكناي » مولاهم » أبو عثمان » المشهور بالحاحظ » البصري » المعتزلي » 
من كبار كتاب المعتزلة » ومن المطلعين على كتب الفلاسفة » ونظراً لبلاغته في الكتابة الأدبية استطاع أن يدس أفكاره 
المعتزلية في كتاباته كما يدس السم في الدسم » له مصنفات كثيرة منها : البيان والتبيين » الحيوان » العثمانية » وغيرها 
و a a a a‏ يدود 9 0391 ,سير علقم الباق 1 O‏ 
الإعلام ه : ۷٤‏ 


( rr ) 


يستطيعونه أمام البحث العلمي » نحد أنهم لا يتورعون عن الاستخفاف بعقول القراء 
والقول بأن هذه الأقول مكذوبة عليهم » أو أن المذهب قد اعتراه بعض الدس والحشو » 
والتقول عليه » أو الزعم بأنه لم تصل كل مصنفات ذلك العام حي يمكن فهم مقصده 
تماما » وبيان حجته الي قال على ضوئها ذلك القول . 

وكل ذلك من الكذب والتدليس والخداع والاستخفاف بعقول الناس » ومحاولة 
زعزعتهم عن اعتقادهم الصحيح » بالتشكيك في صحة المجمع على بطلانه '. 

ومن خصائص المنهج الاستشراقي ؛ الجهل التام أو الحزئي بالجوانب الموضوعية 
لبعض مبادئ العقيدة الإسلامية » فعلى سبيل المثال ؛ عند تعرضهم للحديث عن النبوة 
والوحي » لم يجدوا غضاضة في صدورهم من إنكار كل ذلك » وجعل النبوة من قبيل 
الفيض » وأن الوحي إنما هو تخيلات وأوهام وحالات نفسية تعقري البي - لع - , 
يتخيل من حلاها أنه يوحى إليه . 

ومن حصائص منهج المستشرقين - أيضاً - تعمد الإساءة للإسلام » وعدم قدرتهم 
على إثبات دعواهم » بل ريم من ذلك » وكأن قوهم حجة لا تحتاج إلى دليل » فهذا 
ار( و عندما زعم بأن القرآن الكريم إنما استمد موضوعاته من العهد 
القده! "'» لم يستطع أن يقدم دليلاً واحداً على ذلك » بل اكتفى برمي الشبهة أو الفرية 
- إن جاز التعبير - وولى هارباً ولم يعقب . 

وحن لا نطيل في هذه العجالة السريعة نقول : إن خصائص المنهج الاستشراقي في 
دراسة الفرق » يقوم على لي النصوص لتوافق آرائها » وعلى الكذب والخداع لستر عيويما 
> وعلى عرض آرائها الخطيرة على شكل مسلمات عند المسلمين » وجعل الحديث في 
أصل نشأتها وابتدائها هل هو من عند المسلمين أو من عند غيرهم . 


(1 ) وسيجد القارئ تفصيلاً وأمثلة لذلك من خلال عرض موقف المستشرقين من أعلام المعتزلة والفلاسفة , 
(2 ) إحناتس جولد زيهر » مستشرق بحري يهودي » غزير الاقاج » ولد في ۲۲ - يونيو ٠٠۸٠م‏ مينة 
شتولفيسنبرج باحر » وتوفي ١97١م‏ » اسرته من الأسر اليهودية ذات المكانة المرموقة » من أشهر أبحاثه (العقيدة 
والشريعة في الإسلام ) و ( مذاهب التفسير الإسلامي ) » كان يحضر دروساً في الأزهر مرتدياً الزي الأزهري . انظر : 
طبقات المستشرقين : ,١97 > ١٠١١ - ٠١٠٠١‏ موسوعة المستشرقين - بدوي - 1 ۲٠٠٣۳-٠١۹۷‏ . 

(3 ) انظر : العقيدة والشريعة : ١١ - ١5‏ 


( e) 


- أسباب عناية المستشرقين بالفرق : 

لقد أصبح من المسلم به أن الاستشراق في جماته يسعى لتقويض الإسلام » وتشويهه 
وتشويه صورته عند المؤمنين به » والعمل على تشكيك الناس فيه » بل إنه يقوم على زرع 
بذرة تحريف الدين الإسلامي وعدم صحته في نفوس النشء » كما مر معنامن قول 
الدكتور ([موريس بوكاي) عن نفسه . 

لذا فليس بغريب أن يهتم المستشرقون بالفرق » وعلى وجه الخصوص الفرق 
البدعية » فقذ اهتموا بالصوفية! أ > وبوحدة الوجود » وركزوا اهتمامهم على الحلا" 
وتعاطف المستشرق (ماسنيون) معه وقال ل ل 
الا ا ا امهنا لخدي له 


ا والحق الذي أحق انم 


(1 ) الصوفية من التصوف » ومو بذلك نسبة إلى لبس الصوف - على أرجح الأقوال - وهم طرق متعددة » ذوي 
أصول متقاربة » كان في بدء أمره زهداً وانقطاعاً للعبادة » ثم أصبح حركات ومظاهر جوفاء » حي وصل عند البعض 
إلى الإلحاد والزندقة والخروج عن دين الله » كما هو حال من يقول بوحدة الوجود والحلول والإتحاد » وإباحة 
امحرمات وترك الواحبات » وكثير منهم في العصر الحاضر يجتمعون على الدحل والانحلال » وحب المظاهر والشهرة 
والمال والجاه . انظر : هذه هي الصوفية : ١75‏ . ابن تيمية والتصوف : ۲١‏ - ۷۷ , التصوف والتفلسف :17 - 
۲۸ 

(2 ) هو : الحسين بن منصور الحلاج » أظهر مخاريق بعد تعلمه السحر » وانسلخ من الدين » فأباح العلماء دمه » 
وقتل على الزندقة سنة ۳١١‏ ه . انظر ؛ ميزان الاعتدال ٥٤۸ : ١‏ , البداية والنهاية ٠١٤١-١٤١ +: ١١‏ ., 

(3 ) انظر : مقدمة الطواسين للحلاج - تحقيق - (لويس ماسنيون) : ۲۷ 

(4 ) الشيعة : هم الذين يدعون التشيع لعلي بن ابي طالب - رضي الله عنه - على النصوص » ويقولون بإمامته نصا 
ووصية » ويعتقدون أن الإمامة لا تخرج من أولاده . انظر : مقالات الإسلاميين ١‏ : 55 . الملل والنحل ۱ : ١59‏ 
(5 ) الإسماعيلية : فرقة شيعية باطنية » تدعي الانتساب إلى إسماعيل بن جعفر الصادق » المعروف من مذاهبهم : 
الإباحية المطلقة » وإنكار الشرائع » والقول بالظاهر والباطن » وتناسخ الأرواح » يتظاهرون بالتشيع لآل البيت »› 
وباطنهم الرفض التام لهم » وهدم عقائد الإسلام . انظر ؛ فضائح الباطنية ؛ ٠١ - ١١‏ , تاريخ المذاهب الإسلامية : 
555-56 , نشأة الفكر الفلسفي ۲ : ۳۸۷ . 

(° ) الباطنية : ممُوا بذلك لقوهم : إن للنصوص ظاهراً وباطناً » ولكل تتزيل تأويل » وم ألقاب كثيرة منها: 
القرامطة » الخرّمية » الإسماعيلية » ومنهم النصيرية والدروز » وهم يعتقدون أن الإله لا يوصف بوجود ولا هو معلوم 


( +° ) 


وكل هذا بسبب أن مبدأهم الذي عليه ساروا » وهو التش كيك في الدين 
الإسلامي » وتشويهه وتشويه تصوره في نفوس معتقديه » كما جاء على لسان المستشرق 
(هانوتو) حيث قال : وأفضل الطرق لتثبيت ولاية الل ستعمر الأوربي على البلاد 
الإسلامية » هو تشويه الدين الإسلامي وتصوره قي نفوس معتقديه » بإبراز 


الحلافات المذهبية el‏ مع شرح مبادئ الإسلام شرحا يشوهها وينحرف بماعن 


كما أن دراسة الفرق الإسلامية » أو المنتسبة للإسلام » يساعدهم كثيراً على تحقيق 
أهدافهم » من خلال إبراز أراء متطرفة جداً ونسبتها للإسلام » أو من خلال إيراز آراء 
متناقضة مع الإسلام وإبرازها على أنها هي الإسلام . 

يضاف إلى ذلك ؛ أن دراسة الفرق وإبرازها يساعد على إذكاء نار الخلاف المنسي 
بين المسلمين » وإظهاره على السطح » وإشغال المسلمين به » وتأحيج نار الفتنة بينهم . 

كما أن دراسة الفرق تسهل لمم الوصول إلى تحقيق مرادهم من هدم الدين » من 
خلال الوقوف على شبه كل فرقة وطعنها في الفرقة الأحرى وأدلتها » وبالتالي يتم عرضها 
دون مناقشة أو نقد » فتعود الشبهة كما كانت وقت ظهورها . 

ودراسة الفرق توقف المستشرقين على حقيقة الدين الإسلامي » ومواطن قوة حجته 
فيعملون جهدهم لإضعاف تلك الحجج » من خلال إبراز حجج الفرق المخالفة » و 
إغفال ردود أهل السنة عليها . 


ولا مجهول » ومذهبهم في النبوات قريب من مذهب الفلاسفة » ويقولون : إنه لابد في كل عصر من إمام معصوم قائم 
بالحق » يُرجع إليه في تأويل الظواهر » واتفقوا على إنكار القيامة » والمنقول عنهم الإباحة المطلقة » ورفع الحججاب › 
واستباحة المحظورات » وإنكار الشرائع . انظر : الفهرست : 7١58‏ . الفرق بين الفرق : 78١‏ . الملل والنحل ١‏ 
0 

(1 ) انظر : الله أو الدمار - لطفي جمعة - : 55 . احذروا الأساليب الحديثة في مواجهة الإسلام - سعد الدين صالح 


ar: - 


( ۳٦ ( 


الباب الأول 
موقف المستشرقين من المعتزلة 


الفصل الأول : موقف المستشرقين من نشأة المعتزلة . 
الفصل الثاني : موقف المستشرقين من مصادر التلقي عند المعتزلة. 
الفصل الثالث : موقف المستشرقين من أصول المعتزلة . 


الفصل الأول : موقف المستشرقين من نشأة المعتزلة . 
المبحث الأول : تسمية المعتزلة وألقابهم . 
المبحث الثانى : عوامل نشأة المعتزلة . 
المبحث الثالث : أعلام المعتزلة . 


( ۲۸ ( 


المبحث الأول : تسمية المعتزلة وألقابمم. 


المطلب الأول : أصل تسمية المعتزلة : 

إن المراد بكلمة (المعتزلة ) و الأصل التاريخي لما يثير كثيرا من المناقشات بين الباحثين 
قدا ويا ذلك أن توضيح هذا الأصل يلقي الضوء على حقيقة (المعتزلة) و (الاعتزال) 
ويبين لنا إن كانت ( المعتزلة ) قد ظهرت في التاريخ فجأة أم أنها تطوّرٌ لأفكار سبقتها في 
الظهور . 

ولقد عد المستشرق (كارلو الفونسو نيلنو) معرفة سبّبّ إطلاق لفظ ( المعتزلة ) 
وبأي معن أطلق من المسائل الخطيرة » و أن الوقوف على حل هذه المسألة يساعد في حل 
اا تور دن اا فار و م أضول بشو كه" الاو ا ا 2 

وقد ذكر السشترق نفسه:بأن المستشرقين قد اجتهدواق عخاولة بيان سيب: تلك 
التسمية باجتهادات مختلفة ومتنوعة » جاءت على ما يلي : 

أولاً :أنها من الزهد والورع . 

وهذا هو رأي المستشرق (جولدزيهر) الذي يطلقون عليه - شيخ المستشرقين - 
حيث يفسر اسم (المعتزلة) بأنه مشتق من الاعتزال » الذي هو .معن الزهد والتعبد ويرى أن 
نقطة ابتداء المعتزلة وبواعث مصدرهم كانت من التقوى والتعبد ° » 

وأيد رأيه مما يلي : 

. ماورد من تفسير لكلمة ( المعتزلة ) معن الزهد والتعبد‎ - ١ 

۲ - ما روي عن عدد من رجال المعتزلة من زهد وتقشف » حي روي عن واصل 


و يتيضق ا كارا حوره عونا ر رو عدون 


( 1) انظر : نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام ٣۷٣۳ : ١‏ 

( 2) انظر : التراث اليوناني في الحضارة الإسلامية - بحوث في المعتزلة ( نيللو ) : ٠۷۳‏ 

( 3) انظر : العقيدة والشريعة في الإسلام : ٠١١‏ . التراث اليوناني في الحضارة الإسلامية - بحوث في المعتزلة ( نيللو 
وا١ا.‏ 

(4 ) واصل بن عطاء الغزال » أبو حذيفة » مولى بني ضبة » أو بي مخزوم » ولد بالمدينة » ونشا بالبصرة » رأس المعتزلة 
ومن أئمة البلغاء والمتكلمين » إليه تنسب (الواصلية ) فرقة من فرق المعتزلة » مات سنة ١١ه‏ , انظر : سير أعلام 
النبلاء ه : >٦٤‏ - 55: ,الملل والنحل ٦۳-١۹ 55١‏ , 


) “۰ ( 


ل ا ا ل ل ل 
يظهر دائماً كاسف البال حزيناً مهموماً » كمن عاد من دفن نفر من أقربائه ‏ . وقد تقبل 
رأيه هذا بحماسة شديدة المستشرق الألماني (ھو كر 

الاطاس م ا اطي انر رق رو : إن المعتزلة 
من انفصلوا » وهم الذين اعتزلوا إخواهم في بحلس الحسن البصريا " أء وكانوا يؤمنون 
ET‏ 

وقال المستشرق ( نيللنو) : أرى أن ما افترضه (جولد زيهر) وحمي لا يقوم على سند 
ما من المصادر » بل هذا يصدم بمشكلة خطيرة ؛ كيف يمكن أن يكون اسم المعترلة قد قصير 
على طائفة من الناس لم يكن الميل إلى الزهد في لي ار ا تنما عو عيرم توا 
كانوا أفراداً أم كجماعة » أفلم يكن الزهد منة منتشراً بنفس الدرحة في الوسط الديئ الذي 


اعتزله المعتزلة ؟ أفلم يكن الحسن البصري مشهوراً بالزهد » وهو أستاذ واصل؟ وهل يحتمل 
أن تكون الروايات: العربية سواء منها المعتولة والسنية قد أخحطأت إل هذا الحد فتسبت 


(1 ) عمرو بن عبيد بن باب » التميمي » مولاهم » أبو عثمان البصري » شيخ المعتزلة في عصره ومفتيهاء وأحد 
الزهاد » كان داعية إلى بدعته . مات سنة 47 ١‏ وقيل ١545‏ . انظر : سير أعلام النبلاء 5 : ٠١١-٠٠١٤‏ تاريخ 
بغداد ۱۲ : ۱۷۸-۱٦۲‏ . 

( 2) انظر : العقيدة والشريعة في الإسلام : .٠١١‏ طبقات المعتزلة لابن المرتضي : ص٦٠٠‏ 

(3 ) ماكس هورتن » مستشرق ألماني » ولد سنة ٤۱۸۷م‏ وتوف عام 545١م‏ » عي بالفلسفة وعلم الكلام في 
الإسلام » وأصدر عددا كبيرا من الدراسات والترجمات عنها » ولكن قلة بضاعته في اللغة العربية والمصطلحات 
الفلسفية والكلامية العربية » أصابا ترجماته بالخطأ . انظر : طبقات المستشرقين : 7١5 - 7١‏ . موسوعة المستشرقين 
-بدوي -: ٦۱۸‏ . 

( 4) انظر : التراث اليوناني في الحضارة الإسلامية - بحوث في المعتزلة ( نيللو ) : ٠۸١-٠۷۹‏ 

(5 ) دافيد صمويل مرحليوث » مستشرق إنحليزي مشهور » ولد عام ۸٥۱۸م‏ وتوفي سنة .194١م‏ » درس الآداب 
الكلاسيكية في جامعة اكسفورد » ومنها انتقل إلى اللغات السامية » وازدادت عنايته باللغة العربية » وق عام ٥۹۰٠م‏ 
بدأ دراسته عن الإسلام » ولكنها كانت كتابات غير علمية وتسري فيها روح التعصب البغيض » ومع ذلك احتاره 
امجمع العلمي العربي في دمشق عضواً . انظر : طبقات المستشرقين : ,١55‏ موسوعة المستشرقين - بدوي - :545 
(6 ) الحسن بن أبي الحسن بن يسار البصري » الأنصاري » مولاهم » ثقة فقيه » فاضل » مشهور » كان يرسل 
ويدلس » روى عن عمران بن حصين » وأبي موسى » وابن عباس » وعنه ابن عون ويونس . مات سنة ١٠١١‏ . انظر : 
سير أعلام النبلاء ٥۸۸ - ٥٩۳ : ٤‏ , 

( 7) انظر : التراث اليوناني في الحضارة الإسلامية - بحوث في المعتزلة ( نيللو ) : ۹ 


) 4 ( 


تسمية المعتزلة و نشاتهم لا إلى مسألة عملية » وإنما إلى مسألة إكانية وعقيدة خاصة ؟ ييدو 
لي أن فرض الباحث الكبير في الإسلاميات( a‏ م لا 

ولعل رد المستشرقين على بعضهم في هذه النقطة يكفي لبيان عدم صحة ما ذهب 
إليه من قال بهذا الرأي . 


( 1) انظر : التراث اليوناني في الحضارة الإسلامية - بحوث في المعتزلة ( نيللو ) : ٠۸١-١۷۹‏ 


( e۲ ( 


ثانياً :انما من الانفصال والانشقاق . 

ارا کر و ی و الي وو و وا 
دوز اوور 1*1 مكدورا" 'عرقليزك » لويس غاردية » حورج e‏ 
وغيرهم كثير » وقد قدم المستشرق (نيللو) في بحثه عن أصل تسمية المعتزلة ثبتا يحوي عددا 


(1 ) هنريش اشتييز » مسشترق سويسري » ولد في زيورخ عام 184١‏ م وتوقي سنة ۱۸۸۹م . درس اللاهوت 
واللغات الشرقية » ثم صار استاذاً للعهد القديم واللغات السامية في جامعة زيورخ » اشتهر بكتابه (المعتزلة أو أحرار 
الفكر في الإسلام ) » انصرف في آخر عمره إلى دراسات الكتاب المقدس . انظر : طبقات المستشرقين : ٠٠‏ . 
موسوعة المستشرقين -- بدوي - : ٠۷‏ 

(2 ) يوسف فون هامر يوريجستال » مستشرق ومؤرخ ألماني » ولد عام ١1/174‏ م وتوفي سنة ۹٥۱۸م‏ » له كتاب : 
تاريخ الدولة العثمانية . انظر : كتاب (الشبك الكور المنسيون ) - أي : الشعب الكردي المنسي - للكاتب الصحفي 
: أحمد شوكت . الذي اغتيل في الموصل بسبب آرافه حول القضية الكردية . نقلاً عن موقع ائترنت 
(www.google.com )‏ 

(3 ) الفريد فون كريعر » مستشرق نمساوي » ولد في فيينا عام (۸۲۸٠م‏ وتوف سنة 1885م) تعلم في (فيينا) وتجول 
في مصر والشام » وعُيّن قنصلاً في مصر ثم في بيروت » ثم استدعته دولته لوزارة الخارجية وغيرها من الوزارات » 
فعرف بجده السياسي ونشاطه الاستشراقي حن وفاته . انظر : طبقات المستشرقين : 59 . المستشرقون - جيب 
العقيقي - ۲ : ۲۷۸ . 

(4 ) رينهرت دوزي » مستشرق هولندي » ولد في ١؟‏ - فبراير - ١‏ ۸۲٠م‏ عدينة (ليدن ) وتوف يما سنة ۱۸۸۳م . 
كان من أتباع الحزب الليبرالي » وكان صديقاً لوزير الداحلية » اشتهر بأبحائه في تاريخ العرب في أسبانيا » ومعجمه 
(تكملة المعاحم العربية ) . انظر : موسوعة المستشرقين - بدوي - 1 ۲٣۳ - ۲١۹‏ , 

(5 ) لم أحد له ترجه 

(6 ) دانكن بلاك ماكدونلد » مستشرق أمريكي الإقامة » بريطاني المولد والتنشئة » ولد في جلاسجو في بريطانيا عام 
۳م وتوف في ٦‏ - سبتمبر - 1347م , كان شديد التقوى - حسب ديانته - صرف نشاطاً كبيراً في (التنصير) 
المسيحي » وي إعداد المبشرين (المنصرين) في مدرسة كندي للأرساليات التبشيرية . اهتم بتاريخ العلوم الإسلامية › 
وكان واسع الإطلاع على الدين الإسلامي » وكان من أعضاء المجمع العلمي العربي . انظر : طبقات المستشرقين : 
5 . موسوعة المستشرقين - بدوي - : ٥۳۸‏ , 

(7) الأب حورج شحاته قنوات » من أصل سوري » من الآباء الدومنيكان » ولد في الإسكندرية سنة ٠۹۰٥١‏ م 
وتوقي سنة ٤۹۹١م‏ » تعلم بالاسكندرية » ثم درس الصيدلة في جامعة سان حوزيف في بيروت ثم ليون » كان عضوا 
في المعهد المصري » وعضو شرف في الجمعية الآسيوية » انتقل إلى المعهد الدومنيكاني في الجزائر » وتعرف على عدد 
كبير من المستشرقين الفرنسيين . كلفته اليونيسكو وضع دراسة عن الاتحاهات الفكرية المعاصرة في العالم العربي . توفي 
في مدينة القاهرة عن عمر يقارب التسعين . انظر : طبقات المستشرقين : ١۹۸ - ١517‏ . المستشرقون - العقيقي - ٣‏ 
VV Ve:‏ 


( e) 


من أسماء المستشرقين الذين قبلوا الرأي الذي يقول بأن كلمة (المعتزلة ) تعين ( المنشقين 
EE,‏ 

والقائلون بهذا القول من المستشرقين يعودون بالمعتزلة إلى ماقبل واصل بن عطاء »› 
ويعتمدون على بعض النصوص اليّ تسمي المعتزلة أحيانا بالقدرية! "! "» ويجعلون السبب 
الرئيس في نشأة المعتزلة » هو احتيار من نوع كاف و (المعتزلة) اسم عام لففة 
انفصلت عن الجمهور وانشقت عليه» ولكن عضي الزمن أصبح هذا الاسم في أوائل الققرن 
الثاني للهجرة » علماً على مذهب حاص ل وأن السبب في اعتزل واصل بن عطاء هو ثورته 
غلى التي اک ر د وا کف( ال عمل ين اا شان 
الأستتكاز » والمعتزل هوالخالف والنفصل ". 

و هذا الرأي الذي قال به المستشرقون قد أورده عدد من كتاب الفرق في كتبهم 
كالبغدادي| *) والشهرستان | *! » وأن كلمة ( المعتزلة ) لفظ أطلقه أعداؤهم من أهل السنة 


عليهم للتدليل على أنهم انفصلوا عنهم » وتركوا مشايخهم القدامى » واعتزلوا قول الأمة 


(1) انظر : التراث اليونان في الحضارة الإسلامية : ٠١١‏ . فلسفة الفكر الديئٍ بين الإسلام والمسيحية ۸٠ - ۷۹: ١‏ 
(2 ) القدرية هم : نفاة القدر » نسبوا إليه لنفيهم إياه بقوهم : إن العبد هو الذي يخلق فعله » عكس الحبرية » وقد 
تطلق هذه التسمية على فرقة المعتزلة كما نشاهد في البحث » لاا هي الي ورثت القول هذه المقولة » وأول القدرية 
هو معبد الجهئى - على أرحح الأقوال . انظر : الفرق بين الفرق ١١8-- 1١17‏ . التبصير في الدين : *5 . الملل 
والنحل ١‏ : 5ه . 

( 3) انظر : التراث اليوناني في الحضارة الإسلامية : ٠۷۷‏ 

( 4) انظر : تاريخ الفلسفة الإسلامية ( هنري كوريان ) : ٠۸٤‏ 

( 5) انظر : التراث اليوناني في الحضارة الإسلامية - بحوث في المعتزلة ( نيللو ) : ٠۷١‏ 

( 6) المصدر السابق : ٠۷۷‏ 

( 7) انظر : تاريخ الفلسفة الإسلامية ( هنري كوريان ) : ١/854‏ 

(8 ) هو : عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي » التميمي » الإسفراييئ » أبو منصور » كان يلقب (صدر 
الإسلام ) في عصره » ويدرس في سبعة عشر فنا , توفي سنة 415ه , انظر : طبقات الشافعية © : ١48 - ١4‏ , 
إنباء الرواة ۲ : ١85- ١‏ . بغية الوعاة ۲ : ٠١٠٠١‏ , 

(9 ) الشهرستان هو : محمد بن عبد الكريم بن أحمد » أبو الفتح الشهرستان » فيلسوف متكلم على مذهب الأشاعرة 
كان رأساً في علم الكلام وأديان الأمم » ومذاهب الفلاسفة » يلقب بالأفضل » ولد في شهرستان سنة ٤۷۹‏ هم ء 


وتوق سنة هه » من تصانيفه ٍ الملل والنحل » وهاية الإقدام 5 انظر ؛ وفيات الأعيان 5 YTV‏ سير أعلام 
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بأشرها في مرتكب الكبيرة © فهو هذا الاعتبار اسم يتضمن نوعاً من:الذم:» واتهاما واض حا 
بالخروج على السنة والجماعة » فالمعترلي هو المخالف والمنفصل " . 

وقد رد المستشرق (نيللو) على المستشرقين القائلين يبهذا القول بأن الغالبية العظمى 
من المؤلفين العرب قد اتخذوا لفظ (معتزل) .عع (منشق) على الجماعة الإسلامية الصحيحة 
ناسين تلك المسألة المهمة » حيث أضلتهم الفكرة العنادية » فكرة اعتبار المعتزلة فرقة منشقة 
علق أهل السلنة .وها فس على آن ملام القرقة كانت من اين فرق الإندلاة:واكزهبا 
خطراً ("! والسبب في ذلك اعتمادهم على نصوص عربية متأخرة عن القرن الثالث المجحري 
يل المعتزلة أحياناً باسم القدصة ا 

والحق أن رد المستشرق (نيللو) في هذه النقطة » مقبول » فإنه لا بمكن التسليم بأن 
المعتزلة تعن الانفصال والانشقاق » لأن الاعتزال .معناه الدقيق يعي الاستقالة والانزواء أو 
الخروج عن مخالطة الخلق بالإنزواء والانقطاع!*! » أي معن تعطيل النشاط » وواصل بن 
عطاء إنما حالف شيخه في مسألة ولم يخرج عليه » ولم ينظر مذهباً يقوم على الانفصال 
والانشقاق عن جماعة المسلمين » بل كل ماقام به هو أن اجتهد رأيه في مسألة معينة › 
AE‏ للك شيعه للم a‏ ماله :لاله Ea‏ امال اذه سرع مسق 
اسطوانات المسجد ليست بالأمر المام الذي يصح أن تلقب به فرقة . 


( 1) انظر : دراسات في الفرق والعقائد الإسلامية : ۸٤‏ 
( 2) انظر : التراث اليوناني قي الحضارة الإسلامية : ٠۸١‏ 
( 3) المصدر السابق : ١7‏ 

( 4) المصدر السابق : ٠۷۷‏ 

( 5) انظر : كتاب التعريفات للجرحان : ٠١١‏ 


الثاً :أنها من الوقوف على الحياد . 
وها هى راي اللستغيزقا ( يللو اشرق ( دوميبيلة مويل )ن أن الاغتزال 
اعرذ لبا السب ف ذلك ۲ أ لرل د وق على ليد سي لمل الس 
والجماعة وبين الخوارج ' ' '. لذا فإن مفهوم الاعتزال عندهم هو الوقوف على الحياد في 
راج الفرق اا عة زوزق هرق( هرت )عل هذا اتف قال نه 
صحيح من حيث المبدأ » وأنه قد يطلق على بعض الصحابة الذين وقفوا على الحياد بين علي 
ومعاوية » كعبد الله بن عمرو بن العاص » وسعد بن أبي وقاص » إلا أنه ليس هناك أي صلة 
بينهم وبين حركة الاعتزال الي أسسها واصل بن عطاء “ 
وقال المستشرق (نيللو) بأنه قد أطلق عليهم اسم المعتزلة للدلالة على موقفهم كأناس 
مبتعدين محايدين بين طرفي رجال الدين والسياسة في وقت ما» ممتنعين هكذاعن 
الخصومات والمنازعات القائمة بين المسلمين » وأن هذا الاسم لم يطلقه عليهم أهل السنة › 
وإنما احتاره المعتزلة أنفسهم للدلالة على موقفهم الخاص في هذه المسألة (5 , 
وعلل المستشرق قوله بأن المعتزلة مأحوذة من الوقوف على الحياد ؛ بأن الباحثين لم 
ينتبهوا حن الآن انتباهاً كافياً إلى مسألة حطيرة كل الخطورة » وهي أن المؤلفين العرب على 
احتلاف آرائهم في أصل تسمية المعتزلة ومعناها يكادون يتفقون على أن الخلاف بين أهل 
السنة وبين مؤسسي مذهب العتزلة - واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد - إِنما نشأ حينما 


احتدم التزاع واشتدت الخصومة بين متكلمي الخوارج ومتكلمي أهل السنة » حول مسألة 


(1 ) فوسيك سورذيل ٠‏ مستفرق فرشي + ولد عام 4١9١‏ استاذ مقي ي العهف الرس بدمشى» > ساق = 
واستاذ بجامعة السوربون بباريس . له كتاب : الإسلام - قرآة غربية معاصرة - . انظر ؛ المستشرقون - العقيقي - ١‏ 
۳٦۷ ¬ ٠ :‏ , مقدمة كتاب : الإسلام - قراءاة غربية معاصرة . 

(2 ) الخوارج هو الذين حرجوا من حيش أمير المؤمنين علي بن ابي طالب » بعد وقعة صفين » ورفضوا التحكيم » 
وتشكلت منهم فرق شي يجمعهم القول بالتبري من عثمان رضي الله عنه » وتكفير اصحاب الكبائر » والخروج على 
الإمام إذا حالف السنة . انظر : الملل والنحل ۱ : ٠١۹-۱۲۳۱‏ . 

(3 ) انظر : دائرة المعارف الإسلامية ٠٠١‏ : 3884 - التراث اليوناني في الحضارة الإسلامية - بحوث في المعتزلة ( 
نيللو ) : ۰۱۸۱ ۰۱۹۰ ۱۹۱ . الإسلام (دومينيك سورديل ) : ۸۸ 

( 4) انظر : دائرة المعارف الإسلامية ۳۰ : ۹۳۸٤‏ 

( 5) انظر : التراث اليوناني في الحضارة الإسلامية - بحوث في المعتزلة ( نيللو ) : ۱۸۳ ٠۸٤١١‏ 
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الكبيرة » من جراء الثورات الخطيرة الى قام يما الخوارج » ذلك أن ذلك التراع لم يعن حالة 
المذنب في الحياة الآخرة فحسب » بل كانت له نتائج حيوية خطيرة من الوجهتين العملية 
والسياسية + ذلك أننا لو أخذنا هذهب الخوارج في اغنبار مرتكب الكبيرة كافراً لكانت 
النتيجة أن يعتبر خارحاً على الأمة الإسلامية » ومن ثم يعتبر خلفاء بي أمية وعماهم عاصين 
لله » يحب على كل مسلم أن يثور عليهم ويحاريهم » وإذا أحذنا عمذهب أهل السنة في اعتبار 
أن مرتكب الكبيرة ليس كافراً وإنما هو فاسق مؤمن » وأن له أن يتمتع بكل الحقوق الي 
يكفلها الإسلام لكل عضو قي الأمة الإسلامية . لذلك فقد كان حلاف واصل بن عطاء 
وعمرو بن عبيد مع أهل السنة واعتزالهما هم بسبب ذلك الخلاف » وقد ترجما اعتزامما 
بالوقوف ا وما كيه خاد بين الان للتقارطين + جع ذلك اه :لرل 
الأعرى لهب فيا وفيا 11 

رقن اتدل امقر (تللر) على قولة يتمق وروا غه اتشحروق ١1‏ وا 
ومات واصل بن عطاء ويكن بأبي حذيفة في سنة إحدى وثلاثين ومائة » وهو شيخ المعتزلة 
وقديمها وأول من أظهر القول بالمترلة بين المتزلتين » وهو أن الفاسق من أهل الملة ليس .مؤمن 
ولا كافر وبه ميت المعتزلة » وهو الاعتزال 7". 

وكذلك استند إلى نص آخر وهو قوله : ثم القول بالوعد والوعيد » وهو الأصل 
الثالث » فهو أن الله لا يغفر لمرتكب الكبائر إلا بالتوبة » وأنه لصادق في وعده ووعيده لا 
مبدل لكلماته » ثم القول بالمتزلة بين المنزلتين وهو الأصل الرابع » فهو أن الفاسق المرتككب 
للكبائر ليس بمؤمن ولا كافر » بل يسمى فاسقاً على حسب ما ورد التوقيف بتسميته وأجمع 
أهل الصلاة على فسوقه ٤‏ . 


( 1) انظر : التراث اليوناني في الحضارة الإسلامية - بحوث في المعتزلة ( نيللو ) : ۱۷۹ - ١8١‏ بتصرف . 

(2 ) هو : علي بن الحسين بن علي المسعودي » المؤرخ . قال ابن حجر : كتبه طافحة بأنه كان شيعياً معتزليا » 
ويعتبره الاثنا عشرية - في تراجمهم - من شيوخحهم . توفي سنة ٤۳٦‏ ه. انظر : لسان الميزان ٤‏ : 5715 . 

( 3) انظر : المسعودي : مروج الذهب ج * : ٠١١‏ . التراث اليوناني في الحضارة الإسلامية : ١85-١45‏ . 

( 4) انظر : المسعودي : مروج الذهب ج ” : ١57‏ .التراث اليوناني في الحضارة الإسلامية : ۱۸۲ - ۱۸۳ . 
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قال المسعودي : ولهذا الباب ميت المعتزلة وهو الاعتزال » وهو الموصوف بالأسماء 
والأحكام مع ما تقدم من الوعيد في الفاسق من الخلود في النار ) أ 

م عت على قول السعؤدي ر ركان ارد اج إل مر سيط 
للألفاظ التالية ( تسميته ) » ( أسماء ) ( أحكام ) . 

ثم فسرها المستشرق (نيللو ) بقوله : ( تسميته ) وصف الشخص بأنه مؤمن أو كافر 
( أسماء ) الألفاظ المتقابلة من إيمان وكفر » مؤمن وكافر . وبقوله : (أحكام ) المسائل 
النظرية والعملية الى تضمنتها هذه الأوصاف . 

وذكر بأن صحة ما ذهب إليه من نصوص للمسعودي يعود إلى: 

١‏ - أن رأي المسعودي له خطره » لا لقدم المؤلف فحسب بل لأنه ألف كتبا خاصة 
في المذاهب الكلامية المختلفة والفرق الدينية » وكذلك لمطابقة رأيه لما حاء في لسان العرب 
والقاموس وتاج العروس حيث جاء فيها ما نصه (وقوم من القدرية يلقبون المعتزلة ؛ زعموا 
أنهم اعتزلوا فئي الضلالة عندهم » يعنون أهل السنة والجماعة والخوارج الذين يستعرضون 
الناس قتلاً ) (2, 

؟ - أن قول المسعودي يؤيده ما يرويه الرواة حول الموقف الديئ و السياسي الذي 
وقفه واصل بن عطاء بإزاء من اشتركوا في الحروب الدينية في القرن الأول بين أنصار علي 
نان ال اا ان وغ وین اعا كان بن أن طالنصي واا 


الأمويين لاحقا 0 : 


( 1) انظر : المسعودي : مروج الذهب ج ۳ : ٠١١‏ . التراث اليوناني في الحضارة الإسلامية : ۱۸۳-٠۱۸۲‏ , 

( 2) انظر : لسان العرب . مادة : عزل جح ٠٤١ : ١١‏ . القاموس المحيط . مادة (عزل ) : ٠۳۳۳‏ . التراث 
اليوناني في الحضارة الإسلامية - بحوث في المعتزلة ( نيللو ) : ٠۸٤١ ٠۸۳‏ 

(3 ) هو : علي بن ابي طالب بن عبد المطلب الماشمي القرشي » أبو الحسن » أمير المؤمنين » ورابع الخلفاء الراشدين » 
وأحد العشرة المبشرين بالجنة » ابن عم النبي - يي - وصهره » أحد الشجعان الأبطال » ومن أكابر الخطباء والعلماء 
بالقضاء » ولي الخلافة بعد مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنهم أجمعين » قتل غيلة سنة .4ه على يد الخارحي 
عبد الرحمن بن ملجم . انظر : أسد الغابة 5 : ٩1‏ . الإصابة ۷ : لاه . الإعلام ٤‏ : 5965 

(4 ) الخليفة الثالث » واسمه : عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شس القرشي الأموي » امير المؤمنين » 
ولد بعد الفيل بست سنين » من العشرة المبشرين بالجنة » شهد له البي - 4 - بالشهادة » وزوجه ابنته رقية» 
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ثم خلص إلى القول بأن اسم المعتزلة إنما أطلق للدلالة على موقفهم كأناس مبتعدين 
حايدين بين طرفي رجال الدين والسياسة في وقت ما ممتنعين هك ذا عن المخصومات 
والمنازعات القائمة بين المسلمين » فاسم المعتزلة لم يطلقه عليهم أهل السنة » وإنما احقاره 
المعتزلة أنفسهم للدلالة على موقفهم الخاص في هذه المسألة 2 , 

ثم أورد عدداً من النصوص الي تؤيد ما ذهب إليه وأن الكلمة أطلقت كاص طلاح 
على طائفة من الأشخاص » ل يروا مبايعة علي بن أبي طالب - 5نه - ولو أنهم ليسوا من 
شيعة عثمان بن عفان - ذه - توصل في فايتها إلى أن المعتزلة الجدد المتكلمين كانوا في 
الأصل استمرارا في ميدان الفكر والنظر للمعتزلة السياسيين أو ال 

وقد تعقبه الدكتور علي النشار بقوله : ومع أن (نيللو) قد اقترب كثيراً من نتيحة 
صائبة إلا أن كثيراً من الحزئيات التي خاض فيها لم تكن صحيحة . 

ودلل الدكتور النشار على ما قال بقوله : إذا اعتبرنا المعتزلة المتكلمين امتداداً 
للمعتزلة السياسيين » وكان المعتزلة السياسيون في منأى عن معترك الخلاف بين علي وشيعته 
وعثمان وشيعته » فكيف نفسر قول المسعودي - وهو المصدر الأول (لنيللو ) - : أن يزيد 
E‏ كم ريف امار د رون ساس فشي وا كي كن وهو ل قزل 
المعتزلة وما يذهبون إليه في الأصول الخمسة من التوحيد والعدل والوعد والوعيد والأمماء 
والأحكام - وهو القول بالمنزلة بين المتزلتين » والأمر با معروف والنهي عن المنكر . فكيف 
يتوافق اعتناق خليفة أموي للمذهب المعتزلي الكلامي مع القول بأن هذا المذهب المعتزلي 
الكلامي إنما هو امتداد للمذهب المعتزلي السياسي - وأن هذا المذهب الأخير يقرر تقريراً 


حاسما اعتزال الفريقين : الخوارج والسنة » شيعة علي وأعدائه الأمويين والعلويين » والنأي 


وعندما توفيت زوجه أختها أم كلثوم » قتل شهيداً يوم الجمعة لثمان عشرة حلت من ذي الحجة سنة خمس وثلائين 
انظر : الإصابة ‏ : ۲۲٤١-۲۲۳‏ , 

( 1) انظر : التراث اليوناني في الحضارة الإسلامية - بحوث في المعتزلة ( نيللو ) : ۱۸۳ ٠۸١١‏ 

( 2) انظر : التراث اليوناني في الحضارة الإسلامية - بحوث في المعتزلة ( نيللو ) : ۱۸۳ ٠۸٤١١‏ 

( 3) المصدر السابق : ۱۸۰ ١9/6-‏ 

(4 ) هو : يزيد بن الوليد بن عبد الملك بن مروان الخليفة » أبو حالد القرشي » الأموي » الدمشقي » الملقب بالناقص 
لكونه نقص عطاء الجند . ولد سنة ثمانين وتوفي في السابع من ذي الحجة سنة ست وعشرين ومئة » وكانت دولته 


ستة أشهر . انظر : سير أعلام النبلاء ه : ۳۷١ = ۳۷٤‏ , 
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عن الفتنة ما أمكن . بل يقرر المذهب المعتزلي : أن الفاسق مخلد في النار » ولكن درحته أقل 
من درجة الكفار » وبي أمية اعتبروا عصاة فاسقين . فكيف يوافق أمير أموي بُله خليفة 
المسلمين على اعتناق مذهب يلقي عليه وعلى أسرته بالشكوك » ويترك مذهب السنة 
والجماعة الذي اعتبرهم محتهدين اجتهاد خطأ في حرم مع علي » حصا لا يوردهم مهاوي 
انى أو الك 

ثم وصل الد كتور النشار إلى نتيجة فائية مفادها أن اسم المعتزلة قد ظهر سياسيا في 
حروب علي وأصحاب الجمل » وي حروب علي ومعاوية ("/, ولكنه لم يستخدم لطائفة 
ا 

وهذه النتيجة الي وصل إليها الدكتور النشار نتيجة صائبة من وجهة نظري إلا أنفا 
بحاحة لتكميل وتوضيح . فإن اسم الاعتزال قد ظهر فعلاً أثناء الحروب الي حصلت في عهد 
علي بن أبي طالب - ذه - وبعده » إلا أنه لم يستخدم لطائفة معينة بذاتما » بل أطلق على 
عدد من الأشخاص ليسو من رجال المعتزلة » ولم يرد عن أحد نسبتهم إلى المعتزلة كفرقة 
EOE ea‏ ودود واو آبامة ااه ٠‏ اين اروا ارت 
بل إن هذه اللفظة قد ملت بعض شيعة علي بن أبي طالب المتعصبين له » وكذلك بعض من 


( 1) انظر : نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام ج ٠۷۷ : ١‏ 

(2 ) هو : معاوية بن أبي سفيان بن حرب بن أمية بن عبد همس بن عبد مناف بن قصي » اسلم عام الحديبية » وكان 
يكتم إسلامه » فأظهره عام الفتح » كانت ولايته على الشام عشرين سنة أميراً ثم بويع له بالخلافة بعد علي بن أبي 
طالب » فبقي خليفة عشرين سنة » حى توي ليلة الخميس للنصف من رحب سنة ستين » وهو ابن تمان وسبعين سنة . 
حي انظر : الطبقات الكبرى لابن سعد ۷ : 5.5 - >٤۷‏ 

( 3) انظر : نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام جح ١‏ : ۳۷۷ 

(4 ) هو : الأحنف بن قيس بن معاوية بن حصين » الأمير الكبير » العالم النبيل » أبو بحر التميمي » أحد من يُضرب 
بحلمه وسؤدده المثل » اسمه ( الضحاك ) وقيل (صخر ) وشهر بالأحنف » لحنف رجليه - وهو العوج والميل - . مات 
سنة سبع وستين » في إمرة مصعب بن الزبير على العراق . انظر : سير أعلام النبلاء ٤‏ 1 85م - ٩۷‏ . 

(5 ) هو عور بن عامر » ابوالدرداء > صاحب رسول الله - ييل - » قاضي دمشق » الإمام القدوة » حكيم هذه 
الأمة سيد القراء بدمشق . مات سنة إحدى وثلاثين . انظر : سير أعلام النبلاء ۲ : ٣١٣ = ٣٣١‏ , 

(6 ) هو : ابو أمامة الباهلي » صاحب رسول الله - بيك - » واسمه الصدي بن عجلان » مات بالشام في خلافة عبد 
الملك بن مروان سنة ست وثمانين » وقيل إحدى وثمانين » وهو ابن إحدى وستين سنة, انظر : سير أعلام النبلاء ٣‏ : 
وهم = ۳٣۳‏ , الطبقات الكبرى لابن سعد ۷ : ٤١١١ 5١١‏ 


( ۰) 


شارك ي ارب هع عائفنه ا يفت أي بكر الصديى. < فق -. مغل غب الله بن 
الزيير!"!؟! كما أنه أطلق على :من لم يوافق علق انتقال اللتلافة لعازية »:وابتعد عن اة 
السياسية وأ إلى ا فنلاحظ أن هذا اللفظ قد أطلق على من اعتزل الحرب 
والسياسة وعلى من اعتزل للعبادة » كما أنه أطلق على واصل بن عطاء وأتباعه عندما اعتزل 
في سارية من سواري المسجد يقرر ما أحاب به في حكم مرتكب الكبيرة على جماعة من 
ار لسر م 

ويهذا يتبين لنا أن لفظ المعتزلة يمكن حصره في نوعين ؛ معتزلة سياسيون ومعتزلة 
متكلمون » والصلة بين المعتزلة السياسيين - ما قبل واصل بن عطاء - والمعتزلة المتكلمين - 
واصل بن عطاء ومن بعده - هي صلة من حيث الاشتراك اللفظي واللغوي فق ط للف ظ 
(الاعتزال) الذي يأ .معن ال حياد بين فئتين متنازعتين أو تعليق الحكم بصدد رأيين مختلفين › 
ولا يصح أن نربط بين من اعتزل أثناء الحروب في عهد علي بن أبي طالب - ذه - وبين 
أصحاب واصل بن عطاء » فاعتزال الحروب في زمن علي بن أبي طالب - 5ه - كان 
اعتزال موقف » وأما اعتزال واصل بن عطاء فاعتزال مبادئ وأصول . 

ويمذا فإن القول بأن المعتزلة الي ظهرت على يد واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد 
مأحوذة من ( الحياد ) قول غير مقبول ولا يقوم عليه دليل . 


(1 ) هي : عائشة بنت أبي بكر الصديق عبد الله بن عثمان » أم المؤمنين » الصدّيقة بنت الصّديق » زوج البي - وَل 
- واشهر نسائه » وأحبهن إلى قلبه » تكن بأم عبد الله » تزوجها البي - بيك - قبل الحجرة بسنتين » وكان دخوله مها 
في شوال في السنة الأولى من الهجرة » وقيل في الثانية » توفيت بالمدينة سنة سبع وخمسين وقيل ثمان وخمسين » ودفنت 
بالبقيع . انظر ؛ اسد الغابة ۷ : ۱۸۸ . الإصابة في تمييز الصحابة ۸ : ١١9‏ . 

(2 ) هو : عبد الله بن عثمان بن عامر القرشي التيمي » ابن ابي قحافة » صاحب رسول الله - ول - ٠‏ والخليفة الأول 
بعده » وهو أول من آمن بالرسول - قل - من الرحال » شهد بدراً وغيرها » وفضائله لا تحصى رضي الله عنه » توفي 
بالمدينة سنة ١‏ ه » وكانت مدة خلافته سنتين وثلاثة أشهر . انظر : اسد الغابة ‏ : ۳٠۹‏ . الإصابة 5 : ٠١١‏ . 
(3 ) هو : عبد الله بن الزبير بن عبد المطلب » الهاي » ابن عم رسول الله - يخ - » كان موص وفاً بالشجاعة 
والفروسية » وجد مقتولاً في أجنادين وسط عشرة من الروم قد قتلهم فبروه » والسيف غري بيده . انظر : سير أعلام 
النبلاء ۳ : ۳۸۲-۳۸۱ , 

( 4) انظر : مروج الذهب للمسعودي جح ۳ : ٠١١ » ٠١۲‏ . الأخبار الطوال - للدينوري ٠۷۲ » ٠١۰:‏ . 

( 5) انظر : نشأة الفكر الفلسفي ۱: ٠۷۹‏ 

( 6) انظر : الملل والنحل ج ٦۲-١١ : ١‏ 


رابعاً : أن المعتزلة تطور من القدرية . 

وهذا القول متداحل مع القول بأنها مأحوذة من الانفصال والانشقاق » إلا أنه 
يختلف عنه من خلال كون القائلين به حعلوا القدرية هي أصل المعتزلة ومبدأهاء وأن 
أضول الحترلة التارضية تود إل ميك اهي ١ ١‏ وغيلان الدفكق ! ١"‏ > مم قوشم يأفا من 
ا ا او ا و 
دو 

وهذا فيه موفقه للحقيقة من حيث أصل نشأة المذهب › إلا أنه ليست له علاقة 
بالتسمية » ذلك أن المعتزلة والقدرية » قد اتفقتا على إنكار القدر والقول بنسبة الاختيار 
للإنسان حقيقة دون فاعل أ*) كما أن غيلان الدمشقي ذكره كتاب طبقات المعتزلة ضمن 
كان الطيقه الراعة ا رل متهي اا ار كانت م 
الاعتزال » من حيث توافق الأفكار في مسألة القدر . 

إلا أن السبب الرئيس في بذرة الاعتزال الذي يقصد به المعتزلة المتكلمون » هي 
مخالفة واصل بن عطاء لشيخه الحسن البصري في مسألة مرتكب الكبيرة » والدوافع الي 
دفعته لذلك هي ال حالة السياسية الي كانت تسود في تلك الأيام » فجاءت فتوى واصل بن 
عطاء في مرتكب الكبيرة » تُمثل طرحاً جديداً » وخروجاً عن المألوف من حيث عدم الفتيا 


(1) هو : معبد بن عبد الله بن عور وقيل عكيم الجهي » البصري » أول من تكلم في القدر » مع أنه صدوق في 
نفسه » وهو في طبقة التابعين » كان عالماً مع بدعته » صدوق في الحديث » وقد فى الحسن البصري عن مجالسته » 
قتله الحجاج صبراً لنروحه مع ابن الأشعث . انظر : اجرح والتعديل ۸ : ۰ . ميزان الاعتدال 1١14١ : ٤‏ . سير 
أعلام النبلاء ٤‏ : ۱۷۸-۱۸۰ . 

(2 ) هو : غيلان بن مسلم الدمشقي » تنسب إليه فرقة الغيلانية » أحذ مقالته في القدر عن معبد الجهئ . قتل نة 
٠ه‏ » في زمان هشام بن عبد الملك بعد مناظرة الأوزاعي له . انظر : ميزان الاعتدال 5 : ۳۳۸ . لسان الميزان 
ENE‏ 

(3 ) ت . ج . دي بور » مستشرق هولندي » من اساتذة الفلسفة في جامعة أمستردام » ولد سنة ۱۸١١‏ » وتوفي 
عام ١547‏ » ألف عن الغزالي وابن رشد » والفارابي والكندي » وله تاريه الفلسفة في الإسلام » كما له مقالة عن ابن 
سينا في دائرة المعارف الإسلامية . انظر : المستشرقون - العقيقي - ۲ : ۳١١۷‏ . 

( 4) انظر : التراث اليوناني في الحضارة الإسلامية : ٠۷۷‏ 

( 5) انظر : المعتزلة بين القديم والحديث : ٠٠‏ -51 

( 6) انظر : طبقات المعتزلة لابن المرتضى : ٠١‏ . فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة : ۲۲۹ 


( ۲ ( 


مع وجود الشيخ » وعدم إعمال العقل ابتداء قبل النظر في النصوص . ولم يكن لاعتزال 
واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد » علاقة في ظهور تلك التسمية » ولا حى تي بروز مذهب 
المعتزلة - ابتداء - وإنما أتت هذه التسمية لاحقاً على وجه التمييز لهم عن غيرهم أولاً ثم لما 
ظهرت مقالاتهم الشاذة أصبحت صفة ذم وتقريع . 


المطلب الثاني : أسماء المعتزلة . 

أولاً : المعتزلة . 

لقد غلب إطلاق اسم (المعتزلة ) على هذه المدرسة العقدية » حي غدا أشهر أسمائها 
وأعمّها '! » ولكن المستشرقين فيه على طرفي نقيض » فغالبيّة المستشرقين يطلقون عليهم 
اسم ( المعتزلة )!"! ولا حلاف بينهم إلا في أصل التسمية كما مر معنا في المطلب الأول » 
ويرى المستشرق (هنري كوربان| ") ) أن المعتزلة - أنفسهم - كانوا يفخرون بمذا الاسم 
في كل مراحل تاريخهم » وليس في ذلك ما يدل على أن الاسم يديهم بشيء كا ول 
يطلقه عليهم أهل السئة مضنا معن الذم أو السخرية !8 , 

بينما نحد أن المستشرق (نيبرج " ) يعترض على هذه التسمية » ويرى أنها غير معقولة 
ولا وحه لما » وحجته في ذلك أنه قد ورد تسمية هذه المدرسة ( بأهل الاعتزال ) و( من 
قال بالاعتزال) فلو كان معن الكلمة ما زعموه لما جازت هذه التسمية » كما أن لما علة 
نظائر في عرف ذلك الزمان » كالمرجئةأ " يرادفها أهل الإرجاء وهم الذي قالوا بالارحاء 


( 1) انظر : المعتزلة (زهدي جار الله ) : ٠١‏ 

( 2) انظر : دائرة المعارف الإسلامية ۳۰ : ۹۳۸٤‏ 

(3 ) هنري كوربان » مستشرق فرنسي كبير » ولد في ١4‏ - ابريل = ۱۹۰۳م وتوفي في ۷ -أكتوبر ۱۹۷۸م » 
أتقن اللاتينية واليونانية » كما أتقن الألمانية » وألم بالروسية » ألقى عدداً من الحاضرات عن الترجمات اللاتينية لابن 
سينا . وأنشأت الحكومة الفرنسية في ٤٠١‏ ۹٠م‏ معهد الدراسات الإيرانية » فتولى الإشراف عليه » وارتحل إلى طهران » 
وبقي مديراً للمعهد ح عام 554١م‏ » ظل يحضر إلى طهران ثلاثة أشهر في السنة من ديسمبر وحن مارس » من كل 
عام حي قبل وفاته بسنة » اهتم بالتراث الإيراني . انظر : طبقات المستشرقين .١۸۳١ - ١/١:‏ موسوعة المستشرقين - 
بدوي - : ٤۸٥ = ٤٩۲‏ . 

( 4) انظر : تاريخ الفلسفة في الإسلام (هنري كوربان) : ١85‏ 

( 5) انظر : التراث اليوناني في الحضارة الإسلامية : ١5٠‏ 

(6 ) هنريك صمويل نيبرج » مستشرق سويدي كبير » ولد في ١8‏ - ديسمبر - ۱۸۸۹م » وتوتي في سنة ٤۱۹۷م‏ » 
حصل على الدكتوراه برسالة عنوافها (المؤلفات الصغرى لابن عربي ) . أقام في القاهرة عامي ٤۱۹۲و‏ ١۹۲٠م‏ » 
انحذب للدراسات الإيرانية . حقق كتاب الانتصار للخياط ن وقدم له عقدمة . انظر : طبقات المستشرقين : .5١5‏ 
موسوعة المستشرقين - بدوي - : ٥۹۲‏ ,. 

(7 ) المرجئة هي الفرقة الي يؤحر أتباعها العمل عن الإيمان ويجعلون مدار الإيمان هو المعرفة بالله » وأكثرهم يرون أن 
الأيمان لا يزيد ولا ينقص . انظر : الملل والنحل ١5١ : ١‏ . مقالات الإسلاميين : ٠١٤١-٠۴۳١‏ . 


(4ه ) 


والرافضةأ ' ) التي يرادفها أهل الرفض ومن قال بالرفض/" . ويؤيد اعتراضه ما أورده 
المسعودي من أن كلمة ( اعتزال ) في اصطلاح مذهب المعتزلة » هو القول بالنزلة بين 
المنولتين » أي باعتزال صاحب الكبيرة عن المؤمنين والكافرين !", 

والحقيقة أن اعتراض المستشرق (نيبرج ) على إطلاق اسم ( المعتزلة ) لا وجه له » فهو 
يحنج بإطلاق لفظ (أهل الاعتزال) على المعتزلة » ويقصر الاعتزال على (القول بالمتزلة بين 
امترلتين ) . ويرى أنه لو كان إطلاق لفظ المعتزلة جائزاً » لأطلق عليهم ذلك اللفظ »> 
لوجحود نظائر له في عرف ذلك الزمان كالمرحئة والرافضة . 

وهذا فهم خاطئ » فقد أطلق لفظ المعتزلة » على عدد كبير من الناس » سواء منهم من 
تابع واصل بن عطاء على قوله ومذهبه ومن كان قبله بزمان . 

قد دعر ا ر دحل لق واو شارك قال ر 
اذ ظيريت ل وززنها ا و كر رع لازن 
الملة » وهم وعيدية الخوارج » وجماعة يرحئون أصحاب الكبائر » والكبيرة عندهم لاتضر 
مع الإبمان ؛ بل العمل على مذهبهم ليس ركنا من الإبمان » فلا يضر مع الإيمان معصية › 
كما أنه لا ينفع مع الكفر طاعة » وهم مرجقة الأمة » فكيف تحكم لنا في ذلك اعتقاداً ؟ 
ففكر الحسن في ذلك وقبل أن يجيب » قال واصل بن عطاء : أنا لا أقول أن صاحب الكبيرة 
مؤمن مطلق » ولا كافر مطلقاً ؛ بل هو في متزلة بين المتزلتين » لا مؤمن ولا كافر » ثم قام 


(1 ) الرافضة : اسم يطلق على كل من تبرأ من الشيخين ؛ ابي بكر الصديق وعمر بن الخطاب » وكذلك على كل 
من تبرأ من الصحابة » وسموا رافضة لرفضهم إمامة ابي بكر وعمر » وهم بجمعون على أن البي - ل - نص على 
استخلاف علي بن ابي طالب باسمه » وأظهر ذلك وأعلنه » ويرون أن أكثر الصحابة قد ضلوا بت ركهم الاقتداء به بعد 
وفاة البي - ب - » وقد ساقو الإمامة في أولاد فاطمة » ولم يجوزا ثبوتما في غيرهم . ويرى جمهور الحققين والباحثين 
: أن إطلاق هذه التسمية على الرافضة يعود إلى زمن زيد بن علي » حينما حرج على هشام بن عبد الملك بن مراون 
في سنة إحدى عشرة ومئة » وذلك حينما طهن بعض جنوده في أبي بكر وعمر » فمنعهم من ذلك فرفضوه » فسموا 
(الرافضة ) انظر : مقالات الإسلاميين ۸٩ : ١‏ . بذل المجهود في إثبات مشابمة الرافضة لليهود ١‏ : ١م‏ 2 285 ۸۷. 
( 2) انظر : مقدمة كتاب الانتصاروالرد على ابن الرواندي الملحد. لأبي الحسين الخياط . نشر : نيبرج : ص 7ه 

( 3) انظر : مروج الذهب : ج٦‏ :۲۲ » لل ۲٣٤:‏ 


( هه ) 


واعتزل إلى اسطوانة من أسطوانات المسجد يقرر ما أحاب به على جماعة من أص حاب 
ا فال الو افر رال فت عردو فح اند ا : 

وقال البغدادي : ثم حدث في أيام الحسن البصري خلاف واصل بن عطاء في القدر وفي 
المنزلة بين المنزلتين » و انضم إليه عمرو بن عبيد بن باب في بدعته » فطردهما الحسن عن 
بحلسه » فاعتزلا إلى سارية من سواري مسجد البصرة » فقيل هما ولأتباعهما (معتزلة ) 
لاعتزاهم قول الأمة في دعو اى r‏ 

وكذلك أطلق لفظ (المعتزلة ) على الذين لم يشا ر كوا في الحروب الي حصلت أيام علي 
بن أبي طالب - نه - كالأحنف بن قيس » وأبي الدرداء و أبي أمامة الباهلي » وكذلك 
أطلق على بعض من شارك في الحرب مع عائشة بنت أبي بكر الصديق - 4ه - مثل عبد 
الله بن الزبيرأ“ كما أنه أطلق على من نم يوافق على انتقال الخلافة لمعاوية » وابتعد عن الحياة 
ا 

ولو رحعنا إلى كتب المعتزلة لوحدنا أن المعتزلة أنفسهم يرغبون في هذا الاسم ويفخرون 
به فهذا ابن المرتضى| "! يحتج على البغدادي احتجاحاً شديداً في كتابه المنية والأمل 
و اا عم الذرى أطلقوا على اق هذ ت ا 

ويقول - أيضاً - : إنهم لم يخالفوا الإجماع بل عملوا بلمجمع عليه في الصدر الأول من 
الإسلام » وإذا كانوا قد حالفوا شيئاً فإنما الأقوال الحدثة والمبتدعة واعتزلوها 


أن الفاسق من أمة الإسلام لا مؤمن ولا كافر 


1) انظر : الملل والنحل ج ٦۲-١١ : ١‏ 

2 في المطبوع ( دعواها ) ولعله حطأ مطبعي » والصواب ( دعواهما ) لأن الضمير عائد علي واصل وعمرو 

3 انظر : الفرق بين الفرق : 5١ - ٠٠‏ 

4) انظر : مروج الذهب للمسعودي جح ” : ٠١١ » ٠١١‏ . الأخبار الطوال للدينوري ٠۷۲ 215٠0:‏ . 

5) انظر :التنبيه والرد : 49 . نشأة الفكر الفلسفي ۱: ٠۷۹‏ 

6 ) هو : أحمد بن جى بن المرتضى » المهدي لدين الله » من أئمة الزيدية » ومن كبار شيوخهم » حن كانت 
مصنفاته الفقهية عمدة زيدية اليمن » وهو من المنتسبين لأهل البيت . ولد سنة 54/اه » بانيس » وولي الإمامة مدة 
قصيرة (۷۹۳ - ٤‏ ۷۹ ) وتوفي بظفار سنة ٠15/ه u‏ له : طبقات المعتزلة . انظر ‏ البدر الطالع ١١7 : ١‏ . مقدمة 
تحقيق طبقات المعتزلة لابن المرتضي : ي 

( 7) انظر : للنية والأمل : ص ۲ 


) 
) 
) 
) 


ثم حاول ابن المرتضى أن يستدل على قوله ببعض النصوص » معتمداً على الآيات 
القرآنية الكرعة والأحاديث النبوية الشريفة ؛ منها : 

١‏ - قوله تعالى : ( وَاهْجْرْهُمْ هَجْرآ جميلاً' وذلك لا يكون إلا بالاعتزال 
عنهم و من اعتزل الشر سقط في الخير 

+ - ما روي عن حابر ابن عبد الله" عن البي - يك - أنه قال : ستفترق أمي على 
بضع وسبعين فرقة أبرها وأتقاها الفئة المعترلة ('!). ثم قال سفيان! “ لأصحابه : تسموا بهذا 
اللققب اك اق لتم العطلمة» فقالوا ؟ سقف ها اعموو بن عة واضحايه ر فضار فيان 
يروي ( الفئة الناحية ) بدل ( المعتزلة ) ا 

ويمذا يتضح لنا أن اسم (المعتزلة ) اسم ثابت لفرقة المعتزلة » ولا حجة لمن يقول 


( 1) سورة المزمل : > 

(2 ) هو : حابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الخزرجي » الأنصاري » صحابي جليل » من المكثرين في الرواية عن 
البي - وَل - » له ولابيه صحبه » غزا تسع عشرة غزوة » روى له البخاري ومسلم » توق سنة ۷۸ ه رضي الله 
عنه وأرضاه , انظر : سير أعلام النبلاء * : ۱۸۹ . الإصابة ١‏ : ۲۲۲ 

(°) 

(4 ) هو سفيان الثوري » واسمه : سفيان بن سعيد بن مسروق بن حبيب بن رافع بن عبد الله بن موهبة بن أي ابسن 
عبد الله بن منقذ بن نصر بن الحارث بن ثعلبة بن عامر بن ملكان بن ثور بن عبد مناة بن أد بن طابخة بن إلياس بن 
مضر بن نزار بن معد بن عدنان » شيخ الإسلام » إمام الحفاظ » سيد العلماء العاملين في زمانه » أبو عبد الله الثوري » 
الكوني ن المحتهد » مصنف كتاب (الجامع) ولد سنة سبع وتسعين » وطلب العلم وهو حدث » ومات سنة إحدى 
وستين ومئة في شهر شعبان . قال عنه بيى ابن معين : ما حالف أحدّ سفيان في شيء » إلا كان القول قول سفيان . 
انظر : سير أعلام النبلاء ۷ 1 509-578 , 

( 5) انظر : المنية والأمل ؛ ص ؟ »2 ”2 4 


) ۷ ) 


ثانياً : القدرية . 

يرى المستشرق (أشتيتز ) أن المعتزلة في بدء أمرهم كانو يسمون (القدرية ) ثم لما أظهروا 
آراء مخالفة في مسائل عديدة » مثل صفات الله » وطبيعة القرآن » والوعد والوعيد بدت هذه 
التسمية ( القدرية ) غير كافية للدلالة عليهم » فاستبدلت بتسمية ( المعتزلة ) [1) 

ويقول المستشرق ( فوكوكآ ") : فإذا سمي المعتزلة باسم القدرية » فذلك للقدرة الي 
يقولون بوحودها في العباد » فيظهر أن اشتقاق هذا الاسم أتى من إسنادهم أفعال العباد إلى 
قدرتهم ا » واستند في قوله هذا إلى نص ذكره الإيجي في المواقف حيث يقول : ويلقبون 
بالقدرية لإسنادهم أفعال العباد إلى م 

وقال يذه التسمية المستشرق (فون كرعر) فعندما رأى أن مذهب المرجئة يشتمل على 
أصول مذهب المعتزلة » قال : إن مذهب (القدرية) في القدر تطور بالبصرة إلى مدرسة 
كلامية ذات نزعة عقلية خاصة على يد بشار بن برد أ" » وعمرو بن عبيد » وواصل بن 
تلاوت E‏ )عو ردي اذ السسولة مكبر اراسي الول 


مذهب القائلين بحرية الإرادة (القدرية) » والثاني تجن اموه" eae‏ 
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)نال أن لفون E A‏ كام أنهي اللمتسفق 


( 1) انظر : التراث اليوناني في الحضارة الإسلامية - بحوث ف المعتزلة ( نيللو ) : ٠۷۷-١۷١‏ 

(2 ) ف وكوك : مستشرق إنحليزي » وعالم بالكتاب المقدس » ولد في أوكسفورد في الثامن من نوفمبر عام 5٠5١م‏ » 
وتوف سنة 1091م » كان أبوه قسيسا . تعلم في كلية حسد يسوع في جامعة أوكسفورد » وبعد تخرجحه صار قسيسا 
للطائفة الإنجيلية في مدينة (حلب) بسورية » فمكنته إقامته بحلب من إتقان اللغة العربية » حقق كتاب (ختصر تاريخ 
الدول لابن العبري ) وكانت له تعليقات عليه تناولت العرب قبل الإسلام » وبتاريخ الفرق الإسلامية . انظر : 
موسوعة المستشرقين : ١541١ - ١8‏ 

( 3) انظر : التراث اليوناني في الحضارة الإسلامية - بحوث في المعتزلة ( نيللو ) : ١99‏ 

( 4) انظر : المواقف للإيجي : 41١5‏ 

(5 ) هو بشار بن برد » أبو معاذ البصري » الضرير » شاعر العصر ء بلغ شعره الفائق نحواً من ثلاثة عشر ألف بيت » 
نزل بغداد ومدح الكبراء » اتمم بالزندقة » فضربه المهدي سبعين سوط ليقر » فمات منها » وقيل : كان يُفضل النار » 
وينتصر لإبليس . هلك سنة سبع وستين ومئة » وبغ التسعين . انظر : سير أعلام النبلاء ۷ 1 30-54 , 

( 6) انظر : التراث اليوناني في الحضارة الإسلامية - بحوث في المعتزلة ( نيللو ) : ٠۷۷‏ 

( 7) المصدر السابق 

( 8) انظر : تاريخ الفلسفة في الإسلام - دي بوار : 49 


( ۸ ) 


(دوزي) فيرى أن واصل بن عطاء هو الذي أنشأ مذهب المعتزلة أو القدرية » ومثله 
a)‏ كاتس دكار ادر و 
الع( ا 00 ر و( فن فة ل قا کا شا 
یا وو 

ولا يوافق المستشرق (نيللو) على تسمية المعتزلة بالقدرية » ويقول : كيف ولاذا مي 
القائلون بحرية الإرادة والاختيار من المسلمين (قدرية ) مع أن هذا الاسم ييدو أن معناه 
الكت هاما الى (القانارن مدقي القن اكيز )فق 

ثم يقول ؛ اعتاد المؤلفون العرب أن يجيبوا عن هذا السؤال باشتقاق من قبيل الاشتقاق 
عن الضد » فيقولون إنهم موا القدرية » لأنهم أنكروا القدر أو ( على إنكارهم القدر) ولقد 
شعر الناس هما بين الاسم والمسمى من تناقض في العصور المتأخرة » حن قال أحد القدرية : 
إن من يقول بالقدر خيره وشره من الله > أولى باسم القدرية منها /5, 

ويذكر المستشرق (لويس غاردية) بأن المعتزلة قد حاولوا التحلص من اسم القدرية › 
ذلك المصطلح الذي » قد أطلق عليهم من غير تحفظ » فتنصلوا منه » حي قام البعض منهم 
بتفسير الأصل الاشتقاقي للكلمة تفسيراً مختلفاً واستخدموها للتعبير عن أولئك الذين نادوا 
فك الو E‏ 


(1 ) مارتن تيودور هوتسما » مستشرق هولندي » ولد في ١5‏ -يناير -١851١م‏ 2 وتوف في ٩‏ -فبراير ۳٤۱۹م‏ . 
حصل على الدكتوراه برسالة بعنوان [التراع حول العقيدة في الإسلام ) باللغة المولندية . اهتم بتحقيق المخطوطات 
العربية » وأشرف على إصدار دائرة المعارف الإسلامية في طبعتها الأولى » فكان رئيس تحريرها » وارتبطت طبعتها 
باسمه . انظر : طبقات المستشرقين : ۲٠۲ 7١1١‏ . موسوعة المستشرقين - بدوي -: 515 . 

( 2) انظر : التراث اليوناني في الحضارة الإسلامية - بحوث ف المعتزلة ( نيللو ) : ٠۷۷‏ 

(3 ) جالان انطوان » مستشرق فرنسي » من الرعيل الأول في فرنسا » ولد في رولو بشمال فرنسا في 4 = ابريل - 
5 م وتوف في باريس في ١7‏ - فبراير ١١۷٠م‏ عين أستاذاً للغة العربية في الكوليج دي فرانس . اققرن اسمه 
AE Oa‏ م سر عوك دي ASE E E A‏ 1خ اج دو E‏ 
المستشرقين - بدوي - 1519-1551 . 

( 4) انظر : التراث اليوناني في الحضارة الإسلامية - بحوث في المعتزلة ( نيللو ) : ٠١۷۸‏ 

( 5) المصدر السابق : ٠۹۸‏ 

( 6) انظر : دائرة المعارف الإسلامية 54 : ۷٠۷١‏ 


( وه ) 


فإما يجعله منشأ وتمهيداً للمعتزلة » وليس اسما هم » باستثناء المستشرق ( فوكوك ) الذي 
يسمي المعتزلة باسم القدرية » ويعلل ذلك للقدرة الي يقولون بوجودها في العباد » و أن 
اشتقاق هذا الاسم أتى من إسنادهم أفعال العباد إلى 1 

و عل ی واو التي يتم ا عنيج فيد تيال 
اق الم ر E‏ 1ق عالق فنعا على 'القاتليت بالقادر عموه «وطل مالفال 
ودليله على ذلك قول زيد بن علي : ( أبرأ SS‏ 
اة ا اطسو ان فق عو ودافع المقبلي أ "ان رافق NS‏ 
دفاعا قوياً » ورد على من سموهم بالقدرية فقال : أن رمي المعتزلة بنفي القدر » تقول حض 
ا ی و و . ثم يروي عن المعتزلة أنهم يرون أن الذي يثبت يثبت القدر 


انتداق الع ا 


البو ياتا يرى أن المعتزلة نفوا القدر عن الله وأضافوه إلى أنفسهم » فوجب أن 


( 1) انظر : التراث اليوناني في الحضارة الإسلامية - بحوث في المعتزلة ( نيللو ) : 9 

( 2) انظر : المعتزلة ( زهدي جار الله ) : ه 

(3 ) هو : صالح بن مهدي بن علي المقبلي » من علماء اليمن » تفقه على المذهب الزيدي » وكان ممن ينبذ التقليدء 
ويحط على بعض الفرق الإسلامية » وعلى أهل الحديث » رحل إلى مكة واستقر يما حى مات في سنة 4١١٠١ه.‏ 
من آثاره : العلم الشامخ » الأبحاث المسددة في مسائل متعددة » الاتحاف لطلبة الكشاف المنار على البحر الزحار في 
فقه الزيدية . انظر : البدر الطالع ١‏ : ۲۸۸ = ۲۹۲ . الأعلام ۳ : ٠۹۷‏ . 

( 4) انظر : العلم الشامخ : 2784 ۰۲۸۹ ۲۹۰ 

(5 ) هو : أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري - ويقال : الَرْوّزي - النحوي » اللغوي » ولد مرو » في 
مستهل رحب ف سنة ثلاث عشرة ومائتين من الهجرة » وتوفي سنة ست وسبعين وثلاثمائة من الهجرة » له تصانيف 
ممتعة و عديدة » منها : تأويل مختلف الحديث » أدب الكاتب » إصلاح الغلط » غريب الحديث » غريب القرآن 
وغيرها , انظر : سير أعلام النبلاء ۱۳ : 517 . مقدمة تحقيق كتاب : تأويل مختلف الحديث - دار الكتب العلمية . 
( 6) انظر : تأويل مختلف الحديث : ٩۸‏ 

(7) هو : محمد بن أبي بكر بن ايوب بن سعد الزرعي ثم الدمشقي » الفقيه الأصولي » ا مجنهد المفسرء المتكلم 
النحوي الحدث » ولد في السابع من صفر سنة 73١‏ ه وتوقٍ في الثالث والعشرين من شهر رحب من عام ١ه"‏ 


ه » لازم شيخ الإسلام ابن تيمية بعد عودته من الديار المصرية عام ۷١١‏ ه » إلى أن مات > اشتهر با ابن قيم 


(٦۰ ( 


(قدرية) لإنكارهم قدرة الرب على أفعال العباد وخلقه ها ومشيئتهل". وكدلك الشهرشتان 
في الملل والنحل ". 

لذا فإن الذي أراه أنه لا مانع من تسمية ( المعتزلة ) بالقدرية » لأنهم يزعمون أن الله لم 
E AN NV eS ADE E‏ 


قال عه شيخ الاسلام ابن ية رمه الله حال > : وكذا كان الحزلة وغوه من 


(القدزية) عو هل 


الجوزية » نسبة إلى المدرسة الي انشأها نحيي الدين أبو امحاسن يوسف بن عبد الرحمن بن علي الجوزي » وكان ابوه 
قيمأ عليها . انظر : ذيل طبقات الحنابلة ۲ : 4417 . مقدمة تحقيق زاد المعاد : ٠١‏ 

( 1) انظر : مختصر الصواعق المرسلة : ١١4‏ 

( 2) انظر : الملل والنحل :١‏ ٠ه‏ 

( 3) انظر : الجهمية والمعتزلة (ناصر العقل ) : ٠۸۸‏ 

(4 ) هو شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام » بن عبد الله ابن تيمية الحراني الدمشقي الحنبلي » لقب 
بابن تيمية وبه اشتهر . ولد يوم الإثنين العاشر أو الثاني عشر من ربيع الأول سنة 57١‏ للهجرة النبوية الشريفة » ( 
عدينة (حران ) في الجزء الجنوبي الشرقي من تركيا » وهي تقع بين الرها والرقة . نشأ ببيت علم ودين » فأبوه شهاب 
الدين ابو ا محاسن » من كبار علماء وقته » وجده هو جحد الدين بن عبد السلام » من كبار العلماء والفقهاء وأعيان 
الفضلاء » وله تصانيف قي الفقه والتفسير وغيرها . لم يقتصر شيخ الإسلام ابن تيمية على التلقي عن معاصريه فقط › 
بل اتحه إلى مؤلفات من سبقه من العلماء حفظاً واطلاعاً » كان يتمتع بذاكرة وقادة » وسرعة حافظة » وعلو همةء 
ويغة صالكة وشح علق العلم وتن عليه 4 كما كان #بحاعا اليماب اموت > ولا نسي في الله لو لاتم له عديد 
من المصنفات » جمعها الذهي فوجدها ألف مصنف » ثم وجد غيرها » ففاقت الألف مصنف . توفي رحمه الله وهو 
مسجون بسجن القلعة في دمشق ٠‏ ليلة الإثنين العشرين من شهر ذي القعدة سنة تمان وعشرين وسبعمائة للهجرة 
النبوية الشريفة . ترجم له العديد من العلماء القدامى والمعاصرين » منهم : ابن كثير » الذهيي » ابن الوردي › 
الصفدي » الحراس » الندوي » ابراهيم بركة » وغيرهم كثير وكثير . انظر ترجمة الشيخ على سبيل المثال في : الفكر 
اتام سوام NEY EELS ETE E‏ 

( 5) انظر : الفتاوى : 15 : ۲٠١‏ 


r) 


الغاً : أهل العدل والتوحيد . 

يرى المستشرق (دي بوار) أن أحص لقب أطلق على المعتزلة حي آحر أمرهم »› 
حينما توجه تفكيرهم إلى مباحث تختلط فيها الفلسفة بالكلام » هو أنهم ( أهل العدل ) 
اهار ان الله الا بطر غو واه ا ان وا على حكني ل ار 
بعووة هعد ذلف [ ا ا كرون ان له ا و 

أما المستشرق (جولد زيهر) فيرى أنه بسبب اتحاه ميولهم ونزعاتهم الدينية والفلسفية 
إلى مسألي (العدل والتوحيد ) فقد موا أنفسهم (امتحاب الل وا 

وذكر محرروا مادة (المعتزلة ) في دائرة المعارف بأنه قد عرف عن المعتزلة بأنهم أهل 
ادل وال 

والمستشرقون في إطلاق هذا الاسم على المعتزلة يتوافقون مع المعتزلة في إطلاق اسم 
( أهل ادل راوح )عاي ,كا هدا الات هو الل لد ار ب رة 
يضيف لحسن معناه ؛ الاشتقاق من أهم قاعدتين من قواعد الاعتزال » وهما ( أصل العدل » 
وأضل التوحيد.) .رفك كان الصاحب أبن غباذ يستعمل هذا الاسم ف الذلالة علسيهم و 
تقريبه من يقول بقولهم » فقال في رقعة وقعها لأبي الحسن البلخي : فإن آثرت العدل 
التو حمطا للك الفضل والتمهيد ب وإن أقمق غلى ار فليس الكس رك من ر ". 

أما مؤرحوا أهل السنة الذين ورد في كتبهم إطلاق اسم (أهل العدل والتوحيد ) 
على المعتزلة » فإغا أطلقوه عليهم تعريفاً هم بما سموا به أنفسهم » وليس إقراراً لهم به . 


( 1) انظر : تاريخ الفلسفة في الإسلام ( دي بوار ): 49 

( 2) المصدر السابق - نفس الصفحة . 

( 3) انظر : العقيدة والشريعة : ٠١5‏ 

( 4) انظر : دائرة المعارف الإسلامية 85” : 714 . مذاهب التفسير الإسلامي : ١59‏ 
( 5) انظر : المنية والأمل : ۲ 

( 6) انظر : المعتزلة (زهدي جار الله ) : 5 ١‏ 

( 7) انظر : معجم الأدباء ۲ : ۷١۸‏ 


فهذا الشهرستاني ل رن ااب ادل والتوعين و ومين ابيا 
؟هذا الاسم . 

ويقول المقبلي ١‏ .... ولک کل ا مح اخترعه لنفسه » وصاروا يجعلون 
الا شهارا ن درن دكار ف اك الان اد القراوي سمو فر 
الشراة والأشاعرة يسمون نفوسهم أهل السنة والمعتزلة يسمون نفوسهم العدلية أو أهل 
ا 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية حر حمه الله تعالى - : ومن العجيب أن (المعتزلة) 
يفتخرون بأنهم أهل (التوحيد) و (العدل) وهم في توحيدهم نفوا الصفات نفياً يستلزم 
التعطيل والإشراك . وأما العدل الذي وصف الله به نفسه فهو أن لا يظلم مثقال ذرة وأنه 
من يعمل مثقال ذرة حيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره » وهم يجعلون جميع حسنات 
العبد وإعانه حابطاً بذنب واحد من الكبائر » وهذا من الظلم الذي نزه الله نفسه عنهء 
فكان وصف الرب سبحانه بالعدل الذي وصف به نفسه أولى » من جعل العدل هو 
N TC‏ 

ويهذا نخلص إلى أن تسمية المعتزلة بأهل العدل والتوحيد تسمية بعيدة كل البعد عن 
الصواب » فإفهم أبعد ما يكونون عن العدل والتوحيد » فالعدل عندهم إنكار قدرة الرب 
على أفعال العباد وخخلقه لها ومشيعته “ » والتوحيد عندهم نفي صفات الله سبحانه وتعالى 
فيا ا ا »لذ ر کي اح 


( 1) انظر : الملل والنحل :١‏ ٠ه‏ 
( 2) انظر : العلم الشامخ : ۲۷١‏ 
( 3) انظر : الفتاوى ۷ : ٤۹۳‏ 
( 4) انظر : مختصر الصواعق المرسلة : ١١4‏ 
( 5) انظر : الفتاوى 7 : ٤۹۳‏ 


رابعاً : الجهمية . 

لا يرى المستشرقون - فيما وقفت عليه - أن اسم (الجهمية' ) من أسماء المعتزلة 
ويقولون إن علماء الحنابلة هم الذين أطلقوا هذا الاسم على المعتزلة . 

فهذا المستشرق (مونتغمري وات ") يقول : إن علماء الحنابلة هم الذين أطلقوا 
اسم ( الجهمية ) على (المعتزلة ) لأنه لم يكن هناك فرقة أو مجموعة تعرف باسم ( الجهمية ) 
وأنه نتيجة لصراع الأسماء الموحود في ذلك الوقت برزت مادة كثيرة » وحدها مؤلفو الفرق 
مفيدة في تصنيف آرائهم عن الفرق » مما يجعل الاعتقاد بأن جهماً التاريخي قد اعتنق كل 
هذه الآراء المنسوبة إلى الحهم » منطوياً على مفارقة تاريخية . فإذا كانت الفرضية الي نحن في 
صددها صحيحة » فإن هذا يع أنه لا يمكن لأحد على الإطلاق اعتناق كل هذه الآراء ؛ 
لكو جه و له اما ينها ماس جلى عليه كل شخص الآراء الى لاو 
نسبتها إلى مجموعته . فجهم كان رجلاً حقيقياً على الرغم من المعلومات القليلة المتوافرة عنه 
ولكن من المؤكد أنه لم تكن هناك - بالمعن الصحيح - مجموعة أو فرقة عرفت بالجهمية ؛ 
فقد أطلق الحنابلة هذا الاسم على المعتزلة وعلى آحرين ممن تورطوا في علم الكلام » في حين 
أن المعتزلة حاولت من جهتها حصر هذا الاسم في أولئك الذين خالفوها رأيها بالأفعال 


e 


(1 ) الجهمية هم المنتسبون إلى حهم بن صفوان السمرقندي » الذي أظهر نفي الصفات والتعطيل . الفرق بين الفرق 
١١ :‏ .الملل والنحل ٩۹۷ : ١‏ . 

(2 ) مونتغمري وات » قس أمريكي معاصر » يعتبر من أكثر المستشرقين إدهاشاً » حيث لا يمكن بسهولة تحديد 
موقف من الإسلام بدقة » يمزج في معالحته للموضوع الواحد بين سعة الإطلاع ودقة البحث » وذكاء التفسير » وفساد 
التأويل » عمل أستاذاً ورئيساً لقسم الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة أدنبرة لمدة خمسة عشر عاماً » حي تقاعده في 
سنة ۹۷۹٠م‏ » يشاع عنه انه يجمع بين الالتزام بالمسيحية وتوثيق الصلة بالمسلمين » وانه استثناء مشرف من القاعدة 
العامة وهي تعصب المستشرقين ضد الإسلام » وهذا غير صحيح » فقد اتمم هذا المستشرق الرسول - يي - بالغدر 
والشهوانية » ويزعم أن الأنبياء ذوي النبواءات يشتركون مع الفنانين والشعراء والكتاب في خاصية الخيال المبدع. 
انظر : المستشرقون - العقيقي ۲ : ٠١١‏ . نبوة محمد في الفكر الاستشراقي المعاصر : ۲۳۸ -- ۲٤١١‏ . رؤية إسلامية 
للاستشراق ¦ ه١١‏ , 


( 3) انظر : مقالة عن الجماعة والفرق (مونتغمري وات ) ترجمة : ناهد حعفر : ١1‏ 


(3€) 


ويرى المستشرق (بينس) ' أن المعتزلة في علاقتهم مع الجهمية » لم يكونوا يعطوفهم 
ل اوا عدون مني ار 

كما يربط المستشرق (نيبرج ) بين جهم وبين المعتزلة » ويرى أن مذهبه في مسألة 
صفات الله قريب كذ من فتهي ان الحذيل وهو ( أن علم الله وقدرته وسائر صفاته هي 


ES‏ وجا فدات #المعازفب أن ا "حو مقن عل ی 


(1 ) الدكتور : بينس » مستشرق ألان » ( لم اقف على تاريخ مولده أو وفاته) بحاثة في تاريخ العلوم والفلسفة 
الإسلامية في القرون الوسطى » له مصنف بالألمانية عن نظرية العلماء المسلمين في الجوهر الفرد » تناول فيه علم الكلام 
لدى المسلمين وتأثره بالنظريات اليونانية والهندية » وتُرجم للعربية . انظر : المستشرقون - العقيقي ¬ ۲ 8511 = 
EE‏ 

( 2) انظر : مذهب الذرة: ٠١١‏ 

( 3) المصدر السابق : ١١+‏ 

(4 ) هو : أبو محرز حهم بن صفوان السمرقندي المتكلم » كان ينكر الصفات ويقول بخلق القرآن » وهو الذي اشهر 
ذلك كله » قتل سنة 548 ١ه‏ . انظر ؛ ميزان الاعتدال ١‏ : 5755 . 


( 5) انظر : علم الكلام ( لويس غاردية ) ضمن موجز دائرة المعارف الإسلامية ۷۳١۷۳ : ۲١‏ . 


) ٦٥ ( 


ويد كرارق ( انيسن )عن اللايز ١!‏ يداول أن يفضل فصا كما ون حب 
وبين المعتزلة » إلا أنه لا يتردد في اعتبار حهم من جملة الموحدين , رغم أن ابن 
الراوندي " قد أضاف جهماً إلى المعتزلة لقوله بخلق القرآن (4). 

وكلام المستشرقين هذا فيه عدمٌ إقرار لتسمية (المعتزلة ) بالجهمية » وفي نفس الوقت 
فيه ثناء على الهم بن صفوان وعلى الجهمية » وبيان مدى التقارب بين المعتزلة والجهمية › 
وخاصة فيما يتعلق يمذهب أي الهذيل العلاف في مسالة صفات الله عزوحل وهذا عجيب . 
كما أنهم يتناقضون مع بعضهم في إنكار أو إثبات فرقة (الجهمية ) فالمستشرق (مونتغمري 
وات ) ينكر وحودها » بينما المستشرق (بينس) لا يتوقف عند إثبات الفرقة فحسب بل إنه 
يثبت العلاقة المتبادلة بين الجهمية والمعتزلة . 

وأقول إن دعوى المستشرقين بعدم صحة إطلاق اسم (الجهمية ) على المعتزلة ‏ هو 
تأكيد لوقق العنرلة انعسي قإهم يرقضوة هذه السمية بعدة وييروون مها , 

ولكن لا يُسلم لحم بهذا فقد ثبت في كتب الفرق أن من جملة الأسماء الى أطلقفت 
على المعتزلة » اسم الجهمية » نسبة للجهم بن صفوان » وذلك راحع إلى الشبه الكبير بين 
آراء جهم بن صفوان وبين آراء المعترلة > فإن حهماً قد قال بخلق القرآن + وهو ما قال به 
المعتزلة » وقال بأن الصفات عين الذات وهو ما ذهب إليه المعتزلة 07 . وأطلق عليهم الإمام 


(1 ) أبو الحسين الخياط » هو : عبد الرحيم بن محمد بن عثمان » شيخ المعتزلة البغدادية » من تُظراء الجبائي » وله 
مكانة عن المعتزلة » و بدعته الي تفرد يما قوله بأن المعدوم جسم » والشيء المعدوم قبل وجوده جسم » وهو تصريح 
بقدم العام » وهو هذا يخالف جميع المعتزلة وتسمى فرقته ( الخياطية ) توفي سنة ٠.٠‏ *ه . الفرق بين الفرق : ١178‏ 
= ۱۸۰ , سير أعلام النبلاء 5 ١‏ : ۲۲۰ . الملل والنحل ۱ : ٩۰-۸٩‏ . 

( 2) انظر : مذهب الذرة : ١١‏ . الانتصار للخياط : ٠۸۸‏ 

(3 ) أبو الحسين أحمد بن يحي بن اسحق الراوندي العام المشهور » نسبة إلى راوند » من قرى أصفهان » أحد مشاهير 
الزنادقة » وكان من متكلمي المعتزلة » ثم تزندق » اشتهر بالإلحاد » له نحو مائة وأربعة عشر كتاباً منها: كتاب 
فضيحة المعتزلة وكتاب التاج وكتاب الزمرد وغير ذلك » توفي سنة ۲۹۸ ه . انظر :وفيات الأعيان ٩٤: ١‏ . 
البداية والنهاية : ١١١ : ١١‏ 

( 4) انظر : مذهب الذرة : ١١‏ 

( 5) انظر ‏ المعتزلة في بغداد وأثرهم في ال حياة الفكرية والسياسية : ٠١‏ . المعتزلة (زهدي جار الله ) : ٠١‏ 

(6) انظر : حهم بن صفوان ومكانته في الفكر الإسلامي ( خالد العلي) ص : ۷۲ . علم الكلام ومدارسه ( فيصل 
بدیر) ص : 195 . 


) ٦٦ ( 


دراي وو و ا( ی و ی 
في نفي الصفات والقول بخلق القرآن » وقوهم إن الله لا يرى في الآحرة ". ومن تتبع كتب 
شيخ الإسلام ابن تيمية -- وهو من هو في معرفة الفِرّق -- فإنه سيلاحظ أنه لايكاد يفصل 
بين الجهمية والمعتزلة » بسبب التقارب بينهما » لدرحة أن الجهمية تسمي نفي الصفات 
([توحيداً ) وتلقب نفسها بأهل التوحيد » والمعتزلة مثلهم في ذلك ويعتبرونه توحيداً ويسمون 
اليم أهل (التوحيد ) (", 

ويقال إن الإمام أحمدا“' هو أول من أطلق عليهم هذا الاسم في كتابه الرد على 
الجهمية » لأن مناظراته كانت في زمنه مع الجهمية في القول بنفي الرؤية والصفات وخحلق 
القرآن فضلاً عن التأويل العقلي واعتبار العقل مصدر المعرفة ° . 

وأما زعم المستشرق ( مونتغمري وات ) بعدم وحود فرقة يقال لا ( الجهمية ) وأنه 
بسبب ذلك أطلق اسم الجهمية على المعتزلة » فهذا يدل على انعدم فهمه لأقوال السلف » 
ونقص علمه بتاريخ الفرق » فعلماء الفرق عندما أطلقوا على المعتزلة اسم الجهمية » ليس 
لعدم وحود فرقة أو جماعة تسمى الجهمية » وإِنما لغلبة الصلة بين المعتزلة والجهمية » مع 
تأكيدهم على أن الحهمية أشد تعطيلاً من المعتزلة و لذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 
مكل شرن محش ی كل ج معزلا الكو شور افد م اه الأساء 
والصفات والمعتزلة تنفي الصفات " . 


(1 ) هو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري » أمير المؤمنين في الحديث » صاحب أصح كتاب في الحديث » ولد 
في شهر شوال من سنة ١915‏ هو توفي سنة 5557 , انظر : سير أعلام النبلاء ۱۲ : 391١‏ . 

( 2) انظر : تاريخ الجهمية والمعتزلة (القاسمي ) : ٠٠‏ وما بعدها . 

( 3) انظر : درء تعارض العقل والنقل ه : ١5‏ 

(4 ) هو : ابو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل » الإمام المشهور في الفقه والحديث ونصرة الإسلام » إمام أهل السسنة 
والجماعة » أعز الله به السنة » وقمع به البدعة » فضائله لاتحصر » ولد سنة 514١ه‏ وتوفي سنة ١4؟‏ ه. من 
تصانيفه : المسند » والزهد » والرد على الجهمية . انظر : وفيات الأعيان ٦۳ : ١‏ , سير أعلام النبلاء ٠۷۷ : ١١‏ . 
تمذيب التهذيب ١‏ : ۲۷ . 

( 5) انظر : في علم الكلام ( المعتزلة ): ١١١‏ 

( 6) انظر : منهاج السنة چ م 


) ٦۷ ( 


ويهذا يتبين لنا أن إطلاق اسم (الجهمية) على المعتزلة » إطلاق صحيح »حيث إن 
معظم أفكار الجهم بن صفوان ؛ في مسالة الصفات » ومسالة خلق القرآن » ومسألة الحسن 
والقبح العقليين » وف منهج التأويل العقلي للنصوص الإسلامية » أصبحت من مكونات 
العمود الفقري لمذهب المحتزلة .لذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية (كل معتزلي جهمي 
وليس كل حهمي معتزلاً » لكن جهم أشد تعطيلاً » لأنه ينفي الأسماء والصفات والمعتزلة 
تنفي الصفات ") فالمعتزلة وافقت الجهم في بعض من آرائه وزاد هو عليها في أخرى . قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية : ولكن المعتزلة وإن وافقوا جهماً في بعض ذلك فهم يخالفونه في 
تافل E‏ كما القن وا لاق e‏ الصنانف فا وول نع O‏ 
النفي مبالغته » وجهم يقول : إن الله لا يتكلم » أو يقول : إنه يتكلم بطريق المجاز » وأما 
المعتزلة فيقولون : إنه يتكلم حقيقة » لكن قولحم في المع هو قول حهم » وجهم ينفي 
الأسماء - أيضاً - كما نفتها الباطنية ومن وافقهم من الفلاسفة » وأما جمهور المعتزلة 


فلاينفون الأسماء (4), 


1) انظر : الملل والنحل ۹۹٩ : ١‏ 

2 انظر : التزعات المادية في الفلسفة العربية والإسلامية ؟: ١/5 ١۸۳‏ 
3) انظر : منهاج السنة ج ۱ ٠١٦:‏ 

4) انظر : الفتاوى : ۱۲ : ١١9‏ 


) 
) 
) 
) 


المبحث الان : عوامل نشأة المعتزلة . 


) 4 ( 


هید » 

مر معنا بأن لفظ (الاعتزال ) قد أطلق على فئتين مختلفتين » إحداهما هى الففة 
الى اعتزلت الفتنة والحياة السياسية » والأخرى هى الى اشتغلت بالكلام » ولا علاقة 
بينهما على الإطلاق » فالأولى منهما كانت عبارة عن موقف سياسي نابع عن عدم 
ظهور الحق والصواب -من وجهة نظرهم - للحالة الساشنة الى يعيشوفاء فاآثروا 
الوقوف على الحياد . أما الأحرى فقد نبعت من أصول دينية قائمة على أسس عقلية › 
مخضت عن الحالة السياسية والاحتماعية ال سادت ذلك الزمن , وق هذا الملبحث 
سيكون الحديث عن عوامل الظهور للمعتزلة المتكلمين » الذين هم أتباع واصل بن عطاء 
الغزال فقط » ولا يتناول المعتزلة السياسيين الذي سبقوهم بالظهور . 

وعوامل الظهور عادة ما تكون سابقة للفرقة » ومتقدمة عليها » فهى يمثابة 
إرهاصات وعوامل مساعدة تحث الفرقة على الظهور والبروز » فلا يعقل أن تظهر الفرقة 
فجأة بدون مقدمات »كما أنه لا يمكن أن تظهر وتبقى على حالما دون تطور في 
ا أن اب هة م ا ا ت ال مسن الاك 
البشرية . 

وحيث إن إحابة واصل بن عطاء .مثابة نقطة البدء لبروز فرقة (المعتزلة ) 
وظهورها » فيظهر - والله أعلم - أن قول واصل بن عطاء في مسألة مرتكب الكبيرة 
لم تكن إحابة عشوائية حطرت على ذهنه فتفوه يما » فلم يكن من السفه بحيث يقع في 
تقل كنك وهو م E‏ لذن هذا الال كان اضرا 
- من وحهة نظري على الأقل - في ذهن واصل بن عطاء قبل أن يرد السؤال أصلاء 
لكنه كا ما ا الاد رخفي اله كاده ما ذلك ارت 

وقد كلل واضل بن غطاء طيلة طلبه للعلم يفكر في هذا ويضع الأسئلة والأحوبة 
بينه وبين نفسه » فقد حالس الحسن البصري طيلة خمس سنوات » بقى أربع سنوات 
منها صامتا لا يتكلم » حي سألوا الحسن البصري عنه فقال : إما أن يكون أجهل الناس 
اع ا للبت وكاتوا و اشر ل هھ جرک ل ركو جت 


( 1) انظر : طبقات المعتزلة (القاضي عبد الحبار) ۲٠٠‏ 


( ۷۰ ( 


الطالب الذي يرغب ف الاستفادة والزيادة » بل هو صمت من يتحين الفرصة لنفث ما 
في صدره » وقد أتته الفرصة على يد السائل » فنفس عما في صدره وأحرج فكره الذي 
تبناه واعتقده » بدليل أنه بعد طَرْدِهِ من محلس الحسن البصري » تحول إلى سارية مسن 
1 1 0 ااا ا 
مدروسة بعناية » بل رعا قد يكون السائل من أتباع واصل بن عطاء أو أنه قد دُفِع له 
ليطرح هذا السؤال من قبل واصل نفسه أو أحد جماعته » ليأحذ الفرصة وينشر ما يحول 
في صدره من أفكار وقواعد حول فكره بعد أن تأحرت في الظهور » فيما يظهر لي والله 
أعلم . 

ويقول الدكتور: ناصر بن عبد الكريم العقل " بعد أن ذكر قصة واصل بن 
عطاء مع الحسن البصري في مسألة حكم مرتكب الكبيرة : تبين لنا بوضوح أن مذهب 
المعتزلة لم يكن في حقيقته وليد تلكم الساعة الي حصلت فيها مخالفة واصل للحسن 
البصري والعلماء وأهل السنة » لكنها فيما يظهر القشة الى قصمت ظهر البعير » أي أها 
كانت فرصة هيأت لواصل وزميله عمرو بن عبيد الفرصة لإظهار عقائدهم الي لم تكن 
عقوية 6 وال أعلي 140 , 

ومن العوامل الي يرى المستشرقون أنهما ساعدت وهيأت ظهور المعتزلة مايلي : 

١‏ -الجدل واللجاج بسبب الخلافات الكلامية بين الفرق الإسلامية 

حيث إنه على إثر ركود حركة الفتوح واستقرار المسلمين في الأمصار » نشأت 
بين المسلمين مشاكل اجتماعية وقضايا فكرية كثيرة > كان نحتما عليهم أن يدرسوها 
ويجدوا ها حلولاً شافية يقبلها الدين الإسلامي . والمشكلة الي أثيرت أكثر من سواها 
هي مشكلة مرتكب الكبيرة » ذلك أنه قد كثر إقدام الناس على ارتكاب الكبائر بسبب 
احتلاف القادة على الخلافة » وما سبقها من فتن أدت إلى مصرع الخليفة الثالث عثمان 


( 1) انظر ؛ طبقات المعترلة لابن الرتضي : 4؟ 

( 2) انظر ؛ الملل والنحل : ج ٠۲:١‏ 

(3 ) أستاذ وأكاديمي مشهور » متخصص ف العقيدة » ويعمل أستاذاً بقسم العقيدة وا مذاهب المعاصرة بكلية أصول 
الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية » له عدد من المؤلفات الي تعن بالفرق والافتراق . 

(4 ) انظر : الجهمية والمعتزلة - رسائل ودراسات في الأهواء والافتراق والبدع وموقف السلف منها -: ١١١‏ . 


) ۷۱ ( 


) 
) 
) 


بن عفان  -‏ - » ونشوء الحرب بين علي بن أبي طالب - نه - وأصحاب الجمل »› 
ثم بين علي بن أبي طالب - ذنه - ومعاوية بن أبي سفيان - 5ه - » مما فرق المسلمين 
شيعا وأحزاباً » وأوقعهم في صراع دموي ذهب بخلق كثير منهم وبأعلام الصحابة - 
رضوان الله عليهم - » ما اشغلهم عن الفتوحات إلى تراشق السباب وتبادل الشتائم » 
وتكفير بعضهم البعض الآخر » إضافة إلى انغماس البعض في الملذات وضروب اللهو 
والفساد بسبب الانتقال بعد الفتوح من حيط الصحراء إلى حيط واسع تكثر فيه ضروب 
موو و ااا 

كل هذا أثر في نفوس أقطاب الدين وأرباب العلم » وساءهم أن يروا إحواهم 
المسلمين يجترئون على المعاصي » ويقتل بعضهم بعضا بلا حرج » فعكفوا على 
حل هذه المشكلة يتدارسوفها ويصدرون أحكامهم فيها مستمدة من كتاب الله وسنة 
رسوله - 5 - على حسب اجتهادٍ كل واحد منهم فظهرت الفتاوى الاحتهادية, 
وكثرت المناظرات » واشثهرت المحادلات » وظهر اختلاف الرأي بشكل بارز (؟ 

وسيطرت قضية مرتكب الكبيرة على النقاشات » واشتد التراع بين أهل السنة 
والخوارج » فرفض الخوارج حكم أهل السنة » واعترض المرجئة على حكم الخوارج »› 
وتعاظم الخلاف بين الفرق والإسلامية » واحتدم الجدال » وصارت تعقد في مساجد 
البصرة وغيرها حلقات المناظرة » الي كان من أشهرها حلقة الحسن البصري الذي 
اول ا کر ل ا 

وفي هذا الحو المشحون بالخلاف والمناظرات ظهرت المعتزلة لتضع حلولاً تحسب 
أا سن المع > ر رر اقش و را داك يوي اك مياق ذلك ادل 
والمناظرات الكلامية . 

ولهذا فقد كان الحدل واللجاج بسبب الخلافات الكلامية الي سادت الحالة 
الفكرية والسياسية ني الدولة الإسلامية » قد هيأ لظهور هذه الفرقة » ومن ثم ساعدها 


1) انظر : المعتزلة . زهدي جار الله : ۲۳-۲۲ , 
2) انظر : المعتزلة . زهدي جار الله : ۲٠- 7١‏ , المعتزلة وأصولهم الخمسة . عواد المعتق : ٠١‏ ( بتصرف ) 


) انظر 


: الانتصار : . العقائد النسفية ؛ ١١9‏ 


4) انظر 0 ۷١‏ 5 :55 » مقدمة الانتصار : ١ه‏ »ء المعتزلة (حار الله) ۲۸-۲٤:‏ . 


( v۲ ) 


على الانتشار عندما تشكلت آراؤها وأصبح لها أتباع ورجال » كأي فرقة أحرى من 
فرق الملة . 

وهذا العامل من عوامل الظهور لفرقة المعتزلة » قد أورده عدد من المستشرقين 
منهم لني "امو ميرك اراك "ا ق وقنواق!"ا ا )يت 
يرون أن المعتزلة قد وقفوا على الحياد بين أهل السنة والجماعة وبين الخوارج » على يد 
واصل بن عطاء وشكلوا حزباً ثالثاً » فقالوا بالمنزلة بين المنزلتين » ثم أضيفت أصوهم 
شيعا فشيئاً إلى نقطة ابتدائهم الأولى . وأنه يلزمهم أن يدافعوا عما في العلم البشري من 
جو !"يوان لالخف دلا يكوه هالعا نكرو أن العر لكيهو e SIE AE gU‏ 
على هذا النحو » بتنصيب أنفسهم مدافعين عن الدين و رادين على الفرق المخالفة للحق 
ا سيد علبي 

والحقيقة أن الجدل واللجاج بسبب الخلافات الكلامية بين الفرق الإسلامية عامل 
صحيح له تأثير بالغ في نشأة وظهور المعتزلة » فلا ريب أن المسلمين في ذلك الوققت 
كانت لديهم کات متنوعة وخلافات متعددة »ولدت لديهم بحادلات ومطارحات 
كلامية » حاول من خخلالنها المعتزلة أن يجدوا لها = من وجهة نظرهم - حلولاً وأحكاما 
ترضي الجميع و تحضى بقبوهم وتصلح ذات بينهم . 


( 1) انظر : دائرة المعارف الإسلامية ٠٠‏ : 4884 - التراث اليونانن في الحضارة الإسلامية - بحوث في المعتزلة ( 
نیللو ) : ١9١19٠. 34١‏ 

( 2) انظر :انظر : التاريخ السياسي للمعتزلة . د: عبد الرحمن سالم : ١١‏ 

( 3) انظر ؛ فلسفة الفكر الديي بين الإسلام والمسيحية . لويس غردية و ج قنواتي . ترجمة : د صبحي الصاح و آخر 
وانظر : التاريخ السياسي للمعتزلة . د عبد الرحمن سالم : ١7١١‏ 

(4 ) هاملتون الكسندر حب » مستشرق انحليزي معروف » ولد في مدينة الاسكندرية في ۲ - يناير ١۱۸۹م‏ » وتوفي 
في ۲۲ - اكتوبر -911١م‏ في اكسفورد . تعلم في اسكتلنده » وتخصص في اللغات السامية » عُيّن عضو المجمع العلمي 
بدمشق » والمجمع اللغوي بالقاهرة » أحد المشرفين الأوائل على الطبعة الثانية من دائرة المعارف الإسلامية . انظر: 
طبقات المستشرقين : ,.١١١‏ موسوعة المستشرقين - بدوي - 1 ٠۷١-٠۷٤‏ . 

( 5) انظر : تاريخ المعترلة وفكرهم وعقائدهم . د : فالح الربيعي : ١5‏ . 

( 6) انظر : فلسفة الفكر الديئ ۳ : ١49‏ 

( 7) انظر : دائرة المعارف الإسلامية ۸ : ۲٤٠٠١‏ 


( vr ) 


إلا أن المسألة قد انعكست ؛ إذ أنهم زادوا المشاكل مشاكل » فأحدثوا من البدع 
والأقوال المتغالقة لكتاب» الله وة رسؤله < بن حل الشلين فار نة عن حل 
مشاكلهم بالقضاء على هذه البدع والأقوال المخالفة الصادرة عن المعتزلة والرد عليه ١أ‏ 

وقول المستشرقين بأن ظهور المعتزلة في حضم هذا الصراع الفكري › والوقوف 
NIE AN EG E EN E a Eg‏ 
حافلة بالصراع الفكري المتخبط » الذي يقوم على التنافر التام بين الفرق المتنازعة » حي 
E E SE E SOS E‏ 
فلم ينحازوا لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء » ورغبوا في أن يكونوا حزبا ثالثاً بين حزبين . 

كما أن في قول المستشرقين إشارة ضمنية إلى خحطأ كل الفرق المختلفة عا فيها 
أهل السنة والجماعة » وتصويب رأي المعتزلة » في وقوفهم على الحياد حفاظاً على وحدة 
الصف الإسلامي ».ونيا للخلاف كما برعم المستشرقون . 

وهذا كلام فيه جحازفة » وطمس للحقائق » وإظهار للمعتزلة بغير صورقا 
الحقيقية » إذ أن المعتزلة في بدء أمرها لم تتجاوز أصوطا مسائل معدودات تدور حول 
الفاسق الملي وحكمه في الدنيا ( المنزلة بين المتزلتين ) والآحرة والخلود في النار والشفاعة 
> ثم قالت بالقدر حيث أنكرت التقدير والعلم السابق والكتابة » ثم قالت بأن الإنسان 
عالق الناله عل ق اث يمدق ذلك تركف ل کی ارت 
حهمية » قدرية » كلامية » فلسفية » عقلانية » لما أقوال منكرة في سائر أصول الإعتقاد 
الاي يي لتقف هل ايا ل فت مرها قاعلا ادا المشاكل الط رة 
وعلى رأسها مشكلة مرتكب الكبيرة المسلم . 

قال البغدادي والشهرستاني : قال واصل بن عطاء : إن مرتكب الكبيرة لا مؤمن 
ولا كافر » ووافق الخوارج في تخليده في النار » وهذا تناقض بين » إذ كيف يحكم 


( 1) انظر : المعتزلة (المعتق) : ٠۳‏ 

(2 ) البحوس هم الذين يعبدون النار » لاعتقادهم أنما أعظم شيء في الدنيا » ويسجدون للشمس إذا طلعت ويقولون 
بإثبات أصلين : النور والظلمة » وقد نشأة المحوسية في بلاد الفرس . انظر : اعتقادات فرق المسلمين والمش ركين : 
٤‏ .الملل والنحل ١‏ : ۲۷۸ . كشاف اصطلاحات الفنون ۲ 5 ٠١۳١١‏ . 

( 3) انظر : مقدمات في الأهواء والفرق . العقل : ٠٠١١‏ 


( v٤ ) 


بتوحيد شخص ثم يحكم بتخليده ؟ رغم استدراكه وقوله : لكنه يخفف عنه العذاب »2 
وتكون دركته فوق دركة الكفار » وذلك إذا حرج من الدنيا عن غير توبة "أ وهذا 
تناقض وغير صحيح » فهذا الموقف من مرتكب الكبيرة الذي وقفه مؤسس العتزلة » لم 
يكن موقفاً حيادياً كما يزعم المستشرقون » بل موقف تفاعلي مع الأحداث » صدر 
بسببه حكم على الفاسق الملي قي حال موته قبل التوبة . 

كما أن الفرق المتنازعة لم تكن جميعها مخطئة كما أنه م تكن جميعها على 
صواب » فأهل السنة واللجماعة عندما اختلفوا مع الخوارج وغيرهم لم يكن خلافهم 
لأحل الخلاف فقط » بل إنه حلاف نابع من منطلقات دينية لابد فيها من وقفة صادقة › 
فالخوارج قد غلوا في فهمهم لنصوص الوعيد في كتاب الله فامتحنوا الناس في عقائدهم 
ونواياهم » وحكموا بكفرهم » وردوا حكم أهل السنة في مرتكب الكبيرة ورد عليهم 
أهل السنة والجماعة ببيان خطئهم في هذا الفهم وخطأ تطبيقهم له » وجرت بينهم وبين 
أهل السنة مناظرات ردت طائفة كبيرة منهم إلى الحق كما حصل في مناظرتهم مع ابن 
عباس [11 ح رضي الله غتهما = , 


( 1) انظر : الفرق بين الفرق : ١١9‏ . الملل والنحل ج ١‏ : 57 - ”> 

(2 ) هو : عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشي » الحاشمي » حبر الأمة » صحابي جليل » ولد بمكة » ونشأ في بدء 
عصر النبوة » فلازم رسول الله - ييل - » وروى عنه الأحاديث » شهد مع علي بن أبي طالب - رضي الله عنهما - 
الجمل وصفين » سكن الطائف وتوف يما سنة ۸ه . انظر : أسد الغابة ۳ : ۲۹۰ . وفيات الأعيان ۳ : ٦۲‏ . 

( 3) انظر : فتاوى ابن تيمية ۱۹: 89 » ٩۲‏ . تاريخ الطبري : : 54 -55 . تلبيس ابليس : .١١7‏ الفرق بين 
الفرق : ۷۸ » 9. 


( ۷o ) 


۲ - التيارات الدينية غير الإسلامية . 

يرى المستشرق (هنري كوربان ) أن التيارات الدينية غير الإسلامية قد سامت 
في تبلور الفكر المعتزلي » من خلال ا 0 
الى تكونت داخل امجتمع لساك وکا وار كيه وا E‏ 
ويستدلون على ذلك هما ذكره صاحب الأغاني من أن واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد › 
(5 الس يدانم ها الحاضرون ن اللقيلة 
ا ا ن ا ار ا رة و ن ا ا ر ف 
لتثليث النصارى وتحسيد الإله . 

وهذا قول مقبول حيث إنه قبل أن يأحذ المعتزلة وضعهم كفرقة مها مبادئ 
وأصول وقواعد » كانت الدولة الإسلامية قد اتسعت وهملت المساحات المائلة » وأصبح 


كانا وا ى يت حه ا دين 


من رعاياها عدد ممن دحل في الإسلام حديثاً » وعدد ممن لم يدحل في الإسلام وآثر أن 
لالحا رمحن لمم لوديا اجو قو ا 
تتجادل في مواضيع ع عَقَدِيّةِ خطيرة »لم يكن للمسلمين عهد بالحديث فيها . ففي الشام 
لد واليهودية » وقي E‏ غلبت المحوسية بفرقها المتعددة 
کا و و و كل هذه ا ت واا 


(1 ) الاثنينية : هم أصحاب الإثنين الأزليين » يزعمون أن النور والظلمة أزليان قديمان بخلاف المحوس » فغنهم قالوا 
بحدوث الظلام » وهؤلاء قالوا بتساويهما في القدم » واحتلافهما في الجوهر والطبع والفعل والحيز والمكان والأحناس 
والأبدان والأرواح . انظر : الملل والنحل ١‏ : 

N‏ ا O‏ كان ناس يفو N‏ سوال الحاين وا سياف 
والأشياء كلها ملك لله مشاع بين الناس . انظر : الملل والنحل ۲۹٤ : ١‏ . فهرست ابن النديم : ۲۷۹ , 

(3 ) اليهود : أمة موسى عليه السلام » وكتابهم وهس فرق كثيرة » من اشهرها : الفريسيون » الصدوقيون » 
السامريون . انظر : الفصل في الملل والنحل ١‏ : . اعتقادات فرق المسلمين والمشركين : ٠١۸‏ . 

(4 ) لم أقف على اسمه . 

( 5) انظر : تاريخ الفلسفة الإسلامية (هنري كوربان ) : ١85‏ 

( 6) المصدر السابق - نفس الصفحة . 

(7 ) الثنوية وهم الإثنينية ؛ أصحاب الإثنين الأزليين » يزعمون أن النور والظلمة أزليان قديمان بخلاف المحوس » 
فغنهم قالوا بحدوث الظلام » وهؤلاء قالوا بتساويهما في القدم » واحتلافهما في الجوهر والطبع والفعل والحيز والمكان 
والأحناس والأبدان والأرواح . انظر : الملل والنحل ۱ : ۲۹۰ 


) ۷٦ ( 


كانت تنطوي على اتحاهات ومبادئ لا تتوافق مع دين الإسلام ولا تتناسب مع مبادئه 
وقيمه . ومع ذلك فقد كان واصل بن عطاء يحتنك بالمخالفين » سواء من كان منهم 
على دين مخالف كالنصارى والمانوية » أو على مذهب مخالف كالجهم بن صفوان الذي 
كان يدين بالجبر » أو من كان ينشر التحلل والزندقة » كبشار بن برد » فققد ذكر 
TC‏ كام عدر اذى عو مرواض بن 
عطاء » وبشار بن برد » وصالح بن عبد القدوس| * أء وعبد الكريم بن أبي العوجاء ' /» 
ورجل من الأزدأ " أ» يجتمعون في متزل الأزدي ويختصمون عنده » فأما عمرو ووامصل 
فصارا إلى الاعتزال » وأما بشار فبقي متحيراً خلطا أن الأزذي فال إل ول 


(1 ) الزرادشتية من المحوس : أصحاب زردشت بن يورشب » الذي ظهر زمان كشتاسب بن لهراسب » قالوا بأن 
النور والظلمة اصلان متضادان » وهما مبدأ موجودات العالم » وقد حصلت التراكيب من امتزاحهما . انظر : الملل 
والنحل ۱ : ۲۸۱ 

(2 ) المانوية من الثنوية : اصحاب ماني بن فاتك الحكيم الذي ظهر زمان سابور » زعموا أن العام مصنوع مركب 
من أصلين قديعين » أحدهما نور والآخر ظلمة » وأفهما أزليان ل يزالا ولن يزالا » وأنكر وحود شيء إلا من أصل قدم 
انظر : الملل والنحل ۲۹٤ : ١‏ 

( 3) انظر : المعتزلة (حار الله ) : ۲۹ 

(4 ) هو : ابو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل الأصفهان » أو الأصبهاني » الملقب بالراغب » من الأدباء والحكماء 
وهو صاحي تصانيف منها ( المفردات » الذريعة إلى مكارم الشريعة » محاضرات الأدباء ) توفي سنة ٠٠۲‏ ه . انظر 
: سير أعلام النبلاء ۱۸ : ١١١‏ كشف الظنون 1١‏ 85 , الأعلام ۲ : هه؟ 

(5 ) صالح بن عبد القدوس بن عبد الله بن عبد الله بن عبد القدوس من أهل البصرة» كان يجلس للوعظ ويقص 
الأخبار. غير أنه كان يزين الثنوية (دين الفرس القديم)» فلما اشتهر أمره استقدمه الخليفة المهديء لكنه هرب إلى 
دمشق واستخفى بها زمناً فلما عرف المهدي مكانه» وجه إليه قريشاً الحنظلي فقبض عليه وجاء له إلى بغداد. فحاكمه 
المهدي ثم قتله سنة ۷۷۷م » وصلبه على حسر بغداد . هذه الأبيات» يتهكم فيها على البي محمد و علاقته بزوحاته » 
يعف اللسان عن ذكرها » قاتله الله , انظر : لسان الميزان ۳ : ۱۷۲ - ١14‏ , الأعلام */ ۲۷۷ . فوات الوفيات /١‏ 
۱ . تاريخ بغداد 9/ ۳۰۲ . وفيات الأعيان ۲/ 497 . معجم الأدباء 5/ 758 فاية الأرب ۳/ ۸۲ . طبقات 
الشعراء ص/ .١5 ١‏ 

(6 ) عبد الكريم بن أبي العوحاء » حال معن بن زائدة » زنديق مغتر » قال ابن عدي : لما أحذ ليضرب عنقه » قال : 
لقد وضعت فيكم أربعة آلاف حديث أحرم فيه الحلال وأحل الحرام » قتله محمد بن سليمان العباسي الأمير بالبصرة » 
وكان قتله في خلافة المهدي بعد الستين ومئة . انظر : لسان الميزان > : ١ه‏ - 8ه , 

(7) لم يذكر اسمه . وقد بحثت عنه فلم أقف على أحد ذكر اسمه فيما وقفت عليه من الكتب الي تعن بالتراجم 
وأسماء الرحال. 


( vv) 


اللشويةة تومن مدخي امن مذ عي ح الوك 7'" وها ور كن انا ميصة لقو 1 E‏ 
الدينية غير الإسلامية ساهمت بشكل أو بآحر في ظهور فرقة المعتزلة . 

۳ - اشتداد الخصومة بين آهل السنة والجماعة وبين الخوارج حول 
مسألة مرتكب الكبيرة . 

لقد كانت هذه المسألة موضوع مناقشات عنيفة في النصف الثاني من القرن 
الأول » وكان خلاف واصل وعمرو بن عبيد مع أهل السنة واعتزاهما أياهم ووقوفهما 
رتنا وميظا أو تلك لاله سه I‏ الرا يق العا رودن وقد N IE‏ 
المستشرق ( نلينو ) حيث يقول : والواقع أن الباحثين ل ينتبهوا حي الآن انتباهاً كافيا 
إلى مسألة حطيرة كل الخطورة . تلك أن المؤلفين العرب على احتلاف آرائهم في أصل 
تسمية المعتزلة ومعناها الأول يكاد يتفقون على أن الخلاف بين أهل السنة وبين مؤسسي 
مذهب المعتزلة ( واصل بن عطاء » وعمرو بن عبيد ) إنما نشأ حينما احتدم التراع 
واشتدت الخصومة بين متكلمي الخوارج ومتكلمي أهل السنة » حول مسألة مرتككب 
الكبيرة » من جراء الفثورات الخطيرة الي قام يما الخوارج 1 

وهي مسألة حقيقة بإدراحها نقطة نشوء ونبات لمذهب المعتزلة » ذلك أها تعتبر 
من القضايا الرئيسة قي بزوغ وظهور مذهب العتزلة على يد واصل بن عطاء . فقد مر 
معنا قصة السائل الذي سأل عن حكم مرتكب الكبيرة » وأن السبب الذي دعاه للسؤال 
هو الآراء المتضاربة في هذه المسألة بين الخوارج والمرجئة . ومر معنا حواب واصل له في 
مجلس الحسن البصري ومن ثم اعتزاله إلى سارية من سواري المسجد يقرر على جماعته ما 
أحاب به السائل . 


( 1) انظر :الأغانى ۳ : ١45‏ » ونقله عنه ابن حجر في لسان الميزان > : ١ه‏ -7ه في ترجمة عبد الكريم بن أبي 
العوجاء . في علم الكلام ( صبحي ) ١857 1١‏ 

( 2) انظر : التراث اليونان في الحضارة الإسلامية - بحوث في المعتزلة ( نيللو ) ١8١ 2١8:‏ وانظر : علم الكلام 
ومدارسه . د : فيصل بدير عون : ۱۸۷ ۰ 2018/8 ١89‏ 


( ۷۸ ) 


وقد طبق واصل بن عطاء حكمه على مرتكب الكبيرة وأنه في متزلة بين المنزلتين 
على المتنازعين على الخلافة » نما قاده للحديث على مسالة الإمامة .الى غغدت من 
RONEN‏ 

ويرئ بعض المستشرقين مغل (نيللينوء مونتجمري وات » غردية » قنواي 
هاملتون ) أن المعترلة في هذه المسألة كان عثلون حلا وسطاً بين فريقين كلاها عخطع 
وأنهم قد وحدوا بين تلك الآراء المتضاربة بحل شامل وسليم . 

وهذا هو عين الخطأ » وأساس مجانبة الصواب » وجهل بحقيقة المخلاف . بل 
وتوا عدا سولق عن لقان وموظطيد تققة E N‏ اها "ممت E‏ 


(٤) 


حنادر 0 هرقف ا و 

ذلك أن أهل السنة كان لهم رأيهم الخاص في الإمامة ؛ وهُا قضية مصلحية 
تناط باختيار الأمة من أهل الحل والعقد » وينتصب الإمام بنصبهم » كما أا تصح بعهد 
من الإمام الميت إذا قصد فيه حسن الاختيار للأمة عند موته » ولم يقصد بذلك هوى › 
اه رر ا ا و 

بينما كان للشيعة رأيهم الخاص » القائل بأن الإمامة منصب إي كالنبوة فكما 
أن الله سبحانه يختار من يشاء من عباده للنبوة والرسالة » ويؤيده بالمعجزة الي هي 
كنص من الله عليه » فكذلك يختار للإمامة من يشاء ويأمر نبيه بالنص عليه وأن ينصبه 


للناس من بعده 7" . وقد نصوا على أن الإمام بعد رسول الله - ي - هو علي بن أبي 


( 1) انظر : علم الكلام ومدارسه . د : فيصل بدير : ١85‏ 

( 2) انظر : دائرة المعارف الإسلامية ٠٠‏ : 4884 - التراث اليونانن في الحضارة الإسلامية - بحوث في المعتزلة ( 
نيللو ) : ١9١19٠. 34841١‏ 

( 3) انظر :انظر : التاريخ السياسي للمعتزلة . د : عبد الرحمن سالم : ٠١١‏ 

( 4) انظر : فلسفة الفكر الديئ بين الإسلام والمسيحية . لويس غردية و ج قنواتي . ترجمة : د صبحي الصاح و آخر 
وانظر : التاريخ السياسي للمعتزلة . د عبد الرحمن سالم : ٠١١‏ 

( 5) انظر : تاريخ المعترلة وفكرهم وعقائدهم . د : فاح الربيعي : ٠۹‏ . 

( 6) انظر : الفصل في الملل والنحل - ابن حزم ١8-1 : ٤‏ بتصرف . 

7[ 7 اتن > ال الطيعه ارفا تعمد كاف الا :0 فاد عن مهال الريب ين أقل السنة والشيعة* 


۲۸۸ : ١ القفاري‎ 


) ۷4 ( 


RE ND a NO AL‏ عه وجول الت عن 
ا 
وفي مقابل هذا الرأي ذهب الخوارج إلى أن الإمام ينبغي أن لا يكون موطنه أو 
به ا TS‏ 
احتیارهم على فرد » أياً کان مقامه » صلح أن يكون إماما ا E ST E‏ 
ار مدا الشررى والخريةاء وذهبوا إل أن دا الأيار تحن العامة المسلين قرشيا آم 
اعيحا اع هنا وجاو وت EE E E r e E O‏ 
يكون الخليفة غير قرشي ليسهل عزله » وأن الخليفة يستمر في وظيفته ما قام بالعدل 
وأقام الشرع وابتعد عن الخطأ والزيغ » فإن حاد وانحرف وجب عزله أو قتله 20 , 

وني خضم هذه الآراء حاول واصل بن عطاء أن يوحد هذه الآراء ويكوّن 
اخ يرطي اللميع وض وط بين طرف الشيعة والخوارج » فقال : الإمامة 
باحتيار الأمة » وحجته في ذلك أن الله سبحانه وتعالى لم ينص على رجحل بعينه »› ولا 
الرسول - له - . وقي هذا وافق أهل السنة والخوارج . وقال - أيضاً = إذا كان 
مسلماً سواء من قريش أو من غيرها » ومن أهل العدالة والإبمان » يجوز أن يقع عليه 
احتيار الأمة »وكان ذلك منه ترضية ثانية للخوارج » وزاد على ما تقدم » أن اختيار 
الإمام واحب على أهل كل عصر » فاقترب بمذا القول من الشيعة الذين يعتقدون 
بوحوده في كل وقت إن حاضراً أو غائياً ° . 

ويهذا نرى أن واصل بن عطاء عندما حاول أن يبدي وجهة نظره » ويبدي رأيه 
في المسالة » حاول أن يظهر ممظهر من يرغب في أن يوحد بين الآراء » إلا أنه لم يستطع 
ذلك » فقد ظهرت آراؤه ممظهر من يطلب إرضاء الأطراف المتنازعة بغض النظر عن 


1) انظر : اعتقادات ابن بابويه : ص ١١4 - 11١‏ . البحار للمجلسي ۲۷ : 57 . نقلاً عن : مسألة التقريب بين 
أهل السنة والشيعة : القفاري ٠٠١ : ١‏ 

( 2) انظر ؛ المعتزلة . المعتق : سم 

( 3) انظر : علم الكلام ومدارسه . د ك فيصل بدران : ١85‏ 

( 4) انظر : دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين ( الخوارج والشيعة ) الجلي : 57 (بتصرف) 

( 5) انظر : المعتزلة . المعتق : ماسم 


(۸۰ ) 


الصواب والحقيقة » فأعمل عقله واعتمد عليه ول يتقيد بالنص » وورث ذلك لأتباعه › 
ما كان له الأثر العظيم في كثرة احتلافهم وكثرة بدعهم . 

. دراسة الفلسفة اليونانية بزعم الدفاع عن الدين الإسلامي‎ - >٤ 

لقد ساهمت الفلسفة اليونانية في نموا الفكر الاعتزالي وتطوره »حيث استخدمت 
المعتزلة الفلسفة لتكوين عقيدة الألوهية ١‏ ومن ثم تدرحت في الأحذ .منهاج فلاسفة 
Se A eo‏ كرا 
نظرا لأغسمادها عن العقل :وقد أكار لذلك الملتكشزاقون كما جاو ذائرة العازقنا:: 
وت لصيف جا أن الله كارا ادر القرق اتبا بالفلسفة اليونانية » وأسرعهم 
للإفادة منها ؛ اضطرهم لذلك ما انتدبوا أنفسهم له من الحجاج عن الدين وعقائده › 

E E ATT‏ لكام 

ويقول فون كرير : إن المعتزلة في نشأتهم تأثروا باللاهوت اليونان » وعلى 
الأحص تأثروا بيجى الدمشقي وتلميذه تيو دور أبي قرة ‏ . 

ويرى شتيتر أن الاعتزال في A Ol‏ 

ويرى هاملتون أن SS‏ لے 
ويستوحون تأملاقهم الدينية من 'الميتافيريقيا ا Ea‏ 
مقبول » فالمعتزلة مسلمون تأثروا باليونان وليسوا يونانيين تأثروا بالإسلام . 


1) انظر : التراث اليوناني في الحضارة الإسلامية : ۸٣‏ 

2 انظر : الإسلام كبديل (هوفمان ) : ٩‏ 

3 انظر : دائرة المعارف الإسلامية ۸ : ۲٤٠٠٠١‏ 

Nicholson A literary history of the arabs ) نقلاً عن‎ . ١١4 : انظر : أدب المعتزلة‎ (4 
(p:500 

( 5) انظر : أدب المعتزلة : > 

(6 ) الميتا فيزيقيا : كلمة تتألف من لفظتين هما : ( ميتا ) ومعناها ( وراء ) و ( فيزيقيا ) ومعناها ( الطبيعة ) فيكون 
المععى : ما وراء الطبيعة » وهي شعبة من الفلسفة تبحث في ماهية الأشياء » وعلة العلل أي القوى الحر كة ذا العام . 
انظر ؛ موسوعة المورد ۷ : ٠١‏ . المعجم الفلسفي - صليبا - ؟: ٠٠٠١‏ . موسوعة الفلسفة ۲ :4517 . 

( 7) انظر : أدب المعتزلة : 1١‏ » نقلاً عن ) 90م (Hamilton A .R . mohammadisn‏ 


( ۸۱ ( 


) 
) 
) 
) 


كما أن نفس المستشرق ( هاملتون ) يشيد بدور المعتزلة الكبير في التوفيق بين 
السنة والعقل وبين الفكر الإسلامي الأصيل وبين المعطيات الفكرية للثقافات والحضارات 
الأحرى وحصوصاً الحضارة اليونانية الميلينية » حيث اكتشفوا أن الطريق الأمثل للدفاع 
عون النقداتة الاالانجة زواة امنعاب: لعفا نع لسر" اللتيد كانوا ساول تن دوبيا 
النيل من تلك المعتقدات » هو الاطلاع على الأساليب العقلية » والمنطقية » والفلسفية 
الب تتبعها تلك الثقافات والحضارات في إثبات صحة أسسها ومبادئها » وتمثيل تلك 
الأساليب وتوظيفها في الدفاع عن العقيدة الإسلامية » وتقديمها في صورة مقبولة ومقنعة 
لخ الات و لاا لاني ا 

وي كد المستشرق (جولدزيهر) قول المستشرق (هاملتون) بقوله : نحن لا 
نستطيع نكران أنه كان لنشاط المعتزلة نتيجة نافعة » فقد ساعدوا في جعل العقل ذا قيمة 
حي قي مسألة الإيعان » وهذا هو الفضل الذي لا يجحد » والذي له اعتباره وقيمته › 
والذي جعل لهم مكاناً في تاريخ الدين والثقافة لياه ريعي اهدي نه برغم 
الصعوبات الي أثارها مذهب المعتزلة » فإن كفاحهم قد أثر بنسبة صغيرة أو كبيرة حي 
اھ ا 

وكذا يتضح لنا أن دراسة الفلسفة اليونانية كانت عاملاً مهما من عوامل ظهور 
وازدهار المعتزلة » حيث إن المعتزلة بعد أن أحذوا على عاتقهم جادلة المعحالفين من 
امحاب :الل الانحرى وحن تلع ا ار اف ا شيع د فيدر غل 
أساليب الحدل والمناظرة » لما لديهم من معرفة بالفلسفة والعلوم العقلية » فتوحهوا لتلك 
العلوم ينهلون منها » فانكبوا على دراسة الفلسفة » ليستفيدوا منها في دعم حججهم 
ونقوية [قوالن 6" لشي اليد قار اديه قلعن لهمي ا ا کو 


1) انظر : تاريخ المعتزلة » فكرهم وعقائدهم . الربيعي : ۲١‏ 

2) انظر : العقيدة والشريعة : ١١١‏ 

3) المصدر السابق 

4) انظر : المعتزلة . المعتق 4/5 - 44 . نقلاً عن : المعتزلة : زهدي جار الله : 48 . (بتصرف) 


( ۸۲ ) 


الفلاسفة بكلامهم كما حصل مع النظام  "‏ » ويمذا انصرفوا إلى المسائل الفلسفية 
حي أصبحت جهودهم تكاد تقتصر على البحث في مواضع فلسفية بحتة ؛ كالحركة 
واقكيو "يفوي" وقد" E‏ الذي لاسكا" الداامقه 


قال المستشرق ( شتيز ) : إن الاعتزال في آحر تطوراته قد تأثر كثيرا بالفلسفة اليونانية 
(v)‏ 


LE EN E ê نر‎ E LE 

إليها المعتزلة لتكون سلاحا لهم في مجادلاتهم الى يقومون ها بزعم الدفاع عن الدين › 
فحرفت مسارهم وشوشت أفكارهم » وصرفتهم عما زعموه من الدفاع عن الدين إلى 
افغلق بالنلسفة المده حدى ی ا و و السرم 


ذلك أنهم أهل جدل وليسوا بأصحاب برهان كما نص على ذلك أهل الفلسفة 
5 ثم 


وأحب أن أنبه إلى أن الفلسفة اليونانية لا يحتاج إلى منطقها الذكي ولا ينتفع به 
البليد 1 بل إن العقلاء العارفين منهم يصفون منطقهم بأنه أمر اصطلاحي وضعه رجحل 


(1 ) إبراهيم بن يسار بن هانئ البصري » ابو إسحاق النظام » شيخ المعتزلة » تبحر في علوم الفلسفة » وانفرد بآراء 
تابعته عليها فرقة من المعتزلة » سمت (النظامية ) اتمم بالزندقة » وكفره جماعة » مات سنة ۲۳۱ه. انظر : طبقات 
المعتزلة : ٥۲ - ٤٩‏ , تاريخ بغداد 5 : ٩۷‏ -38 , سير أعلام النبلاء ٥٤١ - ٥٤١ : ٠١‏ , 

( 2) انظر : الملل والنحل : ج11 17> 

( 0 الشكرق + عو عدم الترك عا من كان ان يرك :العا 1 لمر فاك اران -: ١١.‏ 

(“ ) الجوهر : هو القائم بنفسة الغ عن محل يحل فيه . أو هو : ماهية إذا وحدت في الأعيان كانت لا في موضوع 
انظر : التعريفات - الحرحاني - 1 ۸۳ . 

(” ) العَرّض : هو الموجود الذي يحتاج في وجوده إلى موضع - أي محل - يقوم به » كاللون . انظر : التعريفات - 
الجرحاني - : ١5/8‏ 

9 ) ابره الذي لا ينحزأ :هو جوهر ذو وضع لا يقيل الاتقنام أصلا لاسب الخارج دولا سب الوهم أو 
الفرض العقلي » تتألف الأحسام من أفراده بانضمام بعضها إلى بعض » كما هو مذهب المتكلمين . انظر : التعريفات 
- الجرحاني - : ۷١‏ , 

( 7) انظر : أدب المعتزلة : ١١4‏ 

( 8) انظر : الرد على المنطقيين : 56م 


( 9) المصدر السابق : م 


من اليو تان علا باح إليه العقاقة + :ولا طلبالعقالاة للع مرقرفا عليه اومن قال من 
المتأخرين إن تعلم المنطق فرض على الكفاية » فإنه يدل على جهله بالشرع وجهله 
بفائدة المنطق » فإن أفضل هذه الأمة من الصحابة والتابعين لحم بإحسان وأكمة المشلمين 
e E :‏ ...)0( 
عرفوا ما يجب عليهم وكمل علمهم وإعانهم قبل أن يعرفوا منطق اليونان . 

لذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : كنت أحسب أن قضاياه - أي المنطق 
اليونانى - صادقة لما رأيت من صدق كثير منها » ثم تبين لي فيما بعد حطأ طائفة من 
قضاياه ذلك أن كتير ما دكروه ي أصوطه :في الإلفيات وق المنطق هو من أصسؤل 
فاد قوش في الإهیات ٩‏ 


1) المصدر السابق : ٠۷۷‏ 
2) المصدر السابق : ٠۷۹‏ 
3) المصدر السابق : م 
4) المصدر السابق : > 


) 
) 
) 


المبحث الثالث : أعلام المعتزلة . 


هيد » 

يقرر المستشرقان ( لويس غاردية و حورج قنواتي ) بأن المعتزلة فرق كثيرة تختلف 
في بعض التفاصيل والحزئيات » وأنه لم يقع إجماع على مذهب واحد في حقائق العقيدة 
کا ون ا رة لابه مها هين أصول + هى( الرجحيد اتل الرعيية 
والوعيد » المتزلة بين المترلتين » الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) وليس يستحق أحد اسم 
الاعتزال حيق مضع القول مه الأضول اة ". 

زيرى المستشرق ( فسنك! ") بان المذهب الاعتزالي قد انقسم إل طائفتين ؛ معتزلة 
البصرة ومعتزلة بغداد » دون أن يعن ذلك انتماء حغرافياً حقاً » بل اصطلاحياً . والمعتزلة 
ينقسمون إلى معتزلة متقدمون ومعتزلة متأخرون » وهذا تنقسم المعتزلة إلى أربع فرق 
ا 

ويذكر المستشرقان ( لويس غاردية و حورج قنوات ) بعض أعلام المعتزلة » فيذكر 
ا مكدر له ا( ا ا ا ومن ا و( ا 


ع 50 عون دن 5 (١)ا‏ ۶ء 0 e /)5١(‏ ا 
أبو موسى المردار '' ٠‏ ثمامة بن الأشرس ' ' أحمد بن أي دؤاد ' '') وأنهم جميعا كانوا 


( 1) انظر : فلسفة الفكر الديئى ۸٠ : ١‏ 

( 2) انظر : موجز دائرة المعارف الإسلامية ۸ : ۲٠۹۸‏ 

(3 ) أرنت يان فنسنك » مستشرق هولندي » ولد سنة ۱۸۸۲ م وتوفي سنة 989١م‏ » أتقن اللغات السامية » 
وتخصص في أديان الشرق » صاحب البادرة لوضع المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي » بإعانة مالية من أكاديمية 
العلوم في أمستردام ومؤسسات هولندية أحرى » ثم صار المشروع تحت رعاية الاتحاد الأكاديمي الدولي . انظر 
'المستشرقون - العقيقي -- ۲ : ۳۲١ ¬ ۳٠۹‏ , طبقات المستشرقين : ١514‏ . رؤية إسلامية للاستشراق ¦ 865 . 
موسوعة المستشرقين - بدوي - 1 ٤)1۷‏ = 0۸ . 

( 4) انظر ؛ المعتزلة ( د . جمرت ) ضمن موجز دائرة المعارف الإسلامية ۹۳۸٩ : ٠‏ 

(5 ) - بشر بن المعتمر ( توفي سنة ۲۲٠‏ ه ) وهو من علماء المعتزلة » وهو الذي أحدث القول بالتولد وأفرط فيه 
فقال : إن كل المتولدات من فعل الإنسان فهو يصح أن يفعل الألوان والطعوم والرؤية والروائح وتسمى طائفة البشرية 
(6 ) هو أبو موسى: عيسى بن صبيح » ولقبه المردار وني طبقات المعتزلة ((ابن المردار)) قال ابن الأحشيد هو من 
علماء المعتزلة ومن المقدمين فيهم » وكان ممن أحاب بشر بن المعتمر» ومن جهة أبي موسى انتشر الاعتزال في بغداد, 


(۸٦ ( 


مندفعين بروح واحد » ويؤكدان بأن المؤرخين والمصنفين في الفرق لم يخطفوا إذ ردوا إلى 
الأفيول السب تق E‏ 

أ - موسس مذهب المعتزلة : 

يقرر المستشرق ( فنسنك ) بأن مؤسس المعتزلة هو واصل بن عطاء - أبو حذيفة - 
الغرال() وأنه رأس فرقة المعتزلة وأنه ولد سنة ثمانين للهجرة وتوفي سنة مائة وإحدى وثلاثين 
للهجرة » وهو شيخ المعتزلة وقدمها ‏ ويعده المستشرق (جولدزيهر) بأنه هو وعمرو بن 
عاد لوس لهت اترا والقين :رفظ كنذا اسن ( الوه اة 


وقول هذا المستشرق بأن واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد » هما الذان ارتبط مما 
اسم (المعتزلة السياسية ) غير مقبول » فقد مر معنا بأن المعتزلة على ضربين » معتزلة 
سياسيون » ومعتزلة متكلمون > و أنه لا علاقة بينهما على الإطلاق + فما أطلق عليهم 
(معتزلة سياسيون ) كانوا مجموعة من الصحابة ترجح لديهم موقف سياسي نابع عن عدم 
ليون ایو امراب ن رة لازم د لا اة الع رها ارو اروف 
على الحياد . أما من أطلق عليهم ( معتزلة متكلموت ) فهم واصل بن عطاء وأتباعه »> 


(1 ) - نمامة بن أشرس النميري ( توفي سنة 7ه ) » كان جامعاً بين قلة الدين وخلاعة النفس » مع اعتقاده بأن 
الفاسق يخلد في النار إذا مات على فسقه من غير توبة . وهو في حال حياته في متزلة بين المتزلتين . وكان زعيم القدرية 
في زمان المأمون والمعتصم والواثق وقيل إنه الذي أغرى المأمون ودعاه إلى الاعتزال » وتسمى طائفته الثمامية . 

(2 ) هو : أحمد بن فرج بن حَّريز الإيادي البصري البغدادي » ابن ابي دؤاد » عدو الإمام أحمد بن حنبل » كان داعية 
إلى حلق القرآن » ولد سنة ستين ومئة بالبصرة » شاخ ورمي بالفالج » ومات في الحرم سنة أربعين ومفتين » ودفن 
بدراه ببغداد , انظر : سير أعلام النبلاء ٠۷١-١٠٦۹ : ۱١‏ . 


( 3) انظر : فلسفة الفكر الديئ ۸٠-۸٠١ : ١‏ 

( :4 نهر ا( عه اشع ج 
( 5) انظر : موجز دائرة المعارف الإسلامية ۸ : ۲۳۹۸ 

( 6) انظر : العقيدة والشريعة : ٠١١‏ 

( 7) انظر : علم الكلام (ل حاردية ) ضمن موجز دائرة المعارف الإسلامية "71١ : ۲٤‏ 
(8 ) انظر : صفحة 7٠١‏ من هذا البحث . 


) ۸۷ ( 


الذين كانت هم مبادئ فلسفية وأصول دينية » متمخضة عن الحالة السياسية والاجتماعية 
الى سادت ذلك الزمن . 

ويقرر المستشرق (فنسنك ) بأن المصادر الباكرة لا تقدم لنا تفاصيل كافية عن حياة 
واغال عو عطاف وضع «الدلوباف: القئلة الوط لاضن تمان E‏ عو شا 

وراك اقرف( مسن ) يانه ر عدا غو ا ای الذي ا 
واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد » ضد الهم بن صفوان فيما يتعلق بالمسائل المتصلة 
ال ا 

وقولحم هذا بعدم وجود معلومات كافية عن حياة المؤسس الأول لمذهب المعتزلة › 
واصل بن عطاء » قول غير صحيح حيث تحدثت المصادر بشكل كاف عن سيرته » فذكرت 
سنة ولادته وسنة وفاته فبينت بأنه واصل بن عطاء وكنيته أبو حذيفة المخزومي » مولاهم 
البصري ويلقب بالغرّال » احتلف في أنه مولى لبي ضبة أو لبن مخزوم » أو لبي هاشم !"ا 
وهو شيخ المعتزلة الأول وقديمها في مذهبها العقلي والنظري ' . كان مولده بالمدينة النبوية 
سنة ثمانين » وكان يلثغ بالراء غيناً » فلاقتداره على اللغة وتوسعه يتجنب الوقوع في لفظلة 
الدة "رانك ع اعد وتاك a‏ 

وأنه قد اشتهر بين أئمة المعتزلة بالخطابة والبراعة في الكلام وتصريف وجوهه» 
والبلاغة» والمقدرة الفائقة على الإتيان بالكلام ارتحالاً ودون توقف » ونا رفع من متزلته في 
الفصاحة والبلاغة والتمكن من الكلام» أنه قد بلغ ما بلغه من شأن رفيع في بلاغة القول 
رغم أنه كان ألثغ؛ أي يجعل الراء غيناء فأحذ على نفسه أن لا يستعمل الراء مطلقاً في 


كلام 5 , 

( 1) انظر : واصل بن عطاء ( فنسنك ) ضمن موجز دائرة المعارف الإسلامية ۳۲ : ١٠١١١9‏ 

( 2) انظر : مذهب الذرة : ١١‏ 

( 3) انظر : سير أعلام النبلاء ه : 455 . المنية والأمل : ه . مفتاح السعادة ( طاش كبرى زادة) : ۲ : ۳۲ - مام 
( 4) انظر : نشأة الفكر الفلسفي ( النشار ) 88١ : ١‏ . العدل الإلحي بين الشريعة والعقل : ١١+‏ 

( 5) انظر : سير أعلام النبلاء ه : 4514 . لسان الميزان 5 : ۲٠٠٤‏ 

( 6) انظر : سير أعلام النبلاء ه : >٦٤‏ 

( 7) انظر : سير أعلام النبلاء ٤‏ : 4514 . طبقات المعتزلة : ٠۸‏ 


( ۸۸ ) 


قا أ تعاض ١ ١‏ ضيف ان و ا 
البصرة » وتردد على بحلس الحسن البصري 7" . وقيل بأن محمد بن الحنفية قد ربى وصلاً 
ره رعا وف و الشيعة والمعتزلة أن المجالسة .معن أحذ العلم وتلقيه 
وتحمله والتأثر به »> وهذا لم يرد إلا في كتب المعترلة والشيعة فقط ا , 

وني هذا خطأ جسيم فلو أجرينا مقارنة بسيطة بين حياة محمد بن الحنفية وحياة 
واصل بن عطاء » لاتضح لنا أن محمد بن الحنفية قد توفي سنة إحدى وثمانين للهجرة على 
أصح الأقوال ‏ وواصل بن عطاء ولد سنة انين للهجرة » فكيف يكون قد تلقى التعليم 
على يد محمد بن الحنفية » وهو لم يتجاوز السنة الأولى من عمره » ولو فرضنا بأن ابن 
الحنفية قد توفي سنة ثلاث ونمانين على أبعد تقدير كما ذكر في بعض الأقوال "» فيكون 
عمر واصل وقت وفاة محمد بن الحنفية ثلاث سنين وهذا غير معقول في تلقي العلم . 

ا راض من عطاء قد سنح أن هاف خا وض ا 
وأحذ عنه » يثير عددا من التساؤلات وهي : كم كان سن واصل بن عطاء عندما حالس 
أي هاشم عبد 'الله بن محمد بن الحتقية بالمدينة .وكم كان سئه عندما صاحيه في الكتّاب > 
وكم كان سنه عندما انتقل من المدينة إلى البصرة ؟ . 

وسبب إثارة هذا الأسئلة هو ثبوت أن أبا هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية قد 


تارك قوذ زد تان وكين Eg a‏ من عظ و واه ةفاين لبر ار ارين 


(1 ) هو أبو هاشم: عبد الله بن محمد بن علي بن أبي طالب » وأبوه هو : محمد بن الحنيفة. قال الزبير: كان أبو هاشم 
صاحب الشيعة فأوصى الى محمد بن عبد الله بن العباس» وصرف الشيعة اليه ودفع اليه كتبه» ومات عنده » ومات في 
أيام سليمان بن عبد الملك سنة /3» وقيل في سنة .۹٩‏ انظر ؛ سير أعلام النبلاء ٠١١-٠۲۹ 1 ٤‏ , 

( 2) انظر : سير أعلام النبلاء ه : 456 

( 3) انظر : سير أعلام النبلاء ‏ : 455 . مفتاح السعادة ۲ : 54. نشأة الفكر الفلسفي ٠۸۲ : ١‏ 

( ) انظر : مقالات الإسلاميين - الكعبي - : 4 . طبقات المعتزلة - القاضي عبد الحبار - : 784 . نشأة الفكر 
الإمبلامي ك النشان 41 , 

( 5) انظر : المنية والأمل : ,١١‏ الحور العين (الحميري) : ۲٠٠١‏ 

( 6) انظر : سير أعلام النبلاء ١78 : ٤‏ 

( 7) انظر : سير أعلام النبلاء ١78: ٤‏ 

٠١١ : ٤ المصدر السابق‎ )8 ( 


) ۸٩4 ( 


البصري توفي سنة عشر ومائة للهجرة » وقد درس واصل بن عطاء عند الحسن البصري 
00000 وكانت قصة السائل الذي سأل عن حكم مرتكب الكبيرة في ماية القرن 
الأول - كما مر معنا - فيكون انتقال واصل بن عطاء من المدينة إلى البصرة في حدود سنة 
خمس وتسعين - على أكبر تقدير - » ويكون قد غادر المدينة النبوية وسنة خمس عشرة سنة 
وإذا فرضتا بأنه قد الفخق بالكاب الذي فيه أبو هاشم غيد الله ين محمد ين المتقية ونه 
سبع سنوات » فإنه يكون حدثاً صغيراً » وطفلاً » لا يُعقل ولا يُقصور أن يصاحب أو 
يُجالس كهلاً كاي هاشم عد الله بن عمد بن الحنفية , 
ويمذا يكون واصل بن عطاء قد شاهد أو سمع ولم يجالس أبا هاشم عبد الله بن محمد 
بن الحنفية في الكتاب » للفارق الكبير بينهما في السن » فأبو هاشم كهل في أواخر عمره » 
وواصل بن عطاء قريب إلى الطفولة منه للشباب » ولو افترضنا بأن واصل بن عطاء كان 
على درحة من النباهة والفقه تسمح له بأن يتلقى عن أبي هاشم » فإن الأحداث السياسية في 
ذلك الوقت لم تكن تسمح لآل البيت بإلقاء دروس علمية » وتجمع للناس من حوهم . 
وذكر الشهرستان في كتابه ( الملل والنحل ) بأن هناك أتباع لواصل بن عطاءء 
يسمون (الواصلية) وأن اعتزالهم يدور على أربع قواعد : 
الأولى : القول بنفي صفات الباري تعالى ؛ من العلم والقدرة » والإرادة » والحياة . 
الثانية : القول بالقدر » وقد سلك في ذلك مسلك معبد الجهئ » فقرر أن الباري تعالى 
حكيم عارف » لا يجوز أن يضاف إليه شر ولا ظلم » ولا يجوز أن يريد من العباد حلاف 
اام وك علي ليا م ها زيوت يعليه:: 
الغالغة : القول بالمتزلة بين المزلتين . 
الرابعة : قوله في الفريقين من أصحاب الجمل وأصحاب صفين » إن أحدهما مخطئ لا بعينه 


وقي عفمان وقاتليه وحاذليه : إن أحد الفريقين فاسق لا حالة ‏ , 


( 1) المصدر السابق ؛ : ٥۸۷‏ 
( 2) انظر : طبقات المعتزلة لابن المرتضي : ۲۹ 
( 3) انظر : الملل والنحل ٠۳ - ٦٠ : ١‏ ( باحتصار وتصرف ) 


(4۰ ( 


وقد أرسل واصل بن عطاء البعوث إلى أرجاء العالم للدعوة إلى الاعتزال ولمناظرة 
المخالفين » فبعث عبد الله بن الحارث إلى المغرب » وبعث حفص بن سالم إلى خراسان » 
والقاسم ابن السعدي إلى اليمن » وأيوب إلى الجزيرة » والحسن بن زكوان إلى الكوفة › 
وعثمان الطويل إلى أرمينية 0 

فهل بعد هذا يقال إن المصادر لم تقدم لنا تفاصيل كافية عن حياة واصل بن عطاء أو 
ااا رن علو واس فيه ناذا ا اا رت ا 

ق فسن ا اعرف إلا" ال مهدا عو الرائ الذي اة 
واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد » ضد الهم بن صفوان فيما يتعلق بالمسائل المتصلة بأصل 
التوحيد فهذا قول فيه تشكيك بواصل ورفيقه عمرو بن عبيد » فقد بعث واصل بن عطاء 
حفص بن سال لمناظرة الجهم بن صفوان !"! ولو لم يكن له موقف مخالف منه لما أرسل له 
من يناظره» فمجرد وجود مناظرة بأمر من واصل بن عطاء » يدلنا على أن هناك موقفا 
مخالفاً منه للجهم » وأنه لا يوافقه على آرائه في الحملة » فالحهم ينفي الأسماء والصفات 
وواصل بن عطاء يثبت الأسماء وينفي الصفات . 


ب - ادعاء أن هناك تجنياً على مذهب أي المهذيل العلاف: 

يرى المستشرق (نيبرج ) بأن مذهب أبي اذيل العلاف قد تعرض لتجن من قبل 
مؤرحي الفرق » حيث إن مذهبه في الكلام قد تعرض لحقد مرتد عن الاعتزال - حسب 
قولحم - وهو (ابن الراوندي) المشهور » الذي شوه هذا المذهب في كتابه ((فضيحة 
ار رل مي كتير بو الكعياة نقد رخف غاية وا ج ق 
وأن عبد القاهر البغدادي قد نقل هذا التشويه على علاته في كتابه (الفرق بين الفرق) وهو 
يتردد كثيراً في المختصرات الي كتبت عن المعتزلة . ولا بمكن كشف القناع عن فعلة ابن 


1) انظر : في علم الكلام ١/85 :١‏ 

2) المصدر السابق 

3 انظر :ابو الهذيل العلاف (نيبرج ) ضمن موجز دائرة المعارف الإسلامية ۲ : 475 
4) المصدر السابق - نفس الحزء والصفحة . 


) 
) 
) 
) 


) 4۱ ( 


الراوندي » والخروج بفكرة دقيقة عن مقاصد أبي الهذيل الحقيقية إلا من حلال كتاب 
((الانتصار)) للحياط » الذي سل فيه سيف النقد الصارم على ابن الت 


( 1) انظر : ابو الهذيل العلاف (نيبرج ) ضمن موجز دائرة المعارف الإسلامية ١‏ : 475 . من تاريخ الإلحاد في 
الإسلام - بدوي - 1 ٩۰‏ . 


( 2) انظر : ابو الهذيل العلاف (نيبرج ) ضمن موجز دائرة المعارف الإسلامية ۲ : 475 


) 4۲ ( 


ويرى المستشرق ( لويس غاردية ) أن ذلك ينم عن أن الجزء الأول من كتاب 
مقالات الإسلاميين للأشعري -على الأقل من ذلك - قد تم تأليفه إبان السنوات الي كان 
ا لقن الوزن كرا 

زروت أن الشهرستاق قد أقام عرضة غلقالأثوق الا خر مده الممفرلة متم دا 
ا طهر على الكو اة . 

وقول المستشرق (نيبرج ) بأن مذهب الاعتزال قد تعرض لتجن وتزوير بسبب الحقد 
فهذه دعوى لا دليل عليها » فمؤرعوا الفرق الإسلاميين - من أهل السنة - أشد ورعا 
وتقوى لله عز و حل - من أن ينسبوا قولاً لم يقبت لفرقة من الفرق » أو نسبة قول كفري 
لشخص ل يقله » بل كانوا يلتمسون هم الأعذار فيما يرون أنه من قبيل الاجتهاد الخاطئ › 
وم يكونوا يصفوفم .ما ليس فيهم أو يتقولون عليهم » فقد شرطوا على أنفسهم في بداية 
مؤلفاتهم الالتزام بذكر ما وحد في كتب القوم من غير تعصب لهم ولا كسر عليهم . بل 
إن علماء أهل السنة يفرقون بين طوائف المعتزلة فلا يعممون الأحكام عليهم » ويرون أن 
وال ا على اكيت الطتل و ی 

يقول ابن القيم : فالمعتزلة أكثر اختلافاً من متكلمة أهل الإثبات » وبين البصريين 
والبغداديين منهم من التراع ما يطور ذكره » والبصريون أقرب إلى الإثبات والسنة من 
لذ افو + O a O E‏ 
يوجبون عليه الأصلح في الدنيا » ويثبتون حبر الواحد والقياس » ولا يؤثمون المحتهدين » ثم 
بن ااه و اه من ااا سو روف 

ثم يقارن بينهم وبين الشيعة فيقول : أما الشيعة فأعظم افتراقا واختلافاً من المعتزلة 


حن قيل : إفهم يبلغون ثنتين وسبعين فرقة » وذلك لأنهم أبعد طوائف الملة عن السنة 87 , 


1) انظر :علم الكلام ( لويس جاردية ) ضمن موجز دائرة المعارف الإسلامية ۲٤‏ : 8010/10" 

2) انظر : دائرة المعارف الإسلامية ۲ : ٤٠١‏ 

3 ) انظر : الملل والنحل 1١‏ ۲۲ . 

4 ) انظر : الجهمية والمعتزلة - رسائل ودراسات في الأهواء والافتراق والبدع وموقف السلف منها -: ٠۹۳‏ . 
5) انظر : الصواعق المرسلة : ۸۳۷ 

6( لمصدر السابق 


فهل بعد هذا يصح أن يقبل قول مستشرق بأن مؤرحي الفرق قد تحنوا على المعتزلة 
ووصفوها عا ليس فيها وافتروا عليها ؟. سبحانك هذا تان عظيم !!! , 

ولكن لكون معظم المستشرقين لديهم هدف باطن وهو النيل من الإسلام » والطعن 
فيه » فلم يجدوا إلا أقوال الفرق الضالة » لأا عند كثير من المثقفين تعتبر من الفرق 
الإسلامية » ولا يستقر في أذهانهم الفرق بينها وبين الفرق الي على الصواب » ولكنهم قد 
فوجئوا بالنقد الصارم والدامغ من قبل علماء أهل السنة والجماعة » لتلك المقالات › 
وتفنيدها والرد عليها وبيان لوازمها » حي لم يدعوا لأصحابما مخرجاً ينفذون منه . فلم يجد 
المستشرقون مدخلا إلا إدعاء أن هذه الأقوال قد زورت على أصحاها ولم يقولوا يما » وأن 
كتبهم قد فقدت فكيف نستطيع أن نحكم بثبوتها ونحن لم نقف على صحة نسبتها . كل 
ذلك ليطعنوا في منهجية علماء أهل السنة والجماعة » وليظهروا أرباب تلك المقالات بصورة 
المفترى عليهم » ليكون لمم القبول بعد ذلك عند عامة الناس . 

وفيما يتعلق .مذهب الاعتزال » فإنه لم يتعرض لتجن وم يتعرض لتزوير » بل كل ما 
يخاء غه فهو نحق + 'وسبب ذلك 'اعتماد اام :لفقل وا ا مالي اررض ع 
المعتزلة '» حي أصبح الخلاف غير مقصور على الفرق فحسب » بل بين متكلمي الفرقة 
الواحدة » بسبب أن كل عَلَّم من أعلام المعتزلة » ار قله كرا مقت كن ي 
ويجادل أصحاب فرقته » ويأي بمسائل يخالفهم فيها فضلاً عن أن يخالف أتباع الفرقة 
الأعرى » ويخطئ بعضهم بعضا أ ويخرج بعضهم على بعض » بل ويكفر بعضهم بعضاً "» 
فهذا النظام قد حالف أستاذه ا ل : 
RS Os‏ ا الل a‏ 
النزاعات الى حصلت بين رحال المعتزلة لطال بنا الحديث » ولكنها تعطينا صورة عن الحالة 
الى كان عليها رحال المعتزلة » فهم لم يكن لديهم الوقت للتأليف » بل إن حل وقتهم كان 
م 


1) انظر : في علم الكلام : ١‏ 
2) انظر : الفرق بين الفرق : ٠۹۷‏ 
3 المصدر السابق : ٠١١‏ 


) 
) 
) 
( 4) انظر : في علم الكلام : ٠۸۹‏ 


قال الإمام أحمد بن حتبل - رجه الله - : بلغي عن ابن عبينة! ١؟‏ قال : حم أيوب 
ا يلاف ) ا( ش 

السختياني وعمرو بن عبيد » فطاف أيوب حى أصبح » وخاصم عمرو بن عبيد حي 
ا (r)‏ 
صبح . 

فتأمل الفرق بينهما » فأيوب السختيان الإمام العابد كان شغله طوال الليل الطواف 
وطاعة الله والعبادة والنسك وتعظيم شعائر الله » أما عمرو بن عبيد فقد سهر ليله في المراء 
وال ال فى الله عا 

وبمذا يتضح لنا أن ما يزعمه المستشرقون من تناقض وعدم صحة ثبوت » مرهه إلى 
النزعة الحدلية المستقرة عند رحال المعتزلة » حي أصبح لكل واحد منهم فرقة تتتسب إلى 
اسمه » بلغ تعدادها بعد ضم الفرق المتشايمة بعضها إلى بعض اتن عشرة طائفة ‏ كل طائفة 
منها قد انفردت بأقوال تخالف فيها الفرقة الأحرى . 


(1 ) هو : سفيان بن عيينة بن أبي عمران » الإمام الكبير » حافظ العصر » شيخ الإسلام » أبو محمد الحلالي » الكوفي 
ثم المككي » ولد بالكوفة سنة سبع ومئة » طلب الحديث وهو غلام » ولقي الكبار وحمل عنهم » انتهى إليه علو الإسناد 
وارتُجل إليه من البلاد » قال الشافعي : لولا مالك وسفيان بن عيينة لذهب علم الحجاز . قال الذهي : عاش إحدى 
وتسعين سنة . انظر ؛ سير أعلام النبلاء م : ٤٥٤‏ = 175 . 

(2 ) هو : أبو أيوب السختيانن » الإمام الحافظ » سيد العلماء » أبو بكر بن ابي تميمة » كيسان العنزي » مولاهمء 
البصري » الأدمي » ويقال : ولاؤه لطهيّة » وقيل : لجهينة » عداده في صغار التابعين » ولد عام توفي ابن عباس سنة 
تمان وستين » وقد رأى أنس بن مالك » سل ابو حاتم عنه فقال : ثقة ثبت » لا يُسال عن مثله » وقال عنه الذهبي : 
إليه المنتهى في الإتقان . توفي سنة إحدى وثلاثين ومئة بالبصرة » وله ثلاث وستون سنة , انظر : سير أعلام النبلاء > 
ا 

( 3) انظر : تاريخ الإسلام : ۲٤۲۰۱۹۰-۱٤۱‏ , 

( 4) انظر : الجهمية والمعتزلة - رسائل ودراسات في الأهواء والافتراق والبدع وموقف السلف منها -: : ١5+‏ 

( 5) انظر : منهج الشهرستاني في كتابه الملل والنحل : 76 


) 4٥ ) 


ج - نظرقم في بعض رجال المعتزلة . 

يشكك المستشرق (لويس غاردية ) في أن يكون (ضرار بن 0 » والحسين بن 
محمد النجارأ ' أء ومحمد بن برغوث! ") من المعتزلة » ويقولون : إنهم يعتبرون من (المثبتة أو 
أهل الإثبات ) الذين من غير الميسور ألبتة تعريفهم بدقة » ويضيف بأنهم قد لقوا معارضة 
شديدة من جانب العديد من أشياع ودشي الور يلكا زوع ارق (بيس ) بحان : 
ضرار بن عمرو » ليس من رخال المعتزلة ". 

كما يتردد المستشرق (جولد زيهر ) في جعل النظام من رجال المعتزلة فيتقول إنه 
أبعد المعتزلة تطرفاً واستقلالاً في الرأي وأقريهم إلى الفلسفة" وأنه يُعد من أكثر رؤوس 
المعتزلة انطلاقا دون زمام 0 ويصفه المستشرق (بينس) بأنه يكسواما يأحذه بلاس 
الاعتزال 8 

ويذهب المستشرق (فان س (1) إلى أنه - أي النظام - قد بى آراءه الدينية على 
امنين مرج تعدايات, القليتقة الطفية عانف) اواو الى المي !و وهيل افر 


(1 ) ضرار بن عمرو الغطفاني » قاضي » من كبار المعتزلة » وهو زعيم الفرقة الضرارية » له مقالات خبيثة » كفره 
المعتزلة من أحلها وطردوه . انظر : فضل الاعتزال : ۳۹۱ , ميزان الاعتدال ۲ : ۲۳۸ = ۲۳۹ . سير أعلام النبلاء 
454:٠‏ -5:ه .للل والنحل ٠١٤-٠١١۲: ١‏ . 

(2 ) الحسين بن محمد بن عبد الله النجار » أبو عبد الله » رأس الفرقة النجارية » وأحد كبار المتكلمين » كان يعمل 
الموازين » له مناظرة مع النظام » فأغضب النظام فرفسه » فيقال : مات منها » توفي سنة 7٠١‏ . انظر : سير أعلام 
النبلاء ٠١‏ : 554ه , الملل والنحل .٠١١ ٣-٠٠٠١: ١‏ 

(3 ) ابوعبد الله محمد بن عيسى الجهمي » برغوث » رأس البدعة » كان أحد الذين يناظرون الإمام أحمد وقت المحنة 
من تصانيفه ( كتاب الاستطاعة ) و (كتاب المقالات ) وكتاب ( الاحتهاد ) توفي سنة ۲٤٠١‏ وقيل ۲٤١١‏ .انظر: 
سير أعلام النبلاء ٠٠١‏ : 554 . 

( 4) انظر : علم الكلام ( لويس غاردية ) ضمن موجز دائرة المعارف الإسلامية 4؟ : ۷۲۷۷ 

( 5) انظر :مذهب الذرة : ه 

( 6) انظر : مذاهب التفسير الإسلامي : ٠۸۲‏ 
( 7) المصدر السابق : ١19‏ 
) 
) 


8) انظر : مذهب الذرة : ١9‏ 
9) هو : يوسف فان إس » مستشرق ألماني مرموق » له كتاب تاريخ التفكير الديئ والاجتماعي في الإسلام الأول › 
وحقق كتتاب (النكث ) للنظام . موقع انترنت ( قنطرة ) ©5/11/.0121]213.1اللآ 


) 4٦ ( 


(جولدزيهر ) بأنه يخالف رأي عمرو بن عبيد في وجود الجن » فهو - أي النظام - ينكر 
بجرأة وجود اللحن بينما يقر عمرو بن بن عبيد - التقي - بذلك مستشهدا بآيات من القرآن 
كرف" رؤيسف: خرن E‏ قليل اميل اك E‏ 

قاذم ی اله زفي تيجال ا توس سكن لبا غاا ن 
الملاحظات تتمثل فيما يلي : 

أولاً : إن إنكار المستشرقين في أن يكون (ضرار بن عمرو » والحسين بن محمد 
النجار » ومحمد بن عيسى الملقب ببرغوث ) من رجال المعتزلة وأنهم يعتبرون من (اللمثبتة أو 
أهل الإثبات ) الذين من غير الميسور ألبتة تعريفهم بدقة » كلام فيه حاط للحقائق , 

ففيما يتعلق بإنكار نسبتهم إلى المعتزلة » فلا يؤخذ على إطلاقه » فضرار بن عمرو 
معدود من المعتزلة » بل من رؤسهم » وهو شيخ الفرقة الضرارية » وحفص الفردا ؟ ! يعبر 
من تلامذته . ولكن يذكر المعتزلة بأنه كان منهم إلا أنه حالفهم فكفروه وطردوه ‏ قال 
ا سيول داك ل مات ا 


1) انظر : النظام (فان أس ) ضمن موجز دائرة المعارف الإسلامية ۳۲ : ۹4٤۷ - 4۹4٤٥‏ 

2) انظر : مذاهب التفسير الإسلامي : ٠١١‏ 

3 المصدر السابق : 8 ١‏ 

4 ) حفص الفرد » من الجبرة » ومن أكابرهم » نظير النجار » ويكثئ أبا عمرو » من أهل مصر » قدم البصرة فسمع 
بابي الهذيل » فاجتمع معه وناظره » كان معتزلياً » ثم قال بخلق الأفعال » قال عنه النسائي : صاحب كلام لكنه لا 
يكتب حديثه » وكفره الشافعي في مناظرته . انظر : الفهرست لابن الندم : ۲٦۹‏ . ميزان الاعتدال ١‏ : 5514 . 

( 5) انظر : سير أعلام النبلاء ٤ 1٠١‏ 4ه 

( 6) انظر : فضل الاعتزال : ٠۹۱‏ 

(7 ) هو : محمد بن أحمد بن عثمان بن قابماز الذهي » همس الدين » ابو عبد الله » ولد بكفر طنا محافظة دمشق › 


سنة 51078 ه ء كان محبا للعلم من صغره » رحل إلى القاهرة » وطاف كثيراً من البلدان » كف بصره سنة ١4لاه‏ 


) 
) 
) 


وقوق تيسق بول وؤاحقك + الاشايض كر تدا وسور قات قد "مني ( اا مداق ادال 
سير أعلام النبلاء » تذكرة الحفاظ ) وغيرها كثير انظر : مقدمة تحقيق الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة 
:م - ٩‏ , مقدمة تحقيق سير أعلام النبلاء لبشار عواد : ۸ - .8 

( 8) انظر : ميزان الاعتدال ۲ : ۳۲۸ 


) 4۷ ( 


أما الحسين بن محمد النجار » فهو من المعتزلة » وأكثر معتزلة الري وما حوها على 
مذهبه » وهو رأس الفرقة النجارية ١!‏ 

وأما محمد بن عيسى الملقب ببرغوث » رأس فرقة البرغوثية » كان على مذهب 
لار 

وكل هؤلاء يعتبرهم المعتزلة حارجين عن المذهب الاعتزالي » رغم إقرارهم بأنهم قد 
تلقوا في بدء أمرهم الاعتزال . وإخراج المستشرقين لحم من دائرة الاعتزال ليس بذي بال 
ولكن الادعاء بأنهم من (المثبتة ) أو ( أهل الإثبات) هو الذي لا يمكن السكوت عليه » فلا 
بد فيه من التفصل » فهؤلاء القوم ليس في مذهبهم الإثبات الذي عند أهل السنة والجماعة › 
فقد وافقت النجارية القدرية في نفي علم الله تعالى » وقدرته » وحياته وسائر صفاته الأزلية 
وأحالوا رؤيته بالابصار » وزعم البرغوث أن فعل الله تعالى بإيجاب الطبع “ء وأنكر ضرار 
بن عمرو » حرف ابن مسعود وأبي بن كعب 7* أء وقطع بأن الله لم يزله » ويقول بأنه 
بمكن أن يكون جيع الأمة في الباطن كفاراً » لحواز ذلك على كل فرد منهم ء و أنكر 


وود اة والنان #وقال غه اين حرم ١‏ إندييكر عذات القن + وشهد غل الإماء ابد 


0) (۸ 


( 1) انظر : الملل والنحل ٠١١:١‏ 

( 2) انظر : الفرق بین الفرق : ۲٠۹‏ 

( 3) انظر : فضل الاعتزال : ٠۹۱‏ 

( 4) انظر : الفرق بين الفرق : ۲٠۹-۲۰۷‏ 

(5 ) هو : أبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار الأنصاري النجاري » أبو 
المنذر وابو الطفيل » سيد القراء » من أصحاب العقبة الثانية » شهد بدراً والمشاهد » أول من كتب للني - ب -» 
مات قي خلافة عثمان سنة ثلاثين . انظر ؛ الإصابة ١5 : ١‏ 

( 6) انظر : الملل والنحل : ٠١١‏ 

(7) هو : علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري » أبو محمد » عام الأندلس في عصره » ولد بقرطبة سنة ٠۸٤‏ 
فك ولوق انهه ع كانه قري 4 ا ا ورد ا التطؤيل الان اا لق ادها نف 
المحلى بالآثار و الفصل في الملل والنحل . انظر : معجم الأدباء ‏ : 545 . وفيات الأعيان *: 778 .سير أعلام 
النبلاء ۱۸ : ۱۸٤‏ . 

(8 ) هو سعيد بن عبد الرحمن الجمحي » قال عنه ييى ابن معين : من الثقات . ولد سنة سبع وخمسين ومئة » وتوثي 
سنة ست وتسعين ومئة » وقيل : أربع وتسعين ومئة . انظر : أخبار القضاة لوكيع : 2١1/5‏ 75152015854 . 


( 4۸ ) 


ولعل المستشرقين في إطلاقهم هذا القول يريدون إيهام الناس بأن مذاهب هؤلاء 
القوم هي مذاهب أهل الإثبات . 

ثانياً : قولهم إن النظًام يكسوا ما يأحذه بلباس الاعتزال » يرد عليه قولهم هم أنفسهم 
ل ارسعكه e‏ ررس لالع الى E‏ 
وعدوه من الطبقة السادسة ("! فليس هناك دليل على أنه ليس معتزلي » كما يُفهم من قوهم 
(يكسوا ما يأحذخ بلباس الاعتزال ) فهو معتزلي للنخاع » بنص المعتزلة أنفسهم وبنص 

ا ا ار ر 
عمستنكر » لا من المستشرقين ولا من نسبة ذلك للجاحظ » فالجاحظ للأدب والخلاعة 
أقرب منه للدين والعبادة » والمستشرقون عندما وصفوا الحاحظ بأنه (قليل الميل للحماسة 
الدينية ) لم يأتو بحديد » فذاك أمر أشهر من نار على علم » ولكن قد اتسع الحرق على 
الراقع » فليس في وسعهم تحسين صورة الحاحظ » الذي مذهبه هو بعينه مذهب الفلاسفة 
الطبعيين الذي هيل إليه اکن من اليل للفلاسفة الاين "ل هلم عدو إلا ذب لير ةرا 
بصفة الأمانة العلمية » وهم أبعد مايكونون عن ذلك » وليمطوا عن وجه المعتزلة ما ألصقه 
الجاحظ بما من القول : بأن المعارف كلها ضرورية طباع وليس شيء من ذلك من أفعال 
الاد و ی د ع رفصل ا اسل ا 
يخلدون فيها » وَإنما تصير طباعهم طبائع ا 


د - دعوى فقدان معظم كتبهم : 
تقول المستشرقة (سوسنة ديفلد ) : إن مصنفات المعتزلة قد ضاع أكثرهاء لذا 
يضطر الباحث إلى استنباط مقالاتهم من كتب الحادلة والرد عليهم » ومن الكتب الى ألفها 


: سير أعلام النبلاء ٥٤٤ : ٠١‏ - ٤ه‏ 
: دائرة المعارف الإسلامية ۳۲ : ۹٩٤٥‏ 
: فضل الاعتزال : ۲٠٤‏ 

: الملل والنحل ١‏ : ۸۹ 

السابق 


ا 


علماء السنة في مقالات الفرق الإسلامية !'أ» ويقرر المستشرق (شارل بلا" ) بأنه لا يمكن 
معرفة المذهب بدقة بسبب هذا الفقدان والإعدام للكتب - الذي كان عن قصد حين انتصر 
دهي الاح ابر الامو على AE‏ 

ويذهب المستشرق (بينس ) إلى القول بأنه قد كان لدى المعتزلة مجموعة أفكار 
فلسفية لا تتصل بالدين » وقد غيروها لتلائم ما قصدوا إليه من الدفاع عن أنفسهم 
والانتصار لمذهبهم » ثم جاء خصومهم فاستغلوا طريقة الإلزام في الرد على هذه المذاهب 
حي استخرجوا منها صوراً متطرفة باطلة . 

ويقرر المستشرق (لويس غاردية ) بأن كتابات اقطاب المعتزلة - بغض النظر عن 
رسالة (الاتتصار) الحدلية الى وضعها الخياط دفاعاً عن عقائد المعتزلة في مواحهة ابن 
الراؤتلي + غير ما هة الاين ادل قابات ار غا 

ويزعم المستشرق (د.جمرت) بأنه م تصل كل مصنفات أبي الهذيل العلاف » وأن ما 
يعرفونه هو طرف من آرائه مما ذكره الشهرستان والإيجي . وأن الشهرستان يقرر بأنه - 
أي با لقني تق عا وو عه ستل مض ات :الوق ادا 

وكذلك يقول المسشترق (شار بلا) في كتابته عن الماحظ » حيث يزعم بأن 
للجاحظ كتبا سياسية ودينية إلا أا قد فقدت » ولعلها أعدمت عن قصد حين اتتصر 


متهت اة تير الكمر على مدهت الحتزلة !"! راه لتقدان مع كه حى على المرء 


( 1) انظر : مقدمة تحقيق طبقات المعتزلة ( سوسنة ديفلد - فازر) : ط 

(2 ) شارل بلا » مستشرق فرنسي » ولد في ۲۸ - سبتمبر -4 ١91١م‏ في منطقة القبائل الصغرى (قسنطينة ) بالجزائر » 
وتوف فجر الاربعاء ۲۸ -اكتوبر ۱۹۹۲۰م » عن خصوصاً بالجاحظ » فكان أهم نتاجه العلمي حول الحاحظ » صار 
أستاذاً في معهد الدراساث الإشلامية الذي هو قشم من كلية الآذاب في جامعة باريس :ثم أصبم مديراً هذا المعمد , 
انتحب عضواً في أكادمية النقوش والآداب الحميلة » الي تكوّن فرعاً من فروع معهد فرنسا . انظر : موسوعة 
المستشرقين - بدوي -: ٠١١٠-٠٠۷‏ . 

( 3) انظر الحاحظ (شال بلا )ضمن موجز دائرة المعارف الإسلامية ۲٠٠۸ : ٩‏ 

( 4) انظر : مذهب الذرة ۲٠:‏ 

( 5) انظر : موجز دائرة المعارف الإسلامية ۷۳۷١ : ۲٤‏ 

( 6) المصدر السابق ۳۰ : ٩۹۳۸۸‏ - ۹۳۸۹ 

) 


۲٠۰۸ : ٩ المصدر السابق‎ 7 


أن يغفل التعليقات الواردة في كتاب الانتصار للخياط » والمعلومات الي حاءت في كتب من 
صنفوا في الفرق كالبغدادي وابن حزم والشهرستاني . فهي تبرز نقاطاً يختلف فيها الحاحظ 
عو احير له ر و ل ل اللا عدا ی مدهب اة 

ويحاول عدد من المستشرقين متهم ( هورفيتش !"1 + مكدوثالد »جالان + هورتن ع 
نيللنو ) الدفاع عن الحاحظ و التماس العذر له فيما نسب إليه من القول ( بأن القرآن له 
جسد ويجوز أن يقلب مرة رحلا ومرة حيواناً ) ويُحَمُلون تبعة هذا القول على ابن الراوندي 
وأنه هو مصدره » ويقررون بأنه قد احتلقه من تلقاء نفسه » أو أنه استازام استخلصه 
حصومه من مذهبه » أو رعا قد يكون قولاً مأوذاً من روايات مغرضة تتعلق بآراء قال بما 
برل ارو 

ويذهب المستشرق (شار بلا) إلى أن مذهب هشام الفوطيأ ؟) في الاعتزال يختلف 
عن تعاليم غيره من المعتزلة » وأنه لم يذكر المؤرحون ولا أي كتاب مدى هذا 
الاختلاف . ويقول المستشرق (فان أس ) بأن أعمال النظام مفقودة إلا قلة أغلبها متضمن 
في كتابه ( التكث) كما يحتوي كتاب (المحصول في علم الأصول ) لفخر الدين الرازي/ ”أ 


( 1) المصدر السابق ٩‏ : 55.9 

(2 ) حوزيف هورفيتس » مستشرق ألماني يهودي » ولد في لاونبرج سنة ٤۱۸۷م‏ وتوقي سنة 1971م . تعلم في 
حامعة برلين » كانت رسالته للدكتوراه عن كتاب (المغازي ) للواقدي . تركزت اهتماماته حلال فترة أستاذيته في 
جامعة فرنكفورت » على الدراسات المتعلقة بالقرآن والسيرة النبوية » وكان أهم نتاج له » هو كتابه(مباحث قرآنية) 
وكان منهجه فيه التحليل التفصيلي للغة القرآن » لكنها تحليلات ثبت ما فيها من مغالاة وافتعال » ثما جعل نتائج بحثه 
مشكر كا قبها مذ البداية . انظز > موسوغة المستشرقين ل يدري واب 9 

( 3) انظر : التراث اليوناني في الحضارة الإسلامية : ۲٠۷ - ۲٠١‏ 

(4 ) هو هشام بن عمرو » أبو محمد الفوطي » المعتزلي » الكو » مولى بن شيبان » من المتقعرين بالكلام . انظر : 
سير أعلام النبلاء ٤۷ : ٠٠١‏ ه 

( 5) انظر : موجز دائرة المعارف الإسلامية ٠١٠٤١۷ 1 ۳٣‏ 

(6 ) هو : محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين القرشي التميمي البكري » أبو عبد الله المعروف بالفخر الرازي » أحد 
الفقهاء الا له الد مق التضافيق هه : سر الا فو عة الآنياءة سوال وغل الأول كز انه 
رحع عن مذهب الكلام آحر عمره » توفي سنة ٠ه‏ . انظر : طبقات الشافعية الكبرى ه : ٠۳‏ , الأعلام 5 : 


TAY 


)۱۰۱( 


مقتطفاً له ('. ويذهب المستشرق (ماكس مايرهوف ")إل القول بأن معظم مؤلفات أبي 
حيان علي بن محمد بن العباس التوحيدي » قد فقدت » ولا عرف إلا عن طريق المقتطفات 
ا 

ولنا أن نسأل ونقول : ما هي الكتب الي فقدت ؟ وهل ما كان فيها يختلف عما 
ذكره أهل العلم الثقات عن مذهب المعتزلة ؟ فمؤرخوا الفرق الإسلاميين أقرب عهدا 
لأصحاب الفرق من المستشرقين » وأصدق وأورع وأتقى منهم » فليس من المنهجية العلمية 
ولاس الناضية العقلية أن خم ا عض" ات ا 
وأصوب المستشرق الذي نظر في الكتب بعد قرون مرت على وفاة أصحاب تلك المقالات . 

ه - الثناء على أعلام المعتزلة : 

يبالغ المستشرقون في الثناء على أعلام المعتزلة » بشكل مفرط فيه فيقول المستشرق 
( ل "إن نرفلل بن عا من الات اغرال حك الشتر زاهدا مرج الرهاد 
أمكن أن يقال في رثائه (إنه لم يقبض في حياته دينارا أو درهماً ٩)‏ » وأن عمرو بن عبيد من 
الزهاد » وقد كان بمضي ليالي في الصلاة » وحج مكة أربعين حجة ماشياً » وكان يظهر 
GS aS‏ ل | 
من آثار تدل على ورعه وزهده لا يدل على نزعة للمذهب العقلي 0 


( 1) انظر : موجز دائرة المعارف الإسلامية ۳۲ : ٩4٤۷ = ٩٩٤٥‏ . 

(2 ) ماكس ماير هوف : طبيب عيون » ومستشرق ألماني من أسرة يهودية » ولد في 7١‏ مارس من عام ٤۱۸۷م‏ 
وتوفي في سنة ٤‏ ١۹٠م‏ » درس الطب في جامعات هيدلبرج » استقر بالقاهرة سنة ١907‏ » فبدأ بدراسة اللغة العربية 
باللهجة المصرية » فأتقنها في وقت قصير » قال له أحد المرضى المصريين بعد معالحته (ضاعف الله أحرك ) فرد عليه 
ماكس مايرهوف بقوله : لكي لا أعرف اين يوجد بنك الله . انتحب رئيساً لجمعية أطباء الرمد المصرية » عندما وصل 
النازيون إلى الحكم في ألمانيا » تخلى عن جنسيته الألمانية » وتجنس بالجنسية المصرية » وسهل له ذلك علاقته الحميمة 
بكثير من المسؤلين المصريين . انظر : موسوعة المستشرقين ؛ ٠٤٠‏ ¬ 517 , 

( 3) انظر :من الاسكندرية إلى بغداد (ماكس مايرهوف) ضمن موجز التراث اليوناني في الحضارة الإسلامية : م - 
5 (بدوي) 

( 4) انظر : العقيدة والشريعة : ٠١١‏ 

( 5) المصدر السابق : ٠١١‏ 

( 6) المصدر السابق : ٠١١‏ 


)١٠١١( 


ويقول (نيبرج ) عن أبي الهذيل العلاف بأنه ؛ هو فيلسوف الاعتزال والمنظر له › 
وهو أول من حاض المناظرات الي قامت في عصره » وكان مستعداً لذلك استعداداً فائققا 
بفضل عقله الفلسفي ورجاحة تفكيره وفصاحته » حي أصبح المدافع عن الإسلام ضد 
الأذيان الأخرى > وضد التيارات الفكرية الكبيرة للعصر السابق 0 ويصفه (د.جمرت) بأنه 
ا ري الوم 

يضق (شان يل" ) ع يانه قلأتت ا سسب ےس وان ولك 
يصدق على كتبه في الإمامة » فقد بسط فيها أنظار الفرق المختلفة في إنصاف يدعوا إلى 
الإعجاب ". ويقول عنه : إنه رحل موسوعي » ضاق وقته عن استيعاب كل مافكر فيه › 
ليجد له حلولاً " وأنه كاتب شهير ومتكلم » ويعد من شيوخ المعتزلة » ومن أوائلهم الذين 
درسوا فلاسفة اليونان!*) ويذكر عنه (ادم مقر ") 
قرا عقد كايا نبا كاف بدو كان ركد رون ا القن ا 

ويقرر (شار بلا )بان للحاحظ متها ف كتاباته سیت يستشهد ان که باحكام 
التاريخ » وبتجاربه ولا يرضى عن الأحكام القائمة على جرد النظر » وأن ذكاءه المبكر 
أتاح له الدحول في أوساط المعتزلة » ومنتديات البرحوازية » حيث كانت تدور أحاديث 
نان رااان وخا ايض بشتاك كانت عاب جم الل ذلك العهيد 
في ميدان الكلام والتوفيق بين العقيدة ET‏ وان لم يكن يخر ج عن حدود 
العقيدة + رخو باق عا من يفصن اله .رض اة انا جار بان من تضق اران 


بأنه لم يقع بيده كتاب قط إلا استوق 


1) انظر : موجز دائرة المعارف الإسلامية ۲ : >٠١‏ 

2 المصدر السابق ۳۰ : ٩۳۸۸‏ - ۹۳۸۹ 

3) انظر : موجز دائرة المعارف الإسلامية ۲١۹۹ : ٩‏ . مروج الذهب للمسعودي ٦‏ : هه 

4) انظر : الجاحظ . شارل بلا : ٠١۹-۱۰۸‏ 

5) انظر : موجز دائرة المعارف الإسلامية ۲٠٠۲ : ٩‏ 

6 ) آدم متز » استاذ اللغات الشرقية بجامعة (بازل) بسويسرة » له كتاب : الحضارة الإسلامية في القرن الرابع 
المجري . توفي سنة 511١م‏ . انظر : مقدمة ترجمة كتاب الحضارة الإسلامية في القرن الرابع اهمحري للأستاذ 
أبوريدة : ١١‏ 

( 7) انظر : الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الحجري 1١‏ ۲۳۲ 

( 8) انظر : موجز دائرة المعارف الإسلامية 9 : ۲٠٠۲‏ 


)١١١( 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


يعرض على محك النقد جميع الآراء المسلمة في الظواهر الطبيعية والتاريخ القديم والأساطير 
الي تصل إلينا على اعتبار أنما من الحقائق » وأتاح له ذكاءه إعادة عرض المشاكل واقتراح 
الحلول العقلية لها في براعة » كما أنه قد حرص على أن يكبح جماح تسرب التقاليد الفارسية 
اف 

ويقول (بر وكلمان ) !"أ في حديثه عن الزمخشري بأنه عالم عربي رغم أنه فارسي 
امولد » وأنه متكلم وفقيه » لغوي » ' . ويقول عنه (كاره ده فو ) إنه كان فطناً حاد 
الذكاء صاحب خلق مرهف الحس » وفقيهاً في اللغة » ولتفسيره مكانة كبرى أ ويقول 
عنه (جولدزيهر ) بأنه ل يبد مفسر نشاطاً واحتهاداً أكثر منه في بيان الإعجاز البلاغفي 
للقرآن (*". حى إن اعلق امالك ١"!‏ يخرف بإجلال تام وعدالة عاي دة دة صر 
الزمخشري بالتقدير البلاغي للنصوص وبالتحليل اللغوي ". بل وإنه من بواعث سرور ابن 
ارآ تيفك غاا على أن ال شهرئ الذي بعد اا هن ااي الول الم كد 


في نقطة من مسائل الخلاف عن رأي المتطرفين من شيعته » ويوافق مذهب أهل السنة (8, 


( 1) انظر :الجاحظ (شارل بلا) ضمن موجز دائرة المعارف الإسلامية 9 : 5511١‏ 

(2 ) كارل بر وكلمان » مستشرق ألماني كبير » ولد في جروبنس في ١1‏ - سبتمبر - 1874م في مدينة روستوك › 
وتوثي في 5 -مايو -357 ١م‏ » غزير الانتاج » يتقن أحد عشر لغة شرقية » من بينها العربية والفارسية » اشتهر بكتابه 
المسمى (تاريخ الأدب العربي ) » كان أمله أن يعمل طبيباً فيما وراء البحار على ظهر سفينة » أو ترجمانا أو ميشراً 
(منصرا) لذا كان يواظب على حضور دروس الأستاذ (نرجر ) معلم اللغة العربية في المدارس الثانوية . انظر : طبقات 
المستشرقين : ٩۹۸ - ٩١‏ . المستشرقون الألمان » تراجمهم وما أسهموا به في الدراسات العربية ؛ .٠١١ - ٠١۳‏ 
المستشرقون - العقيقي ۲ : 454 . في الميزان (كارل بر وكلمان) - شوقي أبو حليل - : ١١‏ 

( 3) انظر :الزعخشري (بركلمان ) ضمن موجز دائرة المعارف الإسلامية ۱۷ : 0171 

( 4) انظر :التفسير (كاره ده فو ) ضمن موجز دائرة المعارف الإسلامية ۸ 1 ۲۳١۹‏ 

( 5) انظر : مذاهب التفسير الإسلامي : ١٤١‏ 

(6 ) هو : هو أحمد بن محمد بن منصورء ناصر الدين» المعروف بابن المنير الجذامي الإسكندري. عالم متفنن » إمام 
في الفقه والعربية وفي علوم شى. ولي قضاء الإسكندرية وخطابتها مرتين. كان الشيخ عز الدين بن عبد السلام يقول: 
ديار مصر تفتخر برحلين في طرفيها: ابن المنير بالإسكندرية وابن دقيق العيد بقوص توفي عن 55 عاما » في سنة ثلاث 
وثمانين وست مئة » له تفسير وحواشي الكشاف . انظر : الفكر السامي ۲ / ۲۳۳ ۲٠٤٠‏ . 

( 7) انظر : مذاهب التفسير الإسلامي : ٠١١‏ 

( 8) المصدر السابق : ٠١١‏ 


)٠١:( 


ولأنه يسمي الأشياء بامائها الحقيقية يقع عليه ذائماً من حين لآحر شديد اللوم من قبل 
حصمه السين الحافظ . 

ور هن اعا و خا بو كدة ارم هن اللتحد ين وعاصية ا 

ويتحدث (حولد زيهر) عن مؤلفات رجال المعتزلة فيقول : إن أبا بكر الأصمأ " 
أقدم مثلي التدوين في التفسير الاعتزالي » وأن أبا مسلم محمد بن بحرأ“ فسر القرآن الكريم 
شور طلم قر ا د لم يتم تفسيره »الذي 
فسر البسملة فيه ما لا يقل عن مائة وعشرين وجهاً من وجوه التفسير » وأن أبا عبد السلام 
القزويئ! '! له كتاب في التفسير رويت في ضخامته أخبار خياليه » قيل إنه لا يقل عن 
ثلاثمائة جزء » وبلغ فيه تفسير الفاتحة سبعة أجزاء ("'. ويقول (ادم متز) إن أبا يوسف 
القزوي| * دحل بغداد ومعه عشرة جال عليها كتب (, 


( 


( 1) المصدر السابق : ٠٠١‏ 

( 2) انظر :موجز دائرة المعارف الإسلامية ۸ : 54.0٠‏ 

(3 ) هو أبو بكر عبد الرحمن بن كيسان الأصم » من طبقة السادسة من طبقات المعتزلة » كان ينفي الأعراض . انظر 
: طبقات المعتزلة للقاضي عبد الجبار ¦ ۲١۷‏ . 

(4 ) هو أبو مسلم محمد بن بحر الأصفهان » من الطبقة الثامنة من طبقات المعتزلة »> صاحب التفسير والعلم الكثير » 
قال عنه القاضي عبد الحبار / فريد عصره ووحيد دهره . انظر : طبقات المعتزلة للقاضي عبد الحبار : 799 . 

(5 ) عبيد الله بن محمد بن حرو » معتزلي » توفي سنة ۷۹۷م » هذا ماذكره عنه المستشرق . انظر : مذاهب التفسير 
الإسلامي : ١١5‏ . ولم أقف له على ترجه فيما وقفت عليه من كتب . 

(6 ) كذا ذكر المستشرق اسمه » ول أقف له على ترجه » ولعله أبو يوسف القزويئ » صاحب الترجمة التالية » حيث 
الوصف لؤلفاهما بالضخامة متقارب . 

( 7) انظر : مذاهب التفسير الإسلامي .٠١١ - ١8:‏ 

(8 ) هو : عبد السلام بن محمد بن يوسف بن بندر القزويئ » ابو يوسف » شيخ المعتزلة » المفسر » نزيل بغداد » سمع 
من القاضي عبد الحبار وغيره » واحذ عنه الاعتزال » ولد سنة ثلاث وتسعين وثلاث مئة » وتوفي في ذي القعدة سنة 
ثمان وثمانين وأربع مئة . انظر : سير أعلام النبلاء ١۸‏ : 5580-5015 , 

( 9) انظر : الحضارة الإسلامية في القرابع اهمحري ١‏ : 774 


)١5( 


ويذكر (جولد زيهر ) عن أبي الحسن البرذعي' '! أنه يرى عدم جواز إضافة أحداث 
الكون إلى فعل النجوم كما يفعل جهال الفلاسفة » وكذلك فقد كتب النوجخدا '! - وهو 
شيعي معتزلي - كتاباً في الرد على المنجمين > ثم رد على الجبائي! "أ لأن الجحبائي ف نظره 
م يرد رداً قوياً وحازماً على المنجمين » وإنما اكتفى باتخاذ وجهة نظر الشكاك . 

وهذا الثناء المبالغ فيه على رجال المعتزلة . ملاحظ بشكل بارز لدى المستشرقين » 
حيث إفهم - فيما يظهر لي - يركزون على إبراز الجوانب الي يمكن هلها على النواحي 
الإيجابية والثناء بشكل مستمر على رجال المعتزلة » وتلمس الأعذار لهم » وكل هذا للتلبيس 
على الناس » وإظهارهم بصورة حسنة أمام الناس » وأن من اتصفوا بمذه الصفات لا يمعككن 
أن تصدر منهم أقوال بحسب ما يذكره عنهم أهل السنة » مما يؤدي إلى الشك في مصداقية 
أهل السنة عند نقدهم للآخرين وبيان أفكارهم . 


(1 ) هو : احمد بن عمر بن عبد الرحمن البراذعي » ابو الحسن » من الطبقة الثامنة من طبقات المعتزلة » قال عنه 
القاضي عبد الحبار : كان نبيلاً فاضلاً » يُنسب إلى عمّاد بن سليمان من تلاميذ الفوطي . انظر : طبقات المعتزلة لابن 
المرتضي : 4١ - 4٠.‏ . طبقات المعتزلة للقاضي عبد الحبار ¦ ٠١١ > ۳٠٠٠١‏ . 

(2) هو اتسن ين فون انرشن > آبو علد امكل «افيلسوف» قال فة الطويي :© كان إماقياً له مات 
كثيرة منها ( الآراء والديانات ) توفي بعد الثلاثمائة . انظر : الفهرست للطوسي : 75 . سير أعلام النبلاء ٣۲۷ : ٠١‏ 
معجم المؤلفين ۳ : ۲۹۸ . 

(3 ) هو محمد بن عبد الوهاب بن سلام الحبائي » أبو علي » من أئمة المعتزلة » ورئيس علماء الكلام في عصره. وإليه 
نسبة الطائفة (( الحبائية )) له مقالات وآراء انفرد بها في المذهب. ولد سنة ٠٠١‏ هو توفي سنة 0ه . انظر : 
مقالات الإسلاميين ١‏ : 585 . سير أعلام النبلاء 4 ۱۸٤ = ۱۸۳ : ١‏ . وفيات الأعيان ۲۲٣۷ : ٤‏ - 559 . 

( 4) انظر : موقف أهل السنة القدماء بإزاء علوم الأوائل (حولدزيهر)ضمن موجز التراث اليوناني في الحضارة 
الإسلامية : 4 ١‏ - 44 ١(بدوي)‏ 


)١٠١5( 


الفصل الثاني :موقف المستشرقين من مصادر 
التلقى عند المعتزلة . 
المبحث الأول : القرآن الكريم . 
المبحث الثاني : السنة النبوية . 
المبحث الثالث : العقل . 


هيد » 

إن مصادر التلقي الأساسية في الإسلام - بعد وفاة الرسول - ي - » هي أربعة 
مصادر ؛ الكتاب و السنة » والإجماع eT‏ 

إلا أن المعتزلة عندما يعرضون مصادرهم ويرتبوها » فم يضيفون إليها العققل › 
ويقدمونه عليها » ويرون أنه الأصل في جميعها ("'. ويرون أنه عن طريق العقل يتم الفهم 
الصحيح للكتاب والسنة » يقول القاضي عبد ا( لاله العفل لان به 
رون الع ا اورف اجن لكات ا ا 

وني هذا الفصل سوف نناقش موقف المستشرقين من مصادر التلقي عند المعتزلة › 
وسنقتصر على ثلاثة منها » وهي ( العقل » الكتاب » السنة ) وسنعتمد ترتيب أهل السنة ها 
من حيث تقديم ما من حقه التقديم » فنبدأ بتقديم كتاب الله -ويِنَ - ثم سنة نبيه المصطفى » 
وبعد ذلك نختم بالعقل » حن لا نوافق أهل البدع في ترتيبهم » وتقديمهم شيئاً على كناب 
الله -كك - وسنة نبيه - وه - . 


( 1) انظر : علم أصول الفقه . عبد الوهاب حلاف 

( 2) انظر : فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة . للقاضي عبد الحبار . ص ٠١۹:‏ 

(3 ) هو عبد الحبار بن أحمد الحمذاني » ابو الحسين » القاضي المتكلم » من الطبقة الحادية عشرة من طبقات المعتزلة. 
كان فقيهاً شافعياً . ولي قضاء الري وصنف في مذهبه وذب عنه ودعا اليه . وكان شافعياً في الفروع معتزلياً في 
الأصول » كانو يلقبونه بقاضي القضاة , توفي سنة ٠١41+ه‏ .. انظر : طبقات المعتزلة : .١١57‏ تاريخ بغداد ١١‏ : 
م١(‏ ح ه١١‏ , الاعلام ۳ :۷۳ ۷٤‏ , 

( 4) انظر : فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة . للقاضي عبد الجبار . ص ٠١۹:‏ 


)۱۰۸( 


المبحث الأول : القرآن الكريم 


)۱۰۹( 


هید » 

إن القرآن الكريم هو المصدر الأول من مصادر التلقي عند المسلمين » وهو الأصل 
الأول من أصلي الأحكام الشرعية "" » و لا يزال كذلك وسيظل »ولا حلاف في هذا بين 
المسلمين » اللهم إلا الخلاف في تفسير الآيات واستنباط معانيها . 

والمعتزلة كسائر الفرق الإسلامية » تعتبر أن القرآن الكريم أهم مصدر تشريعي ”معي 
فهم يعتمدون على آياته » ويرحعون إليه في الأحكام والعبادات » وهم عناية خاصة بالقرآن 
الكريم من حيث دراسته وتفسيره » فهناك عدد كبير من تفاسير المعتزلة للقرآن الک 
ولعل من أبرزها وأشهرها تفسير الزمخشري الموسوم ب (الكشاف) » ومن البدهي أن يكون 
تفسيرهم للقرآن الكريم خاضعا لقواعدهم في العدل والتوحيد . لكون أصوهم الخمسة وما 
تفرع عنها من آراء هي القاعدة الأساس في محاوراتهم مع النصوص . فكل ما عارض 
مبادتهم من آيات يؤولوها + ومااغارضها من أحاديث فإفم ييكروفا ا" > ورا العفل 
مسؤولية معرفة الله تعالى بجميع أحكامه وصفاته » قبل ورود السمع الذي يعنون به الكتاب 
ا 


( 0 ار اكا عد اهل اله والناعه ترطافة اه وتنعية اما فان ها الات واه + رغرها 
تبعية » أي تأحذ عنهما وتدور في فلكهما » والكتاب والسنة هما دليل الإصابة في أي مصدر من المصادر التبعية . 

( 2) انظر : مذاهب التفسير الإسلامي : ٠١١‏ وما بعدها 

( 3) انظر : شرح الأصول الخمسة : ۲٠۲‏ . 

( 4) انظر : المغئ ٠١١ : ١4‏ . شرح الأصول الخمسة : ٠٤١‏ (للقاضي عبد الحبار ) 


)۱۱۰( 


موقف المعتزلة من القرآن الكريم . 

لقد تميز المعتزلة دون غيرهم بإحلال العقل وحججه ومعطياته مكاناً عالياً » بالقياس 
إلى النقل والسماع وأدلته » وهم حينما يقدمون العقل على النقل يزعمون أنه التقديم الذي 
لا يغض من شأن النقل ولا يلغيه » وإنما يدل على وحوب تأويل ظاهر النص .ما يتفق مع 
معطيات العقل وحججه » حيث اعتبروا أن هناك ثلاث حجج احتج بها المعبود على العباد » 
وهى : العقل » والكتاب » والرسول . فجاءت حجة العقل .معرفة المعبود » وجاءت حجة 
الكتاب .معرفة التعبد » وحاءت حجة الرسول .معرفة العباد» والعقل أصل الحجتين الأخيرتين 
ارقا ر 1 يعرف هي 

لذلك قسم المعتزلة آيات القرآن الكريم إلى محكم ومتشابه » ثم احتلفوا في تفسير 
محكم القرآن و متشايمه ؛ فقال واصل بن عطاء و عمرو بن عبيد : ا محكمات ما أعلم الله 
سبحانه من عقابه للفساق » وقال أبو بكر الأصم : حكمات يعن حججا واضحة لأ حائحة 
من يتعمد إلى طلب معانيها كنحو ما أخبر الله به عن الأمم الى مضت ممن عاقبها الله » وما 
لهم من الماء فاكهة وأبا » وما أشبه ذلك فهذا محكم كله » وقال الإسكاتي : هي الى لا 
تأويل لا غير تنزيلها » ولا يحتمل ظاهرها في السمع المعان المختلفة ('). وقال القاسم 
الرسي : أصل الكتاب هو المحكم الذي لا احقلاف فيه » الذي لا يخرج تأويله مخالفاً لتتزيله 
واأرفنه لخ ماين ا تدده إن ا ی قن ون عا ار وطن 
هذا أولوا ايت القرآة الكرم حم ای لعو فلن ار 


( 1) انظر : كتاب اصول العدل والتوحيد . للقاسم الرسي 45:١‏ ( ضمن موجز رسائل العدل والتوحيد) 
( 2) انظر : مقالات الإسلاميين ۱ : ۲۹۳ - 594 

( 3) انظر : كتاب اصول العدل والتوحيد . للقاسم الرسي ١‏ :۹۷ ( ضمن موجز رسائل العدل والتوحيد) 
( 4) انظر : المعترلة في بغداد واثرهم : ۹۲ 


)ذ١1١(‎ 


موقف المستشرقين من القرآن الكريم . 

إن الإسلام ليس مغايراً لما سبقه من الشرائع السماوية الأحرى » فهو يقتبس نوره من 
نفس المشكاة الى اقتبست منها ‏ لذا فقد جاء مصدره الأول وهو القرآن الكريم كاشفا عن 
أخطاء التفسيرات الي وقع فيها الرهبان والأحبار » حين حرفوا دين الله الق » فأضافوا 
BAO GS NOEs‏ ونون توا نايا 
بأن مصدر القرآن الكريم هو الله سبحانه وتعالى » وأنه نزل به جبريل -الكتك: - على البي - 
بي - أثناء مدة بعثته . 

إلا أن المستشرقين يتهمون الإسلام بأن شرائعه قد تأسست من شرائع الأديان 
السابقة له » فهذا المستشرق (ج . د . بيروسون ) لا يؤمن بالمصدر الإلحي للقرآن الكريم 
ويجنهد في بيان أن هناك عدداً من المصادر » أثرت على النبي - يله - وكونت لديه مادة 
القرآن الكريم والحجة في ذلك عنده » أن تحليل النص القرآن يُظهر تعقيداً شديداً لمسألة 
ارتباط القرآن الكريم بنبوة محمد - بل - ٠‏ إذ لا توحد أي إشارة إلى مصدر الوحي أو 
ضيغة المتكلم:وبالذات في السو ر الكية عا جلي يقدتحون في صحةانبوة الى كل - إذ 
إثبات المصدر الإلي للقرآن الكريم يرتبط ارتباطاً جذرياً بإقرار النبوة » وإنكار النبوة يفضي 
إلى القول ببشرية القرآن الكريم » وهو ما يسعى اليه المستشرقون " , 

ويتهم المستشرق ( جولدزيهر) الرسول - ئي - بأنه خلال النصف الأول من حياته 
افتطرقه قافن اتفال ار ساط سنق ندا افر امل رها ف رار هه وعد 
منطو في تأملاته أثناء عزلته » وليل إدراكه وشعوره للتأملات المحردة والي يلمح فيها أثر 
ال المرضية » انساق ضد العقلية الدينية والأخلاقية لقومه الأقربين والأبعدين » فأحذ 
يشكوا من اضطهاد الفقراء » وطمع الأغنياء » وسوء المعاملة » وعدم المبالاة بالصالح العام 
وواحبات الحياة الإنسانية والأشياء الفاضلة الباقية الي تقابل هذه الحياة الدنيا الزائلة ومتاعها 
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فتملكه شعور يدعوه بقوة تزداد شيئا فشيئا ليذهب إلى قومه منذرا إياهم عا يؤدي مهم إلى 


(1) انظر : بحلة حضارة الإسلام . العدد ۳ . جمادى الأولى ١9‏ ه . شبهات مثارة حول الإسلام وعقيدته 
وحضارته . مقال للأستاذ أنور الجندي . 

( 2) انظر :القرآن الكريم (بيروسون )ضمن موجز دائرة المعارف ۸٠١۷-۸۱٦١ : ۲٢‏ (بتصرف) 

( 3) انظر : القرآن والمستشرقون : ۲١‏ (ضمن موجز مناهج المستشرقين في الدراسات الإسلامية ١‏ : 55 ) 


)١١+( 


الخسران المبين » وبكلمة واحدة أحس بقوة لا يستطيع لحا مقاومة » تدفعه لأن يكون مربياً 
لشعبه 7" » ثم يؤكد هذا المستشرق بأن كل ما جاء به البي - يو - من أمور اليوم الآتعر 
ليس إلا مجموعة موارد استقاها من الخارج يقيناً » وأنه قد استفاد من العهد القدم على وحه 
اه ا ر و دك كل علج م والتمثيل » .ممصير الأمم السالفة 
القن خرو ا را 22 قور ف اهاد فة ا ب هه ان ر اكا 
مما لم يتعارض مع مبادئ الإسلام » فاحذ من قوانين أهل مكة وأحكامها » وأحذ من فقه 
أهل المدينة » لذلك فإن فقه أهل الحجاز يعد من جملة المنابع الي غرف منها الفقه 
ا 

فهذا المستشرق يتهم البي - ب - بالمرض » وأنه يعيش حالة من الاكتئاب النفسي 
والانطواء » وأن هذه الحالة النفسية قد أثرت عليه فجعلته يجابه قومه الأقربين والأبعدين › 
شاكياً من تسلط الأغنياء وطمعهم واضطهاد الفقراء » فتملكه شعور بأن يكون داعياً ومربيا 
ومؤسسا لمذهب يحث أتباعه على الاهتمام بالحياة الفاضلة » ويذكرهم بأمور اليوم الآخرء 
مستنداً إلى مواد استقاها من العهد القدم . وهو في دعواه هذه لم يذهب بعيداً ففكر 
الاستشراق واحد » فهذا المستشرق (هوبرت جيم أ) يقول : إن البي - يه - لم يأت 
بدين حديد » ولكنه اقتنع بضرورة إصلاح مجتمعه في مكة » فوضع خحطة لمساعدة الفقراء › 
عن طريق فرض ضريبة على دول الأغنياء "ء فالبي و - في نظر هؤلاء المستشرقين لا 
يعدو كونه مصلحاً احتماعيا مطبقاً لنظرية مادية » كتلك الي جاء يما ماركس 7. وقد 
استفاد كثيراً من العرف السائد في الحجاز ذلك الزمان حي أصبح ذلك العرف يشكل 
E‏ 


(1) انظر : العقيدة والشريعة : ١4 - ١‏ ( بتصرف ) 

(2) المصدر السابق : 54 ١5- ١‏ ( بتصرف ) 

( 3) انظر : المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام © : ٠۸۳‏ ( نقلاً عن : نقد الخطاب الاستشراقي ۲٠۸ : ١‏ ) 

(4 ) لم أقف له على ترجه . 

(5) انظر : القرآن والمستشرقون . د التهامي نقرة . ضمن موجز مناهج المستشرقين في الدراسات العربية والإسلامية 
ا 

(6) انظر : القرآن والمستشرقون . د التهامي نقرة . ضمن موجز مناهج المستشرقين في الدراسات العربية والإسلامية 
١‏ : . نقد الخطاب الاستشراقي ١‏ :505 . الاستشراق والتبشير .قرآءة تاريخية ة ٠٠١ ١‏ 


)١١( 


وهم بهذا القول يجعلون البي - 5 - مربيا على وفق منهج مادي » وأن الوضع 
الاحتماعي والاقتصادي السائد حعله يشعر برغبة في أن يكون مربيا لقومه » وليس القضية 
قضية وحي ورسالة سماوية » ولكي يثبت لقومه صدقه فيما يدعيه » استعان يما جاء في العهد 
القدسم من قصص تذكر .عصير الأمم السابقة الذين سخروا من أنبيائهم » ليرهبهم بذلك › 
وما تعارف عليه الناس من حلول لمشكلاقهم » وما وضعوه من تنظيمات لشؤهم ليقنعهم 
بصدقه وصلاحية ما يدعو إليه » وهم بهذا يحاولون نفي النبوة عن البي - 5 - ونفي 
الوحي الإلحي ليتسئئ لهم القول ببشرية القرآن الكريم . 

وما جاء في الشريعة الإسلامية من أحكام وقوانين كانت ضمن أعراف االجاهليين 
ودياناقم » فلايؤحذ على إطلاقه » فإن الإسلام لم يقرها كما هي بل شذها وهذهها ونقاها » 
وجعلها تتماشى وتتناسب معه وتحقق مقاصده الي جاء بها ولا تتعارض معه . 

فقد أقر الإسلام الطواف بالبيت وألغى التعري عند الطواف اء وأقر البيع وحرم 
الربا » وهذب النكاح فأباحه بالصداق وألغى ما عداه من أنواع e EAS‏ 
حلف الفضول »وغيره من الأعراف السائدة في زمن الجاهلية لتحقيقها مصالح البشر » ولعدم 
معارضتها روح الشريعة الإسلامية . 

ولا يصح أن نستنتج - أبدا - من الإبقاء عليها أن الرسول - يل - قد تأثر بالبيئة 
الحيطة به فأبقاها من تلقاء نفسه + وضمنها الشرع الذي أمر بتبليغه » فإن الرسول - عله - 
م يكن ليضمن أمراً في الشرع الإسلامي إلا عقتضى وحي من الله عز وجل » وليس 
استمداداً من البيئة يقوم به من تلقاء نفسه » ول يُوح به إليه . لذلك لا يمكننا التسليم 
بشبهات المستشرقين » من أن الإبقاء على بعض الأعراف السائدة في زمن الجاهلية - بعد 
تمذيبها وتنقيتها - يعن أنها مصدرٌ من مصادر القرآن الكريم » والأحكام الإسلامية . 

ويرى المستشرق (مونتغمري وات ) أن السور القرآنية الأول ال تتحدث عن 
الوحدانية تضع القرآن في مرتبة الوحدانية اليهودية النصرانية نظراً لمفاهيمه عن الله الخالق » 
ويوم البعث والحساب » أما السور القرآنية الأخيرة فإهها تقترب كثيراً من التعاليم الإنجيليية 


(1) انظر : فتح الباري ۳ : 55ه , ح ١577‏ 
( 2) انظر : صحيح البخاري . كتاب النكاح : ح10١١ه‏ 


)١١:( 


القدم منها والحديث . وفي نفس الوقت ينفي معرفة النبي - ول - بالكتابة والقرآءة » حلافا 
لغيره من المستشرقين » كما ينفي الاطلاع المباشر للبي - يلي - على الكتب المقدسة لليهود 
E e,‏ بده REA EE‏ وريد عن Ela‏ سداد 
بعدة افتراضات منها : 

١‏ - إمكانية مقابلة البي - ي - لبعض رجال الدين اليهود والنصارى وبحادلته 
إياهم ومناقشته معهم بعض القضايا الدينية . 

؟ - إمكانية مناقشته للعرب النصارى وللقادمين من الحبشة واليمن وهم يعتنتقون 
المسيحية » ومبادلته بعض الأفكار الدينية معهم . 

* - وجود جالية يهودية كبيرة بالمدينة » وريما تكون جادلتهم له واحتلاطه بهم قد 
أديا إلى تشربه بعض أفكارهم الديية. وهذا المستشرق بهذا القول يخاد ع مخادعة عجيبة › 
فهو يظهر الحيادية العلمية بالدفاع عن صحة الرسالة النبوية » وصدق الرسول - وله - ثم 
يلتف حول الهدف الذي يسعى له المستشرقون » من إنكار ألوهية القرآن الكريم وأنه لم يأت 
به وحي من السماء » فيقول إنه رغم اقتناعه بأن البي - 5 - لم يطلع مباشرة على الكتب 
المقدسة » بسبب أميته وعدم معرفته بالكتابة والقرآءة » إلا أنه لا يستبعد أن يكون قد تحصل 
عل كله ع عو طاريق الاتفا ل حكن ريمال الدين RR‏ 
القادمين من خارج مكة أو المقيمين فيها » ويهذا يكون قد تأثر بتلك المصادر الخارحية 
الآتية من الديانتين اليهودية والمسيحية » كما يزعم بأن البي - که - قد تأثر بضرورات 
الف ا خرطلة بع وك طرينا د بياث الأ ر 
وأنه قد مح لأنه كان واحداً من المكيين ". 

ومثله المستشرق ( تيودور نولدكيه! ") الذي وضع دراسة عن تاريخ القرآن الكريم 
حاول من خلاها الوصول إلى نتيجة مفادها أن القصص القرآني حافل بالمؤثرات اليهودية 


( 1) انظر : نقد الخطاب الاستشراقي . ۱ : 559 , 

( 2) انظر : القرآن والمستشرقون . د التهامي نقرة . ضمن موجز مناهج المستشرقين في الدراسات العربية والإسلامية 
58-١‏ . نقد الخطاب الاستشراقي ۱ ! ۲۹۸ .۲۹۹ ٠٠٠١,‏ 

(3 ) تيودور نيلدكيه » مستشرق ألماني » يعد شيخ المستشرقين الألمان » ولد في ۲ - مارس - ١۱۸۳م‏ وتوفي في ٠٠‏ 
- ديسمبر ۱۹۳۰۰م . له إطلاع واسع على الآداب التوناقة + واد ا ناذا من اغات السامية وهي ؛ العربية 


)١١١5( 


انمي نه انفلك إل ر قامعا عم ن ال دا ف اة الم 
)0 
طريق العرب المنصرين ٠‏ . 
آنا للش (رقيي""١)‏ الذي" تعن رن كارن وتو وا > 
ففي معرض حديثه عن مصدر القصص القرآني يقول : إن ما لفت انتباه المستشرقين هو 
التشابه الحاصل في القصص القرآني مع القصص اليهودي المسيحي مما يعزز بشرية القرآن 
وتأثره باغو انل ار الا ا كك حرص الي - ي - على كتابة الآيات حال 
نزولما » وأن الخوف الشديد الذي اعتراه من نزول الوحي عليه أول مرة لم يمكنه من كتابة 
كل ما نزل عليه . ويزعم - أيضا - أنه بسبب الصراع القائم بين المسلمين وبين يهود 
المدينة » و بسبب سيطرة اليهود على أدوات الكتابة في ذلك الزمان لم تتم كتابة القرآن 
الكريم كاملاً في عهد البي - يلق - /غا. 
وبجمل أقوال المستشرقين الثلاثة السابقين تتمحور في قوم ؛ ببشرية القرآن الكريم 
وأنه حافل بالمؤثرات اليهودية والمسيحية » بسبب التشابه بين القصص القرآن وبين القصص 
اليهودي المسيحي » وأنه في حالة التسليم بعدم اطلاع البي - يي - على الكتب المقدسة 


لدى اليهود والنصارى » فإن ذلك لا يعئ عدم استفادته واستقائه مادة كتابه وهو القرآن 


والسريانية والعبرية . حصل على الدكتوراه برسالة عن (تاريخ القرآن) » ثم تنقل ارج ألانيا » وبدأ يهتم بالنحو 
العربي والنحو المقارن للغات السامية . انظر ؛ طبقات المستشرقين ؛ ,۲٠۹ -- ۲٠۸‏ موسوعة المستشرقين -- بدوي - 
:هوه 04 . 

( 1) انظر : نقد الخطاب الاستشراقي ١‏ : ۲۹۰ 

( 02 ا و هرق ری ولاق ا ویو ا وتر یی ماح اغ < ۷ © ار 
مع أبويه إلى المغرب » ودرس الثانوية في مدرسة فرنسية با مغرب » ثم عُيّن ملاحظاً في مدرسة مولاي يوسف في الرباط 
حصل على الد كتوراه من جامعة باريس » وترحم القرآن إلى اللغة الفرنسية » مع مقدمة طويلة وتفسير قصير » ورتب 
الراك لا علا ا تي ي وول" السون اك وصور كا لاض ننه ضاف لاسر فين اليه كب ا ع 
حياة البي - بي - . انظر : طبقات المستشرقين : ,٠١١ - ٠١١‏ موسوعة المستشرقين - بدوي -:ا١١.‏ 
المستشرقون - العقيقي = ۱ : ۳١۹‏ 

( 3) انظر : القرآن والمستشرقون . د التهامي نقرة . ضمن موجز مناهج المستشرقين في الدراسات العربية و الإسلامية 
۱ ۲۲-۳۱ . نقد الخطاب الاستشراقي 559:١‏ 

( 4) انظر : القرآن والمستشرقون . د التهامي نقرة . ضمن موجز مناهج المستشرقين في الدراسات العربية والإسلامية 


۱ - ۱( بتصرف ) 


)ذ١1١5(‎ 


الكريم شفهيا من اللقاءات عن طريق اليهود والنصارى المقيمين في الحزيرة العربية . والمعتدل 
منهم شكك في حرص البي - بلي - على كتابة آيات القرآن الكريم كاملة وأعاد ذلك 
للخوف الشديد الذي اعترى البي - يو - أثناء نزول الوحي عليه للمرة الأولى وشكك في 
eG EAE‏ الف الا cag‏ افر تالاقم ANN‏ 
في ذلك الوقت » وبسبب أن أدوات الكتابة لم تكن متوفرة إلا عند اليهود . 

وهذه المزاعم الى زعموها ليس منها شيء يثبت وام احووعيا تارك باقر لد 
الكريم حافل بالمؤثرات اليهودية والمسيحية الي انتقلت إلى العرب شفاهاً وتأثر يما البي - د 
اننا كنال سارلا لبتي للد إيخابة وهو * با" E‏ - لو - 
ببعض تلك المؤثرات » بحيث يتأثر بالبعض ويورده في كتابه » والبعض الآخر يهمله ولا يلقي 
له بالا ؟ ثم كيف تمكن الرسول - لك - من الاطلاع على الكتب المقدسة السابقة » مع أنه 
قد أجمع المسلمون قدعاً وحديثاً وثبت تاريخيا أن البي - ك - أمي لا يعرف القرآءة ولا 
الكتابة » وقد أقر بعض المستشرقين بذلك ؟ وإذا أحذنا بالفرض القائل بإمكانية انتقا مها 
شفهياً » فإن انتقال الرواية الشفوية لا تستقيم في عملية الاقتباس المدعى ها في القرآن الكريم 
من قبل الكتب المقدسة » لأن القرآن الكريم حافل بالقصص والمواعظ » والشرائع 
والمعتقدات في غاية التفصيل ‏ والترتيب والدقة » ولا يعقل أن يتم نقل هذه المعارف جميعا 
عن طريق الرواة » بل لابد أن يتضاربوا في نقل هذه الروايات » ويتناقضوا في إيراد العقائد 
والشرائع المنقولة شفويا ».ومن هنا الا يستقيم القول بان الرسول - يلك -'قد فائر عاق 
الكتب السابقة شفاهاً . ويهذا يتضح لنا أن القرآن الكريم من عند الله » وأن مصدره هو الله 
سبحانه وتعالى . 

وأما الزعم بأن البي - ييي - لم يكن يكتب آيات القرآن الكريم » بسبب الحوف 
الشديد الذي اعتراه عند نزول الوحي عليه أول مرة » وبسبب الصراع بين اليهود وبين 
المسلمين » فهذا ادعاء باطل لا يقوم على سند علمي » فقد كان الرسول - يله - حريصاً 
DT‏ ل ا ل 
المع ونال تا : ( لا تحَرّك يه لِساتك لِتَعْجَلَ يه14 1١‏ إن عَلَيْنَا جَمْعَة 


(1ذ) 


ان 


وقرآتة[117 فإذا قرأناهُ فاتيع فرنآاتة111 ثُمَّ إن عَلَيْنَا بَيَانَهُ[ِهِ11 .قال 
المفسرون : كان رسول الله - ك - إذا نزل عليه القرآن يحرك به لسائه ء يريد أن يحفظه » 
اوه مارك ران( ارك ب اك جه ) قحان مرك بيد ف قمر الله 
نبيه إذا جاءه الملك بالوحي أن يستمع له وتكفل الله له بأن يجمعه في صدره وأن ييسره 
لأدائه على الوجه الذي ألقاه إليه فما تعلق بالكثابة فة انت المصادر ال أر حت 
لتلك الفترة أن هناك عددا من أهل مكة يعرفون القرآءة والكتابة » بل إنه لما نزل الوحي 
علق وسؤل ا ع فكة كان ف قريش سمه عس رجا كلهي ركدس: ی عر 
بن الطاب واغلى نين ان طالب و عتمان بن غقان وان ية عامر بق ارات وطلحة 
ت رضي الله غنهم. - !" وقد ثوائرت الروايات على أن عبد الله بن سعد بن أي ,سرح كان 
يكين تك "١‏ أراان اذه ننه كين لمعنه ون !ندا بيه أبن کے ی 
وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان » وعلي اا را 


فهيرةأ *أ» وعمرو بن العاص ء وأبي بن كعب » وعبد الله بن الأرقمأ "١ء‏ وثابت بن قيس 


١59-١5 : القيامة‎ )1 

2) انظر : تفسير القرطي 555.15 

3 انظر : تفسير ابن كثير ٤‏ : 449 

4 ) هو : عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي » أبو حفص ؛ ثاني الخلفاء الراشدين » وأول من لقب بأمير 
المؤمنين » الصحابي الحليل » الشجاع الحازم » صاحب الفتوحات » يُضرب بعدله المثل » بويع بالخلافة سنة ١‏ هاء 


) 
) 


بعهد من ابي بكر الصديق - رضي الله عنهما - » وني ايامه تم فتح الشام والعراق » وافتتحت القدس والمدائن ومصر 
والجزيرة » توفي مقتولاً » قتله أبو لؤلؤة النحوسي » غيلة بخنجر في حاصرته وهو في صلاة الصبح سنة 78 ه بالمدينة 
المنورة . انظر ؛ اسد الغابة > : ه5١‏ . البداية والنهاية ۷ : ٠۳۷‏ 

( 5) انظر ؛ فتوح البلدان : ٤٥۷‏ 

( 6) انظر : سير أعلام النبلاء ۳ : +8 . تفسير القرطبي ۷ : ۲۸ 

(7 )هو : الزبير بن العوّام بن حويلد بن اسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب » 
حواري رسول الله - هله - » وابن عمته صفية بنت عبد المطلب » وأحد العشرة المبشرين بالحنة » أسلم وهو حدث » 
له ست عشرة سنة . انظر : سير أعلام النبلاء ٦۷ = 4١ : ١‏ , 

(8 ) مول أبي بكر الصديق» ويكين أبا عمروءكان مولداً من مولدي الأزدء أسود اللون» مملوكاً للطفيل بن عبد الله 
بن سخبرة» من السابقين إلى الإسلام؛ أسلم قبل أن يدحل رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقم» وهو يومقذ 
ملوك» وكان حسن الإسلام» وعذب في الله» فاشتراه أبو بكر وأعتقه» ولا حرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو 
بكر مهاحرين, أمر ابو بكر مولاه عامر بن فهيرة أن يروح بغنم أبي بكر عليهماء وكان يرعاهاء فكان عامر في رعيان 


)۱۱۸( 


e (۳ ( 5 5‏ 3 )<( 0# .سمل 5 .)°( ب 
قيس بن ”ماس > وحنظلة بن الربيع الأسيدي » والمغيرة بن شعبة » وعبد الله بن 


مكة» حن إذا أمسى أراح عليهما غنم أبي بكر فاحتلباهاء وإذا غدا عبد الله بن أبي بكر من عندهما اتبع عامر بن فهيرة 
أثره بالغنم حي يعفى عليه» ولا سار النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر من الغار هاجر معهماء فحمله أبو بكر خلفه 
على البعير» ومعهم دليلهم (المشرك) من بي الديل . شهد عامر بن فهيرة بدراً وأحداًء وقتل يوم بغر معونة» سنة أربع 
من المحجرة» وهو ابن أربعين سنة» وقد سأل عامر بن الطفيل لما قدم على سول الله صلى الله عليه وسلم - وكان مع 
القوم الذين غدروا بالصحابة يوم بئر معونة وقتلوهم - سأل عن الرحل الذي رفع بين السماء والأرض» ولم يجدوه في 
القتلى. انظر: أسد الغابة .)١77/9(‏ الطبقات الكبرى لابن سعد .)١590/8(‏ الوافي بالوفيات للصفدي 
(80/15ه)., الإصابة في تمييز الصحابة (55/5؟). 

(1 ) هو : عمرو بن العاص بن وائل » الإمام ابو عبد الله » ويقال : أبو محمد السهمي » داهية قريش » ورحل العالّم 
+ ومن شرك ب اليل ى الفطنة ب والدهاء وار قار إلى سول الل يوق دن وان دهان + راا ايد 
بن الوليد » وحاحب الكعبة عثمان بن طلحة » توفي ليلة عيد الفطر سنة ثلاث وأربعين . انظر : سير أعلام النبلاء ٣‏ : 
Vo‏ 

(2 ) عبد الله بن الأرقم بن عبد يغوث بن وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة القرشي الزهري» آمنة أم 
الرسول صلى الله عليه وسلم عمة أبيه» وأمه أميمة بنت حرب بن أبي «مهمة بن عبد العزى» وقيل عمرة بنت الأوقص 
بن هاشم» أسلم يوم الفتح» وحسن إسلامه» وكتب للنبي صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر وعمر رضي الله عنهماء 
وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يثق به» فيكتب للملوك ويختم دون أن يقرأه على الرسول صلى الله عليه وسلمء 
واستعمله عمر وعثمان على بيت المال» وأعطاه عثمان ثلاثمائة ألف درهم؛ فأبى أن يقبلها وقال: عملت لله . توفي 
حوالي سنة ستين للهجرة» وعمي قبل وفاته» وروى له الأربعة . روي عن عمر أنه قال لعبد الله بن الأرقم: لو كانت 
لك سابقة؛ ما قدمت عليك أحداً. وكان يقول: ما رآيت أحشى لله من عبد الله بن الأرقم . 

انظر: أسد الغابة )١75/(‏ . الواقي بالوفيات )1٤/١۷(‏ . سير أعلام النبلاء )٤۸۲/۲(‏ . 

(3 ) هو : ثابت بن قيس بن هماس بن زهير بن مالك بن امرئ القيس بن مالك بن ثعلبة بن كعب ابن الفزرج 
الأنصاري الخزرحي » حطيب الأنصار » أول مشاهده أحد » وقد بشره البي - ولع - بالجنة » وهو الذي اختلعت منه 
زوحه » آحي الرسول - يله - بينه وبين عمّار » قال عنه البي - يي - : نعم الرحل ثابت بن قيس بن هماس . 
انظر : الإصابة ١‏ : ۲۰۲۳ , سير أعلام النبلاء ٣۳٠٤-۳۰۸ 1١‏ . 

(4 ) هو : حنظلة بن الرّبيع بن صيفي بن رياح بن الحارث بن معاوية بن مجاشع » ويقال ؛ مخاشن » بن معاوية بن 
شريف بن جروة بن أسيّد بن عمرو بن تميم التميمي » أبو ربعي الأسيّدي » المعروف بحنظلة الكاتب » مسن صحابة 
رسول الله - ييل - » كتب للبي - بيك - الوحي » وكان بالكوفة » فلما شتم عثمان انتقل إلى قرقيسيا » وقال : لا 
أقيم ببلد يُشتم فيه عثمان » توفي بعد علي بن ابي طالب » وكان معتزلاً للفتنة حي مات . انظر : تمذيب الكمال في 
أسماء الرحال ۷ : ٤)٤۷ ¬ £٤۳۸‏ . 

(5 ) هو : المغيرة بن شعبة بن عامر بن مسعود بن متعب » الأمير أبو عيسى » ويقال : أبو عبد الله » وقيل : ابو محمد 
» من كبار الصحابة أولي الشجاعة والمكيدة » شهد بيعة الرضوان » مات سنة خمسين في شهر شعبان » وله سبعون 
سنة . انظر : سير أعلام النبلاء ۳ : 38-51١‏ , 
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وا وحالد ا وخالد بن سعيد EE‏ ومعاوية 
(٥)) <)‏ 
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ع 
3 


سقيان وزی بق ابت وكان هذا الأحير ألزمهم هذا الشأن وأخصهم به » فة 


2 


من جمع القرآن في عهد البي - ب - ٠‏ وهو الذي وكل إليه جمع القرآن في عهد أبي , 
الصديق » وهو الذي كان يكتب المصاحف الى نفذ يما عثمان بن عفان إلى سائر الآفاق 
وقد كان القرآن كله كتب في عهد البي - #5 - ولكن غير مجموع في موضع واحد » ولا 
00 

وأما ما ما يزعمه المستشرقون من أن الرسول - # - قد استقى معلوماته من بعض 
اليهود والنصارى المقيمين بالجزيرة العربية » فيرد عليهم بأن وجود اليهود وقت بعثة 
البي - ي - كان بالمدينة ولم يذكر لهم وجود بمكة » إضافة إلى أن اليهود لم يكونوا على 
حال من الثقافة والحضارة الى تؤهلهم لأن يكونوا مصدراً للقرآن الكريم » والدليل على 
ذلك ما ساقه العلامة ابن حلدون في مقدمته أثناء تعرضه لتفسير القرآن » من وصف 


للمستوى الثقافي ليهود الجزيرة العربية » وبيان لتدن المستوى الثقاقي لليهود في ذلك الزمان 


31) 


سے 


(1 ) هو : عبد الله بن رواحة بن ثعلبة بن امرئ القيس بن ثعلبة » الأمير السعيد الشهيد » ابو عمرو الأنصاري 
الخررحي ‏ البدري » النقيب الشاعر » شهد بدراً والعقبة » بعثه النبي - ولد 3 ار صا علق شير انظ + مير عام 
النبلاء ۱ ٠٤١١-۲۳۰!‏ , 

(2 ) هو : خالد بن الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشي المخزومي » سيف الله » أبو سليمان » 
اسلم سنة سبع بعد خيبر » شهد مع البي - ئ - فتح مكة فأبلى فيها » شهد غزوة مؤتة » فاستلم الراية بعد 
استشهاد الأمير الثالث . مات بالمدينة فرج عمر بن الخطاب على حنازته وقال : ما على نساء آل الوليد أن يسفحن 
على خالد دموعهن » مالم يكن نقعا أو لقلقة . انظر : الإصابة ۱ : ٠٠١ - ٩۸‏ 

(3 ) هو : خالد بن سعيد بن العاصي بن أمية بن عبد شمس الأموي » ابو سعيد » من السابقين الأولين » كان سبب 
غسلامه رؤيا رآها » وهي : أنه على نار فأراد أبوه ان يرميه فيها » فإذا البي - #5 - قد أذ بحجزته » فأصبح فأتى 
ابا بكر فقال : اتبع محمد فإنه رسول الله » فجاء فاسلم . أمره أبو بكر على مشارق الشام في الردة » استشهد يوم 
أحنادين وقيل يوم مرج الصفر » وقد احتلف اهل التاريه أيهما كان قبل , انظر : الإصابة ۱ : ٩۹۲-٩۱‏ . 

(4 ) هو : زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد بن لوذان بن عمرو بن عبد عوف بن غنم بن مالك بن النجار بن ثعلبة 
الإمام الكبير » شيخ المقرئين » والفرضيين » مف المدينة » أبو سعيد » وأبو حارجة » الخزرجي » النجاري الأنصاري » 
كاتب الوحي . مات سنة خمس وأربعين . انظر : سير أعلام النبلاء ۲ 1 45١ - ٤۲١‏ , 

( 5) انظر : زاد المعاد ١١1:١‏ 

( 6) انظر : سير اعلام النبلاء ٠٠١ : ١‏ . صحيح البخاري ( 5185 ) 

( 7) انظر : فتح الباري ۸ : ٦۲۸‏ 


(۱۲۰( 


فقال : إذا تشوقت العرب إلى معرفة شيء مما تت ق و ارو م اشاب 
المككونات وبدء الخليقة وأسرار الوحود » فإنما يسألون عنه أهل الكتاب قبلهم » ويستفيدون 
منهم » وهم أهل التوراة من اليهود » ومن تبع دينهم من النصارى » وأهل التوراة الذين بين 
العرب يومئدٍ بادية مثلهم » ولا يعرفون من ذلك إلا ما تعرفه العامة من أهل الكتاب »› 
ومعظمهم من حير الذين أخحذوا بدين اليهودية » فلما أسلموا بقوا على ما كان عندهم ما 
لا تعلق له بالأحكام الشرعية الى يحتاطون لما مثل أخبار بدء الخليقة وما يرحع إلى الحدثان 
ال انال ا سيل داعس الم نض ادال زورك 111 يد دكن امول 
اليهودية لمن أطلق عليهم اليهود بالجزيرة العربية » استناداً إلى مستواهم الثقاثي والاجحتماعي 
المندي الذي لا يرقي إلى مستوى أقوامهم بلطن "١‏ هما ضعت ذل وط الادعاء 
القائل بأن اليهود كان هم تأثير على عرب المزيرة فضلاً عن أن يكون هم تأثير على البي - 
يل - أو القرآن الكريم . 

أما الزعم بأن البي - ي - قد استقى معلوماته من النصارى » فقد سبقت قريش 
المتتشرقن فق الالو هده الشبيه مدن اكير من ألف عام » ورد عليهم القرآن ردا مقنعا 
حيث قال الحق تبارك وتعالى : ( ولقذ نَعْلِمُ أَنْهُمْ يفولون إِنَمَا يُعَلَمَهُ بَشَرٌ لسان الذي 
يلحِدُونَ إليْهِ أَعْجَمِيٌ وَهَذا لِسَانٌ عَربِيٌ مُبِينٌ ]. 

ورم الستشرق ( كليمان )أنه قن کت وا چيا للقرآن 
الكرم ».وهو شعر أمية بن أي الصضلت! ١١‏ وححته هي الفشابه الكيسر بيتهما في 


( 1) انظر : مقدمة ابن خلدون : ۳٠۷‏ 

(2 ) لم أقف له على ترجمة 

( 3) انظر : لوو م ور or.‏ 
) 

) 


00 » تخرج من مدرسة اللغات 
الشرقية » والتحق بوزارة الخارحية الفرنسية » وعمل مترجماً في دمشق ثم في الاستانة » ومثل وزارة الخارحية الفرنسية 
في مؤتمرات المستشرقين الي عقدت في الجزائر عام هم و قي كوبنهاجن ۱۹۰۸م » بالإضافة لعمله كأستاذ 
تمدرسة اللغات الشرقية » كان عضواً في عدد من المجامع العلمية » ورئيساً مجمع النقوش والآداب الجميلة في باريس . 
انظر : طبقات المستشرقين : ۲٠۷ - 57١5‏ , الاستشراق والدراسات الإسلامية : ٩۲‏ , 


)١؟١(‎ 


الوحدانية » ووصف الآخرة » وقصص أنبياء العرب القدماء كأخبار ثمود وصالح » ثم زعم 
أن البي - يله - قد استعان بذلك الشعر في نظم القرآن » وأن هذه الاستعانة حملت 
المسلمين على مقاومة شعر أمية ومحوه ليستأثر القرآن بالجدة وليصبح البي - كله - هو 
امنفرد بتلقي الوحي من السماء . ويوافقه على نفس الرأي المستشرق ( دي بوار) حيث 
اک أ هاا اه بن ر أمنة وين القرآن الك ب وكرت اة بن أن السات انه 
من الرسول - يبلل - » فإن الرسول يكون قد أحذ منه " » وقد أورد بعض المستشرقين 
أبيانا وا ورا وت الا وی القبو ) كديل على ن عر 
أمية وامرئ القيس يشكلان ا من مصادر القرآن 8 

وما ذهب إليه هذا المستشرق من أن مصدر القرآن الكريم هو شعر أمية بن أبي 
الصلت » أو امرئ القيس » فهو ادعاء لا يسنده أي أساس علمي صحيح » ولا يرتكز على 
ا اال a ES‏ الشاعر وبين 


بعض ما جاء في القرآن الكريم » وهذا لا يعي ضرورة اقتباس أحدهما من الآخر » فشعر أمية 


(1 )هو : أمية بن عبد الله بن أبي الصلت بن أبي ربيعة بن عوف الثقفي » شاعر جاهلي من أهل الطائف » في شعره 
حكم . اطلع على الكتب القديمة » ولقي البي - 5 - ولكن لم يؤمن به » وقيل لم يدركه الإسلام » صدقه النبي - 
ي - في بعض شعره وقال : كاد أمية أن يسلم » مات سنة هه على خلاف قي ذلك . انظر : الإعلام : ۲٣‏ 
الإصابة ١۳۳ : ١‏ - 134 . 

( 2) انظر : القرآن والمستشرقون . د التهامي تقرة . ضمن موجز مناهج المستشرقين في الدراسات العربية و الإسلامية 
REE‏ 

( 3) انظر : نقد الخطاب الاستشراقي ۲۷١ : ١‏ 

(4 ) هو : امرؤ القيس بن حجر بن الحارث بن عمرو بن حجر آكل المرار بن عمرو بن معاوية بن يعرب بن ثور بن 
مرتع بن معاوية بن كندة » وهو معدود في الطبقة الأولى من شعراء الجاهلية الي احتمع عليها أهل النقد بأفااشعر 
شعراء العرب » وقالوا : إنه سبق إلى أشياء ابتدعها العرب » واتبعه فيها الشعراء كاستيقاف صحبه » والبكاء في الديار 
وز الا رج لاعت وفك افا الا و اليك و رهه اهر هد الأوابد © وغزرها» واجاد فق ا 
؛ وفصل بين النسيب وبين المعن . قتل سنة 45 دم , انظر ؛ الأغاني ٩‏ : ۷۷ 

( 5) انظر : القرآن والمستشرقون . د التهامي نقرة . ضمن موجز مناهج المستشرقين في الدراسات العربية والإسلامية 
:4م 

( 6) انظر : نقد الخطاب الاستشراقي ۱ : ۲۷۷ 


(۱۲۲( 


بن أبي الصلت فيه مواعظ دينية وحكم » وهي آراء قريبة جداً من الإسلام 7" وما حاء في 
شعره من وصف للجنة والنار وقصص الأنبياء السابقين » يجعلنا أمام ثلاثة احتمالات ؛ إما 
أن يكون أمية قد تأثر بالقرآن » وإما أن يكون القرآن قد تأثر بأمية » أو أن القرآن وأمية قد 
تأثرا.مصدر آخر وهو الكتب اليهودية وا 

وفيما يتعلق بالفرض الأول وهو تأثر أمية بالقرآن فهذا فرض يصعب تحديده إذ 
يتطلب معرفة تواريخ إلقاء أمية لشعره » بحيث نحصر المدة الزمنية لشعره حي تكون بين بدء 
البعثة وبين سنة وفاته في السنة التاسعة للهجرة » ثم نحدد هل قال هذا الشعر في هذه الفترة 
أم قبلها » ومن خلال ذلك ننطلق قي تحقيق هذه المسألة » وهذا مطلب محال وعسير التحقيق 
ها سقط هك اة ر هذا افا ا 

وأما إذا افترضنا بأن القرآن قد استفاد من شعر أمية بن أبي الصلت › فهذا رأي 
الى افو بد انلو كنذا التق تيد قاب قر اميه ريل ايف 
الرسول - وَل “مدا سباشرة بدلا من أن تممه بأنه لق القرآن من غلام تصران رد 
عليهم القرآن الكريم بقول الحق تبارك وتعالى : [ وَلَقَد نَعْلمٌ أَنْهُمْ يقولون إِنَّمَا يُعَلَمُهُ 
بَشَرٌ سان الذي يُلحِدُون إِلَيْهِ أَعْجَمِيَ وَهَذا لِسَانٌ عربي مبِينٌ 14) . قال 
القرطيا *! : اختلف في اسم هذا الذي قالوا إنه يعلمه فقيل هو غلام الفاكهة بن المغيرة 
واسمه حبر » كان نصرانياً فأسلم » فكانوا إذا سمعوا من النبي - وَل - قالوا : إنما يعلمه جبر 
> وهو أعجمي » فقال الله تعالى : ( ولقذ نَعْلمُ أَنْهُمْ يقولون إِنَمَا يُعَلْمَهُ شر لسَان 


( 1) انظر : المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام 5 : 4/5 

( 2) انظر : نقد الخطاب الاستشراقي ۱ : ۲۷۸ 

( 3) المصدر السابق 

١٠١ : النحل‎ )4 ( 

(5 ) هو : أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي الأندلسي القرطبي » المفسر » رحل إلى 
الشرق واستقر .عنية ابن حصيب » وتوفي ودفن ها ليلة الإثنين التاسع من شوال سنة إحدى وسبعين وست مئة » له 
عدد من المصنفات » منها : الجامع لأحكام القرآن » التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآحرة . انظر : مقدمة محقق الجامع 
لأحكام القرآن للقرطي . 


)١؟(‎ 


الذي يُلحِدُونَ إلِيْهِ أَعْجَمِيُ وَهَذا لِسَانٌ عريي مَيِينٌ 4 '' هذا الكلام الذي لا 
يستطع الإنس والحن أن ماران لع بز E‏ 

وأما افتراض أن أمية والقرآن الكريم قد أحذا من الكتب اليهودية والمسيحية » فهذا 
الافتراض يرد عليه ما جاء في الرد على الافتراض الثاني » من أن قريشاً قد بذلت جهدها في 
البحث عن المصادر الى تظن أنه بإمكافها إلصاق قمة استقاء البي - كلل - منها » فلم تجد 
سوى ذلك الغلام النصراني » وقد رد القرآن الكريم عليهم . ثم إن التشابه المزعوم بين شعر 
أمية وبين القرآن الكريم ليس من قبيل التشابه الذي يكون بين شخصين استقيا من مصدر 
واحد » بدليل وحود أمور في القرآن الكريم لم ترد لا عند أمية بن أبي الصلت ولا حن في 
التوراة والأناجيل المتداولة » يضاف إلى ذلك الشكوك الى تحوم حول صحة شعر أمية بن 
أن السات يت انيت بض افا اند مرل كل لظم ف ار اا 

EN CAE OAs‏ ن 
مادته منها : وأيسر ما يبدوا من جهل هؤلاء الخابطين في أمر اللغة العربية قبل الإسلام 
وعلاقتها بلغة القرآن الكريم » أنهم يحسبون أن العلماء المسلمين يجدون في بحث تلك الأبيات 
وصبا واصبا لينكروا نسبتها إلى الجاهلية » ولا يلهمهم الذوق الأدبي أن نظرة واحدة كافية 
لليقين بدحض نسبتها إلى امرئ القيس أو غيره من شعراء الحاهلية. 

ثم إنه حي لوكان هناك تشابه في بعض ألفاظ القرآن الكريم مع ما ذكره الشعراء 
فليس فيها ما يقدح في مصدرية القرآن الكريم وأنه من عند الله تعالى فقد كان القرآن الكريم 


١٠١ : النحل‎ )1 

2 انظر : تفسير القرطي ١١١ : ٠١‏ 

3 انظر : المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام 5 : 495 

4 ) هو : عباس بن محمود بن إبراهيم بن مصطفى العقاد » إمام في الأدب » مصري » من المكثرين كتابة وتصنيفاً مع 
الإبداع » أصله من دمياط » انتقل أسلافه على المحلة الكبرى » تعلم الإنجليزية في صباه » فأحادها ثم ال بالألمانية 


) 
) 
) 
) 


والفرنسية » أخرج ثلاثة وثمانين كتاباً » في نختلف أنواع الأدب » منها : عبقرية محمد » عبقرية الصديق » عبقرية عمر 
لما برزت حركة التحلل من قواعد اللغة وأساليب الفصحى » عمل على سحقها . ولد سنة 05.+١ه‏ هء وتوفي 
بالقاهرة ودفن بأسوان ١ه‏ , انظر : الأعلام ۳ : 555 - ۲٣۷‏ , 

( 5) انظر :إسلاميات : ١ه‏ - ٣ه‏ 


)١١؟:(‎ 


يول -أحيان- بنص كلمات تحدث ها الصحابة - رضوان الله عليهم - من أمثال عمر بن 
الخطاب وة - . 

فالمفارقات بين ماضي الحياة المحمدية وحاضرها تشهد بأن القرآن الكريم لم يكن إلا 
وليد تعليم حديد » وأن صاحب الوحي كل - لم تكن لديه القدرة العجيبة على التأثير في 
النفوس > إلا بقدر ما أثر الوحي الألهي في نفسه ".قال تعالى : ( وأنزل اللة عَليْكَ 
الكتاب وَالحِكْمّة وَعَلَمَكَ ما لم تكن تَعلمُ وَكَانَ فضنل الله عَليْك عَظِيما ] 

وحتاماً نقول : إن الدين الذي جاء به محمد بن عبد الله - يخ - أوسع أقطارا 
أرحب آفاقاً ما سبقه » فكيف يُتصور أن يأحذ الغ من الفقير » وأن يستعين القادر 
بالعاحز » فإن التوراة الي بين يدي اليهود الآن لم تتحدث عن الدار الآخرة » فهل ما حفل 
به الإسلام من حديث عن الدار الآخرة » وعن الحنان وما فيها من مثوبة » والنيران وما فيها 
من عقوبة » مأحوذة من التوراة ؟ وكذلك النصرانية الحالية » فإها عقيدة لا شريعة > فهل 
ألوف الأحاديث الى نظم ما الإسلام الحياة العامة » وحاض ها في أدق التفاصيل وصاغ 
منها شريعة جامعة رائعة » مأحوذة عن النصرانية ؟ 

هل الوحدانية الي جاء يما الإسلام » وأسندت إلى الله عز وجل صفات الجلال 
والكمال » وأبعدت عنه كل شبهة تلحقه بالبشر أو تلحق البشر به ( ليس كمثله شيء وهو 
الع ال ا كل هد ا غ ن ا كر ن اة اران ا 
وألف كلا » فشتان ما بين دين جاء من السماء وتكفل الله بحفظه وبحفظ مصادره و دين 
لعبت فيه أيدي أتباعه بالتحريف والتبديل » فاختلط فيه الحق بالباطل . 

ويمذا يتبين لنا أن المستشرقين لم يتوصلوا إلى تكوين فكرة صحيحة عن مصدر 
القرآن الكريم » ولا عن الوحي الذي جاء به حبريل عليه السلام » فتخبطوا في ذلك ورددوا 
أفكار بعضهم » من غير بينة ولا دليل » بل يمكن القول بأفهم قد عرفوا وأنكروا وححدوا» 
لأحل التشكيك في نبوة محمد - ييي - ولإسقاط المصدر الإلمي للقرآن الكريم والقول 


( 1) انظر : القرآن والمستشرقون . د التهامي نقرة . ضمن موجز مناهج المستشرقين في الدراسات العربية والإسلامية 
١‏ - ه80 ( بتصرف) 

١١ : النساء‎ )2 ( 

( 3) انظر : دفاع عن العقيدة والشريعة ضد مطاعن المستشرقين : ۷٤‏ 


)١١5( 


اسر 


شري وقد قال اطق ار و ان ل 
وإن فريقا مهم كمون الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ١11‏ 

ولعلنا نطرح سؤلاً بسيطاً ههنا ؛ وهو إذا كان مصدر القرآن الكريم هو محمد بن 
عبد الله - کل - فم نفسر هذا الفرق الكبير , بين القرآن والسنة في أسلوب العرض وقي 
منهج التعبير ؟ بل كيف يستطيع شخص واحد مهما كان بارعا أن ينطق بأسلوب من 
الكلام معين فيقول هذا قرآن من عند الله » ثم ينطق بكلام آخر يختلف عنه في الأسلوب 
ويقول هذا حديث من كلامي ؟ لا يكون هذا إلا ذا كان صادقا فيما نسبه لنفسه وما نسبه 
لربه . 


(' ) البقرة : > 
(١؟١)‏ 


| 
' ث8 اث 
مسحث لفان : السنة 
النبوية . 


)١١( 


تمهيد : 

السنة هي المصدر التشريعي الثاني بعد القرآن الكريم » ومتزلتها منه أنهامبينة 
yS‏ وك OD‏ 
ا ار : [ وأنزلتا إِليِْكَ الذكر لِتُبيّنَ لئاس مَا تُزّل إِليْهِم وَلعَلَهُم 
َتفكَرُون؟ (" وقال تعالى : ( وكذلك أَوْحَيْنَا إِليِْكَ رُوحا من أمْرنَا مَا كنت تذري 
مَا الكِتَابْ ولا الإيمان ولكِن جعلتاه ورا نَهُدِي يه مَن نَشَاء مِن عبَادِنَا وَإِنَكَ 
لتَهْدِي إلى صيراطٍ سنْتَقِيم يم[۲٥]‏ صيراط الله الذي له مَا في السَّمَاوَات وما في 
الأرأض ألا إلى الله تصييرُ الأمُورْ[57] ] ١‏ ؤم قاو فته ديه وحن 
العمل ممقتضاها إذا ثبتت روايتها عن الرسول - يي - » عن طريق العدل الضابط عن مثله 
ر ا غ ا و 115و قوت ی 
السنة المطهرة واستقلاها بتشريع الأحكام ضرورة دينية ولا ينخالف في ذلك إلا من 
لاحظ له في الإسلام . وهي في اصطلاح الحدثين ما أثر عن البي و - من قول أو فعل 
TT‏ وساب كان قل افده مله 1 

ولتأكد المستشرقين من أن هذا المصدر » هو المصدر الثاني للشريعة الإسلامية » فإهم 
ما فتئوا يثيرون الشكوك والشبهات حوله » ليقينهم بأنهم لن يصلوا إلى مقصودهم إلا إذا 
ا E aS‏ 
الإسلام ا للكيان الإسلامي عقيدة وعملاً . 


( 1) انظر : دفاع عن السنة ورد شبه المستشرقين : 

>٤٤ : النحل‎ )2 ( 

( 3) الشورى : ٥۲‏ 8ه 

( 4) انظر : مقدمة ابن الصلاح : ١‏ 

(5 ) هو محمد بن علي بن محمد الشوكان » ولد سنة ١١١۷۳‏ ه »ء يمجرة شوكان باليمن » وتوقي سنة ٠۲٠٠١‏ ه 
له : نيل الأوطار » الدر النضيد » فتح القدير » إرشاد الفحول . انظر ؛ البدر الطالع ۲ : ۲٠١‏ . معجم المؤلفين ١١‏ : 
0 , 

( 6) انظر : إرشاد الفحول : ۲۹ 

( 7) انظر : مكانة السنة في التشريع الإسلامي : ٠١‏ 


)۱۲۸( 


ولقد نال رضاهم المسلك الممالئ للعقل - على حساب الكتاب والسنة - الذي 
التهحه المعتزلة " فأشادوا بالعترلة + وعواقفهم من القرآن والستة وأطلقوا عليهم اسم 
المفكرين الأحرار في الإسلام » ودعاة الحرية الفكرية والاستنارة » ووصفهم المستشرق 
(جولدزيهر) بأنهم وسعوا معين المعرفة الدينية » بأن أدخلوا فيها عنصراً مهما آخر » وهو 
E‏ كان عف فلاف لون بيدا E‏ 


( 1) انظر : فضل الاعتزال : ١9‏ 
( 2) انظر : العقيدة والشريعة : ٩١- ۸٩4‏ . موقف المعتزلة من السنة النبوية : ۷۸-۷٤‏ . 


)١١9( 


السنة عند المعتزلة : 

كو مقر ا E‏ وي 
تقدم العقل لأنه أساس النقل » وكان موقفهم من الحديث كثيراً ما يكون موقف المتشكك 
في صحة الحديث » و أحيانا موقف المنكر له » لأنهم يحكمون العقل في الحديث لا الحديث 
قن العا 1" E‏ امه Ea‏ انلوقي كاف مسوم E‏ وو يوا زرو ا 
الى لا توافقهم » ولا سيما أحاديث TT‏ قر "ان وتو تمدو ل 
فامتلأت كتبهم بأحاديث توحي بالاعنيا (4) أما الأحاديث الي توحي بالحبر فحكموا بعدم 
الأحد هنا ياعفنارها :رؤاية اده زقالوا:* إن احير الؤانحد لا توعد يه ا أصول ال !نا 
وقي حالة قبولهم حبر الواحد فإنم لا يروونه بصيغة الجزم » وإغنمايروونه بصيغة 
ار فد اغ اقا عد ا اتفال ن ا و .قال وسول الله 
- ج - بل الواحب أن يقال : رُوي عن رسول الله - ييل -. وذموا تعلم الحديث 
وحذروا من تعلمه » وقللوا من فائدته والاستدلال به » ونصوا على أنه لا حاجة إليهء إذ 
العقول تغين عنه والأذهان تكتفي بغيره ء واستدل القاضي عبد الحبار على ذلك بنصوص 
نعط اهل ی ا ع و نما ای ری أن 
يدخلي النار من الحديث ) وما روي عن ابي اسحاق الفزاري '') من قوله ( كتبت إلى 


( 1) انظر : المعتزلة في بغداد 98 -39 . شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار : 559 

( 2) انظر : المعتزلة ( حار الله ) : ۲٤۸‏ 

( 3) انظر : منهاج السنة ۲ : ٠١‏ , 

(4) نظر على سبيل المثال : شرح الاصول الخمسة : ۷۷١‏ 

( 5) انظر : الانتصار للخياط : 58 . شرح الاصول الخمسة : ۲٠۹‏ . 

( 6) انظر : فضل الاعتزال للقاضي عبد الحبار : ۷١‏ » 185 . المعتزلة في بغداد 49 

( 7) انظر : المغ ۷ : ۳۸۳ - ۳۸١‏ . فضل الاعتزال : ۱۸١-٠۸١‏ . المعتزلة في بغداد 89 

( 8) انظر : موقف المدرسة العقلية من السنة النبوية ١١ !١‏ 

(9 ) شعبة : هو شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي » مولاهم › ابو بسطام الواسطي » ثم البصري › ثقة » حافظ متقن 
أول من فتش بالعراق عن الرحال » وذب عن السنة » وكان عابدا , انظر : تاريخ بغداد ۲٠٦ - ۲٠۵ : ٩‏ . سير 
اعلام النبلاء ۷ : ۲۰۲ = ۲۲۸ . تمذیب التهذيب 5 : ٠١۸‏ 


(10 ) هو : أبو إسحاق الفزاري إبراهيم بن محمد بن الحارث بن أسماء » الفزاري » ثقة حافظ » مات سنة ٠۸١‏ ه 


انظر : سير أعلام النبلاء ۸ : ٥٤۳ - ٠۳۹‏ , تمذيب التهذيب ٠١١ : ١‏ 


(۱۳۰( 


سفيان الثوري : إياك والحديث ) ثم ذيل على ذلك بقوله : الحديث بمتزلة سائر ما يجب أن 
يتحرز الإنسان فيه » لأن من حدث عن غيره ما لايعلم أنه قد مع منه » إما جملة أو تفصيل 
و علق قرع ا ل ع لاله + كم لانمل جه او عليه كديا فهو ید خر > 
يرى أن ذلك لو وحب لكان من فروض الكفايات والسعيد فيه قد كفي بغيرة '. 

وذكر الشافعي " في كتابه (الأم) مناظرة بينه وبين من يُنسب إلى العلم.كذهب 
أصحابه ممن يرون رد الأخبار كلها ' واستظهر الشيخ الخضري في كتابه تاريخ القشريع 
الإسلامي لا بأن الإمام الشافعي يقصد المعتزلة » ووافقه على هذا الاستنتناج الدكتور محمد 
و ا 

ويقول الشيخ مصطفى السباعي : لقد احتلفت نقول العلماء في بيان موقف المعتزلة 
من السنة ؛ هل هم مع الجمهور في القول بحجيتها » بقسميها المتواتر والآحاد؟ أم يقولون 
لجيه لحرا بوي رن حورته EEE E SSE‏ وى ا 
وازعالقت "١"!‏ اوقل رهد لتقل سطارية لا E E‏ اراي 


( 1) انظر : فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة : ١915 - ١95‏ 

(2 ) هو : محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع الحاشمي القرشي المطلبي » أبو عبد الله » أحد الأئمة الأربعة 
ORES‏ خط اهن ون E RE‏ قا ا ع اقلق وهر ابن عل ين ER‏ قود يعر كان له ملحي 
الجديد فيها . من تصانيفه : الأم في الفقه » والمسند » وأحكام القرآن . انظر : وفيات الأعيان ١5+ : ٤‏ . سير أعلام 
النبلاء ٠١‏ : ه . قذيب التهذيب ٠١ : ٩‏ , 

( 3) انظر ؛ الأم ۲٠١:۷‏ 

( 4) انظر : تاريخ التشريع الإسلامي : ٠۸١‏ 

( 5) انظر : دراسات في الحديث : ۲۳ 

( 6) انظر : السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي : ١45‏ 

( 7) المصدر السابق : ١4‏ 

(6) غر سف القين علق ين أو عل بن عدن لا الطلى الاي اتل غ الشافعئ ولس بق رخن 
وقرأ بآمد القراءات . ومات في رابع صفر سنة إحدى وثلاثين وست مئة » وله ثمانون سنة انظر : سير أعلام النبلاء 


O م‎ 

( 9) انظر : الإحكام للآمدي ۲: ۷١ » ٩۸‏ 

( 10) انظر : إحكام الإحكام لابن حزم ١١54 1١‏ 

( 11) انظر : أعلام الموقعين ؟: ۲۲١‏ 

( 12) انظر : السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي : ٠١١‏ 


)١( 


أن يرحع إلى كتب الكلام فيقف على ما ذكره علماء الملل والنحل عن المعتزلة » فرأى أن 
البغدادي( والرازي وصاحب المواقف ينقلون عن - النظامية -- وهي فرقة من المعتزلة - 
إنكار حجية المتواتر » وحواز وقوع التواتر كذباً » وجواز اجتماع الأمة على الخطأء 
وکو او 0 ا اوور القرل ع 
لفن نمه المت ااه الا ل ان هذا هو رأي النظام ول وا جه ور 
50 


( 1) انظر : الفرق بين الفرق : ١٤١‏ 
( 2) انظر : السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي : ٠٠١١‏ 
( 3) المصدر السابق : ٠١١‏ 


)١١( 


منهج المعتزلة في الحديث : 

نظراً لأن المعتزلة يرون جواز وقوع الكذب في خبر المتواتر من الحديث » ويؤولون 
الأحاديث الى وردت » ويفيد ظاهرها الرؤية على أن ارقي سو لهي و کے 
شفاعة الرسول - بي - يوم القيامة لأهل الكبائر من أمته » وقالوا يشفع البي - كله - إلى 
الله عز وجل في أن يزيد المؤمنين من فضله لا أن يدحلهم جناته ", فقد وضعوا ضوابط 
١‏ - ينبغي عدم الاغترار بأسماء رحال السند ورواة الحديث » فالعبرة بحكم العقل على هذا 
النص المروي » لا بالحالات الي أحاطت بالرواة » فقد يتحد حديثان في رحل السند المروي 
> ولكن العقل يقبل أحدهما ويصححه » بينما يرفض الآخر ويطرحه » كما حدث مع أبي 
علي الجبائي في رده لحديث محاجة آدم وموسى » بحجة أن العقل يرد ذلك " وقد كان 
اندي الق انفيض ااي لدبت ادف الو لي ا مسرل 51 . 
؟ - عدم الأحذ بخبر الواحد في موضوع الدين والعقائد » ويقولون : إن ما طريقه الدين لا 
عب قل عون الوا ا علق لقتل کے اومسر 
E‏ رديه اطق لو رف فكعي انان ETN CAE A‏ 
وا يكن راا ها رد ر :هب ]نامكم يان الف + كل ل و اقا 
فإنما قاله على طريق الحكاية عن غيره » هذا إذا ل يحتمل التأويل إلا بتعسف » فأما إذا 
اخ 


1) انظر : الابانة عن أصول الديانة : ٠١‏ . مشكل الحديث وبيانه لابن فورك : 89 . المعتزلة في بغداد ٠٠٠١‏ 

2 انظر : مقالات الإسلاميين ۲ : ٠١١‏ . بغداد ٠٠١‏ 

3) انظر : فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة : ۲۸۹ 

4) ( بسبب الحاورة الت جرت بين الحبائي و التركماني حول الموقف من حديثين اتحدا في السند والراوي » فرفض 
الجبائي أحدهما وصحح الآحر ) انظر : الفكر السياسي عند المعتزلة 7١:‏ . 

( 5) انظر : فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة : ١44‏ . الفكر السياسي ۲٠‏ 

( 6) انظر : رسالة التربيع والتدوير - ضمن موجز رسائل الحاحظ - ۳: ۸ه 

( 7) انظر : شرح الأصول الخمسة : 77١‏ . المعتمد في أصول الفقه ۲ : 19 ه 


) 
) 
) 
) 


(NEE) 


٠‏ - ضرورة معرفة الملابسات والظروف الي قيل فيها الحديث » ويحتجون في ذلك بأن 
كتب الحديث قد صنفت الأحاديث تصنيفاً موضوعياً » ول تمتم في الغالب .ما يقابل أسباب 
التزول في القرآن الكرم » وهي أسباب قول الحديث وظروف التحدث با لذا فهم يروون 
عن عروة بن الزبيرأ "! قوله في أبي هريرة : ( وهو يحدث الحديث الكثير : صدق وكذب » 
فقيل له : ما المراد بذلك ؟ فقال : إما أن يكون سمع بذلك من البي فلا شك فيه » ولكن 
منها ما وضعه على موضعه » ومنها ما لم يضعه في موضعه ) !"ا 
> - عرض الأحاديث على الكتاب » فما وافق القرآن قبلوه وما خالفه وحالف السنة 
ا ويروون في ذلك حديثاً عن البي - ييه - أنه قال : سيأتيكم عن 
حديث مختلف » فما وافق كتاب الله تعالى وسن فهو مين » وما كان مخالفاً فليس مين › 


كما یروون قوله - E‏ - ؛ سيفشوا الكذب بعدي » فما جاءكم من الحديث فاعر ضوه 
عل كذاي ]ل الا هله الأحاديية و ا ا 


وهذه الضوابط الي وضعوها لقبول الحديث » تصب كلها في قالب واحد وهو 
ضرورة تحكيم العقل وتقديمه عليها » فما وافق العقل قبل وما خالف العقل رد وطرح » وما 
سرف كارن اد لاو م 

لذا فقد شاع عن المعتزلة عدم الاهتمام بالحديث وروايته والأحذ به » والمنهجية 
العلمية تقتضي أن لا نأحذ هذا الرأي على إطلاقه » فهناك فرق كبير بين رفض الحديث 
وعدم قبوله جملة وتفصيلاً » وبين وضع ضوابط متشددة لقبوله » أو جعل العقل حكماً على 
ميدي كن حا ونحن نلحظ أن المعتزلة لم ينكروا الحديث جملة » بل إننا 


( 1) انظر : الفكر السياسي عند المعتزلة : ۲١‏ 

(2 ) عروة بن الزبير بن العوام » أبو عبد الله القرشي الأسدي المدى » أحد الفقهاء ال بالديكة »كان ا بالسيرة 
حافظاً ثبت صا حاً » توي سنة 4 9ه . انظر : وفيات الأعيان * : ه75 . سير أعلام النبلاء 47١ : ٤‏ . 

: فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة : ١95‏ . 

: الفكر السياسي عند المعتزلة : ٠١‏ 

: رسائل الجاحظ :١‏ ۲۸۷ . 

: مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة : ٠١ - ۲١‏ 

: السنة النبوية بين دعاة الفتنة وأدعياء العلم : ۸١‏ 


e ¥ ¥ ¥ 


)١:( 


نراهم يتخذون منه في كثير من الأحيان أداة للرد على الخصوم » ووسيلة لدفع أقوالهم 
وإثبات ما يذهبون إليه » وإن كان التحوط وإعمال العقل وتمحيص الأحاديث هو الغالب 
على موقفهم منها » وإن كان تمحيصاً يقوم على تحكيم العقل » إلا أنه يعد تمحيصا 
التعاذ قف E‏ العدرلة نه | بكرا كار فيد علو قر قال إن اعرف 
دحل لهم في الحديث » فقد تقل القاضي عبد اطبار ردا لأبي علي الحبائي على ابن الراوندي 
يدفع به ما ذهب إليه ابن الراوندي من أن المعتزلة لا دحل لمم في الحديث » ثم بين أبو علي 
كثرة الحدثين من المعتزلة وكثرة المصنفين منهم , وهذا الرد من أي علي يتفق مع ما يذكر 
عو وؤاية کر اهل" افر ادب ر فل اتو ا وأبي 
الحسن الاسفندياني من الطبقة التاسعة لكل وابي مجالد أحمد بن الحسين البغدادي من الطبقة 
الثامنة » وقد كان هذا الأحير يحفظ ما ئة ألف حديث » وقد كان يتردد عليه جماعة من 
أصحاب الحديث ببغداد ويسألونه أن يحدثهم في الدقائق » فأملى عليهم من حفظه خمسة 
آلاف حديث ا فالمعتزلة في الجملة ترى أن قول الرسول - يع - ححة 7" ولكن مع 
التأكد من صحة المتن والسند - وفق منهجم في قبول الحديث - فهم يرحبون باللحديث 
الصحيح إذا وافق العقل » ويأحذون بنصوصه ويروونه . 

وأما ما تقل عن بعض رجال المعتزلة من رد للحديث فإما يمثل مذهب من نقل عنه 
ذلك القول فقط » ولا يمثل مذهب جمهور المعتزلة » فمن الخطأ - من وجهة نظري - 
تعميم رأي قال به فرد » على فرقة بأكملها » لذا فإن المعتزلة مع الجمهور قي الأحذ 
بالأحاديث النبوية » ورءما طعنوا في صحة بعض الأحاديث الي يروفها تقف في سبيل 
را لكيه لا ركو نو تاهيه رد ا ا غ ريسم 1 ر لحديت 
إلا أنهم لم يشتهروا بصناعته كما اشتهر أصحاب الحديث » وفي هذا يقول القاضي عبد 


اك 


E ¥ ¥ ¥ E 


: فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة : ٠۹٤‏ . 

: طبقات المعتزلة : ۸٠‏ 

: طبقات المعتزلة : ۹٩‏ 

: طبقات المعتزلة : ۸٠‏ . فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة للقاضي : 595 . 
: فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة : .٠١۹‏ 

: دراسات قي الحديث النبوي : ٠٠١‏ 


کے لے 


سے 


QU FOPR = 


س 
ص سبح سے سے سے ا 


)١١ه(‎ 


الجبار : وأما ظن من يظن في أصحابنا أنهم ليسوا من أهل الحديث » فليس كما قالهء 
وذلك كظن بعضهم أنهم ليسوا من أهل الفقه » وإنما أتى هذا القائل من أحل أنهم لم يشهروا 
أنفسهم بالفقه » وتوافروا على ما هو عندهم أحدى في الدين من ذلك » وكذلك القول في 
طلبهم الحديث !''. وقد ذكر الخياط - المعتزلي - عدداً من النقول عن كبار المعتزلة مسن 
القرن الثان والثالث الهمجري » مفادها الالتزام بالسنة النبوية ('! كما بحد قائمة طويلة عند 
اوا ف سان ا 
مق اا دعل ارغ م ذلك مق هه عد لا باس وس ادن ٠‏ هايا 
يتعلق بالقول ببعدهم عن السنة وعدم الاهتمام بما . 

أما فيما يتعلق .كنهجهم الذي وضعوه لقبول الأحاديث » وجعل العقل حكماً وقيما 
على بيان صدق الأحاديث من كذبا » وعلى رد ما حالف أصوهم من أحاديث » فهو 
منهج يفضي إلى رد كثير من الأحاديث للتباين بين العقول » ولأن الله قد جعل للعقول في 
إدراكها حدا تنتهي إليه لا تتعداه > ولم يجعل ها سبيلاً إلى الإدراك في كل مطلوب » ولو 
كانت كذلك لاستوت مع الباري تعالى في إدراك جميع ما كان وما يكون وما لا يكون لو 
كان كيف يكون » فمعلومات الله لا تتناهى » معلومات العبد متناهية » والمتناهي لا يساوي 
ما لا يتناهى ‏ وعلى العاقل أن لا جعل العقل حاكماً بإطلاق + وقد ثبت غليه اكه 
بإطلاق » وهو الشرع » بل الواجب عليه أن يقدم ماحقه التقدبم - وهو الشرع - ويؤخر 
ما حقه التأخير - وهو نظر العقل - لأنه لا يصح تقديم الناقص حاكماً على الكامل » لأنه 
حلاف المعقول والمنقول » بل ضد القضية هو الموافق للأدلة فلا معدل عنه » لذلك قيل : 
احعل الشرع في بمينك والعقل في يسارك » تنبيهاً على تقدم الشرع على العقل '". وقد 


وإن كان هناك شك في بعض الأسماء 


1) انظر : فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة : ١915‏ . 

١١8 ۰۷۰ ۰ ٦۷ : انظر : الانتصار‎ 2 

٠٤١ - ١٣٣  ةلزتعملا انظر : طبقات‎ 3 

4) انظر : المستشرق شاحت والسنة النبوية . د: الاعظمي . ضمن موجز مناهج المستشرقين في الدراسات العربية 
والإسلامية ۸٩ : ١‏ 

( 5) انظر : الاعتصام ۲ : ٠٠۸‏ 

( 6) المصدر السابق ۲ : ۳۲۷ 


) 
) 
) 
) 


(۱۳۹( 


ذكر الأصبهاني عن بعض أهل المعرفة قوله ‏ إِنما أعطينا العقل لإقامة العبودية » لا لإدراك 
الربوبية » فمن شغل ما أعطي لإقامة العبودية بإدراك الربوبية » فاتته العبودية » ولم يدرك 
الربوبية . وعلق عليه بقوله : ( إنما أعطينا العقل لإقامة العبودية) هو أنه آلة التمييز بين القبيح 
والحسن » والسنة والبدعة » والرياء » والإخلاص » ولولاه لم يكن تكليف ولا توجه أمر ولا 
ني » فإذا استعمله على قدره » ولم يجاوز به حده أداه ذلك إلى العبادة الخالصة » والثنبات 
عل لمن وكو نويدم 03 لصتي فبروزاه: سكاف Bg‏ اعد الم سرون 
للنقل مع العقل » وهو أن العقل مع النقل كالعامي المقلد مع العالم انجتهد. بل هو دون 
ذلك بكثير » فإن العامي يمكنه أن يصير عالماً » ولا كن للعالم أن يصير نبياً رسولاً ", 
وأنا ها ادل ا يهن اديت وجب عرض ما"بعاء عن سول الله ولق د عل 
كتاب الله » فإن وحدوه فيه قبلوه وإلا ردوه » فكلها أحاديث منقطعة أو ضعيفة » وأخرج 
سعيد بن منصور عن مكحول أنه قال : القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن . 
وأحرج عن يجى بن أبي كثير أنه قال : السنة قاضية على الكتاب » وليس الكتاب قاضيا 
على السنة . ثم قال البيهقي : ومعن ذلك أن السنة مع الكتاب أقيمت مقام البيان عن الله › 
كما قال الله : ( وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم 4 لا أن شيعا من السنن 
يخالف الكتاب » والحاصل أن معن احتياج القرآن للسنة أنما مبينة له ومفصلة محملاته » لأن 
فيه لو جازته كنوزا تحتاج إلى من يعرف حفايا خباياها فيبررها » وذلك هو المنزل عليه - 


(r) _ 3 


( 1) انظر : الحجة في بيان المحجة ۱ : ٠٠۹‏ 
( 2) انظر : شرح الطحاوية : ۲۳۱ 
( 3) انظر : مفتاح الحنة في الاحتجاج بالسنة : ٤۳‏ -4 4 


(۱۳۷( 


مفهوم السنة عند المستشرقين . 

يرى المستشرق (جولد زيهر) أن كلمة ( السنة ) مصطلح وثي في أصله › وأن 
الإسلام تبناه واقتبسه , 
وهذا المستشرق في ادعائه بأن الإسلام قد تبئ أو اقتبس مصطلح ( السنة ) من الوثنية» 
يرتكب خطأ مركب من قضيتين ؛ الأول منهما : قوله بالاقتباس » والثاني : قوله بأن هذا 
المصطلح وني . 

فقوله بأن الإسلام قد اقتبس هذا المصطلح » قول ليس بغريب على هذا المستشرق » 
فهو في كافة دراساته الإسلامية » يرحع كل شيء إسلامي إما ا م 
الجاهليين وأعرافهم انل موا ع UAE a E‏ ويك ان 
على تعصبه وبعده عن المنهج العلمي السليم » فليس هناك دليل واحد يؤكد قوله بأن كلمة 
(السنة) .عمفهومها عند المسلمين » كانت مستخدمة قبلهم . بل إنه يريد أن يحعحل اتباع 
المسلمين للسنة كاتباع الجاهليين لسنن أسلافهم . وهذا كلام لا أساس له من الناحية 
الواقعية » لأن المسلمين عندما اتبعوا السنة » فإنما اتبعوها لأنهم مأمورون بذلك لأنها وحي 
من عند الله مُعبر عنه بألفاظ البي - 1 

أما ادعاؤه بأن هذا المصطلح (وثي ) في أصله » فهو قول غير مقبول حيث إن 
دعن اند هلين ان ١‏ لز تقو a ANE N e a‏ 
ولا يحيلها إلى مصطلح وثن وحصوصاً إذا لاحظنا استعمالاتم المختلفة هذه الكلمة ء وإلا 
ادت اة العوية اما ا وف 

كما أنه يبدو أن هذا المستشرق لا يفرق بين مفاهيم ألفاظ اللغة العربيية » فهناك 
مفهوم لغوي يمكن فيه الاشتراك اللفظي فقط » وهناك مفهوم اصطلاحي يبخصص تلك 
اللفظة لمفهوم معين . 


1) انظر : دراسات في الحديث ۲: ه - ٦‏ 

2 انظر : نقد الخطاب الاستشراقي ٤٠۷ : ١‏ 
3) المصدر السابق 

4) انظر : دراسات في الحديث ١١‏ ۷ 


) 
) 
) 


(۱۳۸( 


ويرى المستشرق (شاحت! ))١‏ بأن السنة هي المثل في سلوك البي - ييه - » ويقول 
بأن الشافعي كان يستعملها بهذا المع ". 

ويرى كذلك أن كلمة (السنة) أو ( سنة الرسول - يله - ) كلمتان مترادفقان › 
لكن معن السنة إنما هو ( النظائر السابقة ومنهج الحياة ) » كما يرى بأن مفهوم السنة في 
المجتمع الإسلامي قي العصر الأول كان ( الأمر العرق أو الأمر الحتمع عليه )(") 

وتعرفها دائرة المعارف بأفها ؛ فعل البي - ي - وقوله وتقريره » ويطلقون 
عليها(التقليد امحمدي ) أ 

ويرى المستشرق ( مارغليوث ) أن مفهوم السنة كمصدر للتشريع كان في بداية 
الأمر بمعين الأمر المثالي في المجتمع » وانحصر مفهومه في الفترة الملتأخرة فقط في أفعال 
البي - وَل - أ*) وله مفهوم حاص في معن كلمة ( السنة ) حيث يرى أن كلمة (السنة) قد 
استعملت في معان عديدة منها واستدل على المعاني الى ذكرها باستخدامات الناس فهذه 
الكلمة في فترات مختلفة من خلال نصوص أوردها لاستخدامات كلمة ( السنة ) من خلال 
ارك الو بهل 
١‏ - العمل المعروف ضد البدعة واستدل عليه بكلام بين علي وعثمان سنة 4 ه جاء 


فيه ( فأقام سنة معلومة وأمات بدعة متروكة ) 


(1) حوزيف شاحت » مستشرق ألماني » تخصص ف الفقه الإسلامي » ولد في ١١‏ - مارس - 505١م‏ في راتييور 
بأكانيا أوكوق ا ی م ا :5 ةمي قدب ارين و ا الت يود جا اه :عالت 
لتدريس فقه اللغة العربية » ولما قامت الحرب العالمية الثانية في سبتمبر ۹۳۹٠م‏ انتقل من مصر إلى لندن حيث أحذ 
يعمل في الإذاعة البريطانية لحساب بريطانيا وحلفائها ضد وطنه ألانيا » فلم يستفد من بريطانيا شيا لقاء حيانته لبلده 
ألمانيا » حيث لم يُعيّن أستاذاً لا في أ وكسفورد ولا في غيرها من الجامعات البريطانية » فترك بريطانيا ابي يحمل جنسيتها 
وسافر إلى هولندا ثم إلى نيويورك » واستقر يما حي وفاته . انظر ؛ المستشرقون - العقيقي ۲ ¦ اه > ٠١۹‏ . 
طبقات المستشرقين : ١١54 - ٠١١‏ . موسوعة المستشرقين : 55” - ۳٦۸‏ . 

( 2) انظر : نقد الخطاب الاستشراقي >٠١ : ١‏ 

( 3) انظر : دراسات في الحديث : ه 

( 4) انظر : دائرة المعارف الإسلامية ۱۹ : ٠۳٤١۹٦:۱۱, ٥۹۰۳‏ 

( 5) انظر : دراسات في الحديث ۲: ٦‏ 

(6 ) الطبري هو : ابو جعفر محمد بن حرير الطبري » الإمام الحافظ المفسر الفقيه » ولد سنة 5 5ه ء وتوفي سنة 
۰ه ء له : جامع البيان في تأويل آي القرآن » تبصير أولي النهى . انظر : سير أعلام النبلاء 551/1١5‏ . 


(۱۳۹( 


؟ ح العمل القديم . 
٣‏ - العمل الحسن مقابل العمل السيء » واستدل عليه بخطاب عثمان بن عفان - ذه - 
إلى أهل مكة عام ٠٠١‏ ه حيث قال : والسنة الحسنة الي استن كما رسو الله - له - 
والخليفتان من بعده . 
>٤‏ - أها .معن النظام مقابل الفوضى » واستدل عليه باستخدام الناس هذه الكلمة عام 
4ه ( يأمر الناس بالسنة وينهى عن الفتنة ) . 
ه - ,معي العمل » واستدل عليه .ما جاء عن علي - ذه - عام ٠۸‏ ه ( هلم أدارسك 
الكتاب وأناظرك في السنن ) 
كاب أن لكيه ی عا إلى نوات تق ل ا هة امن ب د الاسام 
۷ - عمل البي - 5 - والخليفتين من بعده واستدل عليه ما ورد سنة ه“اه من خلال 
النص التالي ( السنة الحسنة الي استن يما رسول الله - ئ - والخليفتان من بعده ) . 
۸ - الأشياء الى هي فوق عمل البي - يي - » واستدل عليه بقول زيد بن علي سنة 
١ه(‏ إنما ندعوكم لكتاب الله وسنة نبيه - بي - وإلى السنن أن تحيا وإلى البدع أن 
٩‏ - وتأق .معن أن الببي - ييي - هو الذي أرشدهم إلى العمل » واستدل عليه بخطاب 
نسب إلى علي بن أبي طالب - ذه - سنة ٣١‏ ه جاء فيه ( فعلمهم الكتاب والحكمة 
والفرائض والسنة ). 
٠‏ - العمل الذي يشتمل عليه القرآن » واستدل عليه كما ورد ضمن خطاب المؤوسس 
للدولة الا ننه ٠۴۹‏ يحيك جا فيه ( إن "الله تغال نول عليه كتابة :اوخل فة 
حلاله وحرم فيه حرامه وشرع فيه شرائعه وسن فيه سننه ) 

وبعد إيراد تلك النصوص السابقة علق عليها بقوله : نرى كلمة ((سنة البي )) - 26 
- أكثر وروداً في النصوص السابقة من أي تعبير آخر » وقد استعمل هذا التعبير في النصوص 
الي تتصل بالخليفة الثالث عثمان » ورا كان لسلوكه الخطير الذي يختلف فيه عن أسلافه 
Sg SS RS NRE ANA‏ نامدن فياه 


للتشريع الإسلامي إلى ذلك الوقت لم يكن شيئاً حددا » بل هو ما كان عرفا مألوفاً » وقد 
ايدته السلطة حي صار عنصراً مندجاً في شخصية البي - 2 0 

وكل هذه النصوص الي جاء بما المستشرق ( مارغليوث) أراد يما التأكيد على أن 
معن كلمة ( السنة ) ال هي المصدر الثاني للتشريع الإسلامي لم يكن محدداً وواضح المع 
وأن كل ما يمكن الوصول له هو أن السنة هي ماكان عرفا معمولاً به في البيئة . 

رها اع ا رة 9 بع ها لو سانا خد بان كلمة اة 
كانت تطلق في بداية الأمر على ماكان معروفاً ومألوفاً في امجتمع الإسلامي » فهذا لا يعي 
أن هذه الأشياء نسبت فيما بعد للبي - يله - أو ميت فيما بعد ذلك بسنة البي -وَم - . 

ثم إن بحثه كله يدور حول لفظة كلمة ( السنة ) وليس حول فكرة الاقتداء مهدي 
نيزن E‏ 

لذلك فإنه لا يمكن قبول تلك الادعاءات الي أوردها المستشرقون حول لفظة 
(السنة) لعدم استنادها إلى حجج معقولة لاعت المصرع مادو کے ا 
المستشرقون عن المنهج العلمي . فلا يمكن قبول تفسير (جولدزيهر) للسنة بأكها مصطلح وثئي 
و نان ارقف اندر CL‏ افو أن تهاها لم يتحدد وأن معناها في العهد 
القدم (ما كان عرفياً) أو ما ذهب إليه (شاحت) من أن معناها ( تقاليد المجتمع) أو 
(الأعراف السائدة) . ذلك أن كل تلك الادعاءات تخالف مخالفة جذرية ما دلت عليه 
النصوص القطعية واليّ تفسر بعضها بعضاً . كما أنه قد ورد نص عن ابن عمر - ذه - 
يفصل فيه بين العرف السائد وبين سنة البي - وله - » حيث أجاب من قال له ؛إنك تخالف 
أباك في الرخصة بالتمتع في الحج . فقال : : أفرسول الله أحق أن تتبعوا سنته أم سنة عمر 
لان 

قال هذا ليبين بذلك أن السنة الى تُتّبع في هذه الحالة هي سنة البي - كلع - . فلو 
كان العرف الشائع أو تقاليد امجتمع هما السنة » فكيف نفسر قول ابن عمر هذا ؟ 


( 1) انظر : دراسات في الحديث النبوي ١٠١ ۷ : ١‏ ( باختصار) 
( 2) انظر : مسند الإمام أحمد (700ه ) 


)١:١( 


وخلاصة القول : أن السنة معناها في اللغة (الطريقة) و (العادة ) و (السيرة) سواء 
كانت سيئة أم حسنة » وقد استعملها الإسلام في معناها اللغوي ثم حصصها بطريقة البي - 
يد - وقد بقي الاستعمال القدم للكلمة ولكن في نطاق ضيق » وتحدر الإشارة إلى أنه لم 
تكن هذه الكلمة في يوم من الأيام مصطلحاً وثنياً » ولم يكن يقصد هما - عند اللسلمين - 


عرف ا جتمع 00 


( 1) انظر : دراسات في الحديث النبوي : ١١‏ 


)١:؟(‎ 


موقف المستشرقين من السنة : 

أولاً : موقفهم من الإسناد . 

لقي أدوة لبي فون عدوا ون اة ن اه ی ا و 
وإقناع المسلمين بعدم حدواها . وأول محاولة ها أهميتها هي ما قام به المستشرق ( جولد 
زيهر) الذي نشر نتيجة بحثه سنة ٠184م‏ بعنوان ( دراسات إسلامية ) باللغة الألمانيةء 
وأصبح كتابه في دائرة الاستشراق » منذ ذلك الوقت حن الآن ( انحيلاً مقدساً ) يهتدي به 
الباحفون 17" , 

فمن المستشرقين من شكك في بدايات الإسناد فقد زعم المستشرق ( كايتاي! ") في 
حولياته " أن الأسانيد أضيفت إلى المتون فيما بعد بتأثير خارحي » لأن العرب لا يعرفون 
الإسناد » وأن أقدم من قام بجمع الأحاديث - وهو عروة بن الزبير المتوق سنة ( ٤‏ ۹ه ) 
م يكن يستعمل الأسانيد » ولم يكن يذكر المصدر لكلامه غير القرآن الكريم . 

لذا فهو يعتقد أن الأسانيد لم تكن معروفة إلى عهد عبد الملك بن مروان - أي بعد 


وفاة البي - يي - بأكثر من ستين سنة . 


( 1) انظر : دراسات في الحديث النبوي : صفحة ( ي ) 

(2 ) الأمير ليون كايتاني » مستشرق إيطالي » وأمير من أمراء آل كيتاني » وهي أسرة من كبار الأمراء في تاريخ 
إيطاليا الحديثة » ولد في روما في ۱۲ - سبتمبر - عام 1855م وتوقٍ في ۲٤‏ - ديسمبر من عام 515١م‏ في فنكوفر 
بكندا . تعلم في جامعات روما » ثم قام برحلات للشرق » وجمع مكتبة عربية ضخمة » أهداها إلى أكاديمية لانشاي 
في روما إنقاذاً لها » بعد سيطرة موسوليئ على الحكم . أتقن سبع لغات منها ؛ العربية والفارسية » اشتهر بكتابه 
(حوليات الإسلام) » حاض غمار السياسة » وكان اتجاهه راديكالياً » ومعادياً للكهنوت » عارض غزو ليبيا » واعتبر 
غير وطن لمعارضته غزو ليبيا . عندما قامت الحرب العالمية الأولى سنة ٤‏ ١۹٠م‏ تطوع في الجيش الإيطالي » وأمضى فيه 
مدة سنتين . غادر إيطاليا بعد سيطرة موسوليئ عليها » وهاحر إلى كندا وحصل على الجنسية الكندية » فعاقبته 
الحكومة الإيطالية على ذلك بأن حردته من الجنسية الإيطالية » وفصلته من أكاديمية اللنشاي » وذلك عام ١۹۳٠م‏ 
السنة الي توفي فيها . تقدر ثروته قبل الحرب العالمية ٠۹٠۹ - ۱۹١٤(‏ ) بخمسة ملايين ليرة ذهبية » عدا ثروة 
زوجته الأميرة » ينفق منها على العلم كل سنة عشرة آلاف ليرة ذهبية . انظر : طبقات المستشرقين : .٠٠٠١‏ موسوعة 
المستشرقين - بدوي -: 591 ¬ ٤4٦‏ . المستشرقون - العقيقي - ١‏ : 459 15.8 . 


)١:*( 


كما آنه رئ بان تسمال الأساتيك ابد "أو لما يدا ين عرو فين لر الى 
سنة ٤‏ ۹ه » و ابن إسحاق المتوق سنة ١١٠٠ه‏ »ء وأن عروة لم يستعمل الإسناد 006 
و ابن إسحاق استعملها بصورة ليست كاملة » نما يدل على أن الجزء الأعظم من الأسانيد 
الموحودة في كتب السنة لا بد أنه قد احتلقها الحدثون في القرن الثاني والثالث الهجريين!", 

e a LS AO Ea (COA 


المتأحرون » وأن كتاباته إلى عبد الملك بن مروان حالية من الأسانيد 0 


وأما المستشرق لي ا مضه اعتماد الأسانيد في تصحيح الحديث › 
لاحتمال الدس في سلسلة الرواة » ويقول ؛ إنه لا توحد مجموعات كتابية للسنة موثقة قبل 


منتصف القرن الثاني 0 


وقد درس مسألة الإسناد المستشرق (هوروفتس ) ورد على (كايتان و شبر نجر) 
ردا قويا مفحما » وأشار في بحثه إلى أن الذين نفوا استعمال عروة للإسناد لم يدرسوا كتاباته 
وأسانيده كاملة , ثم أشار إلى أن هناك فرقا بين أسلوب الكتابة » عندما يكتب الباحث ردا 


غل تمان ويه وعدا يكب لرسرة دن للقن :م توصل ار إل ج اهنا + 


( 1) انظر : دراسات في الحديث النبوي ۲ : لاوم 

(2 ) ألويس شبرحر » مستشرق نمساوي متجنس بالحدسية البريطانية » ولد في التيرول عام ١8١‏ وتوف ۱۸۹۳ » 
تعلم في انسبروك وفيينا وباريس + نال الذكتوراة في الطب من ليذن ٠»‏ فأرسلته شركة اند الشرفية إلى اند طيا› 
وولته الحكومة رئاسة الكلية الإسلامية في دهمي . انظر : المستشرقون - بحيب العقيقي - ۲ : ۲۷۷ . 

( 3) انظر : دراسات في الحديث النبوي ۲ 1 ٠۹۲‏ 

(4 ) وليام ميور » مستشرق ومبشر(منصر) وموظف إداري إنحليزي » من أشد المتحاملين على الإسلام » ولد في 
جلاسجو في ۲۷ -ابريل -5 ١148م‏ » وتوفي في أدنبره في ١١‏ -يوليو -905١م‏ » اشتغل إدارياً في الإدارة المدنية لشركة 
الهند الشرقية » وترقى في مناصب رفيعة » حي أصبح السكرتير الخارجي لحكومة الهند عام 855١م‏ ونائب الحكومة 
للولايات الشمالية الغربية في عام ۸٦۱۸م‏ . وقي إثناء وحوده في الهند تعلم اللغة العربية وعين بالتاريخ الإسلامي » لكنه 
كان شديد التعصب للمسيحية » وقد اشترك بحماسة شديدة في أعمال التنصير بالمسيحية الي تقوم بها البعنة 
التبشيرية[التنصيرية) العاملة في مدينة (أحرا) بشمال الحند » ترجم إلى اللغة المندية كتابه الذي يزعم فيه أن على 
aed‏ أن قروا E O a a‏ القراة الكرم صقي وقد نارين 
شاملاً عن الإسلام منذ قيامه حي عام ١١٠٠م‏ » يسوده كله النزعة المسيحية التنصيرية شديدة التعصب . انظر : 
موسوعة المستشرقين - بدوي - : ٥۷۹ - ٥۷۸‏ , 

( 5) انظر : تاريخ تدوين السنة وشبهات المستشرقين : ١١١‏ 


)١::( 


ع 


أنه 


أن بداية الإسناد في الأحاديث تذهب إلى الثلث الثالث من القرن الأول الا ل 
ضل متحفظا بالنسبة فيما يتعلق بمعرفة عروة للأسناد » ويقول : إفا لا تزال موضع نزاع 
وخذل و كلا الجن اللتين توصل لمما سواء قوله بأن بداية الإسناد في الأحاديث 
تذهب إلى الثلث الثالث من القرن الأول الهجري » أم قوله بأن معرفة عروة بالأسانيد لا 
تزال موضع نزاع وجدل » فكلاهما حاطتتان » إذ أن السند كان موجوداً مع بداية الرواية في 
عهد البي - يل - والعهود الى لته" . 

أما قوله بأن معرفة عروة بالأسانيد موضع نزاع وحدل » فهذا قول غير مقبول 
إطلاقاً إذ أن عروة متقدم جداً وكان مصدره على الأغلب الصحابة المعاصرون للحوادث أو 
الصحابة الذين كان لهم شأن بالحوادث نفسها » لذلك كان الغالب أن يتكون إسناده مسن 
لض و ع نوو ان ن للدي ا د لاني ذل ااا و 
كما جاء في مسند الإمام أحمد وتاريخ الطيري ". 

ومن الناحية الثانية فقد روى كتاب عروة عدة أشخاص منهم الزهري" 'ء ا 
و اعفة رو اكه كانه ورك شل أن عروة ENS‏ العا مدا د 
رک راا ا ا ا بغر انين 


أن عروة مشج اكبيد E ١‏ أن إستاة عرو انكو وفقو ل عله ت اها 


( 1) انظر : دراسات في الحديث النبوي ۲ : ما وم 

( 2) انظر : بحوث في تاريخ السنة المشرفة : 7ه 

( 3)انظر : دراسات في الحديث النبوي : ۳۲۷ . المستشرقون والحديث النبوي : ۹۸ . مكانة السنة في التشريع 
الإسلامي : ۱۸١‏ وما بعدها , حجية السنة : 47١‏ 

( 4) انظر : دراسات في الحديث النبوي : ٠۹۲۳‏ 

( 5) انظر : المستشرقون والحديث النبوي : ۹٦‏ 

(6 ) الزهري هو : محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب بن 
مرة بن كعب بن لؤي بن غالب ن الإمام العلم » حافظ زمانه » أبو بكر القرشي الزهري › المدن نزيل الشام . هو 
الذي قال : يا أهل الشام : مالي أرى أحاديئكم ليس ها أزمّة ولا خُطُّم ؟ » قال الوليد : فتمسك أصحاينا بالأسانيد 
من يومئذ . ولد سنة خمسين أو إحدى وخمسين » ومات سنة أربع او ثلاث وعشرين ومئة . انظر : سير أعلام النبلاء 
oro‏ 

( 7) انظر : دراسات في الحديث النبوي : وم 


)١:ه(‎ 


ف الب كنب اديت ليده تحدوطا اما مالك مف اررق 
وصحيح البخاري وصحيح مسلم "أ وغيرها من الكتب الي روت لنا أسانيده عن تلاميذه 
كالزهري وغيره » ما يؤكد بشكل لا لبس فيه ولا غموض التزام عروة بالسند كغيره » وإن 
كان هناك إرسال في سند نقله فلعله راحع إلى احتصاره ذلك النقل لسبب ما » أو اختصار 
الناقل لما نقله عنه لعدم حاجته لذكر السند كله أو بعضه » كمؤرخ أو فقيه!؟ . 

أما المستشرق (شاحت) فقد أحرى دراسة على الأحاديث الفقهية وتطورها - على 
حد زعمه - أحراها على كتابي " الموطأ " لمالك و" الأم " للشافعي وعمم نتائج دراسته 
على كتب الحديث الأخرى » ثم حلص إلى أن السند جزء اعتباطي في الأحاديث » وأن 
الأسانيد بدأت بشكل بدائي » حي وصلت إلى كماما في النصف الثاني من القرن الثالث 
ا اهماما ذا ا اق کی 


المتقدمين كان يختار تلك الشخصيات فيضعها في الإسناد (0, 


(1 ) هو : ابو عبد الله » مالك بن أنس بن مالك » بن ابي عامر بن عمرو بن الحارث بن غيمان بن خثل بن عمرو بن 
الحارث » بن زيد بن شداد بن زرعة » الحميري ثم الأصبحي المدني » حليف بي تيم من قريش » إمام دار المحرة » 
ولد سنة ثلاث وتسعين عام موت أنس بن مالك خادم رسول الله - يلخ -» طلب العلم وهو حدث » كان مهيباء 
وكان يقول نعم ولا » ولايقال له : من أين قلت ذا . توفي سنة تسع وسعين ومئة . انظر : سير أعلام النبلاء ۸ :۸> 
1 

(2 ) هو عبد الرزاق بن همام بن نافع » الحافظ الكبير » عالم اليمن » أبو بكر الحميري » مولاهم » الصنعان » الثقة » 
ارتحا إلى الحجاز والشام والعراق » قال العجلي : عبد الرزاق ثقة كان يتشيع . ولد سنة ست وعشرين ومئة و توفي 
سنة إحدى عشرة ومئتين » , انظر : سير أعلام النبلاء 9 : ٥۸۰ - ٥٦۳‏ , 

(3 ) هو : الإمام مسلم بن الحجاج القشيري » النيسابوري » أبو الحسين » حجة الإسلام والمسلمين » حافظ » من 
أئمة ا محدثين » ولد بنيسابور سنة ست ومئتين » وقيل أربع ومئتين » مع من شيوخ بلده » ثم رحل في طلب العلم إلى 
الحجاز ومصر والشام والعراق وغيرها » توفي بظاهر نيسابور » يوم الأحد في رحب من سنة إحدى وستين ومفتين › 
بلغ متزلة رفيعة في العلم » حن أجمع العلماء على جلالته وإمامته وعلو مرتبته في صناعة الحديث . انظر : مقدمة 
الدكتور وهبة الزحيلي لتحقيق صحيح مسلم بشرح النووي ١‏ : د 

( 4) انظر : المستشرقون والحديث النبوي : ۹٦‏ 

(7 اشر امقر شارت والسية رة (صمق رر ماح ال وي ارامات الغرئة وا اة ٠‏ 
۳ ) دراسات في الحديث النبوي ۲ : ٤۲١ , ۳۹٤‏ . نقد الخطاب الاستشراقي ٠۸ : ١‏ . 


)١:5( 


وهذا المستشرق (شاحت) عندما أصدر حكمه هذا على الأسانيد أصدره بناء على 
دراسة قام بما لكتاب الموطأ للإمام مالك » والموطأ للإمام محمد الشيباني » وكتاب الأم 
للشافعي ومن المعلوم أن هذه الكتب أقرب ما تكون إلى الفقه من كتب الحديث » وعلى 
الرغم من ذلك فقد عمم نتيجته ال توصل إليها في دراسته لتلك الكتب » وفرضها على 
كافة كتب الحديث » وكأنه ليس هناك كتب خاصة بالحديث النبوي » و ليس هناك فرق 
بين طبيعة كتب الفقه وكتب الحديث 17" , 

و لتقي لفون بغر امير الأتعاة ا بأقل قدر ممكن من المتن الذي يدل على 
العامة ارد ولك عي لفطو يل تقد وا كانه ا شاهرة عن 
الو ع ا >> اولظ موف اا ان 

1 ل ل‎ A ا‎ O 
ا وتطو ري "نياك ا ی ی كد عي ال واا‎ 
ففي تأليف كتب الحديث يمكن ذكر حديثين في محل واحد لا صلة بينهما من ناحية‎ 
الموضوع » ولا يشعر الباحث بارتباك في ذلك » أما في كتب السيرة فلابد من وحود ترابط‎ 
. بين الروايات الموضوعة في مكان واحد بسبب ضرورة وحدة الموضوع‎ 

لذا فإن أية دراسة أو نتيجة يتوصل إليها الباحث فيما يتعلق بالأحاديث النبوية أو 
الأسانيد في غير مصدرها الأصلي » محكوم عليها بالفشل والإحفاق » وعلى هذا الأساس 
فإن ما قام به المستشرقون من دراسة وما توصلوا إليه من نتائج في هذا المجال كانت نتائج 
خاطئة » هذا إذا افترضنا حسن النية » والتراهة في البحث العلمي » فكيف إذا انضم إلى 


وأما ما يتعلق بتفنيد هذه المزاعم ؛ فمن المعلوم لدى كل منصف أنه م يلق علم من 
العلوم الإسلامية في جميع حوانبه وفروعه ما لقيه علم الحديث من العناية والاهتمام » بدءا 


من عهد الصحابة - رضي الله عنهم أجمعين - وإلى يوم الناس هذا » فما من حزئية من 


( 1) انظر : دراسات في الحديث النبوي ۲ : ۳۹۸ . بحوث في تاريخ السنة المشرفة : لاه -/ه 
( 2) انظر : دراسات في الحديث النبوي ۲ : ۳۹۸ 
( 3) المصدر السابق ۲ >٠٤:‏ 


)١:0( 


eS بع‎ A متها‎ eS EA 
. ولل ها شمان اساك الات‎ 

فقد درس الحدثون هذه الأسانيد دراسة مستوفية من حيث الاتصال » ووضعوا 
القواعد الي تتناول كافة أحوال الاتصال » وسائر وحوهه » فنظروا إليه من حيث مبدؤه 
ومنتهاه » ودرسوا صيغه » وبينوا شروطها » ونظروا إلى مسافة السند من حيث الطول 
والقصر » وإلى حال الرواة عند الأداء » ونقدوا الأسانيد في الحديث الواحد وما فيها من 
زيادة ونقص . 

كما درسوا الإسناد من حيث الانقطاع » وأنواعه » فبحثوا عن مواضعه من أوله أو 
وسطه أو آحره » كما بحثوه من حيث طبيعته في الظهور والخفاء » وبلغوا في ذلك المتتهى 
والغاية . 

فاستوفوا بذلك جميع أوجه الاحتمالات في اتصال الحديث وانقطاعه » نما جعل 
حكمهم على الأحاديث في غاية الدقة والسداد . 

إضافة إلى أنهم اشترطوا في الحديث الصحيح شروطاً تضمن أن ينقله الثقة عن الثقة 
حي يبلغ به البي - َل - مع الاتصال التام » وكل واحد من الرواة يخبر باسم الذي أخبره 
ونسبه وحاله » لا تفوتمم في ذلك كلمة أو زيادة لفظة فما فوقها » وهذه الشروط هي 
الضبط والعدالة واتصال السند » وعدم الشذوذ والعلة » فاختص الإسناد من ذلك بثلاثئة 
روط واشتاك مع نين الحديك فق الكترطين لاخر 

وعرف عن أئمة هذا الشأن الإكثار من الترحال والتنتقل في طلب الأسانيد ع 
للوقوف على أحوال الرواة وسيرهم عن كثب » وحرصاً منهم على قرب الأسانيد وقلة 
النقلة والوسائط » ونظرة سريعة في تراحم الرواة تدلنا على مدى المشاق والصعوبات الي 
لقيها هؤلاء الأئمة واستعذبوها في سبيل حفظ السنة وسماع أحاديث رسول الله - هلله - من 
منابعها الصحيحة ومصادرها الأصلية » حي رأينا الصحابي يرحل من المدينة - الي هي بلد 


و - ي - وموطن الحديث - إلى بلد آحر في طلب حديث مسمعه آخحرّ من 


( 1) انظر : منهج النقد في علوم الحديث : ٠٠٤- ٠٠۳‏ . و للوقوف على التفاصيل لكل هذه الشروط يمكن الرحوع 
إلى الكتب المعتمدة في علم الحديث مثل ( مقدمة ابن الصلاح » تيسير مصطلح الحديث » الباعث الحثيث » السنة 
النبوية بين دعاة الفتنة وأدعياء العلم ) 
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البي - 2 - » وأخبار العلماء ورحلاتهم في ذلك كثيرة يضيق المقام بذكرها » ولا ينقضي 
العجب منها » وحسبنا أن نشير إلى شيء منها لنعرف عظم الجهود الي بذها أسلافنا في جمع 
ت ا 


فهذا أبو أيوب الأنصاري - ذل و1 "لضن و ا 
عامر - ذلء ف ی الي - وه - فلما قدم قال له : حدثنا ما سمعته من 
رسول الله - وله - في ستر المسلم » لم يبق أحد سمعه غيري وغيرك » فلما حدّثه ركب أبو 
أت او جاده اهو عا إلى ا اک و 
ار © كه © الحم یت غو فان العاء جه دن رل 
الله - علا - فاستعظم أن يفوته شيء من حديث رسول الله » فاشترى بعيرا وشد عليه رحله 
وستافر طسيرة شهر حي قدم السام > فإذا هواغبد الله ين أنيس فقال اله + " حديت باي 
عنك أنك سمعته من رسول الله - ل - في القصاص » فخشيت أن تموت أو أموت قبل أن 
أسمعه » فقال : سمعت رسول الله - ييه - يقول : ( يُحشر الناس يوم القيامة - أو قال 
العباد - عراة غرلا بهما نع اودع ارين انر 


( 1) انظر : مقدمة نور الدين عتر لكتاب الرحلة في طلب الحديث . 

(2 ) هو : حالد بن زيد بن كليب بن تعلبة بن عبد عمرو بن عوف بن غنم بن مالك بن النجار بن ثعلبة بن الخزرج 
> أبو أيوب » البدري » الخزرحي الأنصاري » السيد الكبير » الذي حصه البي - ورد - بالنزول عليه في بي النحار » 
إلى أن بنيت له حجرة أم المؤمنين سودة » وبئ المسجد الشريف » شهد المشاهد كلها » والعقبة الثانية » آحى البي - 
5 - بينه وبين مصعب بن عمير » مات سنة اثنتين وخمسين » وقيل : خمسين ن بالقسطنطينية » وصلى عليه يزيد بن 
معاوية . انظر : سير أعلام النبلاء ۲ : 5.1 = ٤١۳١‏ , 

(3 ) هو : عقبة بن عامر الجهئ » الإمام المقرئ » أبوعبس » ويقال أبو حماد » ويقال أبوعمرو » ويقال : أبو عامرء 
يكال ان الامج تشع a‏ سي كان غنات رن فصييا ا عرصي كاعر كين ا 
وكان هو البريد إلى عمر بفتح الشام » ولي إمرة مصر . توفي سنة ثمان وخمسين » وقبره بالمقطم . انظر : سير أعلام 
النبلاء ۲ : ٤1۷‏ = 1۸ . 

( 4) انظر : معرفة علوم الحديث : ۷ -۸ . جامع ببيان العلم وفضله ١١١ : ١‏ . الجامع لأخلاق الراوي ۲ : ۲۸۳ - 
A6٤‏ 

(5) انظر : مسند الإمام أحمد ( ١17047‏ ) الادب المفرد : ۳۳۷ . جامع بيان العلم ١١١-١١١ 1١‏ .الججامع 


لأخلاق الراوي ۲ : 787 . 
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ومن بعد الصحابة سار التابعون على هذا المنوال فكان أحدهم يخرج من بلده لا يُخرجه إلا 
حديث عن صحابي يريد أن يسمعه منه مباشرة بدون واسطة . 

يقول يريك بم أى حت يقول : إذا 'سمعت الحدية فانشده كما تنشد النغيالة ؛ 
اوقل ا العاية::"" اسيم الرواضة هامر حو 


أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلا نرضى حي ن ركب إلى المدينة ففسمعها 
ا( 


فإذا عرفت فخذه وإلا فدعه 


من أفواههم 

وقد حاءت العبارات عن الأئمة في التشديد على التمسك بالإسناد والتزامه في 
ارو واا حرو بر اد فنا وج غل ےآ عر قت قوم رأ حت د قو ل اد 
11171 لياه ورور التو لوال سانا لقال د az E‏ كاك U‏ 
E‏ ا اد (٤)‏ 

ولذا فم كانوا لا يقبلون حديثا ورد إليهم إلا إذا أسنده صاحبه وتأكدوا من صحة 
هذا الإسناد مهما كانت مكانة من رواه » فقد روى مسلم في مقدمة الصحيح بسنده إلى 
أل حاف وراه بن ف الا :قال رف ت و ا اعت 
الرحمن » الحديث الذي جاء ( إن من البر بعد البر » أن تصلي لأبويك مع صلاتك » وتصوم 
هما مع صومك ) » قال : فقال عبد الله : يا أبا إسحق عمن هذا ؟ قال : قلت له : هذا من 
حديث شهاب بن خراش » فقال : ثقة » عمن؟ قال : قلت : عن الحجاج بن دينار . قال: 
ثقة » عمن ؟ قال : قلت : قال رسول الله - بيك - قال: يا أبا إسحاق إن بين الحجاج بن 


( 1) انظر : اجرح والتعديل ۲ : ٠۹‏ 

( 2) انظر : سنن الدارمي ١5١ : ١‏ . الكفاية : 559 . الجامع لأحلاق الراوي ۲ : ۲۸۲ 

(3 ) عبد الله بن المبارك بن واضح » أبو عبد الرحمن الحنظلي ن مولاهم التركي » المروزي » ثقة ثبت فقيه » عالمء 
حواد » مجاهد » جمعت فيه حصال الخير .مات سنة ۱۸۱ , انظر + تاريخ بغداد ١57 1٠١‏ . سير أعلام النبلاء ۸ : 
لام - رو , 

( 4) انظر : صحيح مسلم ( المقدمة ) ۱ : ۷۹ 

(5 ) أبو إسحاق الطالقاني هو : إبراهيم بن إسحاق بن عيسى البناني » ملاهم » أبو أسحاق الطالقاني » نزيل مروء 
صدوق » يغرب » قال عنه الذهبي : ثبت مرجئ . روى عن الدراوردي وابن المبارك . مات سنة ١٠٠۲ه.,‏ انظر : 
اجرح والتعديل ۲ : 87 . الكاشف ۷٦ ¬ 75 : ١‏ . قذيب التهذيب : ٩٤ : ١‏ . تقريب التهذيب : ۸۷ . 


(۱۰( 


دينار وبين البي - E‏ - مفاوز تنقطع فيها أعناق المطلي › ولكن ليس في لصدقة 


احتلافا', 
وقال شعبة : كل حديث ليس فيه ( حدثنا و أحبرنا ) فهو مثل الرحل بالفلاة معه 
لر 


وعظم اهتمام علماء الحديث بالإسناد حفاظاً على سنة رسول الله - ب - من أن 
انا نيه RENEE EE‏ قال الما SE gE‏ 
وطلب هذه الطائفة له » لظهر في هذه الأمة من تبديل الدين ما ظهر في سائر الأمم » وذاك 
أنه لم يكن أمة لبي قط حفظت عليه الدين عن التبديل ما حفظت هذه الأمة » حن لا يتهيأ 
أن يزاد في سنة من سنن رسول الله - يع - الف ولا واو » كما لا يتهيأ زيادة مثله في 
القرآن » فحفظت هذه الطائفة السنن على المسلمين » وكثرت عنايتهم بأمر الدين › 
ال لن 

وكاة من غان تلك امهو د المبار نوو قواعة :و أضول الرواية وتصحيح الأحبار 
ونقدها نقذ طلم عع اللا هذه القواعد من أصح قواعد البحث العلمي المتعلق بتوثيق 
الأحبار والنصوص » وهي ميزة لا توجد في تراث أي أمة من أمم الأرض كلها » بل حك 
ولا في كتبهم المقدسة » ما يعد بحق مفخرة من مفاخر هذه الأمة من جهة السبق أولا» 
ومن جهة الشمولية والموضوعية ودقة النتائج ثانياً (*ا. 
فهل بعد هذا كله يقال إن الأسانيد لم تحد أدن اعتناء » وأا كانت أمراً اعتباطياً 


( 1) انظر : صحيح مسلم ( المقدمة ) ۱ : ۷۹ ۸٠-‏ 

( 2) انظر : كتاب المجروحين لابن حبان !١‏ ۲۷ 

(3 ) هو : محمد بن حبان بن معاذ بن سعيد بن شهيد التميمي » ابو حاتم » ولد بعدينة (بست) - بين سجستان 
وغزنين وهراة » وغليها ينسب » أفغاني الموطن » عدناني الأصل » مات سنة اربع وخمسين وثلاث مئة من الهمحرة 
النبوية الشريفة » وهو في عشر الثمانين » ويهذا يكون قد ولد في عشر الثمانين من القرن الثالث الهمحري . انظر : 
مقدمة التحقيق لكتاب امجروحين لابن حبان » للمحقق : محمود إبراهيم زايد . 

( 4) انظر : المجروحين ١‏ : لاه -اره 

( 5) انظر : كشف اللثام عن أسرار تخريج حديث سيد الأنام ۲ : ٠٠٠‏ . موقف المدرسة العقلية من السنة النبوية ۲ 


١ه١‎ 


)١5١( 


كما يقول المستشرقون ومن سار على مُجهم وخطاهم - من غير أن بميز ذلك أئمة هذا 


)١5١( 


ثانيا : موقفهم من المتن 

على الرغم من وضوح المنهج الذي سلكه المحدثون لحفظ السنة وضمان صيانتها عن 
العبث والتحريف » والافتراء والدس »إلا أن المستشرقين ما فتثوا من إثارة بعض الشبهات 
حول منهج النقد عند المحدثين » وادعوا بأن المحدثين عولوا في نتقدهم للأحاديث على 
الأسانيد فقط » مغفلين تماما النظر إلى المتون والألفاط » وبالتالي انصبت جهودهم في هذا 
ا لمجال على الجانب الشكلي السطحي أو ما أطلقوا عليه النقد الخارحي ويعنون به نقد السند 
على حين غفلوا أو تغافلوا عن المضمون والمقصود أصالة من الحديث » وهو ما أطلقوا عليه 
النقد الداحلي » ويعنون به نقد المتون والألفاظ » الأمر الذي نتج عنه تصحيح كثير من 
المتون الي حقها النقد والرد بسبب هذا المنهج الذي اعتمده ا 

وقي هذا يقول المستشرق ( جولد زيهر) : في النقد الإسلامي للسنة تميمن الرعة 
الشكلية في القاعدة الي انطلق منها هذا العلم » والعوامل الشكلية هي بصورة خحاصة العوامل 
الجاسمة للحكم على استقامة وأصالة الحديث » أو كما يقول المسلمون : على صحة الحديث 
و الاافييه سه كلها ارج فيل ١‏ 

ويقول المستشرق (كايتاني) : كل قصد المحدثين ينحصر ويتركز في واد حدب ممحل 
من سرد الأشخاص الذين نقلوا المروي » ولا يشغل أحد نفسه بنقد العبارة والمان نفسه . 

ويقول - أيضاً - : لکن إذا كان الإسناد كامل النظام محتوياً أسماء حسنة استبعد 
کل اشتباة عون موقل 12 بذ عق سانانا و NEE E‏ 
يحسرون على الاندفاع في التحليل النقدي للسنة إلى ما وراء الإسناد » بل تنعون عن كل 
تقل انض إن رراورنهالحقارا الهو وت ا ر ف وة اش عات اة 


الالام" وقد ردد نفس قوله ولكن بعبارة مخففه المستشرق (شاخت) حيث قال 1 ومن 


لمهم أن نلاحظ أهم أحفوا نقدهم لمادة الحديث وراء نقدهم للاسناد ا 


( 1) انظر : المستشرقون والحديث النبوي : ١١9‏ 

( 2) انظر : السنة قبل التدوين : ٠٠٠٤١‏ 

( 3) انظر : موجز دائرة المعارف الإسلامية : مادة (أصول) ۳ : ۸۳۷ ( من تعليق الخولي ) . وانظر : الحوليات 
الإسلامية للمستشرق كايتاني (نقلا عن المستشرقون والحديث النبوي : ٠١١-٠۲۹‏ . 

( 4) انظر : دائرة المعارف الإسلامية ۳ : ۸۳۷ 


)١ه١(‎ 


ويقول المستشرق (غاستون ويت' '): وقد درس رجال الحديث السنة بإتقان » إلا 
أن تلك الدراسة كانت موجهة إلى السند ومعرفة الرحال » والتقائهم » وماع بعضهم من 
A‏ معائيه ف كين اناك وقوه لآق 
هؤلاء لم ينقدوا المعن » لذلك لسنا متأكدين من أن الحديث قد وصلنا كما هو عن رسول 
الله » من غير أن يضيف إليه الرواة شيئا عن حسن نية في أثناء روايتهم » ومن الطبيعي أن 
يكونوا قد زادوا شيعا عليه في أثناء روايتهم > لأنه كان بالمشافهة > ومهما كان هذا الرأي 
في ن ان يليلو لليف عن ا 

ولعل من نافلة القول أن نقول أن الحدثين لم يألوا جهداً في نقد المتون والكشف عنها 
كما فعلوا تماماً مع الأسانيد » فعندما عرّفوا الحديث الصحيح اشترطوا لصحته حلوه من 
الشذوذ » وسلامته من العلة القادحة » وبينوا أن الشذوذ والعلة تقدحان في المتن كما 
تقدحان في الإسناد » ومن ثم قرروا قاعدقم المعروفة وهي أنه لا يلزم من صحة الإسناد 
صحة لعن » فقد يصح إسناد حديث ما » مع أن في متنه علة قادحة تقدح في صحته » أو 
يكون هذا المتن شاذاً مخالفاً لما روي عن الثقات الأثبات » ما يؤكد على أنهم ل يُعْفْلوا معن 
الحديث وهم يبحثون شروط الأحاديث الحتج بها . بل إن العلماء عندما عرفوا علم الحديث 
قالوا: إن عل اديت ينه إلى فن علي ادرو ا وغل ا ق راقم 
فعلم الحديث رواية » هو العلم الذي يبحث في الراوي من حيث القبول والرد » فهو علم 
يهتم بالسند. وعلم الحديث دراية علم يبحث في المروي » فهو علم يبحث في المئن » وكل 
قسم منهما لم يغفل الحانب الآحر من الحديث » فعلم الحديث رواية أو علم الحديث دراية 
تمان الد ران مني لخر 

رد كان قدا ماف دع تقل ال حه 
الصحابة حرضي الله عنهم أجمعين - هذا المقياس في فحص الأحاديث » دون الوقوف عند 


(1 ) لم أقف له على ترجمة . 

( 2) انظر : السنة قبل التدوين : ١55-784‏ , السنة حجيتها ومكانتها في الإسلام : ٠٤٠١‏ نقلاً عن : موقف 
المدرسة العقلية من السنة النبوية ۲ : ٠١٠١‏ 

( 3) انظر : منهج النقد عند ا محدثين : 55 

( 4) انظر : دائرة المعارف الإسلامية ۳ : ۸۳۷ ( تعليق الخولي ) 


)١١:( 


الإسناد » لما علم من عدالتهم وصدقهم » وذلك أن السؤال عن الإسناد والإلتزام به » بدأ في 
مرحلة متأخرة عقب الفتنة الى بدأت بعقتل عفمان - ضله - !'' » وأما النظر في معن الحديث 
فقد استعمل قبل ذلك من قبل الصحابة رضي الله عنهم » من خلال عرض بعض الروايات 
على ما تقرر عندهم من الأصول والقواعد » ومحكمات الكتاب والسنة . 

ولعل من أوضح الأمثلة على ذلك ما ثبت في صحيح مسلم أن عمر - #ه - مع 
حديث فاظمة بنث قيس" وأن زوخها طلقها ثلاثاً فلم غل ها رسول الله - عل د سكن 
ولا نفقة فقال عمر لا نترك كتاب الله وسنة نبيه - يه - لقول امرأة لا ندري لعلها 
حفظت أو نسيت ها السكن والنفقة » قال الله عز وجل : [ لا تُخْرجُوهن مِن بَيُوتِهِن 
ولا يرجن إلا أن يَأنِينَ بفاحشّة مَبَيَةِ 0" £ 0 

وكذلك ما أخرجه الشيخان أن عائشة -رضي الله عنها - معت حديث عمر وابنه 
عبد الله أن رسول الله - وَل - قال : ( إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه ) فقالت : رحم 
الله عمر والله ما حدّث رسول الله - يي - أن الله ليعذب المؤمن ببكاء أهله عليه ولكن 
رسول الله - يلك - قال : إن الله ليزيد الكافر عذاباً ببكاء أهله عليه » وقالت حسبكم 
القرآن : 1 ولا تزر واررة ورزر أكرى © راد مشن فا بلغ حائضة قول عر 
وابن عمر قالت : إنكم لتحدثوني عن غير كاذبين ولا مكذبين ولكن السمع يخطيء (". 

وليس الغرض من إيراد هذه الأمثلة بيان صواب هذا الاحتهاد أو ذاك » فهذا ليس 
حال بحثه » وليس هو المقصود » ولكن المقصود هو بيان أن نقد انون وعرضها على 
ا محكمات والأصول الثابتة قد وحد مبكراً منذ عهد الصحابة - رضوان الله عليهم - حي 
قبل دراسة الأسانيد . 


( 1) انظر : بحوث في تاريخ السنة : ٤۸‏ 

(2 ) هو : فاطمة بنت قيس الفهرية » إحدى المهاجرات » وأحت الضحاك » هي الي روت حديث السكئ والنفقة › 
توفيت في خلافة معاوية . انظر ؛ سير أعلام النبلاء ۲ 1 ۳٠۹‏ . 

١ : الطلاق‎ )3 ( 

( 4) انظر : صحيح مسلم - كتاب الطلاق - حديث ( ١48٠0‏ ) بشرح النووي /١ : ٤‏ 
( 5) فاطر : ۱۸ 

( 6) انظر : البحاري ( ۱۲۸۸ ) 

( 7) انظر : صحيح مسلم ( ۹۲۹ ) بشرح النووي ۲ : ٥۲۹‏ 


(۱٥°) 


وإن نقد الأسانيد الذي وصفوه بأنه شكلي - ليتصل اتصالا وثيقا بنقد المتن وذلك 
لأن توثيق الراوي لا يقبت عحرد عدالته وصدقه وديانته » بل لا بد من اعتبار ضبطه أيضاء 
o,‏ للف لذ ازمر قي متيو ات بعلن IEE N OEE‏ 
فعرق EE o‏ نان فيو اناه ور اناه الثقانف المفروقين OD‏ 
فإن وحدنا رواياته موافقة ولو من حيث المعن لرواياتمم » أو موافقة لها في الأغلب والمخالفة 
نادرة عرفنا حينئذ كونه ضابطا ثبتا » وإن وحدناه كثير المخالفة لهم عرفنا اختلال ضبطه وم 
ع ال :للق وات عار کا ا عن مقايلة الا ارو نيع 
الأحاديث الأخرى » كالمدرج » والمضطرب » والمقلوب » والمصحف » وزيادات الثقات › 
كما نشأت علوم أحرى تبحث في المتن من حيث درايته كغريب الحديث ومختلفه » وأسباب 
وروده » وناسخه و منسوحه » ومشكله ومحكمه » وكل ذلك يدحل في إطار نقد المحدثين 

ومن الأمور الى استعان ما أئمة هذا الشأن في نقدهم للمتون التاريخ » فقد ضبطوا 
تواريخ الرواة » وسنين ولادقم ووفاتهم » ورحلاتهم وأوطاهم » وشيوحهم وتلاميذهم › 
وذلك للكشف عن مروياتهم » ومعرفة من أدركوه ممن لم يدركوه » فالراوي الذي يدعي 
سماع شيخ لم يد ركه » أو يذكر أمرا يكذبه التاريخ يحكم على روايته بالطرح والترك . 
سنده » و كلها متعلقة بالمتن » وهي المعروفة عندهم بعلامات الوضع » حيث جعلواا من 
علامات الوضع في الحديث مناقضته الصريحة للقرآن الكريم » أو السنة المتواترة » أو الإجماع 
القطعى » وركاكة لفظه أو معناه بحيث يشهد الخبير بالعربية باستحالة صدور مشل هذا 
الكلام عن أفصح الفصحاء وأبلغ البلغاء - صلى الله عليه وسلم - » أو اشتماله على 


( 1) انظر : منهج النقد في علوم الحديث : 51" - "7١‏ 

(2 ) هو عثمان بن عبد الرحمن (صلاح الدين ) بن عثمان الكردي الشهرزوري الموصلي الشافعي › أبو عمر المعروف 
بابن الصلاح » الإمام الحافظ » كان أحد فضلاء عصره في التفسير والحديث والفقه » وكان زاهداً ورعاء قال عنه 
الذهي : كان متين الديانة » سلفي الجملة » صحيح النحلة . له تصانيف عديدة منها : معرفة أنواع الحديث » الذي 
يعرف ,مقدمة ابن الصلاح . توفي بدمشق سنة ٦٤۳‏ ه , انظر : سير أعلام النبلاء ۲۲ : ١5١‏ , الأعلام ٠٠1: >٤‏ 
( 3) انظر : مقدمة ابن الصلاح : ۲۹۰ 


(۱٥( 


بحازفات ومبالغات لا تصدر عن عاقل حكيم » أو أن يتضمن إفراطاً بالوعد العظيم على 
الأمر الصغير » أو الوعيد الشديد على الأمر الحقير » أو مخالفته للحس والمشاهدة » أو أن 
يكون حيرأ عن أمر حسيم تتوافر الدواعي على نقله ثم لا ينقله إلا واحد » أو مناقضته 
تلتاق الناركة الكابعة أن أذ کک كبو فا ق الو ف وهر عي غال ن د 
إلى غير ذلك من العلامات الى يدركها جهابذة هذا العلم ومن لهم خبرة بحديث رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم ال كن 

يقول الربيع بن حثيمأ ‏ : إن من الحديث حديثا له ضوء كضوء النهار نعرفه » وإن 
وو راظوية بحو ASE AE E‏ 

وا لري راع اتيف الك ينتير اة الطالت اا : 
وينفر منه قلبه في الغالب ° 

وإن نظرة سريعة إلى كتب الموضوعات » لتنبغنا بكل ما بذله العلماء من جهود 
جبارة ني نقد المتون وتمحيصها » وفق منهج غاية في العمق والموضوعية » بعيد كل البعد عن 
السطحية والشكلية » ما لا يدع بحالاً لطعن طاعن أو تشكيك مغرض » فكيف يقال بعد 
ذلك كله إن متن الحديث لم يلق من العناية والاهتمام ما لقيه الإسناد ؟. 

ولكنها الأهواء والشبهات يقع بعضها على بعض » فما أشبه اليوم بالأمس » فما 
أثاره المستشرقون من شبهات وشكوك حول السنة اليوم » هي عين ما أثاره المعتزلة بالأمس 


( 1) انظر : اهتمام المحدثين بنقد الحديث سنداً ومتناً : 4" - . .4 » ٤۰۳‏ -405 . الوضع في الحديث ۱ : ۲۹۸ 
- ۳ 

(2 ) هو : الربيع بن خثيم بن عائذ » الإمام القدوة » العابد » أبو يزيد الثوري » الكوفي » أحد الأعلام » أدرك 
الأعلام » أدرك زمان البي - ب -» و أرسل عنه . توفي قبل سنة حمس وستين . انظر : سير اعلام النبلاء ٠١۸ : ٤‏ 
E‏ 

( 3) انظر : طبقات بان سعد 5 : .٠۸١‏ الكفاية للخطيب البغدادي : 505 , الموضوعات لابن الجوزي .٠٤١ :١‏ 
(4 ) هو : عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي » القرشي البغدادي » أبو الفرج » علامة عصره في التاريخ والحديث 
كثير التصانيف » ولد ببغداد سنة (008 ) وتوف يما سنة ( ٥۹۷‏ ) له العديد من المصنفات بلغت نحواً من ثلاثمفة 
مصنف منها : تلبيس ابليس » المنتظم في تاريخ الملوك والأمم » صيد الخاطر . انظر : وفيات الأعيان ٠٤١ : ٣‏ , 
الأعلام ۳ : 315 . 

( 5) انظر : الموضوعات ٠١١:١‏ 


( ۷ ( 


فموقف المستشرقين من الأحبار المتواترة وأحبار الآحاد وعدد كبير من الأحاديث النبوية 
وردهم لها بحجة أنما مناقضة للعقل » وأن المحدثين لم ينقدوها متنا هو نفس موقف المعتزلة 
والقول بعرض السنة على القرآن هو نفس قول المعتزلة » وتكذيب الأحاديث الي تخالف 
أصولهم بحج واهية هو نفس منطق المعتزلة ومنهجهم . 


(۱۸) 


المبحث الثالث : العقل . 


)١59( 


هو 


هيد » 

َد العقل مصدراً من مصادر التلقي والمعرفة لدى البشر بشكل عام » ولقد احقرم 
الإسلام العقل » واعترٌ به » واعتمد عليه » ووجهه وأرشده وسدده للعمل في إطار إمكاناته 
فأكثر القرآن من ذكره ليؤدي دوره الذي حلقه الله له » لذا جحد آيات عديدة في القرآن 
الكريم تحث على إعمال العقل واحترامه » فقد قال تعالى : [ لعَلُكُمَْ تعقلون 11١‏ وقال 
ا وقال تعالى : ( كذلك قصل الآيَات لِقَوْمٍ 
يَتَقَكّرُون ")فلم يطلب الإسلام من الإنسان أن يطفئ مصباح عقله ويعتقد » بل دعاه إلى 
إعمال ذهنة وتشغيل طاقته العقلية في سبيل وصوطا إلى أمور مقنغة في شؤون حياتها ؛ 
فوحهه إلى التفكر والتدبر في الكتاب العزيز وقي الكون والشرع وقي أحوال الأمم الماضية 
وفي الدنيا ونعيمها الزائل أ 

ويكون العقل دليلاً إذا اعتمد على الكتاب والسنة ولم يعارضهما » فإن عارضهما 
فقد عارض أصل بنائه » وإذا انهدم الأساس انهدم ما بي عليه فلا يكون حينئذ حجة بل دليل 
اي 
والعقل صفة قائمة بنفس الإنسان الى تعقل » وأما من البدن فهو متعلق بالقلب 
لقوله تعالى : [أفلمْ يَسِيرُوا في الأرض فتكون لَهُمْ لوب يعقلون بها أو آذان 
يْمَعُونَ بها فإنّهَا لا تَعْمَى الصا ولكن تَعْمّى القلوب التي فِي الصذور ١‏ 
ا يراد به العلم » ويراد به العمل » فالعلم والعمل الاختياري أصله الإرادة » وأصل 
الأزاةة تنه القللييد» بوللزيف ل تكن مزيدا لوده تضوو E E E‏ 


( 1) البقرة ؟ ۷٣۳‏ 

۹۸: ۰ (2) 

( 3) يونس 

) 4( 0 0 العقلية الحديثة في التفسير : «٠.‏ - م" (باختصار) 
( 5) انظر 00 لدراسة العقيدة (البريكان ): >٦‏ 

( 6) سورة الحج : > 


)۱٦۰( 


متصوراً » فيكون منه هذا وهذا » ويبتدئ ذلك من الدماغ » وآثاره صاعدة إلى الدماغ > 
فمنه المبتدأ وإليه المنتهى وكلا القولين صحيح كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية ". 

والعقل شرط في معرفة العلوم » وكمال وصلاح الأعمال وبه يكمل العلم والعمل ؛ 
لكنه ليس مستقلاً بذلك ؛ بل هو غريزة في النفس » وقوة فيها » بمتزلة قوة البصر الي في 
الت فان الا :"نه نون ا ا والقران . كان كور اتن إذا ال نيه قور الشتمس: والثاز 
وإن انفرد بنفسه لم يبصر الأمور الي يعجز وحده عن دركها » وإن عزل بالكلية : كانت 
الأقوال والأفعال مع عدمه : أموراً حيوانية » قد يكون فيها محبة و وحد وذوق + كما قد 
ع ا 

ولا أعرض كثير من أرباب الكلام والحروف » وأرباب العمل والصوت » عن 
القرآن والإبمان ؛ تحدهم في العقل على طريق كثير من المتكلمة » يجعلون العقل وحده أصل 
علبيوي دو زر ذوة براوش N‏ ف فين 0" 


( 1) انظر : مجموع الفتاوى ۹ : .3 2 4.» 
( 2) المصدر السابق ۳ : برعم ۰ ۳٣۳۹‏ 
( 3) المصدر السابق ۳ : رمم 


)۱٦۱( 


موقف المعتزلة من العقل : 

العقل عند المعتزلة هو تلك الحاسة اللطيفة الجوهر الي تميز الإنسان من الحيوان » 
وكما فعل العين هو الإبصار فكذلك فعل العقل هو التفكير والرؤية والنطق " . وقد عرّفه 
القاضي عبد الحبار بأنه : عبارة عن جملة من العلوم المخحصوصة - يقصد يها العلوم 
الضرورية - مي حصلت في المكلف صح منه النظر والاستدلال والقيام ما كلف به» ولابد 
ناحتما ع هذه التلويم جى رين علا آنا إذا تقرفت عع عضا هي لبيك كاك ١‏ . 

والعقل معن العلوم الضرورية عليه أكثر المتكلمين » وحدده بعضهم بأنه : العلم 
الضروري بحواز الحائزات واستحالة المستحيلات . وتقول المعتزلة بوجود ملكة عقلية 
صرفة تختلف عن الإدراك الحسي EEL‏ قرافو AE‏ سارها 
النظر والاستدلال °. 

ويقول الجاحظ : لا تذهب إلى ما تريك العين » واذهب إلى مايريك العقل »› 
وللأمور حكمان » حكم ظاهر للحواس » وحكم باطن للعقل » والعقل هو الحجة . 

لذا فقد أقبل المعتزلة على فلسفة اليونان يستلهموها وأعلام اليونان يترسمون خطاهم 
وينسجون على منوالهم وعلى كتب اليونان يتفهمونها ويهضموفها "ا » فسلكوا اللنهج 
العقلي » وفلوا منه أصولهم ومسائلهم » رغبة في تطهير الفكر وتحرده عن الألف والعادة 
وعن مختلف الأهواء بالنسبة لكل من أراد ا ا بوخ فا اللتضوات 
والإحلاص للحق - حسب زعمهم - وفي هذا هدم لنظرية التقليد . بل إفهم قد تمادوا 


( 1) انظر : منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير : 4ه 

( 2) انظر : نظرية التكليف - د : عبد الكريم عثمان : ۷٤‏ 

( 3) انظر : نظرية التكليف : ۷٤‏ 

(“ )كذا في نص المغئ » والصواب أن يقال ( الخلقية ) لأن قاعدة النسب إلى الجمع » أن ترد المع إلى مفرده ثم 
تنسب إلى المفرد » فلايجوز النسب إلى الجمع » وبذا يكون الصواب ( الخلقية ) 

( 5) انظر : المغئ ( القاضي عبد الحبار ) ۱۲ : ۲١۰۹‏ 

( 6) انظر : الحيوان 5 : 45 . العقيدة والشريعة : ٣‏ 

( 7) انظر : الفكر الإسلامي بين الأمس واليوم : ١١١ - ١١١‏ 

( 8) انظر : منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير : ٣ه‏ 
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فى الحسقاء ا و ا ع جو ا ب ا عدف ا وو 
EEE ET rE‏ 

كما حكم المعنزلة العقل تحكيما مطلقا ‏ فآمنوا به ورفعوا شاه وتؤهوا به 
وصدعوا .مبادئه » وقالوا : خلق العقل ليعرف وهو قادر على أن يعرف كل شيء المنظور 
وغير المنظور وجعلوه الحكم الذي يحكم في كل شيء والنور الذي يجلوا كل ظلمة › 
حكموه في إمانهم وتي جميع شؤوهم الخاصة والعامة ‏ » فحكموا العقل أكثر من تحكيمهم 
للشرع » بل جعلوا الأدلة العقلية مقدمة على الأدلة الشرعية فكذبوا ما لا يوافق العقل من 
اديت إن عه ب وأو لر ها لا رافق من الات رة رضخ بل اورا إمستضاءع 
عبارات القرآن لآرائهم وتفسيرهم ها تفسيراً يتفق مع مبادئهم ". 

وقالوا بسلطة العقل وقدرته على معرفة الحسن والقبيح ولو لم يرد يحما شرع 
والحسين والقبيح ضفتان ذاتيعان للحن والقبيح 117 .ورتبوا على هذا أن الإنسان مكلف 
ولو لم يصل إليه شرع . 

ولقد أدى يمم تحكيم العقل إلى أن شطحوا بعقولهم فوضعوا الرسل تحت مجهر العقل 
ناقدين لأنهم بشر وندت منهم عبارات لا تليق في حق رسل الله » فيقول الزمخشري : عند 
تفسيره لقول الله - عز وجل - : لإ عفا الله عنك) : كناية عن الحناية لأن العفو مرادف 


ها ومعناه أخحطأت لو 


1) انظر : الزعة العقلية في تفكير المعتزلة ( د : علي حشيم ) : ٠ه‏ 
2 انظر : تاريخ الفلسفة في الإسلام (دي بوار) : ٠٠٠١‏ 

3 انظر : الفكر الإسلامي بين الأمس واليوم : ١١5‏ 

4) انظر : التفسير والمفسرون ٠۷۲ 1١‏ 

۳۷٣۳ ١١ المصدر السابق‎ )5 

6) انظر : الملل والنحل ١‏ : 47 

7) انظر : تفسير الزخشري ۲ : 44١‏ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
( 8) انظر : الكشاف ۲: ۲٠٠‏ 


(۱٦۳ ( 


موقف المستشرقين من العقل : 

ينظر المستشرق (هاملتون جب ) للعقل على أنه أساس التطور لعلم الكلام السئ › 
وسبب اعتدال ميزان الخيال الحدسي وانضباطه بالفهم العقلي للكون بالشكل الذي أدى إلى 
تصالح الإسلام مع المنهج العلمي والأساليب العلمية في التفكير » ما صبغ الفكر في شؤون 
الدين بصبغة عقلية ٠‏ ويرى المستشرقان (لويس غاردية ) و (حورج قنواتي ) بأن العقل 
مازال مقياس العلم الديئي وعكة !"انوي كن [حولد )اتسد اعا کن ساد 
مذهب الاعتزال الدين » من حيث كونه مصدر المعارف الدينية والمعيار الذي توزن به 
الحقيقة الدينية » وقد أدخله المعتزلة أول الأمر للنظر الديئ الإسلامي » ومن ثم اضطر لمراعاته 
أهل التوفيق من الأشاعرة 7". 

ويرى المستشرق نفسه » بأن المعتزلة قد انقادوا في أنظارهم إلى جرد العقل » حي 
َنم جعلوا الأنبياء أنفسهم يقيمون الحجة على صدق رسالتهم الإلمية » بأفهم أرسلوا من الله 
للنظر ف أذلة العقل والاستدلال . 

وائ عليهم بقوله : ولكن مذهبا جديداً قدر له أن يكون أداة في الحافظة على 
الإسلام وتقاليده الفكرية في عالم العقول المستنيرة » وهذا المذهب أو النظام هو ما عرف في 
تاريخ الفلسفة باسم (علم الكلام) كما عرف رجاله باسم ( المتكلمون ) اديه سول 
ند كان م غ 2 الفقالة شور دب الليوة حقعرا ا عق ولا 
إلى الأمام » هذه الحركة الي جمعت الأوساط العقلية » وال دخلت لهذا في تعارض -كان 
يزيد شيئاً فشيئاً = مع الآراء الدينية السائدة حينذاك /*, 

فال إن لاسر له قفي قز NANTES‏ 
الغرقة ها ا ها ع الح ودر ا وان اال قشر بن الا 


1) انظر : دراسات في حضارة الإسلام (هاملتون حب ) : ۲٠۹‏ 
2) انظر : فلسفة الفكر الديئ ۳ : ٠۸۹‏ 

3 انظر : مذاهب التفسير الإسلامي : ٠١۹‏ 

4) المصدر السابق : ٠١۹‏ 

5) انظر : العقيدة والشريعة : ٠١١6051٠١‏ 

6) المصدر السابق : ١٠١‏ 
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على جانب طرفين » فمنهم من يصرح تصريحاً حاسماً بأن ثمرات النتائج العقلية » تزيل 
المعارف المأثورة من الطريق » والمعتدلون منهم يقيمون للسمع وزناً مساوياً للعقل » فيطيعون 
الأوامر الشرعية دون نظر إلى أسباب العقل . وأحياناً يناقش أئمتهم مسألة : على أي مصدر 
من هذين المصدرين للتكليف يقوم التشريع ؟011. 

وقال : إن أشرف انتفاع يستفيده المعتزلة من اشتراطهم فيما يتصل بتفسير الكتاب 

بقة العقل في الحقائق الدينية ؛ هو محاربتهم للتصورات الخرافية المناقضة للطبيعة الي 

وک اا 

ولاک کا ا ا ف 
الفلاسفة الدينيين الحق في أن يروا أنفسهم عقليين » ونحن لن نماري في هذا اللقب . إن هم 
تعلق أن ONE E‏ العقل ]ل مرقية أن ركان مضلة را ر 
الوه اول هع ارت مر اكه عة العف كافك أل عد اة 

ويقول : ونحن لا نستطيع نكران أنه كان لنشاط المعتزلة نتيجة نافعة » فقد ساعدوا 
في حعل العقل ذا قيمة حي في مسألة الإبعان » وهذا هو الفضل الذي لا يجحد والذي له 
اعتباره وقيمته » والذي جعل هم مكانا في تاريخ الدين والثقافة الإسلامية » ثم إنه برغم كل 
الصعوبات الى أثاراها مذهبهم » وكل ما أنكروه على خصومهم » فإن حق العقل قد انتصر 
غ ار كادي ضيه ص ان كور جود لاسا الس هوام وه سيدا 
اا 

ويذهب المستشرق (لويس غاردية ) إلى أنه مع الاختلافات العقائدية الطفيفة حوالي 
ها وجاهنها في: بعض الأحيان »حصب نظرقع ١د‏ فقد فرقت للعتزلة + إلا مم قد كنانوا 
جميعاً ينهلون من ذات معين الإلمهام الواحد وهو (احترام العقل) في جال الدفاع عن العقائد 
الدينية » والاهتمام بتتزيه الذات الإلمية عن كل صور التعددية والتجسيد والرغبة في التأكيد 


1) انظر : مذاهب التفسير الإسلامي : ٠١۹‏ 
2 المضدر السابق : ١*٠‏ 

3 انظر : العقيدة والشريعة : ٠١۸‏ 

4) المصدر السابق ؟ ١١١‏ 


) 
) 
) 


)۱٦٥( 


على الكمال المطلق للذات الإهية ‏ > حيث يذهبون مذهبا ديناً أراد أن ينفي عن الصورة 
الي هلها المؤمن في قرارة نفسه للألوهية » وحقيقتها وتدبيرها كل ما يتجاى عن العقل 
ويتتزل على نحو لا يليق إلى دائرة الماديات وكذلك كل احتيار يتناق مع مقتضيات الحكمة 
ا 

لذا فقد كان عملهم في التأويل يهدفون به إلى مقصد نبيل وهو أن يحفظوا كلام الله 
الذي يقدسونه من مطاعن المشككين على وجه يطابق العقل . حيث إنه نظراً للاضطرار 
إلى دفع هجمات الخصوم » انتقل المعتزلة وشيكا *) إلى حالة ألزمتهم بتأسيس مذهبهم على 
نصوص القرآن من ناحية » كما أوجبت عليهم من ناحية أخرى إضعاف الحجج المقامة 
عليهم من تلك النصوص عن طريق الحذق في تأويلها واستخدامها في تأييد مذهيهم !". ما 
جعلهم يعتمدون على العقل مرجعاً وحيداً » ويتأولون آيات القرآن الكرم عا يتفق مع 
منهجهم العقلي الذي قام على الأسس التالية : 

. -القرآن مخلوق‎ ١ 

تت اسان هوا لا زادة والقي بوب الى نهو 

وفيما يتعلق بأمور الآخرة ؛فإن بعضها تفلت من التعليلات العقلية » ولكن المعتزلة 
قد ردوا عددها إلى أقله وحاولوا جهد المستطاع أن يجعلوها عقلية . 


( 1) انظر : دائرة المعارف الإسلامية 54 : ۷٠۷٤‏ 
( 2) انظر : مذاهب التفسير الإسلامي : ١7١‏ 

( 3) المصدر السابق : ١#‏ 

(4 ) كذا ذكرها الترحم » والقصود ها شيعا فشي . 
( 5) انظر : مذاهب التفسير الإسلامي ١١7-171١:‏ 
( 6) انظر : الإسلام كبديل (هوفمان ) : 45 

( 7) انظر : فلسفة الفكر الديئ ۳: ٩٠‏ 
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نقد موقف المستشرقين من العقل : 

إن موقف المستشرقين من العقل عموما ومن العقل عند المعتزلة - كمصدر من 
مصادر التلقي - هو موقف التمجيد والثناء على العقل والإعلاء من شأنه » والارتقاء به 
فوق مستواه » ذلك أن المستشرقين لا سبيل لهم لتغيير الدين وشرائعه إلا عن طريق إخضاعه 
لحكم العقل » وهذا هو ما يسمى عند المعتزلة بالتحسين والتقبيح العقلي » وهم وإن لم 
يغيروا حزئيات الأحكام الشرعية إلا أنهم استعملوه في شر من ذلك وهو دراسة الألوهية وما 
كفن كان اعقاو 

وموقفهم هذا هو نفس موقف المعتزلة من العقل » فهم بمجدون العقل » ويعلون من 
شأنه ويرتقون به فوق مستواه . يقول القاضي عبد الحبار - في معرض حديثه عن بيان 
الأدلة : أوها العقل » لأنه بميز به بين الحسن والقبيح » وبه يعرف أن الكتاب حجةء 
وتاخ 
ثم يقول : ورعا تَعَجّب من هذا الترتيب بعضهم » فيظن أن الأدلة هي الكتاب والسنة 
والإجماع فقط » أو يظن أن العقل إذا كان يدل على أمور فهو مؤخر » وليس الأمر كذلك 
لأن الله تعالى لم يخاطب إلا أهل العقل » ولأن به يعرف أن الكتاب حجة » وكذلك السنة 
والإجماع » فهو الأصل في هذا الباب . 

كما أنهم يجعلون المعتزلة أول من اعترف صراحة بقيمة الشك كباعث أول على 
المعرفة وفي هذا ربط بين منهج الشك الديكارت وبين المنهج العقلي عند المعتزلة » والحقيقة 
أن هناك فرقاً بين الشك عند المعتزلة والشك عند ديكارت أ ١ء‏ فإن الشك عند ديكارت 


يقوم على تحرير النفس نظامياً من الافتراضات المسبقة المتراكمة من الماضي » ومن الآراء 


1) انظر : المستشرقون ومن تابعهم وموقفهم من ثبات الشريعة وشموطا ( السفياني ) : 7 

2) انظر : فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة : ١9‏ 

3) المصدر السابق 
4 ) ديكارت » فيلسوف فرنسي » يُعد رائد الفلسفة في العصر الحديث » وفي الوقت نفسه كان رياضياً ممتازاً » ابتكر 
الهندسة التحليلية » ولد في فرنسا سنة ١۹١٠م‏ وتوقي سنة ٠55١م‏ » من كتبه : مقال في المنهج » تأملات في الفلسفة 
الأولى . انظر : موسوعة الفلسفة 434١ : ١‏ . تاريخ الفلسفة الحديثة : /5 . 


) 
) 
) 
) 
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مسبقة التصور الي اكتسبها من أبويه ومعلميه » ما يجعله يرفض أي شيء يستطيع تخيل أقل 
التافصية ووم وات شور E‏ 

وشك ديكارت يدخل في ثلاث موحات هي ؛ رفض شهادات الحواس » ورفض أن 
تكون الحواس مصدراً حديرا بالتعويل عليه للمعلومات عن العام » والشك بأن اليقينينات 
الاستنباطية للرياضيات يمكن أن تؤدي العمل المتوقع منها . والمعتزلة لم يبدأوا بالشك كما 
فى اال بكاوك :نا كفسو اناده ,غلك لقا عار CE‏ عليه فقت ا عليه هد 
التعارض . 

والعقل عند ديكارت هو أحسن الأشياء توزعاً بين الناس بالتساوي » وأن اختلاف 
الناس في المعرفة وتناقضهم ناشيء من مواحهتهم ل ل 
للمرء أن يكون له عقل سليم » كيل الوم أن تسعد اماما ليم 7 "كارك يرغ 
أن العقل الفطري هو أعدل الأشياء قسمة بين الناس » وأنه لا تفاوت بين الناس فيه » وأن 
ال 
المعتزلة » حيث ذهبت إلى أن التكليف عام لجميع ذوي العقول » ذ فإذا أقر 
N EATS‏ نه SNE‏ لذن يا 

والمعتزلة في قولهم هذا لا يقرو عليه » فهناك من يرى التفاوت بين العقول من 
عرث حور حلم دون كتوق و و انيذا ا ار توك ا 


فر وجود التفاوت 2 


( 1) انظر : العقلانية (حون كوتنغهام ) : /4 

( 2) انظر : العقلانية (حون كوتنغهام ) : 48 » /اه 

( 3) انظر : مقال عن المنهج (رينيه ديكارت) : 7 2 > 

( 4) انظر : شرح الكوكب المنير :١‏ 85 . مصادر المعرفة في الفكر الديئ والفلسفي : ٠٠١‏ 

(5 ) الغزالي هو : محمد بن محمد بن محمد الغزالي » ابو حامد » فيلسوف متصوف » شارك في أنواع من العلوم . ولد 


بالطابران - من نواحى - خراسان » سنة .5ه وتوفي بحا سنة ه.٠‏ هه »ء له نحو مئى مصنف » منها : قافت 
الفلاسفة » إحياء علوم الدين » المنقذ من الضلال . انظر : تبيبن كذب المفتري : ۲۹۱ - ٠٠١‏ , وفيات الأعيان > : 
5 . سير أعلام النبلاء ١19‏ : ۲ 
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الأصل - وهو الغريزة - فالتفاوت فيه لا سبيل إلى ححده [". ويقول شيخ الإسلام ابن 
تيمية : ومعلوم أن الاس يتفاو تون ف قوئ الأذهان أعظم من تفاوهم ف قوى الأبذان 7" . 

لذا فمستند المعتزلة لا ينهض حجة في هذا المقام » لأن عدم حصول الغرض يات من 
فقد هذه الغريزة بالكلية » أو من عدم بلوغها تمام تحققها كما في الحنون والصبي » وهنا 
يزول التكليف ؛ أما ما سوى ذلك فإن الإنسان يقتدر يما على المعرفة والاستدلال حي ولو 
کا 

ووجه ذكر المستشرقين للمعتزلة بأنهم أول من اعترف صراحة بقيمة الشك كباعث 
أول على المعرفة » فيه - من وجهة نظري - تلبيس على الناس وإظهار للمعتزلة بغير 
صورتمم » حن يتب الناس أفكارهم نظرا لشهرة ديكارت ومنهجه الشكي » الذي أعجب 
به كثير ممن تأثروا بالغرب وبالدراسات الاستشراقية » وخلط بين مفهوم الشك كباعث أو 
على المعرفة عند ديكارت وبين مفهوم العقل عند المعتزلة وتقديمهم له على النقل . 

وقد أن المستشرقون على المعتزلة في استخدامهم العقل وجعلهم إياه مقدما على 
النقل » حي جعلوهم من أوائل من رفع العقل إلى مرتبة يصبح فيها مصدراً مسن مصادر 
العرفة.. 
وهم بهذا يغفلون حقيقة كبرى » وهي حقيقة العقل في الإسلام » فليس المعتزلة من رفع 
العقل واحترمه بل إن الإسلام هو الذي رفع العقل وارتقى به واهتم به اهتماماً بالغا فجعله 
مناط التكليف » فإذا فقد العقل ارتفع التكليف » وعد فاقده كالبهيمة لا تكليف عليه أ 

بل جعله الإسلام أحد الضروريات الخمس الي أمر الشارع بحفظها ورعايتها » لأن 
مصالح الدين والدنيا مبنية على الحافظة عليها . وأطلق له العنان في التفكير فيما يدركه 


: إحياء علوم الدين ١‏ :لم 
: الرد على المنطقيين : ۸٩‏ 
: مصادر المعرفة في الفكر الديئ والفلسفي ٠٠٠:‏ 


١ : ۳ الموافقات‎ : 


OT 


السابق ۲ : ۸ 


)۱٦۹( 


ويشاهده » ومنعه من التفكير والتخبط فيما لا يد ركه ولا يقع تحت حسه من المغيبات الي 
لا يمكن أن يصل في تفكيره فيها إلى نتيجة [". 

إلا أن علماء الكلام ارتفعوا بالعقل فوق المستوى الذي وضعه له الشارع فقالوا : إذا 
تعارضت الأدلة السمعية والعقلية » أو النقل والعقل » أو الظواهر النقلية والقواطع العقلية › 
أو نحو ذلك من العبارات » فإما أن يجمع بينهما وهو محال » لأنه جمع بين النقيضين » وإما 
أن يردا جميعاً » وإما أن يقدم السمع وهو محال » لأن العقل أصل النقل » فلو قدمناه عليه 
كان ذلك قدحاً في العقل الذي هو أصل النقل » والقدح في أصل الشيء قدحٌ فيه » فكان 
تقديم النقل قدحاً في النقل والعقل جميعاً » فوحب تقديم العقل » ثم النقل إما أن يقال بتعدم 
صحته » وإما أن يُتأول أو يفوض ". 

وهذه قاعدة باطلة استطاعوا من خلالها أن يردوا نصوص الوحي الثابتة » وأن يجعلوا 
لعقولمم سلطاناً عليها يحول في النصوص فيرد ما شاء ويقبل ما شاء » ويدعي معارضته لا 
شاء » وحكموها على النصوص وقدموها عليها (". 

وأما زعم المستشرقين بأن المعتزلة قد استخدموا العقل للدفاع عن الدين وتتريه الذات 
ومحاربة التصورات الخرافية -- بزعمهم - فهذا كلام مغلوط » فلم يكن المعتزلة يوما حماة 
للدين بقدر ما هم حصوم وبمحادلون لأهل الدين » بخروجهم عن السنة والجماعة والمنهج 
الإسلامي الصافي في مصادر التلقي ومنهج الاستدلال » فهم يقدمون التخرصات العقلية 
والأوهام والظنون على النصوص الشرعية الثابتة » ويسموها (تقديم العقل على النقل )› 
ويأحذون الكثير من قواعدهم ومصطلحاقم عن الفلاسفة والجهمية » ويجعلوا المرجع › 
ويحاكمون النصوص على ضوئها » ويزعمون أن الأدلة السمعية لا تفيد اليقين بخلاف الأدلة 
العقلية ن فهي عندهم تفيد اليقين ‏ » فكان أخطر ما عمدوا إليه » هو فتح باب التأويل 
على مصراعيه » فأولوا الدليل النقلي إذا لم يتفق مع ما انتهوا إليه في بحثهم العقلي › 


1) انظر : موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة ۲۷٤ : ١‏ 

2) انظر : أساس التقديس في علم الكلام : 1177 6 ٠۷۳١‏ . درء تعارض العقل والنقل ١‏ : > 
3 انظر + موقف المدرسة العقلية من السنة النبوية ٦٠ 1 ١‏ 

4) انظر : الجهمية والمعتزلة نشأهما وأصوهما ومناهجهما وموقف السلف منهما : ١/5‏ 


(۱۷۰( 


ص سبح سے سدح 


وامعسهدؤا يم إذا كان يف مع القينة العقلية الى .خلضوا إليها 1" بل وصل فنو ا الامر إلى 
رد النصوص الشرعية المخالفة لعقولهم وأفهامهم » وجعل العقل حاكماً ومهيمناً » والشرع 
تابعاً » فما وافق العقل من نصوص الشرع قبل » وما خالفه رد » إما بتأويل أو تفويض أو 
E‏ 

فا معتزلة يقبلون من الأدلة ما وافق البرهان العقلي ويؤولون ما خالفه فالعققل هو 
الحكم في الآيات المتشابمات وهو الحكم على الحديث ليقرر عدم صحته إذا لم يوافق العققل 
ويحتمل التأويل » وقد تطرفوا في التأويل العقلي حن بلغوا نفي الصفات الإلهية ومنها وصلوا 
إلى التعطيل وهذا أسوأ ما وصل إليه غلو المعتزلة » حن كان أحطر قراراتهم : ترجيح 
المعقول على المنقول الذي هو سنة البي - ئ - الي أشار إليها بقوله - كلك - : ( أوتيت 
الكتاب ومثله معه ) يعي السنة!"ا . 

ولم يكن المعتزلة يوما منزهين للذات الإلهية » بل إن التعطيل هو مذهبهم في الذات 
الإهية فقد نفوا صفات الباري سبحانه وتعالى » وقالوا بأنه لا يرى في الآخرة » وزعموا 
بان كلانه تخلوق »أن أفعال العباد عتلوقة شم (014 ولعجرهم عن إدراك تكامل الإسسملام 
الجامع بين العقل والوجدان » دفهم تعصبهم للعقل إلى ججاهل الجانب الآخر لمنهج المعرفة في 
الإسلام » حن ذهبوا إلى حد اضطهاد كل من يرى غير رأيهم » وغفلوا عن عجز العقل 
وحده عن إعطاء حاجحات النفس البشرية الجامعة ؛ حاجة الوجدان وعالم الغيب من قدرات 
حسية وعاطفية مختلفة (*! » فاتخذوا البراعة في الكلام هدفاً » يتكلمون في الشيء وضده 
مستوى واحد من الحودة والقدرة على الإقناع » قد خحرجوا عن الحق الذي كانوا يدعون 
إليه - بزعمهم - وقد شغلهم هذا حن تفننوا في استعمال الألفاظ على نحو يؤيد دعواهم 
مهما بلغ ذلك من الخروج عن الحق الأصيل وكأنهم خرجوا من مدافعة حطر الرد على 
الزنادقة وكيدهم إلى ابتداع كيد أشد حطراً هو الانحراف إلى الجانب العقلي وحده وترك 


( 1) انظر : المؤامرة على الإسلام : ٠٠١‏ 

( 2) انظر : موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة : ۲۹۳ ۲۹٤‏ 
( 3) انظر : المؤامرة على الإسلام : ٠١‏ (بتصرف بسيط ) 

( 4) انظر : التبصير في الدين ٦۷ - ٠۳‏ . الجهمية والمعتزلة (العقل ) : ٠۷١‏ 

( 5) انظر : المؤامرة على الإسلام : ۲٤‏ 


)۱۷۱( 


مفهوم الإسلام الكامل الجامع » وقد وصل ذلك إلى محاولة إحضاع العقائد الإسلامية للعقل 
وكان هذا اتجحاهاً شديد الخطر على الإسلام وانحرافاً به عن مفهومه الجامع بين العقل والقلب 
0 

ولقد كانت الترعة العقلية عند المعتزلة هي سبب وحود خلافات بينهم » لأن تنوع 
الأفهام والمدارك يعطي فرصة لتعدد الآراء وتنوعها واختلافها (' » فلم تنعدم الخلافات بين 
أية فرقة كلامية » وذلك أمر طبيعي » لأن العلم عندهم يقوم على العقل » وتنوع العقول 
والأفهام أمر متوقع دائ . 

وهذا إقحام للعقل في غير بجحاله » وتكليف له .ما لا يطيق » بخلاف ما جاءبه 
الإسلام من أكرام للعقل وعدم إقحام له في بحوث لا قبل له يما ولا طاقة له عليها. فإن 
العقل قد يملك البحث في كومة تراب أو قطعة سحاب » ولكن أن للمرء بحث روحه الي 
وديف فق كاك عرو داك ع وعو التق وا ا ع 

فالعقل كما قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية : أنه شرط في معرفة العلوم » وكمال 
وصلاح الأعمال وبه يكمل العلم والعمل ؛ لكنه ليس مستقلاً بذلك ؛ بل هو غريزة في 
النفس » وقوة فيها » يمتزلة قوة البصر الي في العين ؛ فإن اتصل به نور الإيمان والقرآن » كان 
كنور العين إذا اتصل به نور الشمس والنار » وإن انفرد بنفسه لم يبصر الأمور الي يعجز 
وحده عن دركها » وإن عزل بالكلية ؛ كانت الأقوال والأفعال مع عدمه أموراً حيوانيةء 
قد أكون نينا E‏ كبا قم الل 

إلا أن المستشرقين محدوا المعتزلة ومدحوا منهجهم العقلان » لأنهم وحدوا فيه تحقيقاً 
لمآريهم السيئة ونواياهم البيثة الي تهدف لدم السنة وبالتالي إزالة الإسلام من على الأرض › 
وقد فتح هم المعتزلة الباب على مصراعيه وأعطوهم سلاحاً مضاء ليفتكوا به الأحاديث 


( 1) المصدر السابق : ۲١‏ 

( 2) انظر : حقيقة الخلاف بين المتكلمين : هه 

( 3) انظر : حقيقة الخلاف بين المتكلمين : ٠١١‏ 

( 4) انظر : دفاع عن العقيدة والشريعة ضد مطاعن المستشرقين : ٠٠١‏ 
) 5( نظر : مجموع الفتاوى ۳ : ۳۳۸ - ۳۳۹ 


(۱۷۲( 


الفابتة » وهو سلاح الشبه العقلية الى يحكمها الحوى ('' » ما جعل المستشرقين يتشموفم ( 
المفكرين الأحرار في الإسلام )!". 

وبمذا يتضح لنا أن موقف المستشرقين من العقل هو نفس موقف المعتزلة الذي يعلي 
من شأنه ويرتفع به فوق قدره » وما تمجيد المستشرقين للعقل عندهم إلا لما وجودوه عندهم 
من ثغرة يمكن من حلاها النفوذ إلى الإسلام وهدمه ولكن [َيُرِيدُونَ لِيُطفِؤُوا ثور الله 
بأفوَاهِهم واللَهُ مُيِمَ وره ولو كر الكَافِرون ٩‏ 


( 1) انظر : موقف المدرسة العقلية من السنة النبوية >٠١ : ١‏ 
( 2) انظر : العقيدة والشريعة ! ٠١١60١١١‏ 
( 3) سورة الصف : ۸ 


(۱۷۳( 


الفصل النالث : موقف المستشرقين من أصول المعتزلة . 
المبحث الأول : التوحيد . 
المبحث الثاني : العدل . 
المبحث الثالث ؟ الوعد والوعيد . 
المبحث الرابع ؟ المازلة بين المرلتين . 
الملبحث الخامس : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 


)۱۷٤( 


المبحث الأول : التوحيد . 


هيد » 

يرتكز الاعتزال على أصول خمسة هي - بحسب أهميتها في الترتيب - : التوحيد» 
والعدل » والوعد والوعيد» والمنزلة بين المنزلتين» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر › 
فب«التوحيد»» : يتحدد موقف المعتزلة من الله والعالم » وب « العدل » : يتحدد موقفهم 
من الإنسان وحريته» وشل التوحيد والعدل ال ركنين الأساسين اللذين تتفرع عنهما بقية 
الأصول» إذ ينطوي « الوعد والوعيد » ؛ على موقف المعتزلة من مصير الإنسان» ويتحدد 
في « المنزلة بين المنزلتين » ؛ موقف المعقزلة: من الظرية اة فق حن جدد زمر 
دوو و ی عن لكاي و بدن القطنية الماع ا 

وقد أجمعت فرق المعتزلة على أن هذه الأصول الخمسة » وعدّت من خالفهم فيها 
لش متتو نمزو افقو و أي كدض بابدلا ومدق العو التي ااا سيق 
جب القول هذه الأصول امس الى بور رل عفاد وقساياهم', 


( 1) انظر : الخطاب النقدي عند المعتزلة : ۲ 
( 2) انظر : الفصل في الملل والأهواء والنحل ۲ : ۸۹ 
( 3) انظر : الانتصار : ١75‏ . 


)۱۷٦( 


التوحيد عند المعتزلة . 

يعتبر التوحيد الأصل الأول من أصول المعتزلة الخمسة » ويقصدون به نفي صفات 
الله تعالى وأفعاله » فمن خلال استدلالمم العقلي على وجود الله سبحانه وتعالى التزموا نفي 
الصفات » وأداهم ذلك إلى إثبات خلق القرآن » وإلى عدم رؤية المؤمنين لله سبحانه يوم 
القيامة » وإلى نفي استواء الله على عرشه من فوق سماواته كما أخبر في كتابه الكريم ١‏ 

يقول القاضي عبد الحبار : والأصل فيه » أن التوحيد في أصل اللغة عبارة عما به 
بشو :الذي جاجد :كنا أن «المتريك ا ما ديصي الس ب مق كنا ته وارد 
فا هما ع وير الاش جر اعووة ی وعدا لا نا ي 
كفرهية الأو راط عافن EEN EERE‏ افاي 

وقد شرح الأشعري التوحيد عند المعتزلة في مقالاته بقوله : أجمعت المعتزلة على أن 
الله واحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير » وليس بحسم » ولا شبح » ولا جثة » ولا 
صورة » ولا لحم » ولا دم » ولا شخص » ولا جوهر ولا عرض » ولا بذي لون ولا طعم 
ولا رائحة ولا مجسة » ولا بذي حرارة ولا رطوبة ولا يبوسة » ولا طول ولا عرض ولا 
عمق » ولا اجتماع ولا افتراق » ولا يتحرك ولا يسكن » ولا يتبعض » وليس بذي أبعاض 
أحزاء » وجوارح وأعضاء » وليس بذي جهات » ولا بذي يمين وشمال وأمام وحلف 
وفوق وتحت » ولا يحيط به مكان » ولا يجري عليه زمان » ولا تجوز عليه المماسة ولا العزلة 
ولا الحلول في الأماكن » ولا يوصف بشيء من صفات الخلق الدالة على حدوثهم » ولا 
يوصف بأنه متناه » ولا يوصف بمساحة ولا ذهاب في الجهات » وليس .محدود » ولاوالد 
ولا مولود » ولا تحيط به الأقدار » ولا تحجبه الأستار » ولا تدركه االحواس » ولا يقاس 
بالناس » ولا يشبه الخلق بوجه من الوجوه » ولا تجري عليه الآفات » ولا تحل به العاهات » 
كلها طن الثال ر ای لقن ا اول ا ی ا 
موجوداً قبل المخلوقات » ولم يرل عالاً قادرا حياً » ولا يزال كذلك » لا تراه العيون » ولا 
تدر كه الأبصار » ولا تحيط به الأوهام » ولا يسمع بالأسماع » شيء لا كالأشياء » عالم 


( 1) انظر : المعتزلة بين القديم والحديث : ۸> 
( 2) انظر : شرح الأصول الخمسة : ٠١۸‏ 


)70د ) 


قدير حي لا كالعلماء القادرين الأحياء » وأنه القديم وحده » ولا قديم غيره » ولا إله سواه › 
ولاشريك له في ملكه » ولا وزير له في سلطانه » ولا معين على إنشاء ما أنشأ » وحلق ما 
خلق » ل يخلق الخلق على مثال سبق » وليس خلق شيء بأهون عليه من حلق شيء آخر ولا 
بأصعب عليه منه » ولا يجوز عليه اجترار المنافع » ولا تلحقه المضار » ولا يناله السرور 
واللذات » ولا يصل إليه الأذى والألم » ليس بذي غاية فيتناهى » ولا يجوز عليه الفناء » ولا 
بلحم التي او لق ارت SEA SD‏ عو a ATA EOE‏ 


( 1) انظر : مقالات الإسلاميين ۲ : ۲٠١٣ - ۲۳١‏ 


(۱۷۸( 


موقف المستشرقين من التوحيد عند المعتزلة . 

يرى المستشرق (مكدونالد) بأن علم التوحيد والصفات مرادف لعلم الكلام 
وأنه أساس عقائد الإسلام » وقد أحرج منه المعتزلة الصفات » وحعلوا الأساس هو التوحيد 
فقط ‏ فصدّروا مذهبهم بالقول بالتوحيد كما ذكره المستشرق دي بوارا" . 

وراي هذين المستشرقين ؛ بأن علم التوحيد والصفات مرادف لعلم الكلام » غير 
مقبول » فليس بين علم التوحيد والصفات وبين علم الكلام ترادف » فالترادف يعن 
ا غ ارخ ااك ل ج ا كلدم ريل إن رق و ملسيو ل 
لمرحلة المدح والذم فعلم الكلام مذموم وعلم التوحيد والصفات محمود » وقد ذم السلف 
علم الكلام وعابوا على الذين تعلموه » فعن أبي يوسف - رحمه الله - أنه قال لبشر 
المريسي “ : العلم بالكلام هو الجهل » والجهل بالكلام هو العلم » وإذا صار الرحل رأسا 
في الكلام » قيل : زنديق » أو رمي بالزندقة . وقال الإمام الشافعي - رحمه الله تعالى : 
حكمي ف أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال و يطاف جم في العشائر والقبائل 
وهال هذا جر اهم ترك الات اة ر افا على اكا ٠‏ 

وعلم الكلام كما عرفه أهله هو : علم يقتدر منه على إثبات العقائد الدينية على 
الغير بإيراد الحجج ودفع اله ومر و لسن كاش ا ال ها ااا 
في الدنيا كحدوث العام وفي الآحرة كالحشر » وأحكامه فيها كبعث الرسل ونصب الإمام 
والثواب والعقاب 7" » فالمتكلم يستند إلى ما حاء به الدين من اعتقادات » ثم يتلمس الحجج 


1) انظر : دائرة المعارف الإسلامية ۸ 5 ۲٠۸۸‏ 

2) انظر : تاريخ الفلسفة في الإسلام : ٠٠١‏ 

3 انظر : لسان العرب . مادة (ردف ) 

4 ) بشر بن غياث المريسي » قال عنه الذهي : مبتدع ضال » لاينبغي أن يروى عنه ولا كرامة » مات سنة ۲۱۸ » 
وقيل ۲٠۹‏ ه . انظر + ميزان الاعتدال ١‏ : ۳۲۲ , ترجمة بشر المريسي قي مقدمة تحقيق رد الإمام الدرامي على بشر 
المريسي للشيخ ؛: محمد حامد الفقي : م 

( 5) انظر : شرح العقيدة الطحاوية : ١8 - ١۷‏ 

( 6) انظر : المواقف في علم الكلام للإيجي : ۷ . كشاف اصطلاحات الفنون : ۲۲ - ۲٣‏ 

( 7) انظر : المواقف في علم الكلام للإيجي : ۷ 


) 
) 
) 


(۱۷۹( 


العقلية ال تدعمهما !' فهو علم يقوم على الحدل والخصومة وعلى اللجاج وإفحام الخصوم 
من خلال الحجج العقلية لإثبات مايعتقده الشخص. 

أما علم التوحيد والصفات فهو العلم الذي يقوم على إفراد الله تعالى بالربوبية 
والألوهية والأسماء والصفات والأفعال » فهو العلم الذي يقتدر به على إثبات العقائد الدينية 
بالأدلة البقينية ". 

ففرق شاسع بين علم يقوم على تلمس الحجج العقلية لإثبات عقيدته » وبين علم 
يقوم على الادلة اليقينية في إثبات اعتقاده » فالأول يقوم على الخصومة والجدل » والبحث 
عن الحجج العقلية الي تدعم رأيه ويوردها على الخصوم » بينما يقوم الثاني على البحث التام 
والنظر القوي والاحتهاد الكامل في الأدلة اليقينية فيما حاء به الرسول - بل - ليعلم ويعتقد 
مض AEA‏ رياط , 

ولقد شاع إطلاق اسم (علم التوحيد ) على (علم الكلام ) نظراً لموضوعه الذي 
يبحث في ذات الله تعالى وصفاته وأفعاله » بسبب الحجادلات والمناقشات الى جرت بين 
المتكلمين وبين أصحاب الاعتقادات اا ا و والنصارى » مما 
حدا بالمتكلمين إثبات تلك التسمية لشرفها من جهة ولظنهم أن توحيد الربوبية هو المطلوب 
الأول للرسل . 

يقول شيخ الاسلام ابن تيمية : ويهذا وغيره يعرف ما وقع من الغلط في مسمى 
التوحيد » فإن عامة المتكلمين الذين يقررون التوحيد في كتب الكلام والنظر » غاتيهم أن 
يجعلوا التوحيد ثلاثة أنواع فيقولون : هو واحد في ذاته وواحد في صفاته لا شبيه لهء 
وواحد في أفعاله لا شريك له » وأشهر الأنواع الثلاثة عندهم هو الثالث » وهو توحيد 


( 1) انظر : دراسات في علم الكلام والفلسفة الاسلامية : ١١‏ 

( 2) انظر : المدحل لدراسة العقيدة : ٠١‏ 

(3 ) الصابعة: من عبدة الكواكب والنجوم » وهم قلة كانوا يعيشون في حران ما بين النهرين. والناظر في ديانتهم يرى 
مزيجاً غريباً من التوحيد ومن عناصر خرافية فيها تنجيم وسحرء وتعظيم للجن والشياطين والكواكب » يوسطوفها بينها 
وبين الله » وقد زعموا أنم المعنيون باسم الصابئة الوارد في القرآن الكريم . 


(۱۸۰( 


ل 
يجعلوا معن الإلمية القدرة على الاحتراع ١‏ 

ا ل ا اه 
الانحراف الذي يؤدي إليه وعلى هذا يحمل كلام أبي يوسف والإمام الشافعي في ذم علم 
الكلام . 

وقد كره شيخ الإسلام ابن تيمية تسمية علم التوحيد بعلم الكلام » إلا أن كراهيته 
له ليست موجهة لموضوعاته » بل موجهة إلى بعض أساليب المتكلمين » وإلى الانحرافات الي 
وقعوا فيها بسبب سوء استخدامهم للمنهج السليم » ذلك أن شيخ الإسلام نفسه قد 
ا ا اللو ادغ اكان وان لان فا 

وقول المستشرق (مكدونالد) بأن المعتزلة قد أحرجوا الصفات من التوحيد » قول 
صحيح » فإن المعتزلة قد نفوا الصفات عن الباري عز وجل » ولكن قوم بأن المعتزلة قد 
جعلوا التوحيد هو الأساس > قول غير مقبول إطلاقاً » فبعد نفيهم للصفات ل يعد لديهم 
لي لي اس لاي عه ااه واي وار 
افطل بهد شكس الخد علي" "نينا أديك الو ا اللو الأساس لديهم . 

وأما تصدريهم مذهبهم القول بالتوحيد فهو نوع من التلبيس وقلب للحقائق وتسمية 
للخمر بغير اسمها » يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله - : ومن العجيب أن (المعتزلة) 
يفتخرون بأنهم أهل (التوحيد) و (العدل) وهم في توحيدهم نفوا الصفات نفياً يستلزم 
التعطيل والإشراك أ 

ويرى (لويس غاردية ) أن صفات الله تكون ذات معن فقط حينما تؤخذ في إطار 
من الفتزية العام (*ا + ويجاء فى دائرة المعارف أن رأي المعتزلة في مسألة التوحيد يقوم على 
الاستمساك بآيات التتريه وتأويل الآيات المتشايمة تأويلاً يتفق والتتريه والتوحيد الذين جاء 


( 1) انظر : مجموع الفتاوى ۳ : ٩۸‏ 

( 2) انظر : ابن تيمية وموقفه من الفكر الفلسفي : ٠١ - ۳٤‏ 
( 3) المصدر السابق ۷ : ۹۳> 

( 4) المصدر السابق ۷ : 4۳> 

( 5) انظر : دائرة المعارف ۷٠۷١ : ۲٤‏ 


)۱۸۱( 


مما الإسلام ‏ » وير ما يمثل شرح المعتزلة للتوحيد هو ما حكاه عنهم الأشعري في 
كتابه مقالات الإسلاميين ' وأن سبب مغالات المعتزلة في فهم تنزيه الله عن سمات 
المحلوقين ار س ا القدهم 0 

وهم في تقريرهم للتوحيد عند المعتزلة يعتمدون على ما ذكره الأشعري في مقالاته 
عن المعتزلة حيث قال : أجمعت المعتزلة على أن الله واحد ليس كمثله شيء وهو السميع 
البصير » وليس بجسم » ولا شبح » ولا حثة » ولا صورة » ولا لحم » ولا دم » ولا شخص 
ولا جوهر » ولا عرض » ولا بذي لون ولا طعم ولا رائحة ولا مجسة » ولا بذي حرارة 
ولا رطوبة ولا يبوسة » ولا طول ولا عرض ولا عمق » ولا اجتماع ولا افقراق ..... إلى 
عدن بز لكر يي ذا وجميع ذلك صفات سلبية يرون أنه بما يسلم للمعتزلة أصلهم الأول 
الذي هو التوحيد أ" » وهذا حلاف منهج السلف الصاح في إثبات الصفات لله سبحانه 
ا 

يقول ابن أبي العز الحنفي! "! : وهذا يأ الإثبات للضفاك ن كتاب الله مقسضلاً 
والنفي بحملاً > عكس طريقة أهل الكلام المذموم » فإنهم يأتون بالنفي اللفصل والإثبات 
احمل ". ثم ذكر ما نقله أبو الحسن الأشعري عن المعتزلة » وعلق عليه بقوله : وقي هذه 
الجملة حق وباطل » ويظهر ذلك لمن يعرف الكتاب والسنة . وهذا النفي اجرد مع كونه لا 
مدح فيه » فيه إساءة أدب » فإنك لو قلت للسلطان : أنت لست بزبال » ولا كساح » ولا 
حجام » ولا خاتك + دک على ااال و وق كن ا + نا كر مان إذا 


1) انظر : موجز دائرة المعارف الإسلامية ۸ : ۲٠۹۹‏ 

2 المصدر السابق ۸ : ۲۳۹۹ 

3) المصدر السابق ۸ : ۲۳۹۹ 

4) انظر : مقالات الإسلاميين ۲۳١ - ۲۳١ : ١‏ . دائرة المعارف الإسلامية ۸ : ۲٠۹۹‏ 

5) انظر : دائرة المعارف الإسلامية ۸ : ۲٠۹۹‏ 

6) صدر الدين ابو الحسن علي بن علاء الدين الدمشقي الصا حي المعروف بابن أبي العز الحنفي . ولد بدمشق ٦٤٠‏ 
وتوفي سنة ۷۹۲ ه انظر : مقدمة تحقيق شرح العقيدة الطحاوية للدكتور : عبد الله التركي 51 - ٠١۷‏ 

( 7) انظر : شرح الطحاوية : 59 


) 
) 
) 
) 
) 


(۱۸۲( 


أجملت النفي » فقلت : أنت لست مثل أحد من رعيتك » أنت أعلى منهم وأشرف وأحل » 
فإذا أجملت في النفي VEE‏ 

وقي هذا يوافق المستشرقون المعتزلة تماما على منهجهم في طريقة إثبات الصفات » 
ويرون أنه من خلاله يسلم لمم التوحيد » وهذا هو الخطأ بعينه لما ذكرناه عن خطأ هذه 
الطريقة المحالفة للمنهج الصحيح الذي سارت عليه الأمة . وقد أغفل المستشرقون قول 
الأشعري في فاية كلامه عن المعتزلة » حيث قال : وإن كانوا للجملة الي يظهروها ناقضين 
وها غاركين ٠و‏ هذا خلال متهي + .ققد اروا القارئة بان با انون الأشعري يوافق 
المعتزلة رأيهم في التوحيد » وأنه حير من شرح التوحيد عند المعتزلة » بينما ختم قوله بأن 
المعتزلة لم يقيدوا ما أظهروه من جمل عن حقيقة التوحيد عندهم . 

وقوهم بأن التمسك بآيات التتزيه وتأويل الآيات المتشاكة يتفق مع التنزيه الذي جاء 
به الإسلام » فهو كلمة حق أريد بما باطل » فالتأويل عند السلف يختلف عنه عند المتكلمين 
فالتأويل عند السلف هو الحقيقة الى يؤول إليها الكلام » فتأويل الخبر هو عين المخبر بهء 
وتأويل الأمر هو نفس الفعل المأمور به » أما التأويل في كلام المتأخرين من الفقهاء 
والمتكلمين » فهو صرف اللفظ عن الاحتمال الراحح إلى الاحتمال المرحوح لدلالة توحب 
ذلك » وهذا هو التأويل الذي يتنازع الناس فيه » فالتأويل الصحيح منه هو الذي يوافق ما 
دل هله وض اكات و انم وا ا ول اا ا 

ويرى المستشرق (هنري كوريان) أن التوحيد عند المعتزلة : هو المبدأ الأساسي في 
الإسلام » وأنه ليس من عنديات المعتزلة ولا من استنباطاقهم » ولكنهم تميزوا به دون غيرهم 
بالتفسيرات الي أعطوها بشأنه وما طبقوه من هذه التفسيرات على ميادين أخرى من ميادين 
الإلميات لكا , 

وهذا الكلام من المستشرق عن التوحيد عند المعتزلة فيه تدليس وتلبيس » فلاشك أن 
التوحيد هو المبدأ الأساس في الإسلام » إلا أنه ليس التوحيد الذي تنادي به المعتزلة . 


1) انظر : شرح العقيدة الطحاوية : ٠١‏ 

2 انظر : مقالات الإسلاميين ۱ : ۲٠١‏ 

3 انظر : شرح العقيدة الطحاوية : ١55 - ۲٠۲‏ (باختصار) 
4) انظر : تاريخ الفلسفة الإسلامية : ٠۸۷‏ 


) 
) 


)١م8(‎ 


فالمستشرق هنا يحاول أن يجعل توحيد أهل السنة والجماعة هو نفس توحيد المعتزلة › 
فيبدأ حديثه مقدمة منطقية يبدؤها بالقول بأن التوحيد هو المبدأ الأساس في الإسلام »› 
ليضمن إقرار القارئ هذه المقدمة - الخاطئة - فينتقل إلى المقدمة الأحرى وهي أن التوحيد 
عند المعتزلة ليس من عندياقم ولا من استنباطاهم » ليصل إلى نتيجة مفادها أن توحيد 
المعتزلة هو التوحيد الأساس في الإسلام . وهذا من المنطق الفاسد بسبب عدم صحة المقدمة 
الأولى فيه . 

فمقدمته الأولى لا يقر عليها » لأنه لم يحدد أي توحيد يقصد » بل أطلق القول 
بالتوحيد بدون قيد » ليجعل القارئ في حيرة من أمره فلا يملك إلا التسلم بأن التوحيد هو 
المبدأ الأساس في الإسلام » بينما هو يقصد بالتوحيد (توحيد المعتزلة) فلا يصح أن يأنٍ 
عقدمة تحتمل وجهين دون أن يبين المراد منهما . 

فإن أراد التوحيد الذي جاء رسول الله - ييل - » وسار عليه السلف الصالح - 
رضوان الله عليهم - فذاك هو التوحيد الذي يتضمن إثبات ما أثبته الله لنفسه » وما أثبته له 
رسوله - 5 - » ونفي ما نفاه عن نفسه وما نفاه عنه رسوله - 5 - » وهو التوحيد 
الذي يشمل توحيد الألوهية والأسماء والصفات مع توحيد الربوبية » فإن أراد بقوله هذا 
النوع من التوحيد فنعم » هذا هو المبدأ الأساس في الإسلام . 

أما إن أراد توحيد المعتزلة الذي يقوم على نفي الصفات عن الله سبحانه وتعالى » 
ونفي رؤية الله عز وجل » فهذا التوحيد ليس هو المبدأ الأساس في الإسلام » بل إنه أبعد ما 
يكون عن التوحيد . والذي قصده المستشرق بقوله (التوحيد هو المبدأ الأساسي في 
الإسلام ) هو توحيد المعتزلة » بدليل قوله فهو ليس من عنديات المعتزلة ولا من استنباطاتهم 
ولكنهم تميزوا به . ثم عرضه بعد ذلك مباشرة بيان الأشعري للتوحيد عند المعتزلة » وعلق 
غه يفول + هذه الط للكائن اااي وواه هى فل سكرية ا اة وهي 


تقتصر كينونيا على نطاق الكائن المطلق ولا تمتد إلى نطاق الكائن غير المطلق » وتؤدي في 


( 1) أي : حركية . 


)١8:( 


النهاية إلى نفي الصفات الإلمية وإلى إثبات خلق القرآن ونفي كل إمكانية لرؤية الله في 
کے 5( 

ثم أبدى إعجابه برأي المعتزلة وبالنتائج الي يوصل إليها رأيهم فقال : وقد لعجت 
هذه النتائج الخطيرة دوراً مهماً في الفكر الإسلامي وأهابت بالأمة الإسلامية لأن تعي من 
جديد القيم الدينية الأساسية ". 

وهذا الإعجاب ليس ,مستغرب على المستشرقين » فهم معجبون بكل ما نتج عن 
فكر المعتزلة » لما فيه من تحقيق لمآريهم السيئة ونواياهم الخبيثة الى هدف فمدم السنة وبالتالي 
إزالة الإسلام من على الأرض "١‏ ولما يرون فيه من منهج وافدٍ له صلته بالفكر اليوناني » لذا 
فهم يعلون من شأنه لما يرون من مدى أثره في إفساد الفكر الإسلامي وبلبلة الآراء والحيلولة 
دون قيام الوحدة الجامعة فهم يجددونه ليكون له في العصر الحديث نفس الأثر القدع ١‏ 

ويمذا نرى أن موقف المستشرقين من التوحيد عند المعتزلة هو نفس موقف المعتزلة 
تماما » فعلم التوحيد عندهم مرادف لعلم الكلام » و إخراج الصفات من التوحيد هو 
التوحيد » كما يقرون بأن التوحيد هو الأساس عند المعتزلة » وأنه ليس من عندياتمم » وإنما 
تميزيوا به لما أعطوه من تفسيرات » وأن التمسك بآيات التنزيه وتأويل الآيات الملتشابه 
يتفق مع التنزيه الذي جاء به الإسلام . 


( 1) انظر : تاريخ الفلسفة الإسلامية (هنري كوريان ) : ١84‏ 
) 2( المصدر السابق 

( 3) انظر : موقف المدرسة العقلية من السنة النبوية >٠١ : ١‏ 
( 4) انظر : المؤامرة على الإسلام : ۲١‏ 


(۱۸٥( 


المبحث الثاني :العهلدل. 


)ذ١م5(‎ 


العدل عند المعتزلة : 

العدل مصدر عدل يعدل عدلاء وقد يذكر ويراد به الفعل» ويذكر ويراد به الفاعل. 
اذا | ريه الفاعل قد رلك علق طريئ اللتالقة ی عي شري عن الفاعلين 17 , 

والمراد بالعدل عند المعتزلة هو ؛ أن أفعال الله تعالى كلها حسنة » وأنه لا يفعل 
القبيح ولا يخل ما هو واحب عليه » وأنه لا يكذب بي خبره » ولا يجور في حكمه. ولا 
يعذب أطفال المشركين بذنوب آبائهم » ولا يظهر المعجزة على الكذابين » ولا يكلف العباد 
مالا يطيقون ولا يعلمون » بل يقدرهم على ما كلفهم ويعلمهم صفة ما كلفهم » ويدهم 
على دلت وین حي + ات من للك عن ب ,وين :من ن عن وة . 

ويتعلق العدل عند المعتزلة بأفعال الباري - عز وجل - من حيث صلتها بالانسان » 
وأن تلك الصلة يجب أن يسودها من جانب الله - عز وجل - حسب رأيهم - العدل 
المطبلى ", 


( 1) انظر : شرح الاصول الخمسة : ۰۱۳۲ ٠١٠‏ 
( 2) انظر :شرح الاصول الخمسة : ١7‏ » مذاهب الإسلاميين - بدوي - :51 
EE eA‏ 


(۱۸۷( 


من مظاهر العدل عند المعتزلة : 

.' أن الله لا يفعل القبيح ولا يخل ما هو واحب عليه » وأفعاله كلها محكمة‎ - ١ 

بيان قوشم أن الله لأ قعل القبيخ ولا يأمر به هو أنه يانه عام بق" ۽ 
ومستغن عنه " وعالم باستختائه عنه» و من كان هذه خاله لا يفعل القبيح بوه من 
الوجيؤه ("ا, :والمحرلة مون على أنه تخال لا يفل الق وأنه سبحانه لديه القدرة على 
فعل القبيح ولكنه _لحكمته وعدله _ لا يفعل. ولكن يشذ عن هذا الاجماع كل من النظام 
وأي على الاسواري والحاحظ الذين ينفون القدرة على فعل القبيح أصلا (0. 


١٠_أن‏ الله لطيف بعباده: 

و اللطف الإلحي عند المعتزلة يعتبر واحداً من أهم مظاهر العدل الإلحي .وقد عرفه 
القاضي عبد الحبار بقوله : هو كل ما يختار عنده المرء الواحب ويتجنب القبيح» أو ما 
يكون عنده أقرب إما إلى اخقياز الواحب أو إلى ترك القبيح ["). ومع هذا أن العبد المكلف 
أمامه واحبات عليه أن يؤديها » وقبائح يجب عليه اجتنابما » فيجب على الله أن يفعل ما به 
يكون العبد أقرب إلى الطاعة » وأبعد عن المعصية » من غير أن يضطره هذا الفعل إلى عمل 
افك ار اعفات د وک ا ی 

۳ _ الإنسان حر فيما يفعل : 


( 1) المصدر السابق : ١٠‏ 

(2 ) أي عالم بقبح الفعل القبيح . 

( 3) انظر : شرح الأصول الخمسة : 471١‏ 
( 4) المصدر السابق : ٠٠۲‏ 

( 5) انظر : الملل والنحل ١‏ : /> 

( 6) انظر : شرح الأصول الخمسة : 9١ه‏ 
) 

) 

5 


7) انظر : الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى : ١١51‏ 
8) انظر : الملل والنحل للشهرستاني :١‏ 55 . وانظر : موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة ١‏ : 


)۱۸۸( 


ويأيٍ تصور المعتزلة لحرية الإرادة الإنسانية نتيجة منطقية لمفهوم العدل عند المعتزلة 
فكل المقدمات فيه تشير وتؤكد أن القول بحرية الإنسان في أفعاله هو النتيجة الطبيعية مغل 
تلك المقدمات . وحجتهم في تأكيد قولحم بحرية الإنسان ؛ أنه لو كانت الأفعال الإنسانية 
من ظلم وفساد » من قضاء الله لانّصّف الله بذلك » ولا كان هناك وجه لنزول الشرائع › 
وبعثة الأنبياء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » و لبطل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
Aa,‏ وق أن مر :ال عا لح تله ويد عن a‏ 


( 1) انظر : المغ في أبواب التوحيد 84١ : ٦‏ . في علم الكلام - صبحي ۲ : ١5١‏ (بتصرف) 


(۱۸۹( 


موقف المستشرقين من مفهوم العدل عند المعتزلة : 

الحرية الإنسانية وخلق الأفعال : 

يذهب المستشرقان (حولدزيهر ) و (نيبرج ) إلى القول بأن المعتزلة قد قاموا بعممل 
تنقية للدين الإسلامي » موحهة إلى مسألتين هما العدل والتوحيد . وقد كانت المسائل 
الخاصة بالعدل هي الأولى » وهي تتصل مباشرة بنظريات القدر » وأن الإنسان له حرية غير 
محدودة في اختيار جميع أفعاله » وأنه وحده خالق هذه الأفعال » وإلا كان الله غير عادل 
بحعل العبد مسؤلاً عما يفعل وهو حبر غير حر فيما يفعل [". 

ويُعرّف المستشرق (لويس غاردية ) العدل بأنه : هو أن الله يؤقٍ أفعاله عن قصدء 
والأشياء بطبيعتها تتضمن الخير والشر » لكن الله لا يشاء إلا الخير » وهو قد تكفل بإيتاء 
الأصلح » ومن ثم فهو لا يشاء الشر ولا يأمر به » أما الإنسان فهو مالك تصرفاته ما أودعه 
فيه الله من قدرة »ومسؤلية عما يفعل » والله تكفل يمثوبته أو عقابه بناء على ذلك , 

ويؤكد المستشرق (جولد زيهر) على أن هذه هي نظرية القدرية » إلا أن المعتزلة قد 
ساروا يما خطوة أكبر فاعتنقوا مذهب حرية الإنسان في تحديد أعماله بنفسه ورفضوا مذهب 
الجبر الإهي » حي انتهوا إلى إدحال فكرة وجحوب أن يكون الله عادلاً وأن فكرة العدل لا 
يمكن أن تنفصل عن فكرة الله » ولا يكن فهم أي عمل من أعمال الإرادة الإلمية لا يتفق مع 
وين الال ا 

ومن هذا المنطلق فقد ذهب المستشرق (هنري كوربان ) إلى القول بأن العدل عند 
المعتزلة يتعرض للمسؤولية وحرية الاختيار عند الإنسان » وأن مبدأ العدل الإلمي يوحب 
القول بحرية الإنسان ومسؤوليته عن أفعاله » أو بعبارة أحرى ؛ أن حرية الإنسان ومسؤوليته 
تنجمان عن مبدأ العدل الإلهي نفسه » وإلا فإن فكرة العقاب والثواب في الآحرة تصبح 
بحردة من كل معن » إضافة إلى انعدام الثقة بالعدل كا 


( 1) انظر : العقيدة والشريعة : ٠١5‏ . وانظر : مقدمة المستشرق ( نيبرج ) لتحقيق كتاب الانتصار للخياط :8ه › 
ON «o‏ 

( 2) انظر : دائرة المعارف ۷٠۷١ : ۲٤١‏ 

( 3) انظر : العقيدة والشريعة : ٠١٤‏ 

( 4) انظر : تاريخ الفلسفة الإسلامية ۱۸۸ - ٠۸۹‏ 


)۱٠۹۰( 


ويقرر (حولدزيهر ) القول بأن الإنسان له حرية غير محدودة في اختيار جميع أفعاله 
وأنه وحده حالق هذه الأفعال » وإلا كان ارعان قهز افد موي را عا ا ومسو 
عار هر ر اما قعل "١‏ رمل دان ارق (ديديوار ) ول ولك ”أن ابل 
فيد ع يثر اقبي و ا کی 71 وا ا 
اده DE ANE‏ 

ويفسر (جولدزيهر) قدرة الله بأكها قدرة محدودة فيما تتطلبه العدالة الإلية الي لا 
مك اقل اتذينا أر: ا ا ا ا و امسر 
(د.جمرت ) بقوله : لأن الله مرتبط بنفس القواعد الي يرتبط يما الناس » فما يدلنا عليه عقلنا 
أ شر فهو كذلك بالنشبة 2 ° 

وحيث إن العدل عند المعتزلة يقتضي حرية اختيار الفعل » أي أنهم هم منشؤوا هذه 
اال على کو ليرا" نيان الله هو الذي خلت هذه الأفعال في العباد » ققد 
ذهب ا(د.جمرت ) إلى القول بأن الثواب والعقاب يقتضيان أن يكونا لمن له المسؤولية عن 
داك الفعل فهو عناحبالفعل وغيف ب ذلك أن الله إذا 2 يكن مر الذي لى 
الأفعال في العباد » فهو الذي يخلق فيهم القدرة على الفعل » ولكن ليس كما يذهب من 
يقول بالكسب » توضع القدرة فقط حين يوضع الفعل موضوع التنفيذ » فالقدرة عند 
المعتزلة مرتبطة بحرية الاحتيار » وال - أيضاً - يوجدها الله في العباد طبقاً لمبدأ العدل > 


( 1) انظر : العقيدة والشريعة : ٠١5‏ 

( 2) انظر : تاريخ الفلسفة في الإسلام : ۹۸ 

( 3) انظر : تاريخ الفلسفة في الإسلام : ٩۸‏ . مقدمة المستشرق ( نيبرج ) لتحقيق كتاب الانتصار للخياط :٠ه‏ 

( 4) انظر : العقيدة والشريعة : ٠٠١‏ 

( 5) انظر : (العترلة ) ضمن : موجز دائرة المعارف الإسلامية ۲۰ : ۳۹۱ 

(6 ) الجبرية : هم الذين يزعمون أن العبد بحبور على فعله » وليس له قدرة عليه » وأنه لا فاعل في الحقيقة إلا الله » 


وهم عكس القدرية النفاة » وأصل قوم هذا من الهم بن صفوان » وهم أصناف : جبرية خخالصة ؛ لا تبت فعلاً 
للعبد ولا قدرة » وجبرية متوسطة : تثبت للعبد قدرة غير مؤثرة أصلاً » ولا توجد فرقة بعينها تنفرد يما الاسم » بل 
أكثر الحبرية يقولون به مع قولحم بأمور أخرى مثل : الجهمية والنجارية والضرارية » الذين جمعوا بين الجبر ونفي 
الصفات . انظر ؛ الملل والنحل ٩۷ : ١‏ , الفرق بين الفرق ¦ 5١5 -- ۲٠۸‏ , شرح الطحاوية ؛ ٥۲۷‏ . 

( 7) انظر : ( المعتزلة ) ضمن : موجز دائرة المعارف الإسلامية ۳۰ : ۹۳۹۲ 


)۱۹۱( 


فالقدرة تع القدرة على الفعل وضده » وهي بالكان مض لاكريعة فلن لتيل 1 #روان 
هذه المسألة محل نزاع بين أهل السنة وبين المعتزلة » وأن القرآن ذاته يتضمن من الدلائل 
ا 

ويقول (هنري كوربان ) إن المعتزلة على الرغم من تأكيدهم على حرية الإنسان 
فام ينادون بأن ذلك لا ينجم عما لديهم من فكرة عن العدل الإلهي فحسب بل هو يتفق 
تمام الاتفاق مع ما حاء في القرآن الكريم نفسه » حيث أكد القرآن الكريم حرفياً بأن كل 
نفس مسؤلة عما تأتيه من أفعال (ِمَنْ عمل صالِحا فلتضيه وَمَنْ أساء فعَليْها "] , 
وأن هذه الآية وكثير غيرها تؤكد روي الخسوا و عق الحنيان تفريم انان المعتزلة 
Ek‏ اتات وين اكات القرا نيد الع تقض عل أن كل 
- فقالوا : بأن المشيئة الإلحية - الى تشمل كل شىء - ليست من الأفعال الإرادية ولا 
الأفعال الأمرية » ولكنها السريرة الإلمية الأزلية والبراعة الإلمية الخلاقة » اللتان هما مظهران 
من اهر غلبي ل 

وأن الآية الإلهية الي تثبت أن كل شيء مسجل في لوح محفوظ تبين لنا بشكل 
ميتافيزيقي العلم الإلهي نفسه » وهذا العلم لا يتناف والحرية الإنسانية لأن موضوعه هو 
الكائن وليس القغل كما هو الحال ف الإرادة والأمر ". 

ويقول المستشرق نفسه : طالما جميع المسلمين يقرُون بأن الله كلفهم القيام بواحبات 
منها ما يتعلق بالشعائر الدينية » ومنها ما يتعلق بالواحبات الخلقية أو الاحتماعية ...الخ 
فكيف كتنهم إذن فكرة التكليقك دوق التصليي بآن الإدنتان حر وسية لأفقاله ؟ ويؤافقسه 


( 1) انظر : (المعتزلة ) ضمن : موجز دائرة المعارف الإسلامية ۳۰ : ٩۹۳۹۲‏ - ۹۳۹۳ 
(.2).المضدر السايق ۹۹۴۴ 

>٦ : فصلت‎ ) 3( 

( 4) انظر : تاريخ الفلسفة الإسلامية ٠۹۰‏ 

( 5) المصدر السابق : ٠۸۹‏ 

( 6) المصدر السابق : ٠۸۹‏ 

( 7) المصدر السابق : ٠۹۰‏ 


)1١19؟(‎ 


على ذلك (د.جمرت) فيقول : فليس من العدل أن يقدر الله شيعا على الإنسان ثم يحاسبه › 
إن الأمر متروك للإنسان ليقرر مستقبله » تبعا لاختياره » إما مؤمنا أو كافرا طائعا أو 
ا 

ويتضح لنا في موقف المستشرقين من مبدأ العدل عند المعتزلة أنهم يذهبون إلى القول 
بالحرية الإنسانية » وأن الإنسان له حرية مطلقة في احتيار جميع أفعاله » وأنه هو وحده خالق 
أفعاله » و المسؤول عنها » لأن مبدأ العدل الإلمى يوحب القول بحرية الإنسان ومسؤوليته 
عن أفعاله وإلا تحردت فكرة الثواب والعقاب من كل معن » وأصبح الخالق سبحانه وتعالى 
غير عادل » لأنه قدرته محدودة ومقيدة بالتتزه عن الشر » إضافة لارتباطه تعالى بنفس 
القواعد الى يرتبط با الناس » فما دل عليه العقل بأنه شر كان كذلك بالنسبة للخالق . 

كما أنهم يرون وجوب أن يكون الله عادلا » وأن الله إذا لم يكن يخلق أفعال العباد 
فهو يخلق فيهم القدرة الي تسبق الفعل وتمكن الإنسان من القيام بالعمل وضده . ويزعمون 
أن القرآن فيه ما يؤيد قول المعتزلة هذا . 

ونظر المستشرقون إلى علم الله تعالى نظرة فلسفية فقالوا بأن علم الله سبحانه وتعالى 
لا يتناق مع الحرية الإنسانية لأن متعلقه الكائن وليس بالفعل » كما هو الحال بالنسبة 
للإرادة والأمر . 

والخلاصة المتحصلة من أقوالهم هي القول بأن الله لا يخلق الشر » ولا يعاقب إلا 
الفاعل » والفعل لا يصدر إلا من فاعله » وعليه فإن العدل على الله واحب » ولتحقيق ذلك 
لابد من القول بأن الإنسان يخلق فعل نفسه » لأن الله لا يصدر عنه الشر » وأن معن الثواب 
والعقاب لا يتحقق إلا بالقول بأن الإنسان يخلق فعل نفسه » وأنه ليس هناك تناق بين علم 
الله سبحانه وتعالى وبين الحرية الإنسانية لأن متعلق علم الله هو الكائن وليس بالفعل » كما 
هو الحال بالنسبة للإرادة والأمر . 

اللنافشة شو قق المسقرفين هذا أفول : 

فيما يتعلق بخلق الإنسان لفعله فقد وافق المستشرقون المعتزلة في ذلك تماما » وأعجبوا 
به وعدوه من الحرية الإنسانية المطلقة الى تتيح للإنسان أن يخلق فعل نفسه . 


( 1) انظر : (المعتزلة) ضمن : موجز دائرة المعارف الإسلامية ۲۰ : ۹۳۹٩۱‏ 


)١5+( 


وأيدوا هذه القول » بزعم أن لكالا يكن غا إذا حمل اله ميد لآ غما ييل 
وهو غير غير حر فيما قعل لآن الله لا يعدن غنه هردوهز ينيب الااة ويعافه عاي 
حسب عمله . وإنه في حالة كون الله لم يكن هو الخالق لأفعال العباد فهو الخالق للقدرة الي 
مكنتهم من الفعل . 

وقي هذا جهل بين وواضح من المستشرقين لقدرة الله » ولعدل الله » ولعظمة الله » 
وموافقة منهم للمعتزلة في الشبهة الى احتجوا بها على قوم بأن العبد يخلق فعل نفسه › 
وهي ؛ نفي الظلم عن الله سبحانه وتعالى , 

فلقد كان من حجج المعتزلة على أن الله لا يخلق أفعال العباد » أن القول بذلك يجوّر 
الله سبحانه وتعالى » يقول القاضي عبد الحبار : وأحد ما يدل على أنه تعالى لا يجوز أن 
يكون خالقاً لأفعال العباد ؛ هو أن في أفعال العباد ما هو ظلم وحور » فلو كان تعالى خالقا 
ويس LG‏ المعو الل aE‏ 

ويذكر عنهم الطحاوي بأنهم يقولون : كيف يستقيم الحكم على قولكم بأن الله 
يعذب المكلفين على ذنوهم » وهو خلقها فيهم ؟ فأين العدل في تعذيبهم على ما هو خالقه 
(Je‏ 
وهذا الإلزام منهم غير صحيح » فلا يلزم من خلق الله لأفعال العباد قيامهابهء 
لكر و نيان اوقل E Nh e ESAT‏ 
إذا قامت بمحل عاد حكمها على ذلك امحل لا على غيره » فإذا خلق حركة في محل كان 
ذلك المحل هو المتحرك مما » لم يكن المتحرك ها هو الخالق لها . فلا يسلم لهم بأن خلت الله 
للأفعال » يلزم منه قيامها به » وظلمه لمن قام يما من البشر إذا حاسبه على ما قام به . 

وخلق الله للأفعال » لا يلزم منه احبر » فالإنسان حر مختار » ولكنه لا يخرج في 
حريته واختياره عن إرادة الله » والله يحاسبه على مخالفته الأمر وليس على نفس الفعل » لأن 
الثواب والعقاب إنما يترتبان على خالفة الأوامر وليس على القيام بالفعل . 


(! )أي الإنسان 

( 2) انظر : شرح الأصول الخمسة : ٠٤١‏ 
( 3) انظر : شرح الطحاوية : ۹۷> 

>٥۷ - >٥٦ : ١ انظر : منهاج السنة‎ )4 ( 


)۱۹٤( 


وفيما يتعلق بوجوب العدل على الله تعالى » فقد ذكر المستشرقون بأن هذه هي 
النتيجة الى وصل ا المعتزلة » من خلال ربط عدل الله تعالى بخلق الإنسان لأفعاله » فلو لم 
يكن الإنسان حالقاً لأفعاله لتنا ذلك مع عدل الله إذا عاقب العبد على فعله . 

وهذا خحطأ بين » فلا تعارض بين عدل الله وبين خلق أفعال العباد » لأن أفعال العباد 
خلقاً لله وكسباً للعباد » .عتزلة الأسباب للمسببات » فالعباد لهم قدرة ومشيئة وإرادة › 
ولكنها تحت قدرة الله ومشيئته » قال تعالى : [ وما تَشَاوُونَ إِنَا أن يَشَاءَ الله رب 
العالمين !'!4. وكذلك نطق القرآن بإثبات الفعل للعباد » قال تعالى  :‏ جَزَاء يما 
كانوا يَعْمُونَ ]71 

قلا يلزه من القزل. بات اله هو الى انال :الاد أن يكوك اليد بو راعلى أعنيالة::: 
فإن الحبر الذي أنكره سلف الأمة » هو أن يكون الفعل صادراً عن الشيء من غير إرادة ولا 
مشيئة ولا اختيار » مثل : حركة الأشجار يبوب الرياح » لذلك انقسمت الأفعال إلى 
اختياري واضطراري » واختص المختار منها بإثبات الأمر والتهى 4, 

وهذا يتضح لنا أنه لا تعارض إطلاقاً بين كون أفعال العباد مخلوقة لله » وبين عدل 
الله > لأن الخلق مستحيل من العبد » والله تعالى إنما أمر باكتساب ما حلقه وى عن ذلك 
فإذا كان الأمر والنهي متوجهاً إلى جهة الاكتساب فلا منافاة بين الخلق والأمر » وبالتالي فلا 
يكو حتاك ارا يرن خدق اا اا وين هلل لنت 0 کک وات قلسي 
الأكشياب لا على القن 0 

وأما قولهم بأن علم الله سبحانه وتعالى لا يتناق مع الحرية الإنسانية لأن متعلق علم 
لله هو الكائن وليس بالفعل » كما هو الحال بالنسبة للإرادة والأمر . فهذا قول فيه حق 
وفيه باطل » أما الحق فنعم علم الله تعالى لا يتناف مع الحرية الإنسانية » لأن علمه تعالى 


( 1) التكوير: ه 

۲٤ : الواقعة‎ )2 ( 

( 3) انظر : مجموع الفتاوى ۸ : ۰۳۸۹ ۳۹۰ (بتصرف ) 
( 4) المصدر السابق ۸ : ۰۳۹۲۳ 554 .(بتصرف ) 

) 


٠٠۷ : انظر : التمهيد‎ 5 
)١95( 


واسع ومحيط بكل شيء » فلا يعزب عنه تعالى مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض › 
كما أنه الحق تبارك وتعالى يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون . 

وأما القول بأن علم الله تعالى متعلقه الكائن وليس الفعل » كما هو الحال مع الأمر 
والإرادة » فهذا هو الباطل في قولهم فعلم الله عز وجل محيط بكل خلقه » ومتعلق به ولا 
يخر ج عنه الكائن ولا يخرج عنه الفعل . 

وتفريقهم بين علم الله وبين الأمر والإرادة » كلام غير مقبول على إطلاقه » فالأمر 
والإرادة يتعلقان بالفعل ولا يتعلقان بالكائن » لأنه من خحلاهما يتحقق الثواب والعقاب ء 
ل الفعل ى تبه ا من ترا ولا عقايا إن خالمقه أو فته لأمير الله واز اوه 
الشرعية » أما علم الله عز وجل فهو حيط بكل ذلك » ولا يلزم من علم الله حبر الناس » 
ولا يُتصور أن يخرج أحد عن علم الله عز وجل . 

يقول ابن كثير : فالله تعالى هو المتصرف في خلقه. عا يشاءء فله الخلق والأمر وهو 
المتصرف » فكما خلقهم كما يشاء» ويسعد من يشاء ويشقي من يشاء ويصح من يشاء 
ويعرض من يشاء» ويوفق من يشاء ويخذل من يشاء كذلك يحكم في عباده ما يشاء» فيحل 
ما يشاء ويحرم ما يشاء ويبيح ما يشاء ويحظر ما يشاء وهو الذي يحكم ما يريد لا معقب 
مركي ا عما نعل ونم يفالو 1 

اللطف : 

يرى (حولدزيهر) أن فكرة الوحوب على الله عند المعتزلة تقوم على أن الله ما أنه 
خلق الإنسان ليسعد يجب عليه أن يرسل له رسلا لتعريفه طريقها ووسائلها » وهذا لا يكون 
أثراً أو فعلاً لإرادته السائدة ولا تكرماً يستطيع - لاستقلال إرادته المطلقة - أن يحرم من 
خلقه » بل إن هذا عمل ضروري » وهو اللطف الإلمي الواجب ل 

ويعلل (د.جمرت)ذلك بقوله : ذلك أن العدالة لا تقتضي فقط حرية الاختيار بين 
الإيمان والكقويل نضا ضرورة إعطاء كافة البشر الوسائل المحققة للإيمان 0 


( 1) انظر : تفسير القرآن العظيم ٠١١ - ٠١١ 1١‏ 
( 2) انظر : العقيدة والشريعة : ٠٠٠١‏ 
( 3) انظر : (المعتزلة ) ضمن : موجز دائرة المعارف الإسلامية ۳۰ : ۹۳۹۲ 


)1١5( 


ويرى المستشرق (جولد زيهر) أن فكرة الوجوب غير متجانسة مطلقاً مع سابق 
فهمه للإسلام » إلا أنه يقول : الله لا بمكن أن يُتصور أو يُفهم على أنه كائن أسمى » كل ما 
يصدر عنه من فعل هو خير » إذا كان لم يبين الطريق للإنسان بواسطة الأنبياء » وهو ذاته 
قد اعترف بهذا الواحب في القرآن الكريم » إذا يقول : إ وَعَلَى الله قصنْدُ الستّبيل!") . 
أي على الله أن يقود الناس إلى الطريق المستقيم » هكذا شرحت المعتزلة هذه الآية ". 

ويحانب فكرة اللطف الواحب يقول (جولدزيهر) بأن هناك فكرة أحرى مرتبطة 
ارتباطاً وثيقاً كما » وهي فكرة الأصلح » وهي فكرة تقوم على أن جميع مايكون من الله من 
تصرفات إفية يكون بقصد سلام الإنسان وخيره وسعادته » وأن المرء يستطيع أن يتبع أو 
يتنكب يمتزلة سواء هذا التعليم الذي كشف له خيره » لكن الله العادل يجب عليه - أيضاً - 
من أحل هذا أن يثيب الأحيار ويعاقب الأشرا لكا > لأن اختيار الله المطلق - الذي لا يسال 
عه على لخب الأفكاز السنية الخرفية. عة يعمر المنة والدان كنا يشا وعم شا 
0 

وهذا ما جعله يتوصل إلى القول بأن الخضوع لله والفضيلة لا يؤكدان أي ضمان 
للعادل الفاضل الصالح قي أن يثاب فيما بعد هذه الحياة » وهكذا نرى أن هذا كله يختفي 
CR‏ لجل ا O O‏ اليتس ران اكون : عينال ب E‏ 
)0( 


معه 


وينقل المستشرق نفسه عن المعتزلة القول بأنه يجب على الله أن يعوض المرء العادل في 
الدار الآخرة عما أصابه من متاعب وآلام - لا يستحقها - في الحياة الدنيا وهذا ما يسمى 


بقانون العوض 3" » وينقلون عن بعض رجال المعتزلة قومهم في عدم قصر قانون العوض على 


1) النحل : ٩‏ 
2) انظر : العقيدة والشريعة : ٠٠٠١‏ 
3 المصدر السابق 

4) اللصدر السابق 

5) المصدر السابق : ١٠١5‏ 

6) انظر : العقيدة والشريعة : ١٠١‏ 


)(۱۹۷( 


العدول الفضلاء من الناس » بل يعممه حي على الأطفال الأبرياء والحيوانات » ما يجعلهم 
فقون ادو العرضى « E LA‏ 

ا ا علن الر ا ى ما ال فة ا 
ينمي المعتزلة عقيدة العدل الإلحي وكيف أنهم أحيراً يقابلون بالإنسان الحر المختار إلا لم يعد 
مستقلاً تمام الاستقلال في أفعاله ل" , 

فخلاصة موقف المستشرق (جولدزيهر) من اللطف عند المعتزلة يتمشل في قوهم 
بوجوب اللطف على الله عزوجل » بل إنه عمل ضروري » ومن خلاله يصل إلى وحوب 
بعث الرسل » وإلا فإنه لا يصح أن يتصور أن الله كائن أسمى كل ما يصدر عنه حير » 
ويربط بين فكرة اللطف الإلهي وبين الأصلح » و أن جميع ما يكون من الله من تصرفات 
إلهية إنما يكون بقصد سلام الإنسان وحيره وسعادته » وبناء على هذا فهو يوافق المعتزلة في 
قولحم بقانون العوض » وسريانه حن على الحيوانات » و يصف هذا بأنه حماية الحيوان في 
صورة سامية . 

ولكي نناقش موقف ذلك المستشرق من اللطف عند المعتزلة » أقول : 

لقد ذكر المستشرق اللطف عند المعتزلة ووافقهم عليه » وأنه لا يكون أثرأً أو فعلاً 
لإرادته السائدة » بل إنه عمل واحب » ومثل له بإرسال الرسل » ولم يفرق بين أنواع 
اللطف كا فرق بيده الو + بل جل الط هيا وا 

والحقيقة أنه على الرغم من تفريق المعتزلة بين أنواع اللطف إن كان متقدماً على 
اللققل o‏ زوق كاقيق الترافن E‏ 
ا ا 

والقول بوجوب شيء على الله عز وجل » فيه سوء أدب مع الله عز وحل » سوء 
كان لطفا أم غيره » فليس هناك موحب يوجب على الله شيعا » فأهل السنة متفقون على أن 


الاد وکو ا 


( 1) المصدر السابق 

) 2( المصدر السابق 

( 3) انظر : المغ في أبوب العدل والتوحيد 1١5‏ اه 
( 4) انظر : اقتضاء الصراط المستقيم ۲ : ٠٠٠١‏ 


(۱۹۸) 


هذا اللطف الذي مثل له ذلك المستشرق بإرسال الرسل - عليهم الصلاة والسلام - 
هو تفضل من الله سبحانه وتعالى ومنة منه على خلقه » فإن إرسال الرسل وإنزال الكتب 
وشرع الشرائع منة من الله تعالى وفضل » لا واحب عليه ذلك » وإنغا هو على سبيل اللطف 
بالخلق والفضل عليهم » فبعثة الله تعالى جميع الرسل من آدم - اكلا - إلى محمد - وَل - 
إلى المكلفين » لطف من الله بهم ليبلغهم عنه سبحانه وتعالى أمره ويه ووعده ووعيده» 
وبينوا لمحم عنه سبحانه ما يحتاحون إليه من أمور المعاش والمعاد ما حاؤوا به من شرائعهم 
وأحكامهم الى أنزها الله تعالى في كتبه عليهم حن تقوم الحجة عليهم بالبينات » وينقطع 
عنهم سائر التعللات قال تعالى : [ رسلا مُبَشْرِينَ وَمُنذرين لتلا يَكون للئاس على 
الله حُجَّةَ بَعْدَ الرممْل وكان الله عزيزا حَكيم!") /". 

واحتجاحهم بضرورة إرسال الرسل - عليهم السلام - وإلا فإنه لا يصح أن يتصور 
أن الله كائن أسمى كل ما يصدر عنه خير » فإن هذا لل في فهمهم ونقص تي عقوم , إذ 
قاسوا الله على مدا ركهم » وظنوا أنه إن لم يرسل الرسل فإنه لا يصح تصوره كائنا أسمى . 

فالله عز وجل » أجل من أن يحتاج إلى شهادة أحد من خلقه بأن كائن أسمى » أو أن 
فعله هو الذي سبب له هذا السمو » فأفعاله سبحانه وتعالى » مشتقة من صفاته » وليس 
كد امبف اندب ا ن اا ل الى بوالر ارق قبل لزق لس م لعي 
الخلق اعفاد اس اللقالق را اعا البرية اشتفاة الهم الباري ل ف لر ةر 
مربوب » ومعين الخالق ولا خلوق . 

وقول المستشرق (جولدزيهر) بأن الخضوع لله والفضيلة لا يؤركدان أي ضمان 
للعادل الفاضل الصاح ف أن يثاب فيما بعد هذه الحياة » وربط تحقق هذا بأن يلزم الله نفسه 


بأمور يتم من خلاما محاسبة الناس محاسبة عادلة . 


١١6 : النساء‎ )1 

2) انظر : شرح عقيدة السفاريئ ۲: ۲٤۸ 2 ۲٤۷‏ 
3 انظر : شرح الطحاوية : ٠١9‏ 

4) المصدر السابق : ١١5‏ 


) 
) 
) 


)1١5989( 


فهذا قمة الموس والحنون بالعقل » ومنتهى الجهل بالذات الإلمية » وصفاتما » فالله 
سبحانه وتعالى » لا ملزم له بشيء » وکل ما يفعله في الكون عدل » فإن أثاب فبفضله وإن 
حاسب فبعدله » فكل ما في هذا الكون مملوك له » وله حق التصرف المطلق فيه . 

ونحن لثقتنا في أن الله قد اتصف بصفة العدل » ويقيننا بأن الله قد حرم الظلم على 
نفسه » وأنه لن يظلم أحدا > فتحن نؤمن مانا راسخاً ويقينا جازماً بأن الله عر وحل > 
ستيب اخسن على إلحداقي © وشيعاقل امسن على إساتتهم + وإن غفا عتهم فف طك 
وكرمه وإن حاسبهم فبعدله » فم ماقترن الخضو ع لله والفضيلة بالإبمان الصادق بالله عز 
وجل » على وفق ما أمر به نبيه - يلك - » فهي قطعا لن تكون هباء منثوراً » بل سيكون لما 
عند الله ثواب أو عقاب . 

ولكن علينا أن نؤمن وأن نصدق أن أعمالنا ليست هي السبب الوحيد في إثابة الله 
لنا » فما الذي يستفيده الباري عز وجل من أعمالنا » وماذا تشكل أعمالنا أمام نعم الله 
علينا » وهل هناك مقارنة بينها . 

إننا لاندخل الحنة بأعمالنا » وإنما ندحلها بفضل الله ورحمته » حي الأنبياء يسري 
عليهم ذلك » فقد روى أبو هريرة أنه سمع البي - ايل - يقول :( لن يذل أحداً عملّه 
الجنة . قالوا : ولا أنت يارسول الله؟ . قال : لا » ولا أنا » إلا أن يتغمدن الله بفضل ورحمة 
فسددوا وقاربوا . ولا يتمئّينٌ أحدُكم الموت » إما محسناً فلعله أن يزداد حيرا » وإما مسيئا 
فلغله أن 

و قاذ ع رن ا جنول الله ن ل ق ا 
وأنه لولا رحمة الله لعبده لما أدخله الحنة لأن العمل .عجرده ولو تناهى لا يوحب يمجرده 
دول اة ولا أن يكوت عرضا لما لأنه ولو وقغ على الوه :الذي يجه الله لايقساوم 


نعمة الله » بل جميع العمل لا يوازي نعمة واحدة » فتبقى سائر نعمه مقتضية لشكرها وهو 


( 1) انظر : البحاري ([*50ه, 5555 ) مسلم ([5815) 

(2 ) أحمد بن علي بن حجر العسقلان » العلامة الحافظ » ولد سنة ۷۷۳ ه وتوفي سنة ۸٥۲‏ ه ء له مؤلفات 
عديدة » جلها شهير » منها : فتح الباري بشرح صحيح البخاري > و قذيب التهذيب . انظر ؛ شذرات الذهب ۷ : 
٠؟.‏ البدر الطالع ١‏ : ۸۷ . 


(۲۰۰( 


لم يوفها حق شكرها » فلو عذبه في هذه الحالة لعذبه وهو غير ظالم » وإذا ر<مه في هذه 
لاله كاتف رده م MLE‏ 

وقولهم إن جميع ما يكون من الله من تصرفات إلهية يحب أن يكون بقصد سلام 
الإنسان وخيره وسعادته » فهذا هو قول جمهور المعتزلة بوجوب الأصلح على الله تعالى لأن 
الله لا مدل إل الصا وار وب من جف اكه رجا ا اباد ما ا 
بشر بن المعتمر الذي ذهب إلى عدم وحوب الأصلح لأنه لا غاية لما يقدر عليه من الصلاح 
كنا بن ت إلا ودرفه ميلع 1 . 

وهذا القول مردود بنفي الوجوب على الله تعالى كما سبق » فليس لأحد أن يوجب 
على الله شيء » وليس بشيء واحب على الله تعالى ما لم يوجبه هو على نفسه عز وجل › 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية : وأما الإيجاب عليه سبحانه وتعالى والتحريم بالقياس على خلقه 
فهذا قول القدرية » وهو قول مبتدع مخالف لصحيح المنقول وصريح المعقول » وأهل السنة 
متفقون على أنه سبحانه خالق كل شيء وربه ومليكه » وأنه ما شاء كان وما لم يشأًلم 
ب ان الاك NE Sa‏ 

وقد ترد شبهة من يدعي بأن الله قد حرم الظلم على نفسه » وكتب على نفسه 
اة هدا لين لأن السات مسق عل الله شيعا + كما يكون لخر ق على المخلوق 
هو فض مف اذى ااا تيس بتاك كت را ان انه يال ا ف 
الأصلح بعباده » ولكن ليس على سبيل الوحوب بل من باب الفضل والإحسان. 

وما ذكره ذلك المستشرق عن قانون العِوّض وأنه حماية للحيوان في صورة سامية ع 


فإنه عند المعتزلة تضبيق لحرية الله - بزعمهم اء وحد من إرادة الله الشاملة في هذا الكون. 


r 


) انظر : فتح الباري ۱۱ : ٠٠۲‏ 

: الملل والنحل ١‏ : 

: الملل والنحل ١‏ : ۷۹ 

: اقتضاء الصراط المستقيم ” : ٠٠١‏ 
السابق ۲ : "0١ = #١١‏ (بتصرف) 


) أي المستشرقين . و انظر : العقيدة والشريعة : ١٠١5‏ 
(۲۰۱( 


Ce 
SAU 655 ON = 


الرفق بالحيوان وحمايته دون الحاحة لتفلسف المتفلسفة » وتخرص المتخرصين » وتطاول 
المتطاولين على حدود قدرة الله » فقال - بيك - في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه 
عن نافع بن عبد الله أن رسول الله - ي - قال : (عذبت امرأة في هرة سجنتها حي ماتت 
»> فدحلت فيها النار ؛ لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها » ولا هي تركتها تأكل من 
اك ا E ON‏ 1 5 0 1 
خحشاش الارض ) وف مسلم - أيضا - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن البي - وَل 
- (أن امرأة بغيا رأت كلبا في يوم حار » يطيف ببئر » قد أدلع لسانه من العطش » فترعت 
Ed‏ الوه رودن العاف aE‏ امس عفان( 
من قتل عصفوراً بغير حقه » سأله الله عنه يوم القيامة (ا) وقال - وَل - : ( إن الله تب 
الإحسان على كل شيء » فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة » وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح » وليحدٌ 
أحدكم شفرته فليُرح ذبيحته). وقال - وَل - : ( لا تتخذوا شيعاً فيه الروح غرضا (*ا) 


وكذلك فقد أحبرنا البي - 5 -أنه في يوم القيامة يتم القصاص من كل شيء حن 
إن الحماء لقص من القرناء يوم ا فيل ها نكون بحاجة لأن يأ المستشرقون 
ويقولون إن حماية الحيوان في صورة سامية إنما تمت من خلال قانون العوض عند المعتزلة . 

وقد أبدى المستشرق جولدزيهر رأيه في كلمة ( يحب ) عند المعتزلة فقال : أنه ليس 
في هذا بصفة خاصة شيء مميز من حواص أو خصوصيات مذهب العتزلة » فإنه بتتخفيف 
هذه الكلمة الدقيقة (يحب) يكون من الممكن أن يتفق هذا مع مبدأ بديهي من مسلمات 
الذهب الس ". 


( 1) انظر : صحيح مسلم . كتاب السلام - باب تحريم قتل الهرة . ۲۲٤۲(‏ ) 

( 2) انظر : صحيح مسلم . كتاب السلام - باب فضل سقي البهائم امحترمة وإطعامها .(5 554 ) 
( 3) انظر : مسند الإمام أحمد ( ٠٠١١‏ ) 

( 4) انظر : صحيح مسلم - كتاب الصيد والذبائح = باب الأمر بإحسان الذبح . ( ١908‏ ) 

( 5) انظر : صحيح مسلم - كتاب الصيد والذبائح - باب الأمر بإحسان الذبح . ( ١965‏ ) 

( 6) انظر : مسند الإمام أحمد ( ٥۲۰‏ ) حسن لغيره » وله شاهد عند مسلم ( ۲١۸۲‏ ) 

( 7) انظر : العقيدة والشريعة : ١٠١5‏ 


(۲۰۲( 


وهذا تدليس على الناس ومحاولة لإقناعهم بصحة أقوال المعتزلة » وأن الفرق بينهم 
وبين أهل السنة » إنما يكمن في شدة الألفاظ فقط » أما في المعان فهم متفقون . وهذا هو 
قمة الخبث والحقد على الإسلام وأهله » ومحاولة تزيين أقوال أهل البدع لضرب اقوال أهل 
الصواب با . 

فليس التلاف بين أهل السنة والمعكزلة ى مسالة (الوحوب على الك ) حلفا فق اللفظ 
فقط » بل هو حلاف في المعن » فالمعتزلة يرون الوحوب الحقيقي التام » الذي لايمكن معه 
تصور الذات الإلهية إلا من خلال أنه يحب عليها فعل كذا وكذا حي تستقيم لهم مبادئهم . 
بينما عند أهل السنة الذات الإلهية لا يمكن أن يكون ها موجب » لأن الموجحب أعلى من 
الموحب عليه » وليس هناك موجب فوق الله أوجب عليه » ولا موجب عليه سبحانه وتعالى 
الام سند اا نل اوقل حو عقا :اله SE Ub‏ نه طرف re‏ تس نضا 
أوجبه الله سبحانه وتعالى على نفسه » ويعتبرونه من باب التفضل » وينفون أن يوجب أحد 
عليه شيا ". 
وكلام المستشرق هذا تلاعب منه بالألفاظ » وتدليس على القارئين » فقد أكد في نفس بحثه 
وقبل أسطر قليلة من كلامه هذا بأن الله لا يمكن أن يُتصور أو يُفهم على أنه كائن أسممى › 
كل ما يصدر عنه من فعل هو خير » إذا كان لم يبين الطريق للإنسان بواسطة الأنبياء » وهو 
ذاته قد اعترف بهذا الواحب في القرآن الكريم » إذا يقول : (و على الله قَصدْ 
الستبيل؟!" أي على الله أن يقود الناس إلى الطريق المستقيم » هكذا شرحت المعتزلة هذه 
الآية “ » فهو مع المعتزلة تماما في مسألة الوحوب > وأنه لا يمكن تصور الذات الإلية 
بشكل سام » وأن كل ما يصدر عنها هو الخير فقط » مالم تبين الطريق للإنسان بواسطة 
الأنبياء » وأن هذا الشيء واحب على الذات الإلحية » وقد احتج له بتفسير المعتزلة لقول الله 
تعالى ( وعلى الله قصد السبيل ) بأن هداية الناس إلى الطريق الموصل إلى الحق واحبة عليه 


1) انظر : التبصير في الدين لأبي المظفر : ۷۹ 
2) انظر : المعتزلة - المعتق - : ١57‏ 
3 النحل : ٩‏ 


) 
) 
) 
( 4) انظر : العقيدة والشريعة : ٠٠٠١‏ 


ا ر و اذى و السولقية 7" قينا 
المستشرق اول أن يبدو عايدا وغلميا » وهو بعيد كل البعد الحياد والعلمية : 

الحسن والقبح : 

ذهب (جولدزيهر) إلى القول بأن المعتزلة يرون أن هناك شرا مطلقاً » وأن العقل هو 
مقياس هذا كله فهو الأول أو السابق الذي تعرف به الخير من الشر » وليست الإرادة الإلهية 
ا ا NT‏ ايو الل يم الم ويقول (د.جمرت) إن 
الله مرتبط بنفس القواعد الي يرتبط يما الناس » فما يدل عليه العقل أنه شر فهو كذلك 
بالنسبة لله ا“ ويؤكد (جولدزيهر ) بأنه لو أراد وضع تعاريف متكلمي البصرة وبغداد في 
تعاريف حديئة لدلت على معن أن الله مقيّد في قوانينه ال يصدرها بالأمر القطعي *. 

ويذكر عن أهل السنة ؛ أنهم يرون الخير والحسن ما أمر الله به » والشر والقبيح ما 
نمى عنه » أي الإرادة الإلحية - غير المسؤولة - وأوامرها » هي مقياس الخير والشر » ولا 
يوحد شيء خير أو شر من ناحية العقل » فالقتل شر لأن الله حرمه » ولو أن الله لم يصفه 
هكذا لما كان شرا [0, 

وهذا الموقف فيه تقول على أهل السنة أوعدم فهم لأقوالهم » فإن أهل السنة يفرقون 
بين حسن الأفعال وقبحها وبين الثواب والعقاب عليها » فالأفعال في نفسها حسنة وقبيحة » 
و يدرك حسنها وقبحها بالعقل » ولكن لا يترتب على حسنها ثواب ولا على قبحها عقاب 
إلا بالشرع . يقول ابن القيم - رحمه الله - : والحق الذي لا يجد التناقض إليه السبيل : أنه 
لا تلازم بينهما - أي بين التحسين والتقبيح وبين الثواب والعقاب- وأن الأفعال في نفسها 
حسنة وقبيحة » كما أنها نافعة و ضارة . والفرق بينهما كالفرق بين المطعومات و 
الملشمومات والمرئيات . ولكن لا يترتب عليها ثواب ولا عقاب إلا بالأمر والنهي . وقبل 


: الكشاف ۲ : ؟/اه 

: تفسير ابن كثير ۲ : ٥٦۳‏ . تفسير الطبري 8 : 85 . 
: العقيدة والشريعة : ٠١١‏ 

: دائرة المعارف الإسلامية ۳۰ : ۹۳۹۱ 

: العقيدة والشريعة ؛ ٠١١‏ 


EO 


٠١۷-٠١٠١١ : السابق‎ 


ورود الأمر والنهي لا يكون قبيحا موحباً للعقاب مع قبحه في نفسه » بل هو في غاية القبح 
والله لا يعاقب عليه إلا بعد إرسال الرسل + فالسجوة للشيطات والأوثان ::والكدذب والزنا : 
والظلم والفواحئن + كلها قبيحه :في ذاتها ء والعقاب عليها مشروظ بالشرع ": 

ويذكر ابن القيم أن كثيراً من الفقهاء من الطوائف الأربع يقولون في الأفعال بأن 
قبحها ثابت بالعقل » والعقاب متوقف على ورود الشرع » خلافاً للمعتزلة الذين يقولون إن 
قبح الأفعال والعقاب عليها ثابتان بالعقل 0 

ونقلهم عن المعترلة بأن هناك شرا مطلقا » وأن العقل هو مقياس هذا كله وبه عرف 
الخير من الشر » وليس بالإرادة الإلهية » ويفسرون ذلك بقوهم بمعين أنه ليس الشيء حسنا 
لأن الله أمر به » بل الله أمر به لأنه حسن » لأن الله مرتبط بنفس القواعد الىّ يرتبط كما 
الناس » فما دل عليه العقل أنه شر فهو كذلك بالنسبة لله » وأنهم لو أرادوا وضع تعاريف 
متكلمي البصرة وبغداد في تعاريف حديثة لدلت على معن أن الله مقيّد في قوانينه الي 
يصدرها بالأمر القطعي . 

فهذا هو رأي المعتزلة في مسألة حسن الأفعال وقبحها » إلا أنه ليس على إطلاقهء 
فا معتزلة يخرجون العبادات من مسألة ثبوت الحسن والقبح العقليين » فهم يرون أن الأفعال 
قن اش ل نوا جولاتك عا عو كبن اررق موي و E NET‏ اا N‏ 
العبادات » وقي هذا يقول الغزالي : ذهب المعتزلة إلى أن الأفعال تنقسم إلى حسنة وقبيحة › 
فمنها ما يدرك بضرورة العقل » كحسن إنقاذ الغرقى والهلكى وشكر المنعم » ومعرفة حسن 
الصدق وقبح الكفران .... ومنها مايدرك بنظر العقل كحسن الصدق الذي فيه ضرر وقبح 
الكذب الذي فيه نفع » ومنها مايدرك بالسمع كحسن الصلاة وسائر العبادات » وزعموا 
أا متميزة بصفة ذاتما عن غيرها ما فيها من اللطف المانع من الفحشاء الداعي إلى الطاعة › 
لكن العقل لا يستقل بإدراكه ". 

فنلاحظ أن الموقف الاستشراقي يحاول إطلاق الأفكار والآراء الاعتزالية » حى ولو 
قيدها المعتزلة » ليوصل فكرة التحسين والتقبيح العقليين » حن تشمل باب العبادات » فيغتر 
( 1) انظر : مدارج السالكين ۱ : 554 


( 2) المصدر السابق ۲٠١: ٠١‏ 
( 3) انظر : المستصفى للغزالي :١‏ 5ه 


بذلك بعض العقلانيي: 17 1 
بعض العقلانيين والجهال » فيظنون أن إحضاع باب العبادات للت ن و التة 
ظ ٍْ | / 1 1 | ٍ 9 للتحسين والتقبيح 
لعقليين له سابقة عند أهل القبلة » وأنه يسعهم ا 
بعص بلة » وأنه ي الاحتهاد فى هذا كم سة j‏ 
هو غاية المئ عند ا 0 1 ا 7 


المبحث الثالث :5 الوعد والوعيد 


(۲۰۷( 


مفهوم الوعد والوعيد عند المعتزلة : 
أولاً : الوعد . 
الوعد في مفهوم المعتزلة هو ؛ كل خبر يتضمن إيصال نفع إلى الغير أو دفع ضرر 
عنه في المستقبل» ولا فرق بين أن يكون حسنا مستحقا وبين ألا يكون كذلك» ألا ترى 
أنه كما يقال: أنه تعالى وعد المطيعين بالثواب» فقد يقال: وعدهم بالتفضل مع أنه غير 
مستحق» وكذلك يقال: فلان وعد فلانا بضيافة في وقت يتضيق عليه الصلاة مع أنه 
يكون قبيحا » لقوله تعالى : ولا تَجْعَلْ يدك مَغلولة إلى عَنْقِكَ ولا تَبِسطهًا كل 
انط فتقعْدَ مَلوما مََحْمُور] (]". 
ول القاظى ع ا ا ا ا ق اندي ينا »اانه إن 
نفعه في الحال أو ضره مع القول لم يكن واعدا ولا متوعدا .... إلى أن قال في بيان علوم 
الوعد والوعيد في مفهومهم : " وأما علوم الوعد والوعيد فهو أنه يعلم أن الله وعد 
المطيعين بالثواب وتوعد العصاة بالعقاب وأنه يفعل ما وعد به وتوعد عليه لا محالة» ولا 
فور عليه ا واک 
ويقول القاضي عبد الحبار - أيضاً - : اعلم أن الله تعالى إذا كلفنا الأفعال الشاقة › 
فلا بد من أن يكون في مقابلها من الثواب ما يقابله » بل لا يكفي هذا القدر حي يبلغ 
اة نحدا لا يجوز الأقذاء عله ولا التفضل بد رلا كان لا مسن التكلينف 
اا 
هذا هو مذهب المعتزلة في الوعد » فهم يوجبون على الله - عز وجل - أن ينفذ 
وعده وأن يعطي العبد أجر ما كلفه به من طاعات استحقاقا منه على الله مقابل وعد 
لله له إذا التزم العبد بجميع التكاليف الى اختارها الله وكلف مما عباده , 


1) الإسراء : ۲۹ 

2) انظر : شرح الأصؤل الحمسة : ٠۴١٠١ ٩۳٤‏ 
3) المصدر السابق : ه8١‏ , ١‏ 

4) المصدر السابق : “١٤‏ 


) 


ولم يخالف في هذا إلا الشيخ ابي القاسم ومن معه من البغداديين » فهو يرى أن ما 
”دين OR‏ الابيتكدفا ف القو] ان افون ننه الا لفسال 
الناقة نلا الان ا ال 
ثانياً : الوعيد . 
والوعيد في مفهوم المعتزلة هو كل خبر يتضمن إيصال ضرر إلى الغير أو تفويت نفع عنه 
قلسن مزلا ونيو OS‏ مود مكنا لكوت أن بكرن كلاف سرف 
أنه كما يقال : إن الله تعالى توعد العضاة بالعقاب + قد يقال توعد السلطان الغير بإثلاف 
نفسه وهتك حرمه ونب أمواله » مع أنه لا يستحق ولا بحسن . 
وسبق في كلام القاضي عبد الحبار من أن الله يفعل ما وعد به وما توعد عليه لا 
الو عر فوت نف الكو 
والمقصود بالوعيد هنا هو ما يتعلق بأحكام المذنبين من عصاه المؤمنين إذا ماتوا من غير 
توبة» وقد أوضح المعتزلة رأيهم في هذا وهو أن أصحاب الكبائر إذا ماتوا من غير توبة فإفهم 
يستحقون .عقتضى الوعيد من الله النار خالدين فيها إلا أن عقايهم يكون أخف من عقاب 
الكفار . 


( 1) انظر : شرح الأصول الخمسة : 511 
( 2) المصدر السابق : ه6١‏ 
( 3) المصدر السابق : ه23 ١+‏ 


موقف المستشرقين من الوعد والوعيد عند المعتزلة : 

يرى المستشرق (لويس غاردية) أن الوعد والوعيد عند المعتزلة » معناه الالتزام 
بالأفعال الي حض عليها القرآن الكرم » ومن يرتكب كبيرة ولا يكفر عنها فمآله إلى 
حي ارتي (جولةؤيير) :إلى افر ل يانه العادل مي علية أذ قبس الأعيحار 
ويعاقب الأشراز ا :الان تيار الله اللطلق > الذي .لا سال عنه ب على خسب 
ا ES OEE‏ 

وهذا ما جعله يتوصل إلى القول بأن الخضوع لله والفضيلة لا يؤكدان أي ضمان 
للعادل الفاضل الصالح في أن يثاب فيما بعد هذه الحياة » وهكذا نرى أن هذا كله يختفي 
بو ل الف اتوك ان لعدال a A EAE‏ كمون اموا 
(٤)‏ 


متفقة معه 

يؤكد المستشرق (هنري كوربان) بأن الله قد وعد المؤمنين من حلقه بالثواب »ع 
وتوعد الكافرين منهم بالعقاب » وهذا أمر تقربه الفرق والمذاهب الإسلامية على 
احتلافي ° . 

ويقول بأن المعتزلة يربطون بين هذه العقيدة وبين مفهومهم للعدل الإلهي . فالعدل 
الإلمي يفترض أن لا يعامل المؤمن والكافر على حد سواء كما أن الحرية الإنسانية 
د ؤ كو الاقسان مت لكاغن أنفاله سواء في الخير أم في الشر » وهكذا فإن 
فكرة اللطف الإمي ليس ها إلا مكاناً ثانوي في التعليم المعتزلي » أما العدل فهو الذي 
يحتل المكانة العليا . 

ويذهب المستشرق (لويس غاردية ) إلى القول بأن ما يصدر من أحكام فمن أحل 
المؤمن وغير المؤمن » وهذا المبدأ يتعامل أيضاً مع (الأحبار) ؛ فهو على تقيض المبداً 


نظر ؛ دائرة المعارف ۷٣٠۷١ ١ ۲٤١‏ 
نظر : العقيدة والشريعة : ٠٠٠١‏ 
لمصدر السابق : ٠٠١‏ 

لمصدر السابق : ٠١١‏ 

نظر : تاريخ الفلسفة الإسلامية : ٠۹۰‏ 
لمصدر السابق : ١9٠‏ 


المتعارف عليه لا يحتم أن يكون كل (الناقلين) من المؤمنين » ولا يتشبث يمقولة إن 

[الإجماع معصوم من الخطا) 7". 

فموقق ارقن ن هيدا الوعد: و الوعيد عفد العقزلة بل قن وغه الله اجن 
من خلقه بالثواب » وتوعده الكافرين منهم بالعقاب ار E‏ والمذاهب الإسلامية 
على اختلافها » وأن مرتكب الكبيرة إذا ل يتب منها فمآله إلى النار » وأنه يجب على الله أن 
يثيب الأخيار وأن يعاقب الأشرار » وأنه بسبب الأفكار السنية حول الاختيار المطلق لله » 
الذي يجعله يعمر الحنة والنار كما يشاء ويمن يشاء حسب ما يرى » أصبح الخضوع لله 
والفضيلة لا يؤ كدان أي ضمان للعادل الصالح في أن يثاب فيما بعد هذه الحياة » لذلك فلا 
يمكن تحقيق العدل الإلهي إلا من خلال أن يلزم الله نفسه بأعمال تتفق مع العدل , 

ولمناقشة موقف المستشرقين نقول : 

إن قوم بأن وعد الله المؤمنينَ من خلقه بالثواب » وتوعده الكافرينَ منهم بالعقاب أمر 
قر به الفرق والمذاهب الإسلامية على اختلافها » قول بجمل . 

فمسألة الإقرار العام بثواب المطيعين وعقاب الكافرين » أمر متفق عليه » وقد وعد الله - 
عز وجل - ووعده الحق » بأن يثيب المؤمنين الطائعين » وأن يعاقب الكافرين . ولكن 
المعتزلة جعلوا ذلك من الله على سبيل الوحوب » واستحسن ذلك منهم المستشرقون » 
ووافقوهم القول بأن من ل يتب من الكبيرة ومات على ذلك فمآله إلى النار . 

ومسألة الوجوب على الله - عز وجل -- بشكل عام » مرت معنا في مبحث (العدل) 
ولا داعي لإعادة بحثها هنا » ولكن سنناقش مسألة وحوب دخول الحنة ومسألة التخليد في 
اا ر کن ار قد یآ ر کی الكيرة إذا ما 
م يتب منها فمآله إلى جهنم » وأنه يحب على الله أن يثيب الأخيار وأن يعاقب الأشرار . 

وشو اق نهدا فو ارا اة ع رانيد اما السو ا علي لن بان هذا الول 
هو القول الصحيح الذي يقوم على البحث العلمي المحرد . والحق أهم أبعد ما يكونون من 
البحث العلمي المجرد » فلو كانوا صادقين في ذلك لتبين لهم بطلان قول المعتزلة من خلال 
وزد لاء علي 


( 1) انظر : موجز دائرة المعارف الإسلامية ۷٣٠۷١ - ۷۳۷١ : ۲٤‏ 


)۲۱۱١( 


فقد أورد المعتزلة تأييداً لمذهبهم وجوب إنفاذ الله وعده المؤمنين بالثواب » بعض 
الآيات القرآنية وبعض القنبه العقلية ؛ متها : 
قول الله - عز وجل -: ومن يَخْرَج من بِيْيِهِ مَهَاجِراً إلى الله ورسوله 
م ُذركة المت فقذ وقع أجْرَهُ على الله وكانَ الله عَهُورا رّحيما ] . 
وموضع الشاهد من الآية هو قوله تعالى: (فقد وقع أحره على الله ) حيث فسروا 
هذا الوقوع .معن الوحوب» أي فقد وجب ثوابه على الله استحقاقاء لأن العمل في 
رأيهم من موجبات الفواب أ" 
واستدلوا على ذلك من العقل بقوهم : إن الله مادام قد كلف عباده بالأعمال الشاقة 
فلابد أن يكون لما مقابل من الأجر» وإلا لكان ذلك ظلماء والله مزه عن الظلم» فلا يجوز 
على الله تعالى - في نظرهم - أن يوجب العمل ولا يوجب له جزاء » حيث قال القاضي 
عبد الحبار : اعلم أن الله تعالى إذا كلفنا الأفعال الشاقة » فلا بد من أن يكون في مقابلها من 
الثواب ما يقابله ال ل ل ايه عثله ولا 
ea‏ كان لان لايش ا ا 
وما استدلوا به من الآية السابقة والشبهة العقلية إنما بنوه على مسألة استحقاق الإنسان 
دحول الحنة بعمله . 
واد أن درل اد إغا كرو يض الله ارا “و اعرا ؤليسن للد غل رةه أي 
استحقاق غير أن الله تعالى أوحب على نفسه أنه لا يظلم عمل عامل من ذكر أو أنثي فجعل 
العمل من أسباب دعول الحنة » والأسباب نفسها إِنما هي تفضل من الله تعالى , 
فاستدلال المعتزلة بالآية السابقة وغيرها في وجوب الثواب > معن أن الله تعالى يحب 
عليه شيء لم يوحبه هو على نفسه = استدلال خاطئ» فإن الله تعالى لا يستطيع أحد من 
خلقه أن يوحب عليه شيئا لم يوجبه هو على نفسه . 


( 1) النساء : 
( 2) انظر : الكشاف ٥١۸ : ١‏ . التفسير الكبير للرازي ١١5 11١‏ 
( 3) انظر : شرح الأصول الخمسة : > 


)؟1١١(‎ 


فالخلق عبيده وله عليهم من النعم ما لا يقومون بشكر أقلها » ومع ذلك فإن الله تعالى 

لا خلف وعده » فإنه يعطي العبد ما وعده به من الخير بحكم وعده وكرمه » وفرق بين 
وقوع ذلك على هذه الصفة وبين وقوعه استحقاقا . 

وفيما يتعلق بإنفاذ الوعيد استدلوا بآيات قرآنية و شبه عقلية منها : 

ما حاء في القرآن الكريم من آيات يذكر فيها عقاب العصاة بالنار والخلود فيهاء 
وهي آيات كثيرة مثل قوله عز وجل: [ إن الأَبْرَارَ لفِي نَعِيم[؟١]‏ وَإِنَ الفْجَّارَ لفي 
جَحِيمٍ[؛ 1١‏ يَصلوتَهَا يَوْمَ الذين(5 1١‏ وما هُمْ عَنْهًا بِغَائِيينَ[117 ) . حيث 
00 القاضي عبد الحبار : الآية تدل على أن الفاحر وإن كان من أهل الصلاة فهو من أهل 
الوعيد ومن أهل النار » وأنه إذا لم يتب ومات على ذلك فهو في الجحيم » لا يغيب عنها › 
وذلك يدل على الخلود ؛ لأنمم إذا ل يغيبوا عنها ولا لحقهم موت وقتاً فليس إلا العذاب 
ل 0 

وتفسير المعتزلة هذه الآية غير مقبول » فقد قال الطبري عند تفسيره لهذه الآية : المراد 
بالفجار : الذين كفروا برهم . ثم إن الآية معارضة بالنصوص الدالة على العفو مثل قول 
الله تعالى : [ إن اللة لا يَغْفِنُ أن يرك به ويَغْفِرٌ مَا دون ذلك لِمَن يَشَاءُ وَمَن 
شرك بالله فقد افتَرى إثما عَظيما ] وقوله تعال : ( وَهُو الَذِي يَقبَلُ التُوبَة 
عن عِبَادِهِ وَيَعْقُو عن السَيّئَات وَيَعْلمُ مَا تفعلون 117 والأدلة الدالة على العفو يكفي 
في صحتها تناولها لبعض الفجار في بعض الأوقات » فهي خاصة » والخاص مقدم على العام 
)0 


۱١٦۰۱١۰۱٤۰۱۳ : الانفطار‎ )1 ( 

( 2) انظر : متشابه القرآن ۲ : 5/5 

( 3) انظر : جامع البيان للطبري 0 7ه 

( 4) النساء : ۸> 

٠٠ : الشورى‎ )5 ( 

( 6) التفسير الكبير للرازي ۸١ - ۸٤ : ۳١‏ (بتصرف ) 


)؟١(‎ 


قوله تعالى:[ بَلى مَن كسب سَيّئةَ وَأحاطت به خطيئثة فأوْليِكَ أصحاب الئار 
هُمْ فيها خَالِدُونَ ). حيث يقول القاضي عبد الحبار : دلت الآية على أن من غلبت 
كبائره على طاعاته - لأن هذا هو المعقول من الإحاطة في باب الخطايا » إذ أن ما سواه من 
لاع سكم اعنم سل فا ت هرمن أفل ار علد ا 

والآبة'رد على اليهود الذين زعموا آم لن تمسهم الداز إلا أياما مخدودة + بان الأمر 
ليس كما زعموا ؛ بل إن من كسب سيئة وأحاطت به حطيئته » وهو من وافى يوم القيامة 
N sS ee,‏ 
N‏ فاقلون اكر ل E OLEN‏ 
تارا وَسَيَصلونَ سّعير؟ ١‏ ] حيث يقول القاضي عبد الحبار : الآية تدل على أن الفاسق 
من أهل الصلاة متوعد بالنار » وأنه سيصلاها لا حالة ما ل يتب » لأن الذي يأكل أموال 
اليتامى ليس هو الكافر » فلا يصح حمله عليه » ويجب كونه عاماً في كل من هذه حاله > 
والأغلب ممن يوصف بذلك أن يكون من أهل الصلاة » وأقل أحواله أن يدخل الجميع فيه › 
فكع انا عي 

قال القرطبي : وهذه آية من آيات الوعيد» ولا حجة فيها لمن يكفر بالذنوب. والذي 
يعتقده أهل السنة أن ذلك نافذ على بعض العصاة فيصلى ثم يحترق ويموت؛ بخلاف أهل 
النار لا موتون ولا يحيون» فكأن هذا جمع بين الكتاب والسنة» لغلا يقع الخبر فيهما على 
حلاف محيره» ساقط بالمشيقة عن بعضهم» لقوله تعال: ن آلنهَ لا يَعْفِرُ أن يُشرّكَ يه 
وَيَعْفِرُ مَا دون ذلك لِمَن يَشْآءْ ]. وهكذا القول في كل ما يرد عليك من هذا المع 


1)البقرة : ۸۱ 

2) انظر : متشابه القرآن ۱ : ٩۷‏ 

3 انظر : تفسير ابن كثير ١‏ : ۲۰۹ = ۲۰۷ ( بتصرف ) 
4 السا 

5) انظر : متشابه القرآن ١‏ : ۱۷۸ 

6) انظر : النساء : ۸> 


)؟١:(‎ 


. روى مسلم في صحيحه عن أي سعيد الخدري! ' أ قال قال رسول الله - لغ -: أمّا أهل 
النار الذين هم أهلها فيها فم لا يموتون فيها ولا يحيون ولكن ناس أصابتهم النار بذنويهم 
أو قال بخطاياهم ‏ فأماهم ا كانوا مما أن بالشفاعة فجيء بهم صَبَائرَ 
صبَائْر فبثوا على أمار احنة ثم قيل يا أهل احنة أفيضوا عليهم فيبُونَ كما تت الحبّة في 
ا ار 
وآيات وأحاديث أخرى يدل ظاهرها على هذا المفهوم . 
ومن الشبه العقلية : 
ما ذكره القاضي عبد الحبار : من أن الله توعد العصاة بالعقاب » وأنه يفعل ما توعد عليه › 
ولع فا الل و 
وما ذكره الإيجي من أن المعتزلة قالوا : إن الله سبحانه وتعالى أوعد بالعقاب وأخبر به » فلو 
لم يعاقب لزم الخلف في وعيده والكذب في خبره » وهو محال . ورد عليهم بقوله : غايته 
وقوعه » فأين وجوبه ؟ . 

وجميع ذلك يتوجه للكافر والمشرك او العاصي ؛ فأما الوعيد الذي توعد الله به 
الكافرين ؛ فإنم سينالونه حتماً إذا ماتوا على كفرهم » كما دل على ذلك القرآن الكريم 
في قوله تعالى : ( إن الله لا يَعْفِنْ أن يُشرَكَ به" . 

أما الوعيد الذي توعد الله به العصاة » فإما أن يتوبوا أو لا . فإن تابوا تاب الله 


عليهم وغفر لهم ؛ وبذلك يسقط الوعي عنهم » كما قال تعالى : إ إلا من تاب وَآمَنَ 


(1 ) هو سعد بن مالك بن سنان بن تعلبة بن عبيد بن الأبجر بن عوف بن الحارث بن الخزرج » أبو سعيد الخدري › 
الصحابي الجليل » استشهد أبو يوم أحد » وشهد هو الخندق » وبيعة الرضوان » مات سنة أربع وسبعين . انظر : سير 
أعلام النبلاء ۳ ! ۱۷۲-۱۷۸ , 

( 2) انظر : صحيح البخاري - كتاب الإبمان - باب تفاضل أهل الإبمان بالأعمال : ( ) 

( 3) انظر ؛ تفسير القرطي ه : ٣ه‏ 

( 4) انظر : شرح الاصول الخمسة : ١١5 6 ١8‏ 

( 5) انظر : المواقف للإيجي : 1/7" 

( 6) المصدر السابق : ۳۷٠‏ 

( 7) النساء : ۸> 


)؟١5(‎ 


وَعَمِلَ عَمَادْ صَالحا فأوليْك يُبَدَلُ الله سَيْتَاتِهمَ حستاتٍ وكان الله غَفوراً 
رحیما 1 , 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : وكذلك كل ذنب توعد صاحبه بأنه لا يدحل الجنة» 
ولا يشم رائحة الحنة» وقيل فيه: من فعله فليس مناء وأن صاحبه آثم. فهذه كلها من 
الكبائر. كقوله - ييل -: «لا يدل الحنة قاطمأ " أ» » وقوله: (لا يدل الحنة من في قابه 
طقال :ذه رق كرا © )و( فاا )ب وقوه (من حمل علينا السلاح 
فليس مناأ ) . وقوله: (لا يز الزاني حين يزن» وهو مؤمن؛ ولا يسرق السارق حين 
يسرق وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر حين يشرها وهو مؤمن» ولا ينتهب هُبة ذات شرف 
يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين يتتهبها وهو موم ") . وذلك لأن نفي الإعان» وكونه 
ليس من المومنين» ليس المراد به ما يقوله المرجئة؛ إنه ليس من خيارنا؛ فإنه لو ترك ذلك لم 
يلزم أن يكون من خيارهمء ولیس المراد به ما يقوله الخوارج: إنه صار كافراً. ولا ما يقوله 
المعتزلة: من أنه لم يبق معه من الإيمان شيء» بل هو مستحق للخلود في النار لا يخرج منها. 
فهذه كلها أقوال باطلة» .....ولكن المؤمن المطلق في باب الوعد والوعيد» وهو المستحق 
لدحول الحنة بلا عقاب» هو المؤدي للفرائض» امجتنب الحارم» وهؤلاء هم المؤمنون عند 
الإطلاق» فمن فعل هذه الكبائر لم يكن من هؤلاء المؤمنين» إذ هو متعرض للعقوبة على تلك 
الكبيرة» ل ل 0 
يريدوا نفي الكمال المستحب» اا ا وک ا و 


۷١ : الفرقان‎ )1 ( 

( 2) انظر : المعتزلة - المعتق - : ۲٠۹‏ 

(3 ) احرحه مسلم ١555[(‏ ) في كتاب البروالصلة . وأحمد في المسند ( 15075 ) 

(4 ) احرجه أحمد من حديث عبد الله بن مسعود برقم (۳۹۱۳ ) وإسناده صحيح على شرط الشيخين وبرقم ( 
8 ) وهو حديث صحيح لغيرة . 

(5 ) احرحه مسلم في كتاب الإعان ( ٠١١‏ ) . 

(6 ) احرحه مسلم في كتاب الإيمان ( )٠١١‏ . 

(7) اخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة برقم ( )1۸٠١( )1۷۷۲( ) ٠١۷۸ ( ) ۲٤٠٠١١‏ عند البخاري 
عند مسلم برقم ( ٥۷‏ ) واللفظ لمسلم . 

( 8) انظر : مجموع الفتاوى ٦٤١ : ١١‏ 


)؟1١(‎ 


مسألة تخليد أصحاب الكبائر والذنوب : 

إن مسألة تخليد أصحاب الكبائر والذنوب في النار من المسائل الى بحثها المعتزلة 
وأهل السنة» وأطالوا فيها الكلام وكثر فيها الخصام . وقد وافق فيها الممتشرق (لويس 
E‏ لنتوقا ل إذ مو انسفن ASE‏ ل 

وما ذهب إليه المعتزلة من القول بإنفاذ الوعيد لا محالة » وأن أصحاب الكبائر 
والذنوب من المؤمنين مخلدون في النار "" حتما قول غير مسلم» وهو خخطأ في فهم النصوص 
وحمل لها على غير معانيها الصحيحة . 

فقد مر معنا بطلان استدلال المعتزلة بالآيات الى ظاهرها يدل على خلود أصحاب 
المعاصي من المؤمنين في النار » ذلك أن الله عز وحل قد يعفو عنهم ابتداء وقد يعذيهم بقدر 
ذنويهم ثم يخرجهم الله بتوحيدهم وإعانهم, لأنه لا يخلد في النار إلا من مات على الشرك 
الذي أخبر عز وحل أنه لا يغفر لصاحبه» وأما ما عدا الشرك فإن الله تعالى يغفره . لقوله 
تعالى : ( إن الله لا يَعْفِرْ أن يُشرك به ويَعْفِرُ مَا ذون ذلك لِمَن يَشَاءٌ وَمَن 
يرك بالله فقد افترى إثما عظيما '"] وقوله يك - : ( احرجوا من كان في قلبه 
قال ا و ی 

ومن ناحية أحرى» فإن حلف الوعيد من فعل الكرام وهى صفة مدح» بخلاف خلف 
الوعد فإِنها صفة ذم» والله عز وجل يتنره عنهاء بخلاف الوعيد فإنه يعتبر من باب التفضل 
والتكرم وإسقاط حق نفسه . 

فق قال کی اديت عرد غير وان 2ك وكات زا ا 


اجك أن !1خ إن ارب لا غد عاف الرعية. دما #يل جرد و كرما قال يع 


( 1) انظر : دائرة المعارف 754 : ۷٠۷١‏ 

( 2) انظر : متشابه القرآن ۱ : ٩۷‏ 

( 3) النساء : ۸> 

( 4) انظر : صحيح البخاري - كتاب الإبمان - باب تفاضل أهل الإبمان بالأعمال . ( ۲۲ ) 

(5 ) أبو عمر بن العلاء بن عمار بن العريان » المازني » النحوي » القارئ » اسمه (زبان أو العريان ) ثقة من علماء 
العربية » مات سنة ١55‏ . انظر : سير أعلام النبلاء 5 : 4١١ = ٤.۷‏ . تاريخ البخاري ٩‏ : 5ه . 

( 6) انظر : مدارج السالكين ۱: ٠۹۰۹‏ 


(1؟) 


2 21 
ع 


الإسلام ابن تيمية : بل اخحلاف الوعيد ليس بكذب» وأن العرب لا تعد عارا أو شنرا أن 
وعد ا قرا و عدوم كبا انه غارا و حيرا 2لا يعدم وعدا اقول 
طوائف من المتقدمين والمتأخرين» وقد احتجوا بقول كعب بن زهير يخاطب البي صلى الله 
دونك 

لمكت أنه رول انه ا كدي وی عبد سيوك لله امول 

وهذا هو مذهب السلف أهل السنة والجماعة » قال الطحاوي : وأهل الكبائر من 
أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون» وإن لم يكونوا 
تائبين بعد أن لقوا الله عارفين » وهم في مشيئته وحكمه إن شاء غفر لهم وعفا عنهم بفضله» 
كما ذكر عز وجل في كتابه: ‏ ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء 1» وإن شاء عذهم في النار 
بعدله» ثم يخرحهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته » ثم يبعثهم إلى حنتهء 
وذلك بأن الله مولى أهل معرفته ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته» الذين حابوا من هدايته 


وم كار ارو الاي 


مسألة الشفاعة : 

ونما يلحق .مسألة الوعد والوعيد عند المعتزلة » قضية الشفاعة » حيث إن المعتزلة لا 
تزف الشفاعة حدق الآخرة إل للموسين القايق فقط دون الفاق من آهل التصاذة 7 
فلا شفاعة لأهل الكبائر» لأن إثبات ذلك يؤدي إلى خلف وعيد الله - حسب زعمهم ع 
وخلف الوعيد عندهم يعتبر كذبا 09 000000 

ويقول المستشرق (فنسنك) : إن المعتزلة لا يرون الشفاعة » وينكرونما إنكارا 
مطلقاً » لأنه لمكن عتدهم أن يخرج من النار من دلي ° 
ولقد استدل المعتزلة بالآيات الواردة في نفي الشفاعة عن غير المؤمنين الفائزين : 


: مجموع الفتاوى ٤٠١ : ٠۲‏ 
: شرح الطحاوية : ۳۱۷ 6 ”١/‏ 
: شرح الأصول الخمسة : 596 


: شرح الاصول الخمسة ¦ 595617561١8‏ . المواقف ۸ ۳۷۸ 


عا ا ¥ ¥ 


:الشفاعة (فنسنك ) ضمن موجز دائرة المعارف الإسلامية ۲۰ : ٠۲۹۳‏ 


)۲۱۸( 


كقوله تعالى: [ واوا يما لآ تجْزي فس عَن تفس شا ولا يُقبَلُ مِنْهًا 
شفاعَة ولا يُحَدُ مِنهًا عَدلٌ ولا هُمْ يُنصرون (1] . 

و قوله تعالي: ( يَعْلمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلفَهُمْ ولا يَشْقَعُونَ إلا لِمَن 
ارْقضى وهم من حَشيته مُتْنْفِقُونَ ٩"‏ قال القاضي عبد الحبار : الآية تدل على أن 
ga a N AOE SEE O‏ علو الاق 
و الفساق غير راضي عنهم فلا تصح الشفاعة فيهم . 

وقوله تعالى: ( أَنذِرْهُمْ يَوْمَ الآزفة إذ القلوبُ لدی الحتاجر گاظمین مَا 
لِلِظَالِمِينَ مِنْ حميم ولا شفِيع يُطاغ ] 

إلى غير ذلك من الآيات الواردة يبهذا المعئ . 

ولا ريب أن المعتزلة حانبوا الصواب في الحكم بنفي الشفاعة في العصاة » فإن القول 
بإثبات هذه الشفاعة ثما هو ثابت متواتر عن السلف» لثبوت الأحاديث المتواترة بذلك 
وإجماع علماء الإسلام عدا المعتزلة . 

والذي جر المعتزلة هذا الخطأ حطأ أحر» وهو أن من عقائدهم أن السيئات يذهين 
الحسنات» فلو أتى الشخص بحسنات كالحبال » ثم جاء بعدها بسيئة » فإن تلك الحسنات 
تحبط ممجرد صدور المعصية . بينما مذهب السلف أنه لا شيء يبطل جميع المحسنات إلا 
الردة عن الإسلام والرحوع إلى الكفر» كما أن تكفير جميع السيئات عن المذنب لا يكون 
إلا بالتوبة . 

وف هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: والتحقيق أن يقال: إن الكتاب 

والسنة مشتمل على نصوص الوعد والوعيد» كما أن ذلك مشتمل على نصوص الأمر 
والنهي» وكل من النصوص يفسر الآخر ويبينه» فكما أن نصوص الوعد على الأعمال 
الصالحة مشروطة بعدم الكفر المحبط» لأن القرآن قد دل على أن من ارتد فقد حبط عمله. 
فكذلك نصوص الوعد للكفار و الفساق مشروطة بعدم التوبة» لأن القرآن قد دل على أن 


٤۸  ةرقبلا‎ )1 

2) الأنبياء : ۲۸ 

3 انظر : متشابه القرآن ۲ : 4989 
4) غافر : ۱۸ 


) 
) 
) 
) 


)؟1١9(‎ 


لله يغفر الذنوب جميعا لمن تاب وهذا متفق عليه بين المسلمين» فإن الله قد بين بنصوص 
معروفة أن الحسنات يذهبن السيئات وأن من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثتقال 
ذرة شرا يرقا إل أن قال: "قحل الشيفاك. . نا بوب رقع عقاها كما عل اللات ما 
قد يبطل واا لكن ليس شيء يبطل جميع السيئات إلا التوبة كما أنه ليس شيء يبطل جميع 
الحسنات إلا الردة . 
وقال - أيضاً : والوعيدية من الخوارج والمعتزلة: يوحبون العذاب في حق أهل الكبائر؛ 
لشمول نصوص الوعيد هم. مثل قوله: (إِنّ أَلَذِينَ يَأكلونَ أمول أليَتَمَى ظلما إِنَمَا 
کون فى طون كارا ومون سرا ول ار زد اليد اعد 
«الأصول الخمسة» الي يكفرون من خالفهاء ويخالفون أهل السنة والجماعة في وحوب نفوذ 
الوعيد فيهم» وقي تخليدهم؛ ولهذا منعت الخوارج والمعتزلة أن يكون لنبينا صلى الله عليه 
وسلم شفاعة في أهل الكبائر في إخراج أهل الكبائر من النار. وهذا مردود .ما تواتر عنه من 
السنن في ذلك» كقوله صلى الله عليه وسلم: «شفاعيّ لأهل الكبائر من أم» » وأحاديفه 
في إخراجه من النار من قد دخلها /". 

ويهذا يتبين لنا أن موقف المستشرقين من أصل الوعد والوعيد عند المعتزلة » هو 
موقف الموافق وليس موقف الناقد » حيث لم ينقدوا هذا الأصل الذي خالف فيه المعتزلة 
الفرق الإسلامية ن مسألة جاب الثوال للمحستين والعقاب للمسيعين »على الله = غر 
وجل - والخلود في النار لمن مات وهو لم يتب من الذنب » ونفي الشفاعة » وهذا كله لما 
قصد له المستشرقون من هدم للدين وأهله » وسكوت على المذاهب الي يظهر بطلاففاء 
وإبراز ها على أما تمثل التفكير الحر للإسلام والمسلمين . 


( 1) انظر : مجموع الفتاوى يت 
(2 ) النساء : ٠١‏ 
( 3) انظر : مجموع الفتاوى ٤٠١:۱۲‏ 


المبحث الرابع : المنزلة بين المنر 


)؟؟١(‎ 


المنزلة بين المنزلتين عند المعتزلة : 

فود هنا اال نإل مال ادكو على سركي الكيرة سين ملت حو تسن 
البصري أن يبين الحكم في صاحب الكبيرة » وما أعقبه من حواب واصل بن عطاءء ثم 
اشتداد الخلاف بعد ذلك واعتزال واصل بن عطاء وجماعته حلقة الحسن البصري كما مر 
تكائق الففيل تا 

وقد أجمعت المعتزلة على قضية المنزلة بين المنزلتين واعتبروها أصلا من الأصول الثابتة 
وتلقب هذه المسألة حسب ما ذكره القاضي عبد الحبار ( .بمسألة الأسماء والأحكام ) لأنه 
كلام في أن صاحب الكبيرة له اسم بين الاسمين » وحكم بين الحكمين » فلا يكوناسمه 
الكافر » ولا يكون اسمه المؤمن » إنما يسمى فاسقاً » وكذلك فلا يكون حكمه حكم الكافر 
ولا حكم المؤمن » بل يفرد له حكم ثالث وهذا الحكم الذي ذكرناه هو سبب تلقيب 
المسألة بالمزلة بين المنزلتين » فإن صاحب الكبيرة له متزلة تتجاذبما هاتان المنزلتان» فليست 
متزلة الكافر ولا متزلة المؤمن »بل له مترلة بينهما 7". 

وقد بين القاضي عبد الجبار اصطلاح المتكلمين في معن المنزلة بين المزلتين فقال : 
والأصل في ذلك أن هذه العبارة إنما تستعمل في شيء بين شيئين ينجذب إلى كل واحد 
منهما بشبه. هذا في أصل اللغة» وأما في اصطلاح المتكلمين فهو العلم بأن لصاحب الكبيرة 
امنا يك الان ,كا يق اکن + 


(1 ) تم ذكر هذه القصة بالتفصيل في بداية هذا البحث . 
( 2) انظر : شرح الأصول الخمسة : ۱۳۷ » ٦۹۷‏ 
( 3) المصدر السابق : ٠۳۷‏ 


(؟؟؟) 


موقف المستشرقين من أصل المارلة بين المنزلتين : 

يرى المستشرق (فان إس) أن المتزلة بين المنزلتين » مصطلح دين استعمله واصل بن 
عطاء وغيره من المعتزلة للدلالة على درجة الخلاص للآثم القاتل (الفاسق) المسلم "'. وأن 
كلمة (متزلة) قد اعتمدت وحدها في المعى الاصطلاحي (درجة الخلاص  )‏ » وأن فكرة 
المنزلة بين المتزلتين إنما وردت في قول للزاهد البصري(يزيد الرقاشي ) الذي توق بين سنة 
١١٠١-٠‏ للهجرة » حيث قال : ليس بين الحنة والنار منزلة » إلا أن واصل بن عطاء 
تبن القول بالمولة بين الممتولتين » وقال به ". 

ويرى المستشرق (هنري كوربان ) بأن مبدأ المنزلة بين المنزلتين هو الذي سبب 
الشقاق » بين مؤسس مدرسة المعتزلة واصل بن عطاء وبين أستاذه اللحسن البصري » 
والسبب فيه هو الخلاف حول مفهوم (مرتكب الكبيرة )» فالمعتزلة تقول ؛ إنه في متزلة مابين 
الكفر والإبمان . وهم يعينون متزلته لاهوتياً وشرعيا بصفتها متميزة في آن واحد عن منزلة 
المسلم ومتزلة غير المسلم . وبميز المعتزلة ومعهم سائر الفقهاء ورجال الدين قي الإسلام » بين 
نوعين من المعاصي : الصغائر والكبائر » فالصغائر لا تستوجب إقصاء صاحبها عن حلقة 
المؤمنين على أن لا يعود العاصي إلى معاودة ارتكابما » أما الكبائر فهي - أيضاً - على 
نوعين : كبيرة الشرك والكبائر الأحرى » وهذه الكبائر الأحرى » برأي المعتزلة » توحب 
إقصاء مرتكبها عن الجماعة دون أن يعتبر مع ذلك كافراً بالمعى المطلق للكفر . فمرتككب 
الكبائر هو إذن في متزلة وسط لا هي مترلة المؤمن ولا بمتزلة غير المؤمن . وهذا المبدأ القائل 
لضن لل انون اطي هر رانين يعض لباه : 

ويطلق المستشرق (لويس غاردية ) لفظ (الفاسق ) على مرتكب الكبائر فقط » ولا 
يدحل في ذلك اللمم » حيث يرون أنه لو اعتبر اللمم من الكبائر لكان كل المسلمين من 


( 1) انظر :المترلة بين المترلتين (فان أس ) ضمن موجز دائر المعارف الإسلامية ۳۱ : ۹1٩۸‏ 
( 2) انظر : موجز دائر المعارف الإسلامية ۳۱ : ۹٦۹۸‏ 

( 3) المصدر السابق ۳۱ : ۹1۹۹-٩۹1۹۸‏ 

( 4) انظر : تاريخ الفلسفة الإسلامية - هنري كوريان -: ٠۹۰‏ 

( 5) انظر : دائرة المعارف الإسلامية ۷۷٠٠١ : ٠٠‏ 


(۲) 


فموقف المستشرقين من هذا المبدأ عند المعتزلة يقوم على حعل كلمة (المنزلة بين 
المزلتين ) مصطلح دين استعمله واصل بن عطاء وغيره لدلالة على الفاسق المسلم » وأن هذا 
المصطلح هو سبب الفرقة والخلاف بين واصل بن عطاء وشيخه الحسن البصري . ولاحلاف 
في أن جملة (المنزلة بين المنزلتين ) هي مصطلح استخدمه المعتزلة في بيان مكانة الفاسق الملي . 

وقد فسر المستشرقون هذا المصطلح بنفس تفسير المعتزلة » فقالوا ؛ السبب فيه هو 
الخلاف حول مفهوم (مرتكب الكبيرة )» فالمعتزلة تقول : إنه في مترلة مابين الكفر والإيمان 
وهم يعينون متزلته لاهوتياً وشرعيا بصفتها متميزة في آن واحد عن متزلة المسلم ومتزلة غير 
اللي 

وهم في هذا لم يعدوا مفهوم المعتزلة لأصل المتزلة بين المنزلتين » فالمعتزلة يريدون 
بالمتزلة بين المنزلتين المؤمن صاحب المعاصي » الذي هو عندهم ليس .عؤمن ولا كافر بل يفرد 
له حكم ثالث وهو تسميته " فاسقا" في الدنيا » والحكم بخلوده في النار في الآخرة» فاختلف 
اسه کی لا فان أن ر :فق مرون او 

والذي حيرهم في أمر الفاسق هو أنه من جهة ليس يمؤمن » لأن حكم المؤمن لا 
ينطبق عليه في الواقع بحيئه بأعمال غير المؤمنين في بعض أموره » وهو كذلك ليس بكافر 
تماما بحيئه بأعمال المؤمنين في بعض أموره » إذ فهو فاسق» والفسق اسم ذم » وما ثبت له 
اسم الذم انتفى عنه اسم المدح» وقد توعد الله الفساق بالنار فحكمه في الآحرة 
نا 

وينقض قوهم ببيان حكم مرتكب الكبيرة في الشرع؛ هل حكِم بكفره وإخراجه من 
الملة أو حكم بإيمانه الإيمان الكامل» أو هو مؤمن بإعانه» فاسق بكبيرته ؟. 

لذا فإن العاصي غير حارج من الملة بفسقه بل هو مؤمن ناقص الإبهانء أو مؤمن 
بلعانه فاسق بكبيرته» ول تخرجه النصوص عن الإيمان لا في كتاب الله ولا في سنة نبيه ولا 
في إجماع الأمة . 


( 1) انظر : شرح الأصول الخمسة : ۹٩۷‏ 
( 2) المصدر السابق : 70١‏ ؛ ۰۷۰۲ (۷٠۳‏ بتصرف ) 


(:؟؟) 


وف هذا الصدد يقول الإمام الطحاوي: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب مالم 
كبا 

وأحاب ابن أب العز الحنفي على ما ورد من تسمية الشارع لبعض الذنوب كفرا 
مثل قول الله تعالى:( ومن لَمْ يَحْكُم يما أنزل الله فأَوْليْكَ هُمْ الكافِرون 17 وقول 
ابي - ب -: (سباب المسلم فسوق وقتاله كفر . متفق عليه "") و ( لا ترجعوا بدي 
كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض ). وغيرها من النصوص الي يفيد ظاهرها إطلاق 
كلمة الكفر على من اقترف ذنبا من تلك الذنوب. 

فقال: 

والجواب: أن أهل السنة متفقون كلهم على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر كفرا ينقل 
عن الملة بالكلية -- كما قالت الخوارج - إذ لو كفر كفرا ينقل عن الملة لكان مرتدا يقتل 
على كل حالء ولا يقبل عفو ولي القصاص ولا بحري الحدود قي الزنا والسرقة وضرب 
الخمر» وهذا القول معلوم بطلانه وفساده بالضرورة من دين الإسلام . 

ومتفقون على أنه لا يخرج من الإبمان والإسلام ولا يدخل في الكفر» ولا يستحق 
الخلود مع الكافرين - كما قالت المعتزلة - فإن قولحم باطل أيضاء إذ قد جعل الله مرتكب 
الكبيرة من المؤمنين» قال تعالى: يا أَيْهَا الذين آمَنُوا كِب عَليْكُمُ القصّاصْ فِي 
القثلى ‏ إلى أن قال: (فَمَنْ عَفِيَّ له من أخيه شَيْءٌ فَاتَبَاغٌ بالمَعْرُوف [) فلم 
يخرج القاتل من الذين آمنوا وحعله أحا لولي القصاص» والمراد أحوة الدين بلا ريب» وقال 
تعالى: [وإن طائفتان مِن المُوّمنين اقتتلوا قأصنلِخوا بَيْنَهُمَا ]( إلى أن قال: [ 
ASE‏ و القرابالله لكلك فلتخمو 10 


1) انظر : شرح العقيدة الطحاوية : >٠۲‏ 

>٤ : المائدة‎ )2 

3) انظن : البخاري + حديك رقم ([(10 84 :5/)) و شل (8+) 

4) انظر : البخاري : حديث رقم ( 51507 53١5546‏ 586 ) و مسلم :( ۰٦٦‏ ۱۲۰) 
5) البقرة : ٠۷۸‏ 

٠۷۸ : البقرة‎ )6 

٩ : الحجرات‎ )7 

٠١ : الحجرات‎ )8 


)؟١5(‎ 


ونصوص الكتاب والسنة والإجماع تدل على أن الزاني والسارق والقاذف لا يقتتل 
بل يقام عليه الحد» فدل على أنه ليس ,عرتد» وقد ثبت في الصحيح عن البي - ولع - أنه 
قال: " من كانت عنده لأحيه مظلمة من عرض أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون 
درهم ولا دينار» إن كان له عمل صالح أحذ منه بقدر مظلمته» وإن لم تكن له حسنات 
أجل من نينانف اه ف نفك عليه غم الفى :فق اا )ا 

فثبت أن الظالم يكون له حسنات يستوقي المظلوم منها حقه . 

وكذلك ثبت في الصحيح عن البي - ولع -أنه قال : ما تعدون المفلس فيكم ؟ 
قالوا : المفلس فينا من لا له درهم ولا دينار . قال : المفلس من يأ يوم القيامة وله حسنات 
أمثال الجبال » قد شتم هذا وأحذ مال هذا » وسفك دم هذا » وقذف هذا » وضرب هذا ء 
فيقتص هذا من حسناته » وهذا من حسناته » فإذا فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليهء 
أذ من خطاياهم » فطرحت عليه » ثم طرح في النار ") وقد قال تعالى : [ إن 
الْحَسَنئات يُدْهِيْنَ السَّيّتَات ()] فدل ذلك على أنه في حال إساءته يفعل حسنات تمحو 
سيعاته [4) , 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : 

وأما قول القائل : إن الإبمان إذا ذهب بعضه » ذهب كله » فهذا ممنوع » وهذا هو 
الأصل الذي تفرعت عنه البدع في الإيمان . فإفهم ظنوا أنه م ذهب بعضه ذهب كله ولم 
يبق منه شيء » ثم قالت الخوارج والمعتزلة : هو بمجموع ما أمر الله به ورسوله » وهو الإيمان 
المطلق » كما قاله أهل الحديث » قالوا : فإذا ذهب شيء منه ل يبق مع صاحبه من الإبهان 
شيء » فيخلد في النار . وقالت المرجحئة - على احتلاف فرقهم - ؛ لا ذهب الكبائر وترك 
الواحبات الظاهرة شيئاً من الإبمان ؛ إذ لو ذهب شيء منه » ليق نمه نت وا بكرن فيه 


اد ى لبه لر افا 


( 1) انظر : البحاري : حديث رقم ۲٤٤۹(‏ › 5584 ) 

( 2) انظر : مسلم : (۲۰۸۱) 

۱۱٤ : هود‎ )3 ( 

( 4) انظر : شرح العقيدة الطحاوية : ٤٤٤ = 447 > ٤۳۹‏ ) 


(5؟؟) 


ونصوص الرسول - 4 - وأصحابه تدل على ذهاب بعضه وبقاء بعضه » كقوله - 
كذ د( رج من الارن كان ن 'قلبه مثقال ذرة من إعان ‏ ) ودا كان أهل السستة 
والحديث على أنه يتفاضل وجمهورهم يقولون : يزيد وينقص ومنهم من يقول يزيد ولا 
ينقص » كما روي عن مالك في إحدى الروايتين » ومنهم من يقول يتفاضل كعبد الله بسن 
المبارك » وقد ثبت لفظ الزيادة والنقصان منه عن الصحابة » ولم يعرف فيه حالف من 


الصحابة فروى الناس من وجوه كثيرة و م E‏ ا 


عن أبي جعفر عن 
حده عمير بن حبيب الخطمي » وهو من أصحاب رسول الله - بل - قال : الإبعان يزيد 
وينقص . قيل له : وما زيادته وما نقصانه ؟ قال : إذا ذكرنا الله وحمدناه وسبحناه فتلك 
ياد و رذ عفنا رف قناللف صا 

ونما سبق يتبين لنا مذهب السلف في قضية المنزلة بين المنزلتين الي أحطاً فيها المعتزلة 
وحعلوا العصاة في متزلة بين المنزلتين في الدنياء وحكموا بخلودهم في النار في الآاحرة» ولم 
يلتفتوا إلى مشيئة الله تعالى في أولئك وهو الفعال لما يريد حل وعلا - فقطعوا عنه المشيئة» ثم 
زادوا الخطأ بآخر حينما حكموا بخلوده في النار مع من مات على الشرك ولم يسسجد لله 
سجدة» ولا شك أن العقل يأبى هذا الحكم مع أهم ممن يقدر العقل - بزعمهم - ويقدمه 
على النقل» ولكن الحوى يغطي على العقل والفهم إلا من وفقه الله تعالى . 

كما يتبين لنا بحلاء موقف المستشرقين من أصل المتزلة بين المتزلتين عند لمعتزلة › 
وكيف أظهروها على أنما هي درجة الخلاص للفاسق » ولم ينقدوها ويبينوا خطأها البين من 
خلال كلام السلف » رغم ادعائهم الحيادية في البحث العلمي » ولكن لكون هدفهم هو 
هدم الدين فإنهم يظهرون الآراء الساقطة ممظهر الآراء القوية » أو الي ها محل من الخلاف 


5 


معتبر . 


(1 ) أحرجه البخاري في كتاب الإبمان ( 5 ) و مسلم في كتاب الإبمان ١97[‏ ) . 

(2 ) هو الإمام القدوة » شيخ الإسلام ماد بن سلمة بن دينار » أبو سلمة المصري النحوي البزاز الخرقي البطائي » 
مولى آل ربيعة بن مالك » وهو ابن أحت حميد الطويل > كان إلى إمامته في الحديث إماماً كبيراً في اللغة ا 
ئا ا ا کی والكور ادنم و كان كدي ارام عاب اک 
وقراءة القرآن » والعمل لله تعالى . توفي سنة ١517(‏ ) انظر : سير أعلام النبلاء ۷ ٠٥٦ = ٤٤٤ ١‏ , 

( 3) انظر : الإبمان : ٠١١‏ . 


(۲۷؟( 


الملبحث الخامس : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


(۲۲۸( 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : 

هذا هو الأصل الأحير من أصول المعتزلة الخمسة .وقد بين القاضي عبد الحبار حقيقة 
الأمر» والنهي» والمعروفء والمنكرء فقال: " أما الأمر: فهو قول القائل لمن دونه في الرتبة : 
أفعل» والنهي هو قول القائل لمن دونه: لا تفعل . 

وأما المعروف: فهو كل فعل عرف فاعله حسنه أو دل عليه» ولهذا لا يقال في أفعال 
القدتم تعالى: معروف لا لم يعرف حسنها ولا دل عليها. 

وأما المنكر: فهو كل فعل عرف فاعله قبحه أو دل عليه » ولو وقع من الله تعالي 
ا ا عرق يه ولا لطي" 

ومعن التعريف أن المعروف والمنكر لابد أن يتضح أمرهما عند الشخص بأن يرى 
حسن المعروف ويدلل عليه» ويرى قبح المنكر ويستطيع أن يدلل عليه» وهذا بخلاف مالو 
وقع من الله - افتراضا - فعل القبيح فإنه لا يستطيع أن يدلل عليه » ولذا فلا يوصف 
بالمنكر . 

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعتبران من فروض الكفايات عند المعتزلة إذا قام 
طاو ت لجرب لان ا 

وقد استدل المعتزلة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأدلة كثيرة من 
SS‏ 

فمن القرآن الكريم قوله تعالى: [ الك م أخرجت لِلئّاس تَأمْرُون 

بالمَعْرُوف وتَنهَونَ عن المُنكر وتُومِئون بالله (1) 

قال القاضي عبد الحبار: " فالله تعالى مدحنا على ذلك فلولا أفها من الحسنات 
انات و 1 ل 

ومن السنة قول البي - ي -؛ ( ليس لعين ترى الله يعصى فتطرف حن تغبر أو 
تقل ). 


1) انظر : شرح الأصول الخمسة : 
2 المصدر السابق : ١٤۸‏ 

3 آل عمران : ١١١‏ 

4) انظر : شرح الأصول الخمسة : 


) 
) 
) 
) 


(۲۲۹( 


وقال القاضي عبد الحبار : وأما الإجماع فلا إشكال فيه لأنهم اتفقوا على ذلك " 

وقد توافق أهل السنة والمعتزلة في حكم القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في 
كونه من الواحبات على الكفاية» وهو ما قرره الله تعالى في كتابه الكريم حيث قال: 
[ولتكن منكمْ أمّة يَدْعُونَ إلى الخَيْر وَيَأمُرُونَ بالمَعْرُوف وِيَنْهَوْنَ عن المُنكر 
وأواليِكَ هُمْ المُقْلِحُونَ ] 

إلا أنه وقع حلاف بين أهل السنة والمعتزلة في طريقة تغيير المنكر » وفي الخروج على 
السلطان » وقي حمل السلاح في وجوه المخالفين . 

ففي طريقة تغيير المنكر: سار فيها المعتزلة على عكس الحديث الذي بين فيه الرسول 
- 4 - موقف المسلم إزاء تغيير المنكرات . 

فعن أبي سعيد الخدري -و#ن - أن البي - ي - قال: ( من رأى منكم منكرا فليغيره 
بيده فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإبمان ) 

فتغيير المنكر عند المعتزلة يبدأ بالحسئ ثم باللسان ثم باليد ثم بالسيف بينما الحديث 
يرشد إلى العكس» وهو ما يذهب إليه أهل الحق» من أن تغيير المنكر يبدأ بالفعل باليد إذا لم 
ا بالسيف » وإنما هو إزالة المنكر بدون قتال 
ولا فتح باب فتنة أكبر من المنكر المراد إزالته ^ 

0 00000 
إلى عدم الاستطاعة من التغيير باللسان بأن كان الشر هو الغالب على الخير» فليكتف بالتغيير 
بالقلب من كراهة المنكر وتمئ زواله وبغضه وبغض أهله» ومع هذا فلا مكان للسيف هناء 


1) انظر : ابن ماحة - التجارات - > . المسند للإمام أحمد : 5 : ٠٣١‏ 

2) انظر : شرح الأصول الخمسة : ۲ 

3) المصدر السابق : ١٤١‏ 

4) آل عمران : ٠١4‏ 

5) انظر : صحيح مسلم - كتاب الإيمان - كون النهي عن المنكر من الإبمان ([49 ) 
6 انظر : الأمر با معروف والنهي عن المنكر لابن تيمية : ٠۸‏ 


(۳۰) 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


لأن الرسول - ي - لم يرشد إليه » ولما فيه كذلك من جر الأمة إلى ما هو أكبر من تغيير 
ذلك المنكرء بخلاف المعتزلة فم لا يرون حرجا في حمل السلاح لتغيير المتكر 17" . 

وأما الخروج على السلطان الجائر فقد أوحبه المعتزلة » والواقع أن حور السلطان 
وارتكابه المعاصي لا يوحب الخروج عليه لما يترتب على ذلك من المفاسد ومن سفك الدماء 
وتفريق كلمة الأمة » فإن الإسلام لا يبيح الخروج عليه إلا عندما يظهر الكفر منه 
)0 
وأما حمل السلاح في وجوه المخالفين هم من أهل القبلة فلا دليل لهم على ذلكء ولا 
يجوز أن يستحيل دم المسلم إلا .مما حدده الشرع؛ وصاحب الكبيرة ليس بكافر» فلا يجوز 
قتاله واستحلال دمه ولم يأمر الشرع بذلك» فيجب على المسلم الالتزام وترك تنطع الخوارج 
e‏ 


صراحة 


( 1) انظر : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابن تيمية : ٠۸‏ 
( 2) المصدر السابق : ٠١‏ 
( 3) المصدر السابق : ۲١‏ 


(وع؟) 


موقف المستشرقين من الأمر با معروف والنهي عن المنكر عند المعتزلة : 

يرى المستشرق (لويس غاردية ) بأن مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو مبداً 
کت راع اول ار 2 افقلا روع د لف : 

ويسلم بأن الأمر بالمعروف فريضة على كل مسلم » وأن المعتزالة قد دعت إلى 
التدحل المباشر بالسيف » إذا اقتضى الأمر هذا التدحل » مخالفين وحجهة النظر الأكثر كياسة 
وتبصراً ال قدر لها أن تنتصر آحر المطاف ‏ ويقصد بذلك أهل السنة - . 

فالمرء في نظر المعتزلة عنده يمكن له بل ويجب عليه حلع أولي الأمر الفاسدين » والمرء 
يمكن له بل ويجب عليه إكراه حصومه - تحت طائلة العقاب بالموت - على الاعتراف 
بالعقيدة الحقة ". وقد كان هذا موقف المعتزلة في أوج بمحدهم في عهد المأمون حينما كانوا 
يقتادون المنادين بعدم خلق القرآن الكريم إلى امحاكم ا » ويذهب المستشرق (دي بوار) إلى 
أنه بعد أن كان المعتزلة من قبل عرضة للقمع والاضطهاد من جانب السلطة الزمنيةء 
او ا مسق ا ا ی هل ا 

ويقرر المستشرق ( لويس غاردية ) بأنه مع ذلك تظل الحقيقة » وهي أن كتابات 
أقطاب المعتزلة - بغض النظر عن رسالة (الانتصار ) الحدلية ال وضعها الخياط دفاعاً عن 
عقائد المعتزلة في مواحهة ابن الراوندي - غير متاحة لنا إلا من خلال كتابات الآاحرين 
نا 

ويصرح (هنري كوربان) آحر بأن المبدأ الأخير من مبادئ المعتزلة الرئيسية وهو مدا 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » هو مبدأ يتعلق بحياة الجماعة » حيث إنه يهدف إلى 
التطبيق العملي لمبادئ العدالة والحرية في السلوك الاجتماعي 0 


( 1) انظر : موجز دائرة المعارف الإسلامية 54 : ۷٠۷١‏ 
( 2) المصدر السابق ۷۳۷١ : ۲٤١‏ 
( 3) المصدر السابق ۷٠۷١ : ۲٤‏ 
( 4) المصدر السابق ۷٣۳۷١ : ۲٤‏ 
( 5) انظر : تاريخ الفلسفة في الإسلام - دي بوار - : 85 
( 6) انظر : موجز دائرة المعارف الإسلامية 54 : ۷٠۷١‏ 


7 انظر : تاريخ الفلسفة الإسلامية - هنري كوربان - : ١91١‏ 


(۳۲؟( 


ويؤكد بأن العدالة عند المعتزلة لا تنحصر في تحنب الأذى والظلم اللذين يصيبان 
مرد بل هي أيظا عل المافة كلها ق سيل علق و من الساواة والأتسيجاء 
الاحتماعي » إذ بفضل ذلك يتسئئ لكل فرد أن يحقق كل مواهبه '. 

ر ايض ان ر انان م عدر ن قط عل اال فل 
الملكات عند الفرد » بل هي تتناول » ويجب أن تتناول » الجماعة بكاملها ؛ ويدعم وجهة 
نظره بأن هذا المبدأ وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد ورد بكثرة في كتاب المسلمين 
المقدس . إلا أن حذاقة المعتزلة تعود إلى أنه بنت مبدأ العمل الأخلاقي والاحتماعي على 
aA‏ لتعدالة A‏ 

وموقف المستشرقين هذا من مبدأ الأمر المعروف والنهي عن المنكر عن المعتزلة فيه 
عدد كبير من المغالطات والهمز واللمز للإسلام . 

فقولهم بأن مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو مبدأ كانت له وجاهته أول 
الأمر ثم فقد موضوعيته بعد ذلك » كلام غير مقبول إطلاقاً » بل هو طعن صريح في مبداً 
أساس من مبادئ الإسلام » بل هو طعن في مبدأ هو سبب الخيرية للأمة الإسلامية » قال 
تعالى : [ گنلم َيْرَ أمة أخرجَت لِلئّاس تَأمُرُونَ بالمَعْرُوف وَتَنْهَونَ عن المُنكر 
وَتُوْمِئُونَ بالله (1 

أحرج البخاري في كتاب التفسير من صحيحه عن أبي هريرة - - أنه قال مفسّرا 
هذه الآية : حير الناس للناس » تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم » حي يدخلوا في 
الإإسلام خا وقال ابن كثير : والمعيئ أنهم خير الأمم وأنفع الناس للناسر(. واستنبط الشيخ 
أبو بكر الجزائري من هذه الآية إثبات خيرية الأمة الإسلامية » وأن خيريتها هي الإيمان بالله 


والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المتكر . 


1) انظر : تاريخ الفلسفة الإسلامية - هنري كوربان - : ١91١‏ 
2 المصدر السابق 

3 آل عمران : ١١١‏ 

4) انظر : صحيح البخاري - حديث رقم : ( ٤٠٥٥۷‏ ) 

5) انظر : تفسير ابن كثير ۱ : ۳۹۱ 

6 انظر : أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير ٠١١٠ : ١‏ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


جم ) 


فنلحظ أن الله - عز وجل - قد جعل الخيرية مذه الأمة مرتبطة بالأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر . 

فدعواهم بأن هذا المبدأ كانت له وجاهته أول الأمر » تعن أنه ليست له وحاهة في 
الوقت الحاضر » وهذا هو قمة الطعن للاسلام » والحقد له ولأهله » فلعلمهم بأن سبب 
الأمن والأمان » والطمأنينة والسكينة » ورقي الأخلاق والحضارة والحفاظ على حرمات 
الناس ومراعاة مشاعرهم » ونصرة الدين وعزته » لا تتحقق إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر » حرحت من أفواههم هذه الكلمة الخطيرة » وهي أن الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر كانت له وجاهته في أول الأمر . 

وقولهم إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو فريضة على كل مسلم » هو نوع 
من دس السم في العسل » فلكي يواروا سوأة قولهم بأن هذا الأمر كانت له وجاهته في أول 
الأمر » أعقبوها بقولهم وهو فريضة على كل مسلم » لينخدع بذلك الجهلة من المثقفين 
المتأثرين بالمستشرقين وبأفكارهم » وليتصوروا أن هذه هي قمة الحيادية العلمية » وهي أن 
تبدي رأيك المخالف » ورأي الطرف الآخر » وليظن المتثقفين بغير علوم الشريعة أن هؤلاء 
المستشرقين قد توصلوا لهذا الرأي بعد طول بحث ونظر » وتمحيص وتدقيق » فيتبع قوهم 
وينقاد إليه كما ينقاد الماشية إلى المسلخ » وما يعلم بأفهم أضمروا الكيد للدين وأهله قبل أن 
ينظروا في كتب أهل الإسلام . 

وقوهم : إن المعتزلة قد دعت إلى التدخل المباشر بالسيف » إذا اقتضى الأمر هذا 
التدحل » وأن المرء يمكن له » بل ويجب عليه خلع أولي الأمر الفاسدين » و يمكن له بل 
ويجب عليه إكراه خصومه - نحت طائلة العقاب بالموت - على الاعتراف بالعقيدة الحقة. 
فهذا قول فيه جمل خطيرة » لم يفصلوا فيها » وَإنما ألقوها بشكل مطلق » اختلط الحق فيها 
بالباطل . 

فقوههم بأن المعتزلة قد دعت إلى التدحل بالسيف مباشرة » فهذا إطلاق غير مقبول 
فالمعتزلة قد أوجبوا الخروج على السلطان الجائر » وخالفوا بذلك أهل السنة الذين يقولون 
إن حور السلطان وارتكابه المعاصي لا يوجب الخروج عليه لما يترتب على ذلك من المفاسد 


(:*؟) 


ومن سفك الدماء وتفريق كلمة الأمة» فإن الإسلام لا يبيح الخروج عليه إلا عندما يظهر 
القن و ا ا 

وأما مسألة إكراه الخصوم تحت طائلة العقوبة بالموت » فهذا قد حصل من المعتزلة 
حقا » وقد أجازوا حمل السلاح في وجوه المخالفين لحم من أهل القبلة ولا دليل لهم على 
ذلك » فإنه لايجوز أن يستحيل دم المسلم إلا مما حدده الشرع » وصاحب الكبيرة ليس 
بكافر» فلا يجوز قتاله واستحلال دمه ولم يأمر الشرع بذلك » فيجب على المسلم الالتزام 
وترك تنطع الخوارج والمعتزلة ا 

وقولهم (على الاعتراف بالعقيدة الحقة ) كلام صادر من متفنن في التلاعب بالألفاظ 
حي تحمل أكثر من معن » فالمستشرقون هنا لم يبينوا المقصود بقوهم (العقيدة الحقة ) ههل 
المقصود به اعتقاد المعتزلة » أو اعتقاد أهل السنة » فقد بدأوا كلامهم بأن على المرء - 
بشكل مطلق - ليشمل كل امرئ » سواء كان معتزليا أو من أهل السنة واللجماعة » فيظهر 
الإسلام من خلال مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » بصور الدين الميال لسفك الدماء 
وإرغام الناس على اتباعه » وإلا فالسيف على رقابهم » وحاشا أن يكون الدين الإسلامي 
e‏ 
العَيّ فمَن يَكْفْرْ بالطّاغوت ويؤمن بالله فَقَدٍ استمسك بالعرو َة الوئقى 
انفصَامَ لها وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) قال ابن كثير 0 
الإسلام » فإنه بين واضح حلي دلائله وبراهينه » لا يحتاج إلى أن يكره أحدٌ على الدخول 
ف لابتداعهم أكرهوا الناس على اعتناق اعتقادهم تحت طائلة السيف »› 
فحري بالمستشرقين - لو كانوا أصحاب حيادية علمية - لقالوا الحق في هذه المسألة 
وحطأوا المعتزلة » ولكن لسوء مقصدهم وهدفهم » نراهم يتلاعبون بالألفاظ » حن إذا ما 
جاءت الطوام من تصرفات المعتزلة » تلاعبوا بالألفاظ حن يمكن فهمها وإسقاطها على أهل 
الحق الذين هم أهل السنة والجماعة » أو يأتون بألفاظ تظهر المعتزلة مظهر المظلوم الذي 


( 1) انظر : الأمر بالمعروف د عن المنكر لابن تيمية : 
( 2) المصدر السابق : ١‏ 

( 3) البقرة : 55 

( 4) انظر : تفسير ابن كثير "1١ : ١‏ 


( ۳) 


انتصر بعد ظلمه » كما يتضح في قولحم » وأن هذا قد كان موقف المعتزلة في أوج جدهم 
في عهد المأمون حينما كانوا يقتادون المنادين بعدم خلق القرآن الكريم إلى المحاكم » بعد أن 
كانوا عرضة للقمع والاضطهاد من جانب السلطة الزمنية » أصبحوا ممتحنين لعقائد الناس » 
ل عا الله اللي + 

فأهل السنة لم يمتحنوا الناس في عقائدهم ولم يقمعوا المعتزلة » ولكن ناظروهم 
وقمعوهم بالحجة والبرهان لا بالسيف والصو لحان . قال تعالى : إ بل نَقذِفٌ بالحق على 
البَاطل فْيَدْمَعْهُ فإذا هُوَ زَاهِقٌ ولم الوَيْلُ مِمّا تصيفون ] فقد قذف أهل السنة 
بقليل الحق على كثير الباطل عند المعتزلة » فدمغهم وأسكتهم » وجعل الأمة تنبذهم » فلما 
وصلوا إلى سدة الحكم وتمكنوا من الاستحواذ على السلطان » امتحنوا الناس في عقائدهم , 
وأحروا السيف على رقاهم » كما هي سجية كل فرقة بدعية ضالة . 

وبعد ذلك نحد أن المستشرقين لايفتأون يبحثون عن الأعذار ويتلمسوفا ليسدوا 
الطوام الي ثبتت عن المعتزلة بدون أدن شك أو ريبة » فيقول المستشرق ( لويس غاردية) : 
إنه مع ذلك تظل الحقيقة أن كتابات أقطاب المعتزلة - بغض النظر عن رسالة (الاتتصار ) 
الجدلية ال وضعها الخياط دفاعاً عن عقائد المعتزلة في مواحهة ابن الراوندي - غير متاحة 
نا فن لون وات اا ری نعي وى هذا علوت إل جه لار با 1 
يستطيعوا أن يجدوا عذرا مقبولاً للفرقة ال راهنوا عليها هدم الإسلام » طعنوا في كتب 
السلف الذين نقلوا أقوالهم » وكانوا أقرب إلى رجاهم وأحدائهم من هؤلاء المستشرقين › 
ناهيك عن كوفهم أصدق وأورع من رجال المعتزلة والمعجبين يهم من المستشرقين » فليس 
هناك أدن لا شك في صدق ونزاهة ما ينقله شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من علماء السلف 
من أقوال للمعتزلة » وليس هذا من باب التحيز » بل هو من باب اليقين » ففرق بين من 
يجعل نص الكتاب نصب عينيه » ومن يجعل عقله القاصر حاكما على النص الإلحي » ناهيك 
عن سير بعض رجال المعتزلة الي غلب على بعضهم الفسق وابمحون ورقة الدين وتنقص 
ae‏ على ' نسانه مالا يكوة E E‏ الجا 


( 1) الأنبياء : ٠۸‏ 
( 2) انظر : دائرة المعارف الإسلامية 54 : ۷٠۷١‏ 
( 3) انظر : فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة : 57 . لسان الميزان ١‏ : ۳۷۱ ترجمة ( ١94‏ ) 


) 


كالنظام الذي قال بإبطال النبوات وأنكر إعجاز القرآن القع ذا > حي إن بعضهم قد 
كفر البعض الآخر كما كفر ابو موسى المردار ابا الهذيل العلاف وبشر بن المعتمر » وكفره 
شيوحة » وقال عنهم البغدادي : وكلا الفريقين حن يتكفير صاحيه " , 

ويصرح (هنري كوربان ) بأن المبدأ الأحير من مبادئ المعتزلة الرئيسية وهو مبداً 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » هو مبدأ يتعلق بحياة الجماعة » حيث إنه يهدف إلى 
التطبيق العملي لمبادئ العدالة والحرية في السلوك الاجتماعي 0 

ويؤكد بأن العدالة عند المعتزلة لا تنحصر في تحنب الأذى والظلم اللذين يصيبان 
اقرف نراق ا شا عمل اما كلها اسيل على حصيو نالاو و الاجا 
الاحتماعي » إذ بفضل ذلك يتسئئ لكل فرد أن يحقق كل مواهبه . 

ور داس اا ايان قور مدل كان د عن اال فلك 
الملكات عند الفرد » بل هي تتناول » ويجب أن تتناول » الجماعة بكاملها ؛ ويدعم وجهة 
نظره بأن هذا المبدأ وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد ورد بكثرة في كتاب المسلمين 
المقدس . إلا أن حذاقة المعتزلة تعود إلى أنما بنت مبدأ العمل الأخلاقي والاجتماعي على 
المبدأ اللاهوي العتالة وتشوية EE‏ 

وهو لم يأت بحديد في قوله » فلكونه مغرماً » ومتعمقاً في الفكر الإيراني » والمذهب 
الشيعي » فلا غرابة أن يأ هذه المفاهيم لمبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » ويجعله 
ثورة جماعية » تحقق العدالة والحرية في السلوك الاحتماعي » بغض النظر عن صحة الاعتقاد 
من عدمه » ثم يثئ على المعتزلة ويقول بأنها لحذاقتها بنت مبدأ العمل الأخلاقي والاحتماعي 
على المبدأ اللاهون للعدالة وحرية الإنسان . 

ثم يغالط نفسه ويغالط التاريخ » وكأن المسلمين أميون لا يعرفون القراءة والكتابة › 
فيقول : إن العدالة عند المعتزلة لا تنحصر في تحنب الأذى والظلم اللذين يصيبان الفرد » بل 


( 1) انظر : الفرق بين الفرق : ٠١١-٠۳١‏ , 

( 2) المصدر السابق : ١١55‏ 

( 3) انظر : تاريخ الفلسفة الإسلامية - هنري كوربان - : ١91١‏ 
( 4) المصدر السابق 

( 5) المصدر السابق 


(۳۷) 


هن أيضا عمل الجماعة لهاان سيل تعلق حو .من المشاواة والاتتتححاء الاجا إذ 
بفضل ذلك يتسئئ لكل فرد أن يحقق كل مواهبه . 

فكيف يبرر تصرفات المعتزلة من القول بخلق القرآن » ووضعهم السيف على رقاب 
المخالفين » وتعذيبهم لإمام أهل السنة الإمام المبجل أحمد بن حنبل » وسجنهم له وتعذيبهم 
ا 

إن هذا المستشرق المتشبع بالفكر الإيراني وبالمذهب الشيعي » يظن أن عقول هل 
السنة » كعقول البعض تلقف ما يلقى إليها من غير تفكير . 

إنه لفرق كبير بين عقل تنور بنور الإيمان » وعقل تشرب بالمهوى والضلال واتبع 
أرباب الزيغ والضلال . 


( 1) انظر : البداية والنهاية 1٠١‏ 847 وما بعدها ليقف القارئ على ملخص الفتنة وامحنة وطريقة المعتزلة في فرض 


(۳۸؟ ( 


الباب الثاني 


موقف المستشرقين من الفلاسفة المنتسبين 
للإسلام 


9 
الفصل الأول : موقف المستشرقين من نشأة الفلسفة عند المسلمين 
ومصادرها 
الفصل الثاني : الإلميات 
الفصل الثالث : موقف المستشرقين من مسألة خلق العام عند الفلاسفة 
الفصل الرابع : موقف المستشرقين من مسألة الوحي والنبوات عند الفلاسفة 
الفصل الخامس : موقف المستشرقين من مسألة البعث والمعاد والجنة والنار 
عند الفلاسفة 


الفصل السادس : موقف المستشرقين من مسألة القضاء والقدر عند الفلاسفة 


(وع؟) 


موقف المستة فين من نشأة ال لفلسفة عند 
المبحث الأول : نشأة الفلسفة 

المبحث الثاني : عوامل الدشأة 

الت الناأالث: أعلام الفلاس فة 


0 


ا 

الفلسقة لفط مشتق من كلمة يونائية مر كةن لفن ها( فيو -منوفيا) 
وفيلو معن (محب ) وسوفيا معن ( الحكمة ) فيكون معناهما ( حب الحكمة ) وعرفها 
(أرسطو) بأنها العلم بالأسباب القصوى » أو علم الوجود جما هو موجود » وعرفها ابن سينا 
قله ف زول ES‏ قافن AS SEV‏ عردم كم الانهاة اناق عي ا 
وهناك عدد من التعريفات للفلسفة » لأساطينها و كبار معلميها » وهي تتفاوت فيما يبنها 
بسبب طبيعة التخصص الذي تبناه كل واحد منهم » وبحسب الحهة الى يركز عليها فكره › 
إلا أنها في بحملها تتمحور في تعريف الفلسفة بأنها محاولة لتكوين فكرة عامة عن العالم 
والإنسان والعلاقات المتبادلة بينهما » والكشف عن القوانين الكلية الى تسيطر على الطبيعة 
كما أنما محاولة العثور على المبادئ الكلية الي تطلق على الوحود بصفة عامة » فهي في هاية 
المطاف منهج من مناهج التفكير يلتزم فيه الإنسان النظرة الكلية إلى الوحود وعلاقته 
eT‏ 

ونظراً لكون الفلسفة تعن ( الحكمة ) و ( محبة الحكمة ) فالحكمة نوعان : قولية 
وفعلية » فالحكمة القولية هي : قول الحق » والحكمة الفعلية هي فعل الصواب » وكل طائفة 
من الطوائف لهم حكمة يتقيدون با . 

وأصح الطوائف حكمة : من كانت حكمتهم أقرب إلى حكمة الرسل الى حاؤا بها 
عن الله تعالى » وقال : [ْيُوْتِي الحِكْمَة من يَشَاء ومن يوت الحِكمة فقذ أوتِي خَيْراً 
كفو وما مذكر إلا أوكو] انات Et‏ - ك - : (وَيُعَلمُةُ 
الكِتاب وَالحِكمّة وَالتّوْرَاةَ والإنجيل ) وقال لبيه محمد - ل - : ( وأنزل الله 
عَليِكَ الكتاب وَالحكمة وعَلمَك ما لم كن تكلم وكان فضت الله عَلئاكَ عطي 


(1 ) المعجم الفلسفي ”: ٠٠١‏ . موسوعة الموارد ۸ : 4؟ . إغاثة اللهفان ۲ : 758 . الصفدية ۲ :8088 , 
موسوعة الفلسفة - بدوي - ١5١ : ١‏ , تاريخ الفلسفة اليونانية : ٠۷١‏ . أضواء على الفكر الفلسفي : ١5 0١١‏ 
(2 ) انظر : أضواء على الفكر الفلسفي 7١ - ١54.5‏ . 

۲٠۹ : البقرة‎ ) 3( 

(4 ) آل عمران : ٤٩۸‏ 


(1:؟) 


] وقال عن يى - الع - : يا يَحْيَى ذ الكتاب بُو وَآتيناهُ الحم صي 
411 والحكم هو : الحكمة . و قال تعالى عن نبيه داوود - اك - : ل وَشَدَدْنَا مله 
وَآتيَْاهُ الحكمّة فصل الخطاب 17 

فالحكمة الى حاءت ها الرسل : هي الحكمة الحق المتضمنة للعلم النافع والعمل 
الصاح للهدى ودين الحق » لإصابة الحق اعتقاداً وقولاً وعملاً » وهذه الحكمة فرقها الله 
يتخال ين ا و راه معنا حم عله - () 

والفلاسفة اسم حنس لمن يحب الحكمة ويؤثرها » وقد صار هذا الاسم في عرف 
كثير من الناس مختصاً.يمن حرج عن ديانات الأنبياء » وم يذهب إلا إلى ما يقتضيه العقل في 
e‏ 
وأحص من ذلك : أنه في عرف المتأحرين اسم لأتباع أرسطو » وهم المشاؤن خاصة 
وهم الذين هذب ابن سينا طريقتهم وبسطها » وقررها » وهي الي لايعرفها » بل لا يعرف 
ر وق و ا 

ولقد نشأة الفلسفة من اندهاش الإنسان لمظاهر الوحود الحيطة به ولتساؤلاته عن 


5 
من اين 


هذا الوجحود وعن مصيره بصفة عامة وعن وجود الإنسان ومصيره بصفة خاصة 
أتى ولماذا أتى وإلى أين سيذهب ؟ وما هي حقيقة الموت ؟ ثم ما هو مصير الإنسانية 
بأسرها ؟ وما مصير هذا العالم ؟ وهل هناك حياة بعد الموت ؟ وما كنه هذه الحياة ؟ » وهل 
هناك خالق لهذا الكون والإنسان ؟ وكيف خلق ؟ وإن كان هناك خالق فما علاقته بنا ؟ . 
فبدأت الجهود الفلسفية بالدوافع العقلية والأقيسة المنطقية » تحاول إيجاد أحوبة عقلية 


لتلك التساؤلات » وإيجاد علاج لتلك القضايا » وهنا نشأت الفلسفة . 


١١8 : النساء‎ ) 1 

2 )مرم : ۱۲ 

3) ص :۲۰ 

4 ) انظر : إغاثة اللهفان ۲ : ٠٠٠۳‏ - 154. أضواء على الفكر الفلسفي : ٠١‏ 
5) المصدر السابق 

6 ) المصدر السابق 

7) انظر : موسوعة المورد ۸ : ۲١‏ . موسوعة الفلسفة ٠١١ : ١‏ . 

8 ) معالم منهج التجديد في الفلسفة الإسلامية : ١١‏ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


(e۲) 


لاغ علينا أن ارا كرا E‏ عن فاه من يانه 
الغيبيات » الي يدل النقل والعقل على أنه لا بجال لمعرفتها إلا من خلال التسليم لنصوص 
الوحيين » والانقياد إليهما » وعدم الاعتراض عليهما » وعدم معارضتهما برأي أو قياس أو 
011 بوبنا اتحديى تقال الاقاة ا سراف ارهن 117 أن اله الرسصالة و عا 
الرسَؤل اللا وعلينا انيل ١‏ 


المد » نزيل الشام » توفي سنة ( 5 ١١‏ ه ) . انظر : سير أعلام النبلاء ه : 895 - سروم 
(2 ) انظر : شرح العقيدة الطحاوية : 7١‏ , 


(er) 


مصطلح الفلسفة الإسلامية : 

لاشك أن هذا المصلح وافد ودخيل على الإسلام وأهله » فأصله نابع من علوم أهل 
الشرك والأوثان » الذي أعملوا العقل في الغيبيات » في محاولة للكشف عن طبيعة العلاقة بين 
الكون والإنسان » ولعل ما دفعهم لذلك أنه لم يكن لديهم دين قائم يجيب لهم على 
التساؤلات الي أرقت أفكارهم وأقضت مضاحعهم » أو أن الدين الذي كان عندهم قد 
شابته الشوائب وطرأ عليه التحريف واندرس واضمحل » فلم يعد يفي .ما تحتاحه نفوسهم 
من روحانية تطمئنهم إلى مصيرهم ومآلهم » وتحدد لهم العلاقة بين الكون والإنسان › 
ووظيفة الإنسان في هذا الكون » فأعملوا عقوم بحثا عن إحابة ترضي ضمائرهم » وتشفي 
نفوسهم » فقادقم عقوم لتقعيد أصول ونظريات ظنوا من حلاها أن قد عرفوا حقيقة هذا 
الكون وحالقه . 

وتابعهم على طريقتهم هذه بعض المنتسبين للإسلام » فأعرضوا عن كتاب ريم › 
وبحثوا عن الهدى في مخلفات فلاسفة اليونان » وأعجبوا بهم ببما إعجاب » وسّحروا 
بشخصايتهم وتحديداً بشخصية معلمهم الأول ( أرسطو ) ورأوها فوق كل نقد وتحقيق » 
وتنافسوا في كيل المديح والتقديس والتعظيم لتلك الشخصية » حن كاد أن يصلوا بما لدرحة 
التأليه والتقديس » وأضفوا عليهم صفات تجعلهم فوق درجات الكمال الإنساني عقلاً 
وفضلاً ('. فأطلق عليهم ( فلاسفة الإسلام ) وأطلق على هرطقاتهم (الفلسفة الإسلامية ) . 

والحق أنهم أبعد ما يكونون عن الإسلام وأهله » فإهم أدعياء على الإسلام ومنتسبين 
له » وليسوا من علمائه » فقد هدفوا إلى تقريب الفلسفة الوثنية الأرسطية من دين الإسلام 
وتحسين صورتها » لكي تقبل في أوساط المسلمين 7" وتأثر يهم طائفة من المتكلمين » فظهر 
ذلك حلياً في طريقة تلقيهم للعقيدة وإثباتها والاستدلال على مسائلها » وهم وإن اتتصروا 
للإسلام في عدد من القضايا » فإنهم قد أدخلوا على المسلمين شرا عظيماً » ما انتحلوه من 


(1 ) انظر : تاريخ فلاسفة الإسلام في الشرق والغرب - لطفي جمعة - : ٠٠١‏ 
(2 ) انظر : الصفدية ١‏ : ۲۳۷ . إغاثة اللهفان ۲ : ۲٠١۷ - ٠٠٠‏ . نشأة الفكر الفلسفي 48:1١‏ -15 . 


(::؟) 


علوم كلامية ومنطقية ذات أصول فلسفية » أثارت الشبهات » وأفسدت الكثير من الفطر 
والفهوم وعقدت العلوم وقضت على بساطتها وسماحتها '. 

وأنكرهم طائفة استمسكوا بكتاب رهم وسنة تبيهم - 4 - قولاً وعملاً واعنقادا 
وهم السلف الصالح من الصحابة والأخيار والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين . حيث 
أدركوا أن هذه الثقافة الوافدة تحمل في طياتها مناقضة واضحة لدين الإسلام وعقيدته » وأما 
عا تحويه من أفكار وثنية وشركية وإلحادية جدلية تمثل حطرا داهماً سيؤدي إلى تدمير العقول 
وزرع الشكوك » وطمس عقيدة التوحيد السمحة النقية » وعهدهم بعقيدقهم الي تلقوها عن 
نبيهم صافية نقية من أوضار الشرك ودنسه » سهلة ميسرة لا غموض فيها ولا تعقيد » قائمة 
على الدليل والبرهان الواضح الذي تقر به العقول وتطمئن إليه ا 

وموقفهم الرافض هذه الثقافة الوافدة المسماة ب(الفلسفة ) إنما هو موقف نابع من 
إدراك عميق لحقيقة تلك الفلسفة » وأا نتتاج عقول بشرية لم تستنر بنور الوحي » ولم 
تكن .منأى عن معتقدات أهلها الوثنية من يونان ورومانية ومصرية وصابئية فلا يكن - 
والحال هذه - أن تتماشى هذه الفلسفة الوثنية مع عقيدة الإسلام ا 
لأن موضوع الفلسفة هو نفسه موضوع الدين » فالدين : إلهيات وأخلاق تستند إلى الوحي 
الموافق للعقل » والوحي معصوم » والفلسفة : إلهيات وأخلاق تستند إلى العقل البشري 
اجرد » والعقل يخطئ ويصيب » وهو حينما يخطئ لا يعلم يقيناً أنه أخطأ » وحينما يصيب 
لذ يعني يقي اله O E‏ نيان I‏ انحن هن الله لقا 
العقممة ينالوج :وول يعدو انا العضحة فالا را N‏ 

ويهذا يتضح لنا بأن مصطلح (فلسفة إسلامية ) أو (فلاسفة مسلمون ) لا يتماشى 
مع العقيدة الإسلامية الصحيحة النقية » الي جاء بجا نبينا محمد - يلي - وسار يما على هديه 


(1 ) انظر : النبوات : ٠٤۸‏ . صون المنطق - السيوطي : 7٠٠١‏ . ضحى الإسلام ۱ ٠٠۷:‏ امسن 

(2 ) انظر : مدعل لدراسة العقيدة الإسلامية : ۳۸۲ - ۳۹١‏ . موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من آراء الفلاسفة : 
١38‏ . 

09 لكو روعي لفون :1ج اليه برضا كر ا ا 
خصائص التصور الإسلامي : ١١ - ٠١‏ . موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من آراء الفلاسفة ؛ ٠۳١۸‏ 

(4 ) انظر : موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من آراء الفلاسفة : ١49‏ 


(ه:؟) 


حير الخلق بعده وهم صحابته - رضوان الله عليهم - وتابعهم السلف الصاح عليهم 
سحائب الرحمة . فليست هناك فلسفة إسلامية وإنما يوحد (دين إسلامي ) وليس هناك 
(فلاسفة مسلمون ) وإنما يوحد (علماء مسلمون ) ومن تبع الفلاسفة اليونان في أفكارهم 
وآرائهم من ينتسب إلى الإسلام » يطلق عليهم ( فلاسفة منتسبون للإسلام ) . 

ذلك أن مواضيع الفلسفة » هي نفسها مواضيع الدين » ولكن أولئك القوم نظروا 
إليها بحردين من نصوص الوحي » والمسلمون نظروا إليها متسلحين بسلاح الوحي » فعالجوا 
تلك المسائل والقضايا الي أثارا الفلسفة اليونانية » على ضوء ما صح عن البي - ئل - , 
وأعملوا القياس والنظر والفكر والتأمل والتدبر والعقل » ولكن بشرط أن لا يعارض ذلك 
ا ديعا عا وا الوح 

كما أن علماء المسلمين قد احتاحوا إلى بعض الأقيسة المنطقية والنظريات الفلسفية » 
للدفاع عن الإسلام » و مجادلة الخصوم » بشرط عدم مخالفة النص الصريح » وأن يكون 
العقل مع النص كالعامي المقلد مع الشيخ . 

وكل هذا بمكن أن نطلق عليه (التفكير الديئ في الإسلام ) أو ( التفكير الديئ ) 
باعتباره تاملا عقلياً ونظر فلنسفي مصطيعاً بالضيعة الاسلانية ‏ وناشعا في ظل اله نضارة 
الإسلامية » ومتمشياً مع نصوص الوحيين » ومتقيداً بتقددم النص على العقل » وموقناً بأن 


النص الصحيح لا يمكن أن يخالف العقل الصريح . 


(5:؟) 


المبحث الأول : 
نشأة الفلسفة بين المسلمين. 


(<) 


نشأة الفلسفة بين المسلمين : 

لقد تعرض التفكير الديئ الإسلامي لكثير من الحاولات ال تمدف إلى التشكيك في 
أصالته » وفي مصادره » فذهب المستشرق (دي بوار) إلى أن العرب م يكن لديهم الثمرات 
الى يتوصل إليها بالاحتهاد والتضامن الاحتماعي » ولا الآثار الفنية الجميلة الي يؤتيها 
الفراغ والترف ‏ » وأنهم لم يصلوا في التمدن إلى مرتبة أعلى من ذلك إلا بأطراف تلك 
الصحراء » في دول تكونت بعض الشيء » وكثيرا ما كانت تتعرض لغارات يشنها أوافك 
البدوأ"! و أن وحدة الأمة العربية كانت تتجلى في لغتها وشعرها قبل أن يظهر البي محمد : 
ي - » الذي أفلح هو وحلفاؤه الراشدون في بعث روح الاتحاد في العمل بين أبناء الصحراء 
و غيرهم من ممن تحضر من أهل البلاد الواقعة في الأطراف/". 

ويقول - أيضاً - : ولا ريب في أن الفلسفة من نمار العقل اليونان!؟. ويقول : 
أت لمفكري الإسلام من حكمة الشرق ومن تنجيمه ومن معارفه الكونية مادة متنوعة ؛ 
ولكن الصورة الى صيغت فيها هذه المادة والمبدأ الأساس في بنائها مصدرهما اليونان » وإذا 
وحدنا العرب يصلون بين الأشياء المتعددة برباط منطقي أو قائم على الاعتبار الخصائص من 
الأشياء » لاحين يحصوفما إحصاء أو يجمعون بينها على غير نظام » فالراحح أنهم في كل 
ا 

كما يؤكد بأن العرب قد اخذوا عناصر فلسفتهم الطبيعية من مؤلفات أوقليديس 
وبطليموس! " وبقراط! ') وجالينوس/ "أ ومن بعض كتب أرسطو' "! » ومن كتب كثيرة 
ترجع إلى المذهبين الفيثاغوري والأفلاطون الجديدين! ؟!. 


حم 
1 


( 1) انظر : تاريخ الفلسفة في الإسلام - دي بوار 
( 2) المصدر السابق : > 

( 3) المصدر السابق : ه 

( 4) المصدر السابق : ٠١‏ 

( 5) المصدر السابق : ٠۹-۱۸‏ 

(6 ) هو : بطليموس الاسكندري » رياضي وجغرافي » وعالم فلك يوناني » من أهل القرن الثاني للميلاد » نشأ وعاش 
في الاسكندرية » ينسب إليه النظام البطليموس. اشهر مؤلفاته : المحسطي وهو موسوعة فلكية ورياضية تقع في ثلاثة 
عر کا قار + قات الأطناء و اكه موسوعة لر جا 88 


(م:؟) 


ويقول المستشرقان (لويس غاردية) و (حورج قنواتي) : إن التعريب عن اليونانية » 
کا ك اولأسا ي ية ارم اة 
الفافبقة ا ق ر ا ا ا 
وعناية بالاستيضاح » ورغبة في التدسيق بين العلوم الإنسانية كلها » وهكذا فض علم الكلام 
N‏ 

وذهب المستشرق (د.أرنالديزأ") إلى القول بأن الفلسفة الإسلامية تالية للفلسفة 
اليونانية » وأن الحكمة كفكرة عامة » ظلت مرتبطة بلفظ فلسفة » نما يبرر وصف علماء 
الكلام ان ا "اموي كو انه ا لشاف نه ا مهتاو :الأول ا 
ا النشاط الفلسفي في الحضارة الإسلامية » قد بدأ مع 


(1 ) بقراط أو أبقراط » ( >٦٠‏ - ۳۷۷ ق م ) طبيب يونا يعد أبا الطب » عمل تحرير الطب من الخرافات » 
وحاول إقامته على اساس علمي » لا يعرف المؤرحون عن حياته إلا النزر اليسير » وضع مبادئ للأحلاق الطبية › 
فرضها على تلاميذه » وهي مبادئ تتضمنها اليمين الي لايزال الأطباء يقسموا حن اليوم في حفل تخرجهم . انظر : 
طبقات الأطباء والحكماء : ١١‏ . موسوعة المورد 5: ٠١۸‏ . 

(2 ) خاليتوين (+ اح قم ) طا وتان »ديعن اد أعظم الأطباء ى العصون«القتيقة + اسن الفسيولوخيا 
التجريبية » ووضع عشرات المؤلفات في علمي التشريح والفسيولوجيا » وبرع في الفلسفة وجميع العلوم الرياضية » 
يعرف مذهبه في الطب ب (الجالينوسية ) . انظر : طبقات الأطباء والحكماء : 4١‏ . موسوعة المورد ١85 1 >٤‏ . 

(3 ) أرسطوطاليس: فيلسوف يوناني » ولد سنة ۳۸٤‏ ق م » وتوي عام ۳۲۲ ق م . تتلمذ على يد الفيلسوف 
اليونائي (افلاطون ) » كان مشركاً يعبد الأوثان » فانعكس ذلك على جميع المفكرين الذين جاؤوا بعده . وهو واضع 
E‏ له ريا a a‏ لتقم ارك )بو( ساحت لطن )) مانن اله ايفان مامه 
. موسوعة المورد ١59 : ١‏ . موسعة الفلسفة - بدوي - ۱ ! ٩٩‏ . 

(4 ) انظر : تاريخ الفلسفة في الإسلام - دي بوار -: ١4١‏ 

(5 ) انظر : فلسفة الفكر الديئ - لويس غاردية و ج قنواي ۷١ : ١‏ (بتصرف ) 

(6 ) المصدر السابق ٠٤ : ١‏ (بتصرف ) 

(7) روجيه أرنالديز » مستشرق فرنسي » معاصر ء له مقالات عن ابن رشد والفلسفة الإسلامية » عضو أكاديمية 
العلوم الأحلاقية و السياسية في باريس » كما هو عضو في مجمع اللغة العربية بالقاهرة . من أشهر مؤلفاته : (القرآن . 
دليل القراءاة ) (حوانب من الفكر الإسلامي ) . انظر : جريدة الحياة . العدد : ١89557‏ . الكاتب : محمد عثمان 
محمود . موقع انترنت (حسد الثقافة ) 18/15/15/.15901.526©1 

( 8) انظر : الفلسفة : د.ارنالديز . ضمن موجز ؛ دائرة المعارف الإسلامية ۷۸۸٤ : ٠١‏ 

( 9) المصدر السابق ۲١‏ : 5م" 


(49:؟) 


الترجمات العربية للنصوص الفلسفية الإغريقة » وأن هذا الفكر الفلسفي لم يكن محل ترحيب 
أبذ عن اهل انف ذا حقر ESSE E E‏ لقوق ؛ 
وبخاصة الشيعة ال تشبشت بالأفكار الغنوصيةا" الي بعضها هيليئ والبعض الآخر إيران » 
حيث كان لفارس تأثير كبير على الجوانب الدينية والفلسفية في الجز الشرقي من حوض 
البحر الوط > ويرعم بآنالسلمين الذين حدر ن الغريية قذاغرفوا الفاسفة الاعريسة 
متمثلة في أرسطوا » باعتباره الأوج الذي بلغته الفلسفة » حيث إن ما أتى بعده ليس إلا 
ريج اد الات قبت اق لوقيو رقيات اف عد لري قن محدزت 
شكل التوفيق » وهو شكل قد ظهر لدى الرواقيين الذين أتوا بعد أعلام الفلسفة الإغريقية 
1ن 

E CR ECT CNT 
حيث عرض المشكلات ومنهج التفكير » وهو تأثير انتقل إليهم بطريق غير مباشر عبر‎ 
الفا هة اين ا‎ 

ويقول المستشرق (هنري سوريا ) : هذا الثبات في النظام الفلسفي - أي الفلسفة 
اليونانية - فرض على الإسلام » بفضل التراحم » نذكر من بينها العقيدة لأرسطو والسببية › 
اللتين ساهتا إلى حد كبير في تفتح الفكر العري أ" 

يرئ الستشرق ( دی انا : أن المقر الأكبر للثقافة العقلية كان في البصرة والكوفة » 
حيث التقى عرب وفرس » ونصارى ومسلمون » ويهود وبجوس » وهنا حيث ازدهرت 


(' ) المذهب الغنوصي ويطلق عليه - أحياناً - الغنوسيس وهي : كلمة يونانية الأصل معناها المعرفة » ثم أحذت بعد 
ذلك معن آخر اصطلاحياً وهو التوصل بنوع من الكشف إلى المعارف الغليا وتذوق تلك المعارف تذوقاً مباشراً بأن 
يلقى في النفس » فلا يستند على الاستدلال أو البراهين العقلية . انظر : نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام ٠۸١ : ١‏ - 


. 8 

( 2) انظر : الفلسفة : د.ارنالديز . ضمن موجز ؛ دائرة المعارف الإسلامية ۲۰ : ۷۹۰۸ - ۷۹۱۷ 
) 3 المصدر السابق . 

( 4) المصدر السابق . 

( 5) المصدر السابق . 

(6 ) انظر : فلسفة الفكر الإسلامي - هنري سوريا : 7ه 


( ۲۰( 


التجارة والصناعة » يحب ان نتلمس بواكير العلم العقلي الدنيوي » تلك البواكير الى نشأت 
من مؤثرات نصرانية مصطبغة بالفلسفة اليونائية في دورها الشرقي ومن مؤثرات فارسية , 

ويقول المستشرق (كارل شوي' )١"‏ : إن العرب قد أحذوا فكرتهم في الكون عن 
علم الفلك عند الإغريق » فجعلوا الشمس تدور حول الأرض من الشرق إلى الغرب في سنة 
مدارية كاملة .... وقد اعتمد العرب على المحسطى لبطليموس في معرفة بداية كسوف 
الشمس وقدره » وقد نج العرب فمج الإغريق بالضبط في تلك المسائل !"1 . 

وقول اتشرف (كاراتده فر ) إن الشتهرستاق عدا عرض علو :الكلام عد 
الكدابية a‏ البق ار يان 

ويقول المستشرق (دي بوار) : ونكاد لا نستطيع أن نقول إن هناك فلسفة إسلامية 
با معن الحقيقي لهذه العبارة ؛ ولكن كان في الإسلام رحال كثيرون لم يستطيعوا أن يردوا 
أنفسهم عن التفلسف ؛ وهم » وإن اتشحوا برداء اليونان » فإن رداء اليونان لا يخفي 
ملاحهم الخاصة » ومن اليسير علينا أن نستهين بشأمُم إذا أطللنا عليهم من ذروة إحدى 
المدارس الفلسفية الحديثة المرهوة as‏ 

وهذا حكم جائر على التفكير الديئ في الإسلام » ينم عن عداء متأصل للاسلام 
وعلمائه » أو عن جهل بحقيقة التفكير الديئ في الإسلام . 


( 1) انظر : تاريخ الفلسفة في الإسلام - دي بوار - : ۸ 

(2 ) كارل شوي » مستشرق ألماني » ولد في ۱۸۷۷ وتوفي سنة 1975 . انظر : المستشرقون - بحيب العقيقي - ۲ 
EE‏ 

(3 ) انظر : دائرة المعارف الإسلامية ٠٠٠۳ : 7٠‏ 

(4 ) البارون كارا دي فو » مستشرق فرنسي »ولد في مدينة بار - على فر الأوب في ۳ - فبراير ۷٦۸١م‏ » 
وتوفي سنة 551١م‏ , تخرج من كلية الهندسة » ولكنه لم يعمل بما » بل تفرغ للخدمات الاحتماعية وللأشعار 
وللبحث التاريخي » متعيشاً من ثروته الخاصة الموروثة عن أبيه . درس العربية ودرّسها في المعهد الكاثوليكي بباريس » 
كان أحد مؤسسي بحلة الشرق المسيحي » توافر على دراسة العقيدة الإسلامية » فكتب فيها عدداً من المؤلفات › 
وأهمها وأشهرها هو (مفكرو الإسلام) في خمسة أجزاء » والف كتابين أحدهما عن ابن سينا و الآحر عن الغزالي . انظر 
: طبقات المستشرقين : ٠١۲ - ٠۳١١‏ . موسوعة المستشرقين - بدوي -: )1١ = ٤٦۲‏ . 

( 5) انظر : الشهرستان : كارا ده فو : ضمن موجز دائرة المعارف الإسلامية ۲۰ : ٠۳۳۳‏ 

(6 ) انظر : تاريخ الفلسفة في الإسلام - دي بوار -: ١ه‏ 


)١5١( 


فهؤلاء المستشرقون يهدفون إلى التشكيك في أصالة التفكير الديئ عند المسلمين وأن 
تفكيرهم » وحلوطه لا أثير من قضايا عقدية لديهم > .ليس إلا تقايداً وعحاكاة لفلسفة 
أرسطو » وضربا من التكرار لآراء وأفكار يونانية كتبت باللغة العربية!". 

وزعمهم هذا ليس بصحيح ؛ فإن التفكير الديئ في الإسلام » وأعلامه لم يخضعوا 
لأرسطو » ولا للفلسفة اليونانية بشكل مطلق » بل إن ذلك التفكير لا ينحصر في التيار 
المشائي » وإنما يشمل عددا من العلوم الخاصة بالمسلمين كعلم الكلام » وعلم التصوف › 
وعدم اميل ا خا يدع القول بأن التفكير الديئ ف الإسلام لم يكن معتمداً اعتمادا 
عق« للاتذقية E EC‏ :ين 

كما أن الفلاسفة المشائين لم يقلدوا أرسطو تقليداً تاماً » بل كانت لمم انتقائيت هم 
الدامة عض e‏ لكان ملي Ee‏ 

ونحن لا ننكر أن يكون للفلسفة اليونانية تأثير في نضج وتطور التفكير الديئ في 
الإسلام » ولكن لا نقبل القول بأن التفكير الديئ في الإسلام عالة على الفلسفة اليونانية › 
وأنه تكرار لها » فلقد ساعدت ترجمة الفلسفة اليونانية على نضج التفكير الديئ الإسلامي 
إلى حد ما !*أ» فإن الفلسفة اليونانية عندما يُرجمت وأصبحت في حوزة المسلمين » لم يقبلها 
جميعهم » كما أنُم لم يقبلوها بكل حذافيرها » فمنهم من وقف موقف الرافض والمعارض 
ها » ونظر إليها على أها من باب الإفساد والضلال كابن الصلاح الذي قال : إن الفلسفة 
أساس السفه والانحلال » ومادة الحيرة والضلال » ومثار الزيغ والزندقة ". 


( 1) انظر : في الفلسفة الإسلامية . د : ابراهيم مدكور . ج ۲٠۲:١‏ 

( 2) انظر : اضواء على الفكر الفلسفي - د : عبد المقصود عبد الغ . : 57 ؟ 

(3 ) أفلاطون » فيلسوف يوناني » ولد في أثينا عام ۲۸٤ق‏ م » وتوثي عام ۳۸۷ ق م . عندما بلغ العشرين مسن 
عمره اتصل بسقراط ولزمه مدة ثماني عشرة سنة . وعندما أدرك سقراط الأحل راح أفلاطون يضرب في الآفاق من 
كريت الى جنوبي إيطاليا إلى صقلية فمصر. ثم عاد الى أثيناء وأنشأ على أبوابها أكاديعيته الشهيرة الي أمها طلاب المعرفة 
من كل صوب» وراح يعلم الحكمة ويعد وال يستطيعون أن يديروا شؤون المدينة وفاقاً لمقتضيات العقل » من اشهر 
كتبه : الجمهورية . انظر ؛ موسوعة المورد /: ۸> . موسوعة الفلسفة : ١١684‏ , 

( 4) انظر : أضواء على الفكر الفلسفي - د : عبد المقصود عبد الغ . : 7 ؟ 

( 5) انظر : في الفلسفة الإسلامية : د: ابراهيم مدكور جح :١‏ ۲۲ (بتصرف ) 

( 6) انظر : فتاوى ابن الصلاح : ١‏ 


( ۲) 


ومنهم من وقف منها موقفاً متوسطاً يقوم على النقد والتمحيص > فيأحذ ما يراه 
نون فك E‏ ودرا فكت به ESS‏ فرع E‏ فى قدا 
E N E‏ عار ل لا ادي E‏ 
eT‏ 
وقد نقد شيخ الإسلام ابن تيمية منطق أرسطو وفنده » ونقد من تأثر به من الفلاسفة 
المنتسبين للإسلام » فقال : وليس الأمر كذلك » بل ما يقوله مبتدعة أهل الكلام فيه خطأ 
مخالف للشرع والعقل » والخطأ فيما يقوله المتفلسفة في الإلحيات والنبوات والمعاد والشرائع › 
أعظم من خحطأ المتكلمين » أما ما يقولونه في العلوم الطبيعية والرياضية فقد يكون صواب 
المتفلسفة أكثر من صواب من رد عليهم من أهل الكلام » فإن أكثر أهل الكلام في هذه 
الأمور بلا علم ولا عقل ولا شرع » ونحن لا نقدح فيما علم من أمور الطبيعية والرياضية 
لعا 
و يعترف شيخ الإسلام ابن تيمية بأن ارسطو وأتباعه » لحم في الطبيعيات كلام غالبه 
جيد » وهو كلام كثير واسع » وهم عقول عرفوا يما ذلك » وهم يقصدون الحق › ولا 
يظهر عليهم العناد » لكنهم جهال بالعلم الإمي إلى الغاية » ليس عندهم منه إلا قليل كثير 
EE‏ 
ولاشك ق أن نظزة المستشرقن إل الفلسفة اليونانية على أنما هي المقياس الذي 
ينبغي أن تقاس به أية فلسفة » حجعلهم يعتقدون بأن المسلمين ليس هم تفكير دين إلا ذلك 
التفكير التقليدي للفلاسفة المنتسبين للإاسلام » والذي جاء على نمط الفلسفة اليونانية » وهذا 


ينم عن قصور في النظر » وعدم التزام بالموضوعية » وانسياق وراء هوى وعصبية » وعلى أية 


( 1) انظر : اضواء على الفكر الفلسفي - د : عبد المقصود عبد الغ . : 55؟ 

(2 ) أبو يوسف يعقوب بن اسحاق بن الصباح الكندي » أحد أبناء الملوك في كندة » و يعد أول الفلاسفة المنتتسبين 
للاسلام » نشا في البصرة وانتقل إلى بغداد » فتعلم واشتهر بالطب » والفلسفة والموسيقى » والهندسة » والفلك » 
وألف وترحم وشرح كتباً كثيرة يزيد عددها على ثلاثمائة ومنها: رسالة في التنجيم واحتيارات الأيام وإلهيات أرسطو 
ورسالة في الموسيقى. توفي نحو ۲٦۰‏ ه/۳ ۸۷م . انظر : طبقات الأطباء والحكماء : 77 , الفهرست 3١8:‏ . 

( 3) انظر : أضواء على الفكر الفلسفي - د : عبد المقصود عبد الغ . : 755 

( 4) انظر : الرد على المنطقيين : 811١‏ 

( 5) المصدر السابق : ١٤١‏ 


( ror) 


حال فإن أصالة التفكير الديئ في الإسلام كادت أن تصبح من الأمور المسلمة لدى العقلاء 
الذين ينظرون إلى الأمور بتراهة وموضوعية ''. 

ولقد أغفل المستشرقون - قصداً أو عن غير قصد - عاملاً مهماً في نشأة وتطور 
التفكير الديئ لدى المسلمين » ألا وهو القرآن الكريم » الذي له أثر كبير في نشأة التفكير 
الديي عند المسلمين » من خلال دعوته إلى العلم والمعرفة و يحث على التفكير الموضوعي 
المنتظم بكل أنواع الحجج وأساليب الإقناع » ويحث على التأمل » وعلى النظر في ظواهر 
الطبيعة وأحوال النفس وخفايا الوجود » بغية التوصل إلى معرفة خالق الكون والوحود , 
وحرص على توجيه النظر العقلي حن يحقق ثمرته » فنهى عن الميل إلى ال هوى واتباع الظنون 
والأوهام » وحذر من الغرور والكبر » وما إلى ذلك من الأمور الي تؤدي إلى انحراف الفكر 
0 وما يقال عن القرآن الكرج يقال مله عن الست النبوية الى هي القشرة واللتهاريحة 
للقرآن الكريم » قال - ول - : (ألا إن أوتيت الكتاب ومثله معه (5). 

وبمذا يكون القرآن الكريم والسنة النبوية قد حثا المسلمين على التفكير الديئ › 
وفتحا الباب أمام النظر العقلي في حدود ما أعطاه الله عز وجل من قدرات وإمكانات. 


(1 ) انظر : مناهج العلماء المسلمين في البحث العلمي - روزنتال - : ١9‏ . أضواء على الفكر الفلسفي : ۲٤٠۳‏ . 

( 2) انظر : تاريخ الفلسفة الإسلامية . د : زكريا بشير إمام . : "١ - ١9‏ (باختصار ) وانظر : أضواء على الفكر 
الفلسفي - د : عبد المقصود عبد الغ . : ٠١١‏ 

( 3) انظر : صحيح سنن أبي داوود 4 : ٠٠١‏ . قال الشيخ الألباني : صحيح . 


( ٤( 


المبحث الثان : 
لثانى : عوامل الدشأة . 


عوامل نشأة الفلسفة عند المسلمين : 

مر معنا في مبحث نشأة الفلسفة ؛ أن المستشرقين ينظرون للفلسفة اليونانية على أنها 
المقياس الذي ينبغي أن تقاس به أية فلسفة » مما دفعهم لإنكار أن يكون للمسلمين تفكير 
ديئ إلا تلك الفلسفة التقليدية للفلاسفة المنتسبين للاسلام وال حاءت على نمط الفلسفة 
اليونانية . 

وتبين لنا بأن الفلسفة اليونانية في جانب العلوم الطبيعية والرياضة » قد يكون لدى 
فلاسفتها صواب » أكثر من صواب رد أهل الكلام عليهم » إلا أنهم جهال بالعلم الإلمهي إلى 
الغاية » وليس عندهم منه إلا قليل كثير الخطأ . 

وهذا التفكير الديئ لم ينشأ عند المسلمين من فراغ » بل كان له عوامل ساعدت 
على ظهوره وبروزه وعلى انتشاره » لذا فإن أبرز عوامل نشأة التفكير الديئ أو ما يسمى 
ب ( الفلسفة )بين المسلمين تكاد تنحصر في عاملين اثنين » وما عداهما فإنه يعود إليهما ؛ 
وهما : 

الأول : حركة ترجمة الكتب اليونانية : 

يكاد يجمع المستشرقون على حعل حركة الترجمة الي بدأت في أواحر العصر الأموي 
وازدهرت في العصر العباسي » وبلغت قمة ازدهارها في عصر المأمون » هي السبب الرئيس 
في ظهور الفلسفة عند المسلمين » وأنه لولا حركة الترجمة تلك لما تحصل للمسلمين فلسفة » 
كما يو كدون بأن الفلسفة اة قد وجدات بق تح هاه الأعمال فكانت امتدادا 
0" 

بل ويؤكد المستشرق ( د.أرنالديز) أن النشاط الفلسفي في الحضارة الإسلامية » قد 
بدأ مع ا افا ا ا وأن الفلسفة الإسلامية هي نتاج 
ترجمة الكتابات اليونانية“ » وأن للترجمات الأهمية الأول فى نشأة الفلسفةا", 


(1 ) ذكرت بأنه لايصح إصلاق لفظ (فلسفة إسلامية ) ولكن هنا آثرت ذكرها لأنا هي اللفظة الست وردت عفد 
المستشرقين » وتعاملت معها من باب الاصطلاح فقط » وإلا فالذي عند المسلمين هو (تفكير دين ) وليس (فلسفة ) 
( 2) انظر : الفلسفة : د . أرنالديز . ضمن موجز دائرة المعارف الإسلامية ۲۰ : ۷۹۱۰ 

( 3) المصدر السابق ۲۰ : ۷۹۰۸ ۷۹۱۷۰ 

۷۸۸١ : ۲١ المصدر السابق‎ )4 ( 


( ۲( 


ووصل ال حال بالمستشرقين ؛ إلى تنقص العقل الإسلامي » وجعله تابعاً ومقلداً للعقل 
اليوناي + لعيب في أصل خلقته » فقال المسف شرق (أرنيست رينان! )١"‏ : إن العقلية 
الأشاقفة N E E e E‏ الا ري الا 

وهذه دعوى واهية ثبت بطلافها » حيث أثبتت البحوث العلمية أن الأحناس لا 
تختلف في الت ركيب البيولوجي والعقلي » ناهيك عن أنما تقصر التفكير الديئ عد 
المسلمين على أولئك الفلاسفة المنتسبين للاسلام » الذين تابعوا وطوروا التراث الفلسفي 
اليوناني فقط » ويخرجحون من إطارها كل ماعدا ذلك أ" 
عمّت مؤلفاتهم وآراؤهم الدنيا » فهذا شيخ الإسلام ابن تيمية لم يتتلمذ على الفلسفة 


اليونانية » ولكنه كان أعرف يما من أهلها » فهدم قواعدها » واجتث حذورها وأحرس 
أتباعها » فنقض منطقهم وأبطل أدلتهم » وكشف عوار براهينهم وبين مهم بان المنطق 
اليوناي لا يحتاج إليه الذكي و لا ينتفع به البليد "'. 

ولقد وصل الأمر بالمستشرقين - واستخفافهم بالمسلمين الذين لم يأخذوا بالفلسفة 
اليونانية - إلى التنقص من العقل العربي والإسلامي والقول : بأن العرب لم يكن لديهم 
الثمرات الي يتوصل إليها بالاجتهاد والتضامن الاجتماعي » ولا الآثار الفنية الجميلة الي 


( 1) المصدر السابق 56 : ۷۹۱۰ 

(2 ) أرنيست رينان » مستشرق ومفكر فرنسي » ولد في مدينة تريجيه من أعمال بريتانيا بفرنسا سنة 851١م‏ وتوف 
في سنة 1847م » أتقن العبرية » ولح يتقن العربية » أخذ ممذهب حرية الفكر ورحل إلى المشرق ونزل بلبنان » كتتب 
عن ابن رشد » والفلسفة عند المسلمين » ترحع شهرته في البلاد العربية إلى محاضرة ألقاها سنة 188١م‏ بعنوان 
(الإسلام والعلم) رد فيها على الشيخ جال الدين الأفغاني » ويرى هذا المستشرق أن الإسلام قد اضطهد الفكر الحر . 
انظر ؛ موسوعة المستشرقين - بدوي - : ۳٠١ - ۳١١‏ , المستشرقون - العقيقي = ۱ : ٠۹۱‏ . 

( 3) انظر : تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية . الشيخ مصطفى عبد الرازق : > 

( 4) انظر : تاريخ الفكر الفلسفي في الإسلام . محمد ابو ريان : ۲ 

( 5) انظر : مدحل جديد إلى الفلسفة . د : مصطفى النشار : ۸٣‏ 

(6 ) انظر : الرد على المنطقيين : ٣‏ 


( ov) 


يؤتيها الفراغ والترف » كما ورد عند المستشرق (دي بوار) (" الذي يرى - أيضاً - بأن 
ترجمة الكثير من الحكمة الحندية » في عهد المنصور » والرشيد » وترجمت بعضها عن الترجمة 
الفارسية » وبعضها الآخر عن اللغة السنسكريتية مباشرة » قد فتحت للعرب آفاق واسعة 
لعالم يمتد في الماضي . 

ويقول المستشرقان (لويس غاردية و جورج قنواتي ) : إن التعريب عن اليونانيةء 
كان له التائ الأعمق ن تشاة غلم الكلام ٠‏ ولاسيما تعريب فلشفة ارس 

و الستفرف ( ارقو و إن کر الراجع إلى كاك تنه علبها ج 
الآن في بيان الآراء الفلسفية لمتكلمي الإسلام الأولين » هي مراحع تاريخ العقائد لابن حزم 
والشهرستاني والإيجي أو حى من جاء بعدهم » وكل هؤلاء المؤلفين كانت لهم خبرة كبيرة 
بالفلسفة اليونانية » على تفاوت فيما بينهم » كما أنهم كلهم ينتمون إلى عصور كان علم 
العقائد الإسلامية فيها قد تمثل الآراء الأرسطية في صورة دينية فلسفية » وجعلها حزء من 
نفسه » بحيث لا يمكن تصوره مقطو ع العلاقة بفلسفة اليونان » سواء ظهرت هذه العلاقة في 
صورة القبول والاستعارة للآراء الفلسفية أو في صورة الإنكار والرفض لحا (*1. 

ونحن لا ننكر أن حركة الترجمة لها دور بارز في نشأة التفكير الديئ عن المسلمين إلا 
أنه لا يعن أن المسلمين كانوا جامدي التفكير ولم تكن لديهم القدرة على النظر والتأمل 
والتفكير والقياس والربط بين الأسباب ومسبباتها » ومعرفة العلل ومعللالتها » فلقد توافرت 
لديهم عوامل التفكير الديئ قبل حركة الترجمة اليونانية . 

فلقد كان القرآن الكريم عاملاً مهماً من عوامل نشأة التفكير الديئ عند المسلمين من 
خلال دعوته إلى العلم والمعرفة » وحثه على التفكير الموضوعي ورؤيته العلمية الي تعتمد 


1) انظر : تاريخ الفلسفة في الإسلام - دي بوار - : > 

2) انظر : تاريخ الفلسفة في الإسلام - دي بوار -: ١7 - ٠١‏ 
3) انظر : فلسفة الفكر الديئ - لويس غاردية و ج قنواتي . ١‏ : 75 (بتصرف ) 
4 ) أوتو برتزل » مستشرق ألماني » ولد في منش (ميونخ) في ٠١‏ حابريل ۱۸۹۳۳ م » وتوفي 78 -اكتوبر ۱٤۱۹م‏ 
عندما سقطت طائرته » وهو يؤدي واحبه العسكري في الحرب العالمية » وهو من المستشرقين المشهورين الذين ارتبط 
امهم بالدراسات الخاصة بقراءات القران . انظر : موسوعة المستشرقين - بدوي - 1 ۸۳-۸۲ . 
(5 ) انظر : مذهب الجوهر الفرد عند المتكلمين الأولين في الإسلام - بحث في مسألة العلاقات بين علم الكلام الأول 
عند أهل الإسلام وبين الفلسفة اليونانية - أوتو بريتزل - ضمن موجز مذهب الذرة عند المسلمين . : ٠١١‏ . 


) 


( ۲۸) 


على حقائق الوجود » وتعترف جا ولا تناقضها أبداً » ورفضها الحوى والتعسف والتقليد 
والقرافة وا لالتظورة روه عام + انط سهان عقاتد تلق ا ا کر چ 
وصفاته وأفعاله » وتضمنه مقالات عن العالم الروحاني وعن حياة الخلد بعد الموت » وعن 
الجنة والنار » والحساب والملائكة » وتحدثه عن أصل الكون والحياة ونشأة الإنسان الأولى 
وعن الحضارات القديمة الى بادت » وبحيئه .معلومات دقيقة عن تكوين الإنسان وعن نشأته 
الأولى من صلصال من حأ مسنون » ومن الماء الذي كان أصل كل شيء » وعن نشاته 
الثانية من ماء مهين » وبحيئه .عبادئ كثيرة من العلوم » عن الأرض والحيوان والإنسان وعن 
البحار والجبال » وعن السماء وتكوينها » وعن الكواكب السيارة » وعن الشمس والقمر 
والليل والنهار » وعن النفس الإنسانية » وعن التاريخ ومساره » وعن المستقبل وأخباره 
وآفاقه » وعن الماضي وأحواله ....!'' إلى غير ذلك من أشياء تفتق الذهن وتصقل العقل » 
ليغوص ف أعماق الفكر والتأمل : 

ويضاف لهذا السنة النبوية » الى هي تطبيق عملي لما ورد في القرآن الكريم من حض 
على التفكير والتأمل العقليين » فقد حض البي - ي - أصحابه على طلب العلم فقال - 
يو -: ( طلب العلم فريضة على كل مسلم ) ". 

كما دعاهم إلى عدم التقليد وإلى التفكير باستقلال عن الآخرين في قوله - ج -: ( 
لا تكونوا إمعة تقولون إن أحسن الناس أحسنا وإن أساءوا أسأنا ولكن وطنوا أنفسكم إن 
احديدوا ا عورا وإن اجامن أن لاي 

ونختم القول بأن المسلمين قد عرفوا الفلسفة اليونانية قبل عصر المأمون » لأن كثيرا 
من المدارس الفلسفية كانت ما تزال قائمة في البلاد الي فتحها المسلمون » كمدرسة 
الاسكندرية الي انتقل التعليم منها إلى أنطاكية وحران » ومدارس الرها والمدائن ونصبين 


1 )<( 
وجند نيسابور 


( 1) انظر : محات من تارخ الفلسفة الإسلامية . د:زكريا إمام : ۲۲ - ۲۳ (بتصرف ) 

( 2) حديث حسن بشواهده . انظر : جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر . ١‏ : 7 . باب قوله - يه - : طلب 
العلم فريضة على كل مسلم . 

( 3) انظر :المعجم الكبير - الطبراني - ٠١١ : ٩‏ . الترغيب والترهيب ۳ : ۲۳١‏ . مشكة المصابيح ۳ : ١١١۸‏ 

( 4) انظر : الترث اليوناني في الحضارة الإسلامية - عبد الرحمن بدوي : ۳۷ ومابعدها 


( ۲۹) 


فهل بعد هذا يقبل قول المستشرقين بأن التفكير الديئ عند المسلمين ليس إلا فلسفة 
يونانية كتبت باللغة العربية !!!. 

الآخر : الجدل والمناظرة: 

لا شك أن المحادلة ايا كانت إذا قامت على أصول سليمة ووفق مبادئ شريفة › 
تحقق التطور والتفتح الذهي » وتفتقه على أفكار جديدة ورؤى مبتكرة » ولقد أشار 
المستشرقون إلى هذه القضية » وجعلوها عاملاً من عوامل نشأة التفكير الديئ عند المسلمين 
> فقال المستشرقان (لويس غاردية و حورج قنواتي) : يصعب على الباحث أن يتبين القدر 
الذي أثرت به مناظرة المزدكيين والمانويين » على الاحتهادات الكلامية الأولى في الإسلام ع 
ولنا أن نرجو التوصل إلى التوضيحات التاريخية اللازمة في هذا الصدد › إلا أننا على كل 
عا ان تكوة NSN OLO E‏ 
نشأة علم الكلام! .١ ١‏ 

ونحن لانختلف معهم في أن المناظرات تقود إلى الرقي الفكري والتفتح الذهيئ » ولكن 
لا يصح أن نقصر هذه المناظرات على المزدكيين و المانويين » فقد عرف المسلمون المناظرة 
والسؤال والجواب » من بدء ظهور الإسلام » لأن النقاش والمناظرة من الأمور الفطرية . 

فقد كان الصحابة يسألون رسول الله - ييي - عن العديد من المسائل وكانوا 
يتباحثون مع بعضهم البعض في العديد من المسائل » فظهر علم الاجتهاد » والفقه » فتوصلوا 
لحل عدد من القضايا الفقهية الى لم يرد فيها نص » من خلال النقاش والمناظرة . 

بل إن الإسلام لم يحرم الجدل العقلي » ولم يحرم التفكير بل حض عليهما ؛ لأن 
الجدل العقلي » بمثل مقدمة ضرورية للكافر حين يؤمن » كما أنه يزيح كثيراً من الشكوك 
والوساوس الي تعتري المؤمن » بل إن السؤال والحواب في القرآن الكريم ‏ يحتل مكانة كبيرة 
في بيان الأحكام » ومنهج الدعوة إلى لله . 


(1 ) انظر : فلسفة الفكر الديئ - غاردية و قنواتي . ١‏ : 9ه 


(؟) 


قال تعالى : إيسألوتك عن الأهِنّة فل هِي مواقت للئاس والحَج وَليْسَ 
الو مان اا این رها ول البرة من ا :ونوا ا د مين 
أَبْوَابِهَا وَائقُوا الله لعلكُمْ ثقلحُون ))١(‏ 

وقال تعالى : يالوك مَاذا يُنفقُونَ قل ما أنفقثم من حَيْر فَللوالِدَيْن 
والأقربين وَالَيَتَامَى وَالمَسَاكين وَابْن السّبيل وما تفعلوا مِن حَيْر فإنَّ الله يه 
علي 1*١‏ 

وقال تعالى : / ويَسألونَك عن الروح قل الرُوحٌ مِن أمْر ربّي وما أوتيثم 
مّن العلم إلا قليلا "] 

وقد جعل الإسلام ضوابط للجدل » لتحقق الفائدة منه » ولغلا يتحول إلى مكابرة 
عقيمة » ليس منها فائدة » ولئلا تخرج عن الهدف المقصود منها » ولتكون روح المحافظة على 
إحترام الطرف الآحر موجودة وحاضرة » فقال تعالى : ولا تُجَادِلُوا أهل الكتاب إلا 
بالتِي هي أحسن إلا الذينَ ظلمُوا مِنْهُمْ وفولوا آمَنَا بالذي أنزل إِليْنَا وأنزل 
ْم وهنا وَلهُكمْ وَاحدٌ وحن له يمون (“)] 

ولقد جادل المسلمون أصحاب الديانات الأخرى > ونمت لديهم لک الول 
والمناظرة » وظهر لديهم عدد من البراهين والأدلة الي أفحموا بها الخصوم » وقلبوا أدلتهم 
عليهم » وقد استفاد من هذا المنهج كثير من الطوائف والفرق الذين أدى بهم بعض هذه 
المناظرات وامحادلات إلى شيء من السفسطة » والتقعر والتعمق في المعاني » وإثارة الشبهات 
رت كلك ا ان ما ات من لال الاذلة بين ای و ا 
وك اله e‏ 

ويضيف المستشرقون عاملين آحرين هما دور في نشأة التفكير الديئ بين المسلمين »› 
وهما (نقل العاصمة إلى دمشق ) حيث يقول المستشرقان (لويس غاردية و حورج قنواق) : 
إن حدث نقل العاصمة إلى دمشق - في وحهة نظرهم - له أهمية عظمى في نشأة علم 


٠۹۸ : البقرة‎ ) 1( 

۲٠٠١ : البقرة‎ ) 2( 

(3) الإسراء : هم 

٤٦ : العنكبوت‎ ) 4( 

(5 ) انظر : نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام ٠٠١ : ١‏ (بتصرف) 


(51؟) 


الكلام » لأن دمشق هي المركز الذي اتصل فيه المسلمون للمرة الأولى بالفكر اللاهوني 
السنيحي .و( الخصومات: السياسية ) حيك:يقؤل المستشرقان (لريس غاردية و يحورج 
قنوات ) : إن للإنحيازات السياسية معناها البليغ في علم الكلام » حي من حيث وجهة النظر 
إلى المشكلات » إذ أنها ألجأت المؤمنين إلى أن يحددوا مواقفهم » ويجاهروا برأيهم في المسائل 
الأساسية ؛ مسألة الإبعان والأعمال » والمسائل المتعلقة بشرعية الحكم والسلطة ا 
وهكذا كانت الظروف السياسية هي ذاتها - كما نرى - الي أثارت لدى المسلم مشكلة 
الإبمان وعلاقته بالأعمال! ". 

و يقول المستشرق ( م .ر كايا ") : وقد استغل المأمون فكر المعتزلة كحل وسط 
يرضي العلويين والموالي » بل وبعض السنة - أيضاً - وليضيف للقراث الأدبي والفكري 
العزق لر إلى القلنتفة البونانية يذلا من اضوع لراك اهار 

BE OES Ea O‏ وقد بتضنية ندل والحنافة + نكر 
العاصمة إلى دمشق » ما من شك أن له أثر بالغ في نشأة و تطور وظهور التفكير الديئ بين 
المسلمين » بسبب المناظرات والمناقشات الي تتم بين العلماء » سواء بين المسلمين أنفسهم › 
أم مع غير المسلمين من أصحاب الديانات والملل الأحرى » ما له أثر كبير في نشأة التفكير 
الديي وتطوره بين المسلمين . 

وتلك المناظرات والمناقشات كانت أحياناً تتم في بلاط الخليفة وتحت نظره » كما 
حصل مع عبد العزيز الكنانأ * في قضية لق القرآن|! "1 , 


(1 ) انظر : فلسفة الفكر الديئ - غاردية و قنواتي . ١‏ : 05 (بتصرف ) 

(2 ) المصدر السابق ٠١ : ١‏ - ١ه‏ (بتصرف ) 

(3) لم أقف له على ترجه . 

(4 ) انظر : دائرة المعارف الإسلامية ۲۸ : ۸۹۱۷ 

(5 ) هو : عبد العزيز بن جى بن عبد العزيز بن مسلم بن ميمون الكناني المكي » يعتبر أحد أصحاب الشافعي » وهو 
صاحب كتاب الحيدة . توفي سنة ۲٤۰‏ ه . انظر : تاريخ بغداد ٠١‏ : 459 . ميزان الاعتدال ۲ : 559 . 

(6 ) انظر : كتاب الحيدة - الكنان - فهو يحكي قصة هذه المناظرة بالتفصيل من أوله إلى آخره 


(5؟) 


الح الثالت ۽ اعلام الفلا 


03۳ ( 


بادئ ذي بدء لابد وأن نعترف » بأن المستشرقين » ليسوا من رعاع قومهم› 
وجهالهم » كما أنهم ليسوا ذوي عقول سخيفة تمرف .ما لا تعرف » إضافة إلى أنه من الخطأ 
أن نقول إن المستشرقين قد أعدوا تلك الدراسات عن الإسلام وأهله بغية التعرف عليه 
ومعرفة الحق من الصواب » وطلب الحداية في هذه الحياة الدنيا . 

OE‏ خف ER‏ ابد اشوا دوا" !لقن ديع "اراي رقن قاطن و 
والتعمّق في مباجثه » فتلك هداية من الله له ولطف » وسابق علم من الله له بأن يدخل 
الإسلام » وماكان انتمائه لطائفة المستشرقين إلا سببا قدّره الله عز وجل له » ليرى الحق 
ويبصره » وينجوا من عذاب النار . 

ولا يع هذا أنه ليس هناك مستشرقون منصفون معتدلون » ومستشرقون متعاطفون 
مع الإسلام باعتباره ديناً » ومع المسلمين باعتبارهم أمةأ "أ » بل عدد لا بأس به منهم كان 
من أولئك » ولكن يوحد هناك مستشرقون حاقدون على الإسلام وأهله » تعج كتبهم 
ومؤلفاتهم بالطعن والنيل من الإسلام ونبيه ". 

ولقد كان للمستشرقين أهداف متعددة من دراسة الإسلام والفرق الإسلامية » منها 
إبراز الفرق الضالة ونشر آرائها ومعتقداها » وإظهارها على أها هي حقيقة الإسلام, 
والعمل على إبراز أعلامها » والذب عنهم » والتشكيك في كل من نقدهم أو رد عليهم . 

ولعله من أبرز ماتبناه المستشرقون من فرق بدعية وأصحاب آراء باطلة وضالة » 
الفلاسفة المنتسبون للإسلام » فأبرزوا أعلامهم وأظهروهم بصورة نقية » وبفكر سديد › 


(1 ) كما حصل مع المستشرق الألماني (مراد هوفمان ) والفرنسي (نصير الدين دينيه ) والنمساوي ( محمد أسد) 
وغيرهم . 

(2 ) انظر : نبوة محمد في الفكر الاستشراقي 70١‏ - 

(3 ) ولعل من أبرز هؤلاء المستشرق اليهودي بحري ( جولد زيهر ) والمستشرق الفرنسي (كازانوفا) والمستشرق 
الأمريكي القس (مونتغمري وات ) والمستشرق البلجيكي (هنري لامانس) وغيرهم . انظر على سبيل المثال : نبوة 


محمد في الفكر الاستشراقي : ٠۷٠ - ۲٠٠١‏ 


(:5؟) 


وخلطوا بين فكرهم العلمي » وبين فكرهم الشرعي » فأسقطوا الثناء على نتاجهم العلمسي 
البحت » على الآراء العقدية ال أجمع السلف على أما مخرحة من الملة . 

ولعلي في هذا المبحث أبرز أهم مواقف المستشرقين من أعلام الفلاسفة المنتتسبين 
للإسلام . فأقول : 

إن المستشرقين عندما تناولوا أعلام الفلاسفة المنتسبين للإسلام بالدراسة » حاولوا أن 
يظهروهم بغير مظهرهم » وأن يعرضوا أفكارهم بصورة فيها تلبيس على الناس » واختلاط 
للحق بالباطل » أو غموض في الصورة » بحيث يظل العامي من الناس في حيرة » فلا يستطيع 
أن يكذب ولا يستطيع أن يصدق » ويهذا يصبح رأي الفيلسوف متأرححاً بين القبول 
والركضن هذا فنمد تور ضارا ودعما راي کات ا 

قوذو الفقرقة كانيع سوط رن" ١‏ تقول لكن O‏ الو تركدانا الا 
کا ترون اف اننا لصي ای٠‏ این اها و" اوا وا اس ا 
يكرهون ترف البلاط » ويريدون إصلاح مجتمعهم ما يتوافق مع أوامر العقل . كانت 
مغامر تمم هامة » لأن دراساتهم الفلسفية والعلمية كان يسيطر عليها الفكر الإغريقي . كانت 
الحاحة ملحة من أجل إيجاد رابطة وتات عد لطي وجري E‏ ولي 
من الصواب إحالة الله إلى جال فكري منفصل » ورؤية الدين منعزلاً عن الاهتمامات 
البشرية الأحرى » لم يكن في نية الفلاسفة إلغاء الدين » لكنهم أرادوا تنقيته نما اعتبروه 
عناصر بدائية ومحدودة ءلم يكن يساورهم شك بأن الله موجود » في الحقيقة كانوا يعتبرون 
يا ال ا 
كان منسجماً مع مثلهم الأعلى العقلان / 


(1 ) كارين آرمسترونغ » مستشرقة أمريكية » عاشت فترة شبابما راهبة ونذرت نفسها للدفاع عن العقائد النصرانية 
والكتاب المقدس واللاهوت وتاريخ الكنيسة » ثم ت ركت الحياة الدينية » واتجهت إلى الحياة المنفتحة » ولكنها ظلت 
تفكر في موضوع الدين والإله » واستمر اهتمامها بالدين » فأعدت عدة برامج تلفازية حول التاريخ المبكر للمسيحية 
وعن طبيعة التجربة الدينية » لماكتاب (الله والإنسان ) . انظر : مقدمة كتاب الله والإنسان : ,١١ - ٩‏ 


(2 ) انظر : الله والإنسان - كارين آرمسترونغ -: ۱۷۸ 


) ٦( 


و يقول المستشرق (هنري كوربان ) عن نظرة ابن سيناأ '! والفارابي! "! للعقل 
الفعال : إن ابن سينا والفارابي قد قالا بعقل مفارق وخارج عن العقل البشري » دون أن 
يصهره في بوتقة واحدة مع مفهوم الله . لذا فقد جعلا من العقل الفعال كائنا من عالم 
الإبداع: + فهو همزة الوصل المباشرة بين هذا العام والكائن البشري "'. 

ويقول (دي بوار) عن الكندي : كان يحاول التوفيق بين العقل وبين النبوة » وقد 
حدا به الإلمام بالمذاهب ق مختلف الملل إلى أن يقارن بعضها ببعض » فوجدها مجمعة بأسرها 
على الاعتقاد بأن العام صادر عن علة أولى واحدة أزلية » لا يستطيع علمنا أن يعرّفها بأكثر 
من هذا '“. ثم يقول المستشرق : ولكن من الواحب على كل ذي نظر ثاقب أن يقر 
بالك ةا 

وعا أن المستشرقين يقفون في صف الفلاسفة المنتسبين للإسلام » فهم يحرصون دوما 
على التشكيك في المواقف المتخذة ضد الفلاسفة المنتسبين للاسلام » وضد آرائهمء 
ويزعمون بأن هذه الآراء غير صحيحة » بحجة أن مؤلفات ذلك الفيلسوف وآراءه لم تصل 
اا كيدها :كلها يكوة :اديه ين وھ وبر کان غات مد فى ا بر هذا 


يقول المستشرق (كارا ده فو) عن الفارابي : ويحب أن نقف موقف التحفظ إن لم يكن 


(1 ) ابن سينا هو : الحسين بن عبد الله بن سينا » أبو علي » الفيلسوف » الشيخ الرئيس » صاحب التصانيف : في 
الطب والمنطق » والطبيعيات » والإلهيات . أصله من بلخ » وولد ونشأ وتعلم في بخارى سنة ٠۷١‏ ه وتوفي بممذان 
سنة ۲۸> ه »ء طاف البلاد » وناظر العلماء » واتسعت شهرته » له تصانيف متعددة منها : القانون في الطب » 
والشفاء في الحكمة و السياسية . انظر : وفيات الأعيان ۲ : لاه١‏ , الأعلام ۲ : 5511١‏ . 

(2 ) الفارابي هو : محمد بن محمد بن طرحان بن أوزلغ » أبو نصر الفارابي » فيلسوف من أهل قرطبة » يعرف بالمعلم 
الثاني من كبار الفلاسفة المنتسبين للإسلام » ولد في فاراب وانتقل إلى بغداد فنشأ فيها » وألف بها أكثر كتبه » رحل 
الى مصر والشام واتصل بسيف الدولة وكان يحسن اليونانية وأكثر اللغات الشرقية المعروفة في عصره . وعرف بالمعلم 
الثاني لشرحه مؤلفات أرسطو (المعلم الأول) . له كتب كثيرة منها : الفصوص وإحصاء العلوم والتعريف بأغراضها 
وآراء أهل المدينة الفاضلة, توفي سنة 9**ه / ٠5م‏ . انظر : موسوعة الفلسفة ۲ : ٩۳‏ . وفيات الأعيان ه 
۳ . عيون الأنباء : 5.0 . 

(3 ) انظر : تاريخ الفلسفة الإسلامية - هنري كوربان - : ۲۷۳ ۲۷٤‏ 

(4 ) انظر : تاريخ الفلسفة في الإسلام - دي بوار -: ٠۸١‏ 

(5 ) المصدر السابق : ٠۸١‏ 


(55؟) 


STS 
جحانب ضثئيل منها » ثم إن أسلوبه غامض , اا‎ 

كما يحرص المستشرقون على الربط وإظهار نقاط الاتفاق بين الفلاسفة المنتتسبين 
للإسلام و علماء السلف » المشهود لهم بالسير على وفق كتاب الله وسنة رسوله - كَل - 
ما له أبلغ الأثر في قلب العامي » عندما يجد ذلك التوافق بين الفيلسوف و ذلك العالم » فلا 
يحد في نفسه غضاضة من أن يعتمد قول الفيلسوف في مسألة من المسائل » ولعل أبرز مثال 
غا ما ا ياف يقول :ققد اعمج كناب این اي 
(مفتاح دار السعادة ) هجوما استغرق مائيّ صفحة » ضد كل العلوم السرية » وبوجه 
خاص التنجيم » فهو يرى شأنه شأن ابن سينا » أن الكيميائيين لا يفلحون إلا في إظفاء 
ا 

ويحرص المستشرقون على التقليل من أهمية الخلاف بين الفلاسفة بعضهم البعض › 
SS‏ 
وا ور لت ا اا ان ""للالاشةة يق عددامن الا کا 
ay aay‏ 
- حالف هؤلاء الفلاسفة العظام الذين سبقوه » في عدة مسائل » إلا أن تلك المسائل كانت 
في الدرجة الثانية من الأهمية » ويمكننا أن نقول بصفة عامة إن ابن رشد قد اتبع مذهب 
أولعك الفلاسفة » وطريقتهم في التفلسف أ 

وإذا صدر أمر من الخليفة تحاه أحد الفلاسفة » فإن المستشرقين يعملون على إظهار 
ذلك الأمر بخلاف ما هو عليه » ويعيدونه إلى المهادنة والمداراة » وكأن خلفاء المسلمين 


1 ) انظر : الفارابي . كارا ده فو . ضمن موجز دائرة المعارف الإسلامية ۲ : >٠٦‏ 

2) لم أقف له على ترجه . 

3) انظر : دائرة المعارف الإسلامية ۲۸ : ۸٦۸١‏ 

4 ) ابن رشد » هو : محمد بن أحمد بن محمد بن رشد الأندلسي » أبو الوليد » فيلسوف من أهل قرطبة » عن بكلام 
أرسطو وترجمه للعربية » ولد سنة 57٠‏ ه وتوف سنة ههه »ء يلقب بابن رشد الحفيد » تميزاً له عن حده أب 
E ERENT‏ نايا و اندها" تعيل لقا قينا ين الدكية والشريدة تمن E‏ و 
منهاج الأدلة . انظر : شذرات الذهب 5 : ؟١١٠‏ . الإعلام ۳٠۸ 1 ٥‏ . 


) 
) 
) 
) 


(5 ) انظر : ابن رشد . كارا ده فو . ضمن موجز دائرة المعارف الإسلامية ۱ : ٠۹۰‏ 


(۲٦۷( 


ليسوا بحريصين على الدين » وأن عامة المسلمين من الدهماء » يرضيهم ويسكتهم أي شيء › 
فذكر المستشرق (كارا ده فو) عن أمر الخليفة الموحدي بحرق كتب ابن رشد في الفلسفة › 
فقال : حين أمر الخليفة الموحدي بحرق كتب ابن رشد في الفلسفة » ماعدا الطب والحساب 
وللاقيك و و ا اللي ا ا کا اكد ف ا وار 
والواقع أن الخليفة كان في ذلك الوقت مشغولاً بالجهاد مع النصارى في الأندلس » وإلا فهو 
نضير للقلاسفةء لذا ما أن .رع نحن ألغى أوامره + وقرب إلية اين رشد ثانيةا 17. 

ويحرص المستشرقون على الثناء بشكل بارز ومبالغ فيه على الفلاسفة المتتسبين 
للإسلام » فيقول المستشرق (دي بور) عن ابن سينا : كان يُعَدُ طوال عدة قرون = ولايزال 
يعد في بعض بلاد الشرق الإسلامي - إمام العلوم كلها » وترحع مكانته إلى أنه كان كاتبا 
نوها و 

ويقول المستشرق (جميل صليبا! " أ) عن ابن رشد : وقصارى القول أن طريقة ابسن 
رشد الانتقادية » قد أوصلته إلى جملة المسائل الفلسفية العميقة » وهي تمتاز على فلسفته 
الانتقائية التركيبية » ولولاها لما حلد امه في تاريخ الفلسفة » ولا كان له هذا الأثر العظيم 
في فلسفة القرون الوسطى'“ » و يقول المستشرق (كارا ده فو) عن ابن رشد : ووصل 
بفضل مقدرته الفلسفية العظيمة إلى التقريب بين المذاهب الي تبدو واضحة التنافر لدى 
القرل افا 

ثم يبالغ المستشرق (كارا ده فو) في الثناء على الفلاسفة » ويصفهم بوصف فوق 
التصور فيقول : فالفلاسفة أنبياء على أسلوههم يتوجهون بتعاليمهم إلى العلماء خاصة › 
ويجب ألا تتعارض تعاليمهم مع تعاليم الأنبياء الحقيقيين » الذين أرسلوا إلى جمهور الناس 


(1 ) انظر : ابن رشد . كارا ده فو . ضمن موجز دائرة المعارف الإسلامية ٠۸۷ : ١‏ 

(2 ) انظر : ابن سينا . ده بور . ضمن موجز دائرة المعارف الإسلامية ۲٠۲۸ : ١‏ 

(3 ) هو جميل صليبا » من رواد الفكر العربي المعاصر » ولد عام ۱۹٠۲‏ » في القرعون بلبنان » ثم انتقل مع أسرته إلى 
دمشق عام ۱۹٠۸‏ م » وأوفدته وزارة الثقافة السورية إلى فرنسا لمتابعة التحصيل العلمي » فبقي فيها حي حصل على 
الدكتوراه في الفلسفة . ترك نحواً من حمسة وعشرين مؤلفاً » أبرزها : المعجم الفلسفي » وتاريخ الفلسفة . توقي سنة 
هلم . انظر : موقع انترنت ( مرآة سوريا )5[(/11310011101.2 WWW.‏ 

(4 ) انظر : ابن رشد . جميل صليبا . ضمن موجز دائرة المعارف الإسلامية ١99 1١‏ 

(5 ) انظر : ابن رشد . كارا ده فو ., ضمن موجز دائرة المعارف الإسلامية ١94 : ١‏ 


(54؟) 


بنوع حاص . وعلى تعاليم الفلاسفة أن تؤدي الحقيقة الدينية عينها » ولكن قي ثوب أكثر 

كمالاً وأقل مادية » وعلى العامة أن يقبلوا القصص والرموز كما ينص عليها الوحي » أما 

الفلاسفة فلهم الحق في أن يستخلصوا المعاني العميقة المحردة الي تنطوي عليها تلك 
(١)‏ 


(1 ) انظر : ابن رشد . كارا ده فو ., ضمن موجز دائرة المعارف الإسلامية ٠۹۳ : ١‏ 


(58؟) 


مات 
الفصل الثاني 1 الا 1 1 
د 5 
ETT E‏ 
ا ١‏ 0 ل ٠‏ ع 
/ أدلة جود الله »* م أصلها . 
اخ ان , اد و ظ / ش 
١‏ 0 لا زا ية إا وى 5 فاد 
اطا ظ 1 0 شرل ا 
٠ 1‏ هو 0 
| الأول : نظرية ا | 
ْ ل »+ ف ية الف 
المطلب الثاني : نظرية الفيض 


المبحث الأول : 


إثبات وجود الله عند الفلاسفة 


(۷۱؟( 


هيد : 

يتفق الفلاسفة » سواء اليونانيون منهم أم المنتسبون للإسلام » على الإقرار بوحود 
(واحب الوجود)| '' » ولكن الخلاف بينهم ينصب على حقيقة هذا الإقرار » وص فته » 
والألفاظة الع ا امف الأوائل "تعد عور ا أبنو ی 


سقراط! ١"‏ ثم ليد :قراط افلاطون »آم كانوا مؤسيين بوجود الصانع » ويثبتون له بعض 
الصفات » حن قال ابن القيم عن مذهب سقراط : وكان مذهبه في الصفات قرييا من 


مدهب آهل لإاك 


أما (أرسطو) والمشاؤون ‏ أتباعه » فليس في كلامهم ذكر لواحب الوحود» ولا 
لشيء من الأحكام والصفات الي تكون لواحب الوجود » وإنما يذكرون العلة الأولى أو 
الحرك الأول » ويثبتونه من حيث هو علة غائية للحركة الفلكية » الي تتحرك كحركة 
العتوف لالطا د AO‏ 

أما الفلاسفة المنتسبون للإسلام » فقد أثبتوا للكون إا كاملاً وهو علة لكل من وما 
عداه من موجودات علوية وسفلية » بل (ابن سينا) قد حصص جانباً كبيراً من فلسفته 


(1 ) انظر : الملل والنحل ۲ : ٥۲۰‏ . مجموع الفتاوى ۲ : ١91١‏ 

(2 ) فيثاغورس : عالم رياضي » وفيلسوف يوناني » مؤسس المدرسة الفيثاغورية » أسهم في تطوير الهندسة » كان 
يقول بالتناسخ . انظر : عيون الأنباء : ٠٠‏ . موسوعة المورد ۸ : ٠١4‏ 

(3 ) سقراط : فيلسوف يونان » ولد في أثينا نحو سنة 494ق.م. وتوفي نحو 49 #ق.م . يعد هو وأفلاطون وأرسطو 
واضعي أسس الثقافة الغربية . لم يترك أي اثر مكتوب » سجن وهو ف السبعين » وحكم عليه بالموت بتجرع السم 
فتجرعه ‏ قال بأن الفضيلة هي المعرفة . انظر : موسوعة المورد ٩‏ : ۸۲ . طبقات الأطباء والحكماء : .٠١‏ 

(4 ) انظر : إغاثة اللهفان ۲ : 5٠.‏ 

(5 ) المشاءون: هم أتباع أرسطوطاليس لا عاد الى أثينا في أواخر سنة هاق.م.واستقر بها وفتح مدرسةبالقرب من 
معبد أيولون اللوقيون » ومن هنا ميت هذه المدرسة باسم (( اللوقيون )) وكان من عادته أن يلقي الدروس على 
تلامذته وهو يتمشى وهم يسيرون حوله فلقب هو وأتباعه ( بالمشائين ) وراحت هذه المدرسة تنافس أكادبمية أفلاطون 
الي صار على رأسها آنذاك زميله القدم أكسينوقراط وظل أرسطو يدرس في مدرسته هذه مدة اثنبى عشرة سنة » 
ويقوم بالأبحاث الفلكية والتشريحية والحوية والبيولوجية . 

(6 ) انظر : مابعد الطبيعة لأرسطو ٠١75 : ٠١‏ . السماع الطبيعي ٠٠۲ : ٣‏ . تاريخ الفلسفة اليونانية : ٠۸١‏ . 
الملل والنحل ” : 4545 - ه44 


(۷۲؟( 


لبحث قضية الألوهية بكل ما يتعلق بما من إثبات وجود الله - عز وجل - إلى بحث صفاته 
وغير ذلك من المسائل الي تتصل من قريب أو بعيد ذه القضية المهمة ' '. 

وقضية الألوهية عند الفلاسفة اليونانيين و الفلاسفة المنتسبين للإسلام قربيية من 
بعضها البعض . لأنها تستقي من معين واحد » لذا فهي تعود في أصلها إلى فكرة واحدة 
ومعيئ واحد » وإن اختلفت العبارات والألفاظ . 

کک( وک د مكدرو رتعز ی 
تاذ تقبو اكه 1 قتل ا اوغا 
NT‏ سياد ابو ركو N‏ وكيا زهنة افرر كف الأول هذ 
(الله ) . وفعل الله عنده ليس هو الخلق والإيجاد » وإنغا هو التحريك » وهذا التحريك هو 
صلة الله بالعالم من وجهة نظره » فالصلة بين الخالق والمخلوق عنده » هي صلة تحريك 
وتحرك » وليست صلة خلق وإبداع » وهذه الحركة الي تمثل صلة (الله) بالعالم » ليست 
حركة فاعلية » .معي أن امحرك الأول يباشر تحريك العالم بنفسه » وإنما هي غائية » معن أن 
العالم هو الذي يتحرك عشقاً منه ورغبة في أن يحيا حياة تشبه الحرك الأول له , 

و(الله) عند الفلاسفة المنتسبين للإسلام هو (واجب الوجود ) الذي لا ينقسم بالحمل 
على كثيرين مختلفين بالعدد وإلا كان معلولاً له » ولا ينقسم بأجزاء القوام » مقدارياً كان أو 
معنوياً » وإلا لكان كل جزء من أجزائه إما واحب الوجود فيتكثر واحب الوجود » وإما 
غير واحب الوحود فهذا أقدم E OT‏ د ال الاسوون له 
ولا فصل » ولا نوع » ولا ند له » ولا مقوم له » ولا موضوع له » ولا عوارض له › ولا 
كار 

فالفلاسفة المنتسبون للإسلام » في نظرتهم ل (الله) لم يختلفوا كثيراً عن أرسطو » فقد 
نقلوا الصفات والخصائص الي ارتضاها أرسطو نحرك العام » وحالوا أن يطبقوها على (الله) 


1 ) انظر : الجانب الإلمي عند ابن سينا : ۷١‏ 

2 ) انظر : قضية الألوهية بين الدين والفلسفة : 8ه - 4ه 
3 ) انظر : الجمع بين رأبي الحكيمين : ۲۹ .م 

4 ) انظر : فصوص الحكم للفارابي : ٠١١‏ 


سباح ملح سبح دك 


(۷۳) 


مع شيء من التوفيق بين هذه التصورات العقلية ا مجردة » وبين الصفات الحقيقية ال وردت 
في القرآن الكريم عن الله تعالى وعن علاقته ا 


(1 ) انظر : قضية الألوهية بين الدين والفلسفة : 55 . الملل والنحل ۲ : ٥۳۲ - ٠۲١‏ . إغاثة اللهفان ۲ : ۲٠٠١‏ 
- 1۲ 


(۷٤ ( 


موقف المستشرقين من إثبات وجود الله : 

من خلال الوقوف على أقوال كل من المستشرقين ( بينس ) و (م.كروز هرنانديز) و 
(ر .آرنالديز) و ( ماكدونالد ) و (دي بوار) وغيرهم ؛ نرى أن موقف المستشرقين في 
مسألة إثبات وجود الله يتمثل في قوم ؛ بأن لفظ (أول) إذا استعمل بصيغة المفرد فإنه يدل 
عند الفلاسفة على الله معي الموجود الأول » أما بتعبير (واحب الوجود) فهو اسم (الله) 
آلا ده نوات عند ااا ا ع ا ا (الأرل) على ا حرف ن 
؛ مصحوبة بعلاقة ونفي (صفة حقيقية مع الإضافة والسلب ) "! » وهو قدم بمعين (أزلي ) 
> أي غير مسبوق » وهو في الوجود قبل أي تصور عقلان للبداية الأولى (قبل تعقل الأولية ) 
ومعين أبدي أي الدائم (بعد تعقل الآخرية) 7 "1 . 

ومعرفة الله هي علة العلل » تأي في فهاية معرفة الموحودات ومعرفة الوجود » ونحن 
ند ركه بشعورنا الأولي الذي يقسم الوجود إلى واحب وممكن » على أن الحكمة الي تتجلى 
في نظام الطبيعة تثبت وحود خالق » زد على ذلك كله أن هناك اتصالات مباشرة بين الله 
والحنييان "اي 11 ريفو AA GCE Sy‏ ا 
الباطئ للنهي عن التشبيه » هو ينهى عن التشبيه المادي » ولكنه أفسح مجالاً للقأويلات 
ا 

فنرى بأن المستشرقين في الجملة يثبتون وجوداً ل(الله) » باعتباره واجب الوحود 
وأنه قم أزلي غير مسبوق » بل هو في الوجود قبل أي تصور عقلاني للبداية الأولى (قبل 
تعقل الأولية ) و(أبدي ) .معئ دائم » أي الدائم (بعد تعقل الآحرية) » وأن العام كله صادر 
عن الله » الموجود الأعظم » المنزه عن المشخصات وعن الأضداد » حي عن التضاد الجسماني 


والروحي 0 


(1 ) انظر : أول - م. كروز هرنانديز - ضمن موحز دائرة المعارف الإسلامية ه : ٠٤٠١١‏ 

(2 ) انظر : قدم - ر .آرنالديز . ضمن موحز دائرة المعارف الإسلامية 75 : ۸۱۳١‏ - ۸۱۳۷ 
(3 ) المصدر السابق . 

( 4) انظر : مقالة عن (ابو البركات ) ضمن موجز دائرة المعارف الإسلامية - بينيس - ١‏ : 598 
(5 ) انظر : الله . ماكدونالد . وضمن موجز دائرة المعارف الإسلامية ١٠١9 : >٤‏ 

) 


6( نظر : تاريخ الفلسفة في الإسلام - دي بوار - : ٠١۹ - ١54‏ 


( ۷) 


بل إهم يطلقون على الخالق لفظ (واجب الوجود ) » و (الموجود الأول ) و (الواحد 
لمتعين ) "' بنفس النظرة الفلسفية » حي قالوا بنظرية الفيض والصدور » والعقول " . 

فهم لم يختلفوا كثيراً عن الفلاسفة » في إثبات (واحب الوجود) وجعله الحرك الأول 
ذا الكوة + وآنه«الغلة العامة لكل عدا هن :هذا الا + وهذا مؤائق غاا لول 
الفلاسفة » سواء اليونانيون منهم أم المنتسبون للإسلام » وسببه هو عدم الإيمان با 
على الوجه الصحيح » ثم البحث في القضايا الإسلامية بمدف النيل منها وإبراز الأقوال 
الباطلة » وامحالفة للدين الإسلامي . 

فلو كان المستشرقون موضوعيين » ويرغبون حقاً في كتابة تاريخ التفكير الفلسفي في 
الإسلام أو الفلسفة الإسلامية - كما يسموما - ومناقشة القضايا العقدية الى تتضمنها › 
لكانوا سابقين لنقل وجهة النظر الإسلامية الصحيحة » أو على أقل تقدير لنقلوا وجهة النظر 
الأحرى » الي يؤيدها شريحة كبيرة من المسلمين » وال تناقض أقوال الفلاسفة المتتسبين 
للإسلام » في كثير من القضايا العقدية الى أثاروها . 

وسيأقٍ الرد على مسألة إثبات وجود (الله ) عند الفلاسفة والمستشرقين عند الحديث 
عن أدلة وجود الله عند الفلاسفة » في المبحث الثاني إن شاء الله » لارتباط المبحثين بعضهما 
الع : 


(1 ) انظر : الله - ماكدونالد - ضمن موجز دائرة المعارف الإسلامية 4 : .٠١١4‏ تاريخ الفلسفة في الإسلام : 
۷ = 
(2 ) انظر : تعليق على مقالة ( ده بوار ) عن (ابن سينا ) موجز دائرة المعارف الإسلامية ۱ : ۲۳۸-۲۳۷ 
(3) أنواع العلل أربع : 
العلة الغائية : هي الي يكون وحود الشيء لأحلها » كالجلوس على السرير » فهي الغاية الى من أحلها وحد . 
العلة الفاعلة : هي ماتكون مؤثرة في المعلول موجدة له » كالنجار الذي يصنع السرير . 
العلة الادية : هي الي لا يلرم عن وحودها بالفعل وحدها حصول الشيء بالفعل » كالخشب » والحديد بالنسبة 
للسرير . 
العلة الصورية : هي الي يحب عن وجودها بالفعل وجود المعلول ها بالفعل » كالشكل والتأليف للسرير . 
انظر : المعجم الفلسفي ۲ : 85 


) 070 


ا مبحث الثان : 


أدلة وجود الله عند الفلاسفة . 


(۷۷) 


هید : 

سبق وأن ذكرنا في المبحث الأول أن نظرة الفلاسفة المنتسبين للإسلام » ل(الله) 
وإلبات وجوده » لم تختلف كيرا عن نظرة الفلاسفة اليونانيين » فقد نقلوا الصفات 
والخصائص الي ارتضوها لما أسموه بامحرك الأول للعالم » وحالوا أن يطبقوها على (الله) مع 
شيء من التوفيق بين هذه التصورات العقلية ابحردة » وبين الصفات الحقيقية ال وردت في 
القرآن الكرع عن الله تعالى وعغن علافته بالعا4! ٠‏ :وكات من أشهر آذلتهم على وود 
[الله) دليل الحركة » الذي يعود لأرسطو » وأحذ به مسكوية! ") وابن رشدا "أ والدليل 
الوحودي » الذي سلكه الفارابي وابن سينا“ ء ودليل فكرة تناهي العام والغائية والإتقان › 
والكثرة والتغير » والمقارنة بين النفس في البدن وبين الله تعالى بالنسبة للكون أو العام » الى 
قال بها الكنديل *! . 


(1 ) انظر : قضية الألوهية بين الدين والفلسفة : 55 . الملل والنحل ۲ : ٠۲١‏ - *"ه . إغاثة اللهفان ۲ : ٠٠٠١‏ 
- 1 

(2 ) أبو علي أحمد بن محمد بن يعقوب مسكويه . مؤرخ بحاث » أصله من الري » اشتغل بالفلسفة والكيمياء والمنطق 
ثم أولع بالتاريخ والأدب والإنشاء وكان قيماً على خزانة كتب ابن العميد » ثم كتب عضد الدولة بن بوية » فلقب 
بالخازن. ألف كتباً نافعه منها : تحارب الأمم وتعاقب الحمم وله تمذيب الأخلاق وتطهير الأعراق وطهارة النفس 
وغيرها . توفي سنة ٤۲١‏ ه/٠‏ ٠٠٠م‏ . انظر : كشف الطنون - حاحي خليفة - ٠٤٤ 1١‏ , 

(3 ) انظر : تلخيص ما بعد الطبيعة -ابن رشد - : > . في الفلسفة الإسلامية - مدكور - ۲ : 74 الفوز الأصغر - 
مسكوية - : ٠١ - ٠۲‏ . متفلسفة بغداد - د.عبدالفتاح فؤاد - : ۲٠۷‏ ومابعدها . 

(4 ) انظر : آراء المدينة الفاضلة :۲ - > . ثورة العقل - العراقي : 19 . تاريخ الفكر الفلسفي في الإسلام - د. ابو 
ريان -: ۳۹۲ . النجاة - ابن سينا - : ۲٠١‏ . فلاسفة الإسلام - د.حليف - : ٤۷‏ .في الفلسفة الإإسلامية - 
مدكور - ۲: ۸٠‏ . ابن تيمية وموقفه من الفكر الفلسفي -عبد الفتاح فؤاد: ١5‏ 

(5 ) انظر : أضواء على الفكر الفلسفي - د .عبد المقصود عبد الغن - : ۳۳۲ - مم . 


(۷۸) 


يقة الفلاسفة المنتسبين للإسلام في الاستدلال على وجود الله : 

إن طريقة الاستدلال عند الفلاسفة المنتسبين للاسلام » تختلف من فيلسوف إلى آخر 
ا جا عل هو ا الامعدلال عل ر( , 

فمنهم من يستدل بدليل الحركة ؛ الذي يقوم على النظر في الأحسام الطبيعية من 
جماد ونبات وحيوان » حيث إن لكل حسم طبيعي منها حركة تخصه » ولكل متحرك محرك 
سواه » ويقولون : إن هذا واضح في الكائن الحي » فإنه مركب من جسم يتحرك » ونفس 
هي علة الحركة » أي أن الحرك والمتحرك يختلفان في الأحياء » أما في الجممادات فالأمر 
واضح » إذ أنه مفتقر إلى شيء آخر يح ركه » إذ لكل متحرك محرك غيره » ولكن لا يمكن أن 
يتسلسل الأمر إلى ما لانماية » بل لابد أن تنتهي إلى محرك لا يتحرك بنوع من أنواع الحركة 
وهو المحرك الأول » ويرحع هذا الدليل إلى ام وقد انول به بعض فلاسفة الإسلام 
كمسكويه وابن رشد » وقد رفض ابن سينا هذا الدليل و عدل هو و أتباعه عن هذه 
الطريق وسلكوا طريقة مركبة من طريق المتكلمين وطريق هؤلاء الفلاسفة فقالوا الموحود إما 
أن يكون واحبا وإما أن يكون ممكنا والممكن لا بد له من واحب كما يقول المتكلمون : 
ال ف ق و ی مرج ملز كوف والحب قله 1 

أما الكندي فأكثر ما يعتمد عليه » هو عن طريق البرهنة على حدوث العالم» 
وحاجة المحدث إلى محدث قائم بذاته » كما يستدل عليه من خلال النظم والترتيب لهذا العام 
وفعل بعضه ببعض » وانقياد بعضه لبعض » وتسخير بعضه لبعض » و اتقان هيئته على الأمر 
الأصلح في کون كل كائن » وفساد كل فاسد . وثبات كل ثابت » وزوال کل زائل 
وهذه نظرة غائية للكون » وهي نظرة يونانية قديمة » عرفت عند سقراط » وبدت بوضوح 
E‏ ا 


(1 ) انظر : الطبيعة - ارسطو - (السماع الطبيعي ) ۲ : 85 . ابن تيمية وموقفه من الفكر الفلسفي : ١8١‏ . 
(2 ) انظر : الصفدية : ۸٠‏ 

(3 ) انظر :رسائل الكندي الفلسفية - ابو ريدة -: ۲٠١ » ١57‏ . في الفلسفة الإسلامية - مدكور ۰ ۲: ۷۹ . 
تاريخ الفلسفة الإسلامية - ماحد فخحري -: ٠١١‏ . فلسفة الكندي وآراء القدامى و المحدثين فيه : ٩۲‏ . من 


الكندي إلى ابن رشد - موسى الموسوي 2 ا ۷ 


(۲۷۹( 


أما ابن سينا فيستدل على إثبات واجب الوجحود بطريقتين ؛ إحداهما : الاستدلال 
بالممكن على الواحب » وهو برهان عقلي يستند إلى قسمة الوجود إلى واإحب الوحود 
بنفسه وهو الضروري الوحود » الذي م فرض غير موحود عرض منه محال » وإلى ممكن 
الوحود وهو الموجود بغيره » الذي مي فرض غير موجود لم يعرض منه محال » وهذا 
الموحود بغيره لا بد له من موجود بنفسه » وهو العلة الأولى » ومبدأً الوجود الصادر عنه 
جميع الممكنات المفتقرة في وحودها إلى عليته ا وقد عدل في الطريقة عن طريق سلفه 
المشائين - أرسطو وأتباعه - » وسلخها عن طريقة أهل الكلام الذين يحتجون با محدث على 
المحدّث » ولكن هما أن أهل الكلام يقولون بحدوث العالم » جعل هو طريقته الاستدلال 
بالممكن على الواحب » لأن العقل في نظره -- ومن سار على منهجه - يستطيع من الوجهة 
النظرية البحتة التوصل إلى إثبات واحب الوجود بذاته بدون النظر إلى هذا العالم المشاهد إلا 
أنه قد عاد وناقض نفسه في الطريقة الثانية الى يستدل فيها.مطلق الوحود على إثبات 
اا 

والأحرى : الاستدلال .ممطلق الوحود على إثبات الواحب نفسه » وهو البرهان 
الحسي الذي يتجه فيه ابن سينا إلى فكرة الوحود مباشرة » ويجعل منها الدليل الحسي الظاهر 
E‏ 
وهذه هي أبرز أدلة الفلاسفة في الاستدلال على وجود (الله ) تعالى , 


(1 )انظ :العا 2ه الاشارات والتسيهات 14۴ = ۷ ,رن لاقل لارا 558 لانت 
الإلحي عند ابن سينا : ۷٤‏ ¬ ۷۷ . الاتحاه الإشراقي في فلسفة ابن سينا : ۳۹۸ = ۳۹۹ . موقف شيخ الإسلام ابن 
تيمية من الفلاسفة : ٠٤١‏ . 

(2 ) الحانب الإلحي عند ابن سينا : 75 . الاتحاه الإشراقي في فلسفة ابن سينا : ۳۹۸ = 848" , ٠٠۳‏ . موقف شيخ 
الإسلام ابن تيمية من الفلاسفة : 5155 . 

(3 ) انظر :ي الفلسفة الإسلامية - مدكور -: ۷۹ . تاريخ الفكر الفلسفي في الإسلام - د. محمد ابو ريان -: 


۸ . موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من الفلاسفة : 37141 . 


)؟6٠0(‎ 


موقف المستشرقين من أدلة وجود الله عند الفلاسفة : 

يرى المستشرقون ( ماكدونالد ) و (مونتغمري وات) و ( دي بوار) و (روبرت 
هاموندأ ')) و (لويس غاردية ) و المستشرقة (أ.م.جواشون! ") : أن الله - جل جلاله - 
موحود » ووحوده يثبت عقلياً من الصفة الإبداعية للعالى » وغندما كان على المسلمين أن 
يدافعوا عن دينهم في مواجهة الماديين » وسواهم من غير المؤمنين » قدم بعضهم براهين عقلية 
تثبت وجود لله (سبحانه ) مثل البغدادي و النسف [/4), 

ويقول المستشرق ( بينس ) : إن معرفة الله هي علة العلل » و تأي في فاية معرفة 
الموجودات ومعرفة الوجود » ونحن ندركه بشعورنا الأولي الذي يقسم الوجود إلى واححب 
ومكن » على أن الحكمة الي تتجلى في نظام الطبيعة تثبت وجود خالق » زد على ذلك كله 
أن هتاك اتصالات مباشرة بين الله ا 

ويقول المستشرق (دي بوار) : ومعرفتنا لله من الموجودات الي تصدر عنه » ويصدر 
بعضها عن بعض » أوثق من معرفتنا له في ذاتهل " ), 

ويقول المستشرق (لويس غارديه ) : تتفق كل المدارس في الاستشهاد بالآيات الي 
تميب بالعقل أن يتفكر في آيات الكون » ويرقى من ذلك إلى إثبات وجود الخالق .... وعلى 
أية حال فإن جميع المدارس تُجمع على رأي واحد في الاستدلال العقلي نفسه » وهذا 


(1 ) لم أقف له على ترجه . 

(2 ) الآنسة : أ , م . حواشون » مستشرقة فرنسية » ولدت في بواتيه بتاريخ ۸ = ۱۸۹٤-۱‏ » ونالت ليسانس 
التعليم باللغة الانحليزية من بواتيه سنة ۱۹۲۰ » وليسانس بالأدب العربي من بورد بتاريخ ١57‏ » ثم دبلوم الدراسات 
العربية العليا من السوربون عام ۱۹۲۸ » ثم الدكتوراه من جامعة باریس ١977‏ . انتدبت لعدة بعثات ثقافية في مصر 
وإيران وسوريا » ثم عثينت استاذة محاضرة في المدرسة الوطنية للإدارة . غنيت بالفلسفة القديهة في اللغة العربية» 
واهتمت اهتماماً شديداً بابن سينا » فخصته بثمائية كتب » وترجمت قصة حي بن يقضان . انظر : المستشرقون - 
العقيقي ¬ ٠٠٤١-۳١١ 1١‏ , 

(3 ) هو : أبو حفص عمر بن محمد بن أحمد بن إسماعيل بن لقمان الحنفي النسفي » السمرقندي » وله ألقاب اشهرها 
( نحم الدين ) » ولد في نسف سنة إحدى أو اثنتين وستين واربعمائة » وتوفي بسمرقند في الثامن عشر من جمادى 
الأولى سنة سبع وثلاثين ومس مئة . انظر ؛ سير أعلام النبلاء ١75 1 7٠‏ . 

ETE CL شرك عر اللنارف‎ a N A) 

( 5) انظر : موجز دائرة المعارف الإسلامية ١‏ : ۲۹۰ 

(6 ) انظر : تاريخ الفلسفة في الإسلام - دي بوار - 1 5١5‏ 


(1م؟) 


يتضمن برهاناً على وجود الله - بدء الخلق - يتصل وطبيعة العا لم المحدث الفا » كما يخبر 
القرآن الكريم » ويمكن للعقل أن يقتنع بها '. 

وتقول المستشرقة (أ.م.حواشون ) في تعليق لها على رسالة حي بن يقضان لابن 
طفيل : ولا شك أن قصد الرسالة في نظر القارئ هو تبيان قدرة العقل البشري » فهو ليس 
قادرا على اكتشاف العلوم ووجود النفس وحسب » بل وهو قادر - أيضاً - على 
الإحساس بوجود الله» فيما وراء العالم القابل للفساد » وأن يصل نفسه بالله وحده حيث 


ا 


(1 ) انظر : الله , كارديه : .١54‏ وانظر : موجز دائرة المعارف الإسلامية 4 : 91٠١8‏ -ه.١١‏ 


(2 ) انظر : حي بن يقضان - أ.م.حواشون . ضمن موجز دائرة المعارف الإسلامية ٤٥٠۸ : ١5‏ 


(5م؟) 


نقد موقف المستشرقين من إثبات وأدلة وجود الله عند الفلاسفة : 

مق ينعم النظ يلعل ى مرقف الستدرافين هدا جاعهم على تقديش'العقل ٠‏ رأنه 
هو الطريق الوحيد الذي من خلاله يمكن أن يستدل على وجود الخالق سبحانه وتعالى . 

ها ف لش بكيم عو رافك ا ا م ال ي 
للإسلام أم الفلاسفة اليونان » فالجميع أعملوا العقل في الاستدلال على وجود الخالق . 

بل إن جميع أدلة الفلاسفة تعتمد اعتماداً كليا على العقل » فدليل الحركة » والبرهنة 
على حدوث العام » والحدس » جميعها تقوم على الدليل العقلي فقط » والخلاف بينها إنما في 
الوسيلة الى من خلالها يتم إعمال العقل » وهي طرق عقلية قليلة الفائدة إذا أوصلت لحق › 
مع أنه لا يوصل اليها إلا بتعب كثير » وهي كما يقال : لحم جمل غث على رأس جبل وعر 
لا سهل فيرتقى ولا مين فينتقل . 

فمن خلال دليل الحركة » نحد أن الفلاسفة ينظرون ق الحركة والحرك » ومن خلال 
حدوث العالم » بحد أنهم يعملون العقل في مسألة حدوث العالم وأنه لابد له من محدث › 
ومن خلال دليل الحدس » بحد أن الفكرة تنصب إلى النظر في الوجود مباشرة » ليكون منها 
الدليل الحسي الظاهر لإثبات وحود واحب الوحود . 

فجميع هذه الأدلة وإن اختلفت موادها » فهي تقوم على إعمال العقل » والتوصل 
من خلاله إلى إثبات واحب الوحود . 

وقد رفض ابن تيمية الاستدلال على وجود الله عن طريق الحركة » وأشار إلى 
عزوف ابن سينا وأتباعه عن هذه الطريق! ' أ وقال: إن أرسطو طاليس في كتاب ما بعد 
الطبيعة الذي هو غاية حكمتهم وعلمهم إنما اعتمد في إثبات العلة الأولى على الحركة 
الشوقية فإنه لما قرر أن حركة الفلك شوقية إرادية وأن المتحرك بالشوق والإرادة لا بد أن 
يكون له مراد وهو محبوبه ومطلوبه وحب أن يكون هناك علة غائية هي المحبوب الملعشوق 
المراد وقالوا إن الفلك يتحرك للتشبه بما كتحريك المؤتم بإمامه ثم قد يقولون إن الفلك يتشبه 


(1 ) انظر : الصفدية :١‏ هلم - ۸٦‏ 


( A۳) 


بالمبدأ الأول وقد يقولون يتشبه بالعقل والعقل يتشبه بالأزل » وهذا التقدير إنما ينبت وحود 
غغ فرت دوعر علا 

ورد على من قال : إن قول إبراهيم - اللا - ( لا أحب الآفلين ) المراد به 
المح ركين » لأن الحركة حادثة » والحادث لا يقوم إلا بحادث » فهي سمة الحدوث » فاستدل 
بالحدوث على حدوث المتحرك » والمعن : لا أحب الحدثين الذين تقوم يمم الحوادث ", 

فقال : إن إبراهيم - اة - لم يرد هذا » ولكن كان قومه يعبدون الكواكب مع 
اعترافهم بوجود رب العالمين » وكانوا مشركين » يتخذ أحدهم كوكباً له يعبده » ويطلب 
حوائجه منه ..... فاستدل على ذم الشرك لا على إثبات الصانع » ولو كان المقصود إثبات 
الصانع » لكانت قصة إبراهيم حجة عليهم لا لهم » فإنه حيث بزغ الكوكب والشمس 
والقمر إلى أن أفلت » كانت محركة » ولم ينف عنها امحبة » ولا تبرأ منها » كما تبرأ ما 
يشركون » فلما أفلت » دل ذلك على أن حركتها لم تكن منافية لمقصود إبراهيم » بل نافاه 
1 

وقد بين شيخ الإسلام - رحمه الله - في كتبه » ف غير ما موضع » ضعف وتمافت 
ما أورده الفلاسفة » فقال : إن ابن سينا أدحل في الفلسفة من المعارف الإلهية الي ركبها من 
طرق المتكلمين وطرق الفلاسفة والصوفية » ما كسا به الفلسفة بمجة ورونقا حي نفققت 
على كثير من أهل الملل » بخلاف فلسفة القدماء فإن فيها من التقصير والجهل في العلوم 
الإلحية ما لا يخفى على أحد . 

وإنغا كلام القوم وعلمهم ف العلوم الرياضية والطبيعية وكل فاضل يعلم أن كلام 
أرسطو و أمثاله في الإهيات قليل جدا » قليل الفائدة إذا كان صحيحا » مع أنه لا يوصل اليه 
إلا بتعب كثير » مع انه يقول هذا غاية فلسفتنا وفاية حكمتنا » وهو كما قيل لحم جمل 
غث على رأس جبل وعر لا سهل فيرتقي ولا مين فينتقل . 

وهذه الطرق الى أحذها ابن سينا عن المتكلمين » من المعتزلة ونحوهم » وخلطها 
بكلام سلفه الفلاسفة » صار بسبب ما فيها من البدع المخالفة للكتاب والسنة » يستطيل بها 


(1 ) انظر : الصفدية :١‏ هلم - ۸٦‏ 
(2 ) انظر : الرد على المنطقيين ! ٠٠٠٤‏ 
(3 ) انظر : الرد على المنطقيين : ٠٠٠٤‏ - ه.". الرد على فلسفة ابن رشد : ١١‏ 


(4م؟) 


على المسلمين » ويجعل القول الذي قاله هؤلاء هو قول المسلمين » وليس الأمر كذلك وانما 
هو قول مبتدعتهه ,1١(‏ 

ثم بين - رحمه الله - أن إثبات الصانع إنما يكون في القرآن الكريم بنفس آياته » الي 
يستلزم العلم يا العلم به > كاستلزام العلم بالشعاع : العلم بالشمس » من غير احتياج إلى 
قياس كلي يقال فيه : وکل محدث فلابد له من محدث » أو كل ممكن لابد له من مرحح › 
أو كل قور كل فيد دام ع 

ثم إن الفطر تعرف الخالق بدون هذه الآيات » فإنها قد فطرت على ذلك » ولو لم 
تكن تعرفه بدون هذه الآيات » ل تعلم أن هذه الآية له » فإن كوفا آية له ودلالة عليهء 
مثل كون الاسم يدل على المسمى » فلابد أن يكون قد تصور المسمى قبل ذلك » وعرف 
أن هذا اسم له » فكذلك كون هذا دليلا على هذا يقتضي تصور المدلول عليه » وتصور أن 
ذلك الدليل مستلزم له » فلابد في ذلك أن يعلم أنه مستلزم للمدلول » فلو لم يكن المدلول 
متصوراً » لم يعلم أنه دليل عليه » فمعرفة الإضافة متوقفة على تصور الضاف والمضاف 
اد N EO N‏ كرف :وليك قفا تبر هرشع دلول 
إذا عرف أنه مستلزم له » والناس يعلمون أن هذه المخلوقات آيات ودلائل للخالق » فلابد 
أن يكونوا يعرفونه » حي يعلموا أن هذه دلائل مستلزمة له » والمقصود أن هذه الطرق 
العقلية الفطرية » هي الي جاء يما القرآن » واتفق "أ العقل و الشرع وتلازم الرأي 


(٤( 
وال م‎ 
) انظر : درء تعارض العقل والنقل ۸ : ۲۳۴۳ = ۲۳۹ (باحتصار‎ ) 1( 
٩ : ۲ انظر : مجموع الفتاوى‎ ) 2( 
انظر : كذا في نص الفتاوى ولعل الصواب (وتوافق)‎ ) 3( 
48- ٤۸:١ المصدر السابق‎ ) 4( 


( ۲۸٥( 


لمسحث الثالث نظ لعقم عند اله 
8 العش ة 
المبحث الغا 
ظ لمطلب الأول : 
0 ۽ نظرية لفيض 
| َ 


(5مى؟) 


ممهيد : 

تقوم نظرية العقول عند الفلاسفة على القول بأن مراتب الوجود ستة » الأولى يصدر 
E‏ الأر م مون كان هذ اهنا تادر ا :ار سيره يداف ا 
للأول » وهو واجب الوجود بالأول » قديم في الزمان قدم الأول . 

ومن العقل الأول يفيض عقل ثان » وهو جوهر غير متجسم » وعقل حالص » وهذا 
الثاني يعقل الأول ويعقل ذاته » ومن تعقله للأول ككائن واحب بذاته » يفيض عنه عقل 
ثالث » ومن تعقله لذاته كتابع في وجوده للأول » يلزم عنه وجود السماء الأولى » وهي 
كرة الكواكب الثابتة » ويصدر من العقل الثالث عقل رابع وكرة زحل » ومن العقل الرابع 
يصدر عقل خامس وكرة المشتري » ومن العقل الخامس يصدر عقل سادس وكرة المريخ › 
ومن العقل السادس يصدر عقل سابع وكرة الشمس » ومن العقل السابع يصدر عقل ثامن 
وكرة الزهرة » ومن العقل الثامن يصدر عقل تاسع وكرة عطارد » ويمذا يصبح عدد العقول 
كنتيجة لعملية الصدور تسعة عقول » وتصدر عنها الأحرام السماوية » وكل واحد من هذه 
العقول فرع قائم بذاته » ومجموع هذه العقول يشكل مرتبة الوحود الثانية . أما المرتبة الثالثة 
: فإنه يوجد فيها العقل الفعال العاشر في سلسلة العقول » الصادر عن العقل التاسع » وهو 
عقل فلك القمر » ويعتبر هذا العقل همزة الوصل بين العالم العلوي والعالم السفلي » وهو 
الذي يدبر ما تحت فلك القمر » وعند كرة القمر ينتهي وحود الأحسام السماوية » ثم 
يفيض من فلك القمر عالم العناصر » وهو عالم الكون والفساد . أما المرتبة الرابعة قي الوحود 
فهي مرتبة النفس وال تصدر عن العقل الفعال . أما المرتبة الخامسة فهي المرتبة الب توحد 
فيها صور الأشياء المادية . أما المرتبة السادسة فهي المرتبة الي توحد فيها المادة . والذي 
يهب عالم العناصر مختلف الصور الي تظهر فيه من جماد ونبات وحيوان - قي مفهوم 


( ۲A۷) 


الأمين » أو حبريل » وهو عندهم رب هذا العام » ومنه تصدر الأنفس البشرية الي تصور 


وترتبط نظرية العقول العشرة بنظرية الفيض والصدور ارتباطاً وثيقاً » فنظرية الفيض 
والصدور عن العقول » اختارها الفلاسفة ليعبروا يما عن عملية الخلق » ليتمكنوا من خلاها 
دين حهة تظرهم ك ايعاد الكثرة'ق هذا العام عن الراك وخذة مطلقة 7 , 

وقد كأ الفلاسفة المنتسبين للإسلام إلى نظرية الفيض » لاعتقادهم أن فيها حلا 
للمعضلة الى واحهتهم » والمتمثلة في كيف تنبثق الموجودات المتعددة عن واحد وحدة مطلقة 
اوک 

ويطلق الفيض في اصطلاح الفلاسفة على فعل فاعل يفعل دائماً لا لعوض ء ولا 
لغرض » وذلك الفاعل » لا يكون إلا دائم الوحود » لأن دوام صدور الفعل عنه تابع لدوام 
وجوده وهو المبدأ الفياض » والواجب الوجود الذي يفيض عنه كل شيء فيضا ضروريا 
فخقر لأ يو الفيض ا لعن بكر ر للصدور » تقول فاض الشيء عن الشيء : صدر 
فاع بے م 

والمقصود بالفيض عند الفلاسفة ؛ أن جميع الموحودات الي يتألف منها العالم 
تفيض عن مبدأ واحد » من دون أن يكون في فعل هذا المبدأ تراخ أو انقطاع » والفيض هو 
التعبير الفلسفي عن العلاقة بين الإله والعا م » وتفسير الفاعلية اا 

وترحع نظرية الصدور » أو أن العام نشأ عن الله بطريق التعليل » في مبادئها العامة 
إلى الفيلسوف المصري (أفلوطين ") الذي تنسب إليه الأفلاطونية الحديثة » وحمل أفكاره 


(1 ) انظر : تاريخ الفكر الفلسفي في الإسلام - د . محمد ابو ريان -: ۳۷۸ - ۳۷۹ , الجانب الإلهي من التفكير 
الإسلامي - د .محمد البهي - : 749 - ٠٠١‏ . الصفدية - ابن تيمية - ١‏ : ۹-۷ . تاريخ الفلسفة في الإسلام - 
دي بوار - : ۲۰۹ - 7١5‏ . الجانب الإلحي عند ابن سينا - د.سالم مرشان : ۲٤٥١ - ۲٤۳‏ 

(2 ) انظر : الحانب الإلحي عند ابن سينا : 541١‏ - 5478 , 

(3) المصدر السابق : 78 , 

(4 ) انظر : المعجم الفلسفي - جميل صليبا - ۲ : ٠۷۳ - ٠۷١‏ . القضاء والقدر - الدسوقي = ۳ : ٠٤١‏ . 

(5 ) المصدر السابق . 

(6 ) هو أفلوطين» وأول المعلمين الإسكندريين الذين حاولوا التوفيق بين تعاليم أرسطو وأفلاطون» ولد سنة 8١٠م,‏ 
في أسيوط تثقف على أستاذ كان يعلم القراءة والكتابة والحساب ويشرح شعر الشعراء . وف الثامنة والعشرين قصد 


(۲۸۸( 


مزيج من آراء أفلاطون والرواقيين » وفيلون من جهة » ومن الأفكار الهندية والنسك الشرقي 
as‏ العف تو اناق الل قل حو عليه ارا 

وقد لأ الفلاسفة المنتسبون للإسلام - وأوهم الفارابي » ثم ابن سينا من بعده ء إلى 
نظرية الفيض هذه © لهم افا من آثار ارسطى + اعا سهد يان (الرليييا'') أن ااه 
إنغا هي لأرسطو » والحقيقة أن كتاب (أثولوجيا) ليس لأرسطو » وإنما هو مقتبس من 
تاسوعات أفلوطين » الي جمعها الاسكندر الإفروديسي » والكتاب في جملته يصور التربية 
الروحية عند أفلوطين » وإنما لحأ إليها الفلاسفة لحل مسالة فلسفية شائكة » وهي ؛ كيف 
تان E SEES‏ اعد وو O‏ 


الى الإسكندرية وأحذ يختلف الى أساتذقا » وقد لزم أحدهم (أمونيوس) طيلة إحدى عشرة سنة » ثم سافر مع الحملة 
ال أخرجها الامبراطور حورديان محاربة الفرس رجاء ان يتعلم الفلسفة الفارسية والهندية من أصوهما » ولن هزبمة 
الجيش أطأته الى أنطاكية» ثم رحل الى روما حيث استقر بها وأسس مدرسته الي قام عليها حن وفاته سنة ١۲۷م‏ 
يطلق عليه الشهرستاني (الشيخ اليوناني ) . موسوعة المورد ۸ : ١ه‏ . موسوعة الفلسفة ۱ : ٠۹٩‏ . 

(1 ) انظر : مقدمة كتاب التساعية الرابعة لأفلوطين في النفس - د.فؤاد زكريا - : 45 » 48 . الفلسفة الإشراقية 
عند السهروردي - د.محمد علي أبو ريان - : ١84‏ . تاريخ الفلسفة العربية - خليل الجرو -:81ا-١8م.‏ 
الجانب الإلهي عند ابن سينا - د.سالم مرشان -: 7155 . 

(7 ) أثولوجيا : كلمة تت ركب من لفظتين هما : ( ثيو ) بمعين ( الإله ) و ( لوجيا) معن ( الكلام ) فيكون معناها ( 
الكلام في معرفة الله . انظر : اكتفاء القنوع ما هو مطبوع - اوارد فنديك - : ۲۷١‏ , 

(3 ) انظر : أفلوطين عند العرب - عبد الرحمن بدوي -: ٠١ » ۲١‏ . الجانب الإلحي عن ابن سينا - سالم مرشان 
م 


(۲۸۹( 


المطلب الأول : موقف المستشرقين من نظرية العقول عن الفلاسفة . 

قول (السقرف [ دي يؤر :4 ومدرانى الفقياقه ١‏ ج 0 
الأولى (الله) وفاعليتها شيء واحد ؛ فالله أزلي » وهو لذلك يخلق العالم في الأزل » والمخلوق 
الأول وهو العقل » أقل أزلية » لكنه في دهر وسكون » وكذلك النفس الصادرة عن العقل 
توجد فوق الزمان لأا علة الزمان ٠‏ ع والعالم كله صادر عن الله » الموحود الأعظيم» 
المنزه عن المشخصات وعن الأضداد » حن عن التضاد الجسماني والروحي » وذلك بطريق 
الصدور » ومراتب الصدور هي : العقل الفعال » والعقل المنفعل أو النفس الكلية » و الميولى 
الأولى » والطبيعة الفاعلة » وهي قوة من قوى النفس الكلية » والجسم المطلق المسمى الميولى 
الثانية » وعالم الأفلاك » وعناصر العالم السفلي » والمعادن والنباتات والحيوان المكونة من 
هذه العناصر » وهذه ماهيات ثمان » وهي و( الله ) » الذات المطلقة الى هي في كل شيء 
ومع كل شيء» كمل منموعة الاهيات الأرل »الي توازي الأغذاة السلعة! . 

ويقول المستشرق (هنري كوربان ) : من العقل الأول تنشأ الكثرة في الوحود , 
فالعقل الأول يتأمل مبدأه » ويتأمل ذاته بأنه واحب الوحود بغيره » ويتأمل ذاته بأنه ممكن 
محض بذاته » تلك الذات الى تظهر - وهماً -كأنها حارجحة عن نطاق المبدأ الأول » فيفيض 
بذلك عن تأمله الأول » العقل الثاني » ويفيض عن تأمله الثاني النفس المحركة للفلك الأقصى 
(فلك الأفلاك) ويفيض عن تأمله الثالث حرم ذلك الفلك » وهو الذي يصدر عن البتعد 
الأسفل للعقل الأول (وهو بعد الظل » أو اللاوجود) . وهذا التأمل الثلاثي المبدع للوحود 
يتعاقب من عقل إلى عقل » حن يكتمل ذلك التراتب المزدوج » أي تراتب العقول العشرة › 
زرفت الرس السبمناوية ٠‏ 


(1) انظر : زمان - دي بوار - ضمن موجز دائرة المعارف الإسلامية ۱۷ : ٠٠٠٠١‏ 
(2 ) انظر : تاريخ الفلسفة في الإسلام - دي بوار - :1 ٠١۹ - ۱٦۸‏ 
(3 ) انظر : تاريخ الفلسفة الإسلامية - هنري كوربان -: ۲۷۲ 


)۲۹۰( 


المطلب الثاني : موقف المستشرقين من نظرية الفيض . 

يقول المستشرق (هنري كوربان) : ليس لدى العقل العاشر الطاقة لكي يولد بدوره 
عقلاً واحداً ونفساً واحدة » وانطلاقاً منه يتفجر الفيض » إذا صح التعبير » في كثرة الأنفس 
البشرية » في حين تصدر المادة عن البعد الظلي » تلك المادة الي تؤلف فلك مادون فلك 
القمر ...هذا العقل العاشر هق العقل الفعال “وهو الذي تصدر عنه تفرم خا وهو الذي 
يعكس » بإشراق منه » الأفكار وصور المعرفة على الأنفس الي قيض ها أن تكتسب القدرة 
على مواجهته والالتفات إليه . فالعقل البشري ليس له دور ولا قدرة على بحريد المعقول من 
المحسوس » وكل معرفة أو تذكر إن هي إلا فيض وإشراق من لدن الملاك . هكذا يملك 
العقل البشري » بالقوة طبيعة ملائكية ؛ وإن طبيعته المزدوحة هذه » ما فيها من عقل عملي 
> وعقل نظري » يطلق على وجهيها هذين اسم "الملاكين الأرضيين" » هنا يكمن سر مصير 
الأنفس . فمن حالات العقل النظري الأربعة واحدة فقط تتبادل الألفة مع الملاك الذي هو 
العقل الفعال » ويطلق عليها ابن سينا اسم (العقل القدسي ) وهذه الحالة تمفل في أوج 
شاه لاله اتناس E‏ 7 

ويقول المستشرق (دي بوار) : والعالم كله صادر عن الله » الموجود الأعتخخفم 
تزه عن المشخصات وعن الأضداد » حن عن التضاد الجسمان والروحي » وذلك 
ار الاو 

ويقول المستشرق (هنري كوربان) : الكون عند ابن سينا لا يحتمل بدوره ما نسميه 
حدوث الممكن » فطالما أن الممكن مازال ممكنا بالقوة فذلك يعي أن لا قدرة له على 
الوهوة ونان تكو مص ات وجرد امع اها عويب 
العلة الي أوحدته » ومن ثم فلا بمكنه أن لا يوحد . وكذلك فإن العلة الى أوحدته هي 
بدورها واحبة الوجود بموحب العلة أل أوحدتها وهكذا دواليك "'. 


(1 ) انظر : تاريخ الفلسفة الإسلامية - هنري كوربان - : ۲۷۳ 
(2 ) انظر : تاريخ الفلسفة في الإسلام - دي بوار - 1 ١59 - 1١58‏ 
(3 ) انظر : تاريخ الفلسفة الإسلامية - هنري كوربان -: ۲۷١‏ 


)۲۹۱( 


وينشأ عن ذلك أن الفكرة الإسلامية الحنيفة عن الخلق وجب أن يناما هي الأخرى 
تعديل حذري » فلا يمكن أن يكون الخلق فعلاً اختيارياً محضاً خصل في عام البقاء: بل 
لابمكنه أن يكون إلا وحوباً في الذات الإلهية » فالخلق يقوم على فعل التأمل الإلحي للذات > 
وهذه المعرفة الى يعيها الكائن الإل حي نفسه منذ الأزل » إن هي إلا الفيض الأول » والعققل 
الأول . وهذا المعلول الأول والوحيد للقدرة الخلاقة » المماثل للفكر الإلهي » يؤمن الانتقال 
من الواحد إلى الكثرة مع الحافظة على المبداً القائل : عن الواحد لا يصدر إلا الواحد ''. 

يقول المستشرق (دي بور ) : وقد فاض العالم عن الله عحض إرادته لا عن حاجة 
إل ذلك فكان غ ولا ا الأول الذي هر مكحن كانه 1 عستي اة وم ةة 
الاعتباران في العقل الأول هما بدء حدوث الكثرة في الوحود » وفاض عن العقل الأول بعقله 
لعلته الواحبة عقل ثان » وبعقله لذاته الواحبة بعلتها نفس الفلك الأول » وبعقله لذاته 
الممكنة جرم هذا الفلك » وهكذا تستمر الموجودات في التكاثر فيصدر عن كل عقل عقل 
آخر ونفس فلكية وحرمٌ سماوي » حن ينتهي الصدور إلى العقل العاشر وهو الفعال » في 
عالمنا هذا ". 


(1 ) انظر : تاريخ الفلسفة الإسلامية - هنري كوربان - : ۲۷۲ 


(2 ) انظر : موجز دائرة المعارف الإسلامية ۲٠۸-۲۳۷ : ١‏ 


(۲۹۲( 


نقد موقف المستشرقين من : 

نظرية العقول والفيض والصدور عند الفلاسفة: 

من خلال الوقوف على أقوال المستشرقين » جحد أنهم لا بميلون إلى القول بنظرية 
العقول والفيض والصدور فحسب » بل إفهم يُوَصّلون هذه النظرية » وينسبوفها إلى فلاسفة 
الان وان الس الاين قد ا ا 

وهذا أمر لا فخر فيه » فليست بنظرية العقول والفيض والصدور بتلك النظرية الي 
يفخر المرء بنسبتها إليه » أو يتباهى بأن تاريخه يحوي هذه النظرية » فهي نظرية باطلة تقلا 
ا 

وقد بين الإمام الغزالي أن هذه النظرية » نظرية واهية » لا تصلح أن تكون تفسيراً 
ای ی کا ن اوا موسق من ارا اا ناه ا ا 
تحكمات » وهي على التحقيق ظلمات فوق ظلمات » لو حكاها الإنسان عن منام رآه » 
ادل مه عل رو جه أو لو آررة خا ف التقهيات الى قارىئ اطا فا 
تخمينات » لقيل إنه تُرُهات لا تفيد غلبات الو 

rE A A كترم هيه :لظي مهدا‎ EON 
- خلاله النظرية » وخطأ من قال يما » واتهم من نسبها للفلاسفة اليونان - وتحديداً أرسطو‎ 
, " بأنه قد أخطأ في فهم كلام‎ 

فلم يرتض تفسير الفارابي وابن سينا لنظرية الفيض والصدور » واتممهما بعدم فهم 
مذاهب قدماء الفلاسفة » ولا مهما لوماً شديداً على نمج هذا المسلك الذي بسببه استطاع 
القرال ومع ارد أن م ا هجر عينا عل اة اوه ج ب وجل 
السبب في ذلك هو مجاراة الفارابي وابن سينا » لخصومهما من المتكلمين في مسألة قياس 
الغائب على الشاهد » ورأى أن عجزهما عن بيان صدور الكثرة عن الواحد يرحع إلى تلك 


(1 ) انظر : تاريخ الفلسفة الإسلامية - هنري كوربان - : 777 . دائرة المعارف الإسلامية ١‏ : 7819 -/؟ 

(2 ) انظر : تمافت الفلاسفة : ۷١ - ٦۷‏ . تاريخ الفلسفة الإسلامية - فخري - : 457 . دراسات في علم الكلام 
والفلسفة الإسلامية : ١١١-٠١١٠١‏ . 

(3) انظر : دراسات في علم الكلام والفلسفة الإسلامية : ١١١‏ . 


(+5؟) 


الحاراة » مع قوهما : إن الفاعل لا يصدر عنه إلا مفعول واحد " فقال : وأما الفلاسفة من 
أهل الإسلام كأبي نصر وابن سينا » فلما سلموا لخصومهم أن الفاعل في الغائب كالفاعل في 
الشاهد » وأن الفاعل الواحد لا يكون منه إلا مفعول واحد » وكان الأول عند الجميع 
واحداً بسيطاً » عسر عليهم كيفية وجود الكثرة عنه » حي اضطرهم الأمر أن يجعلوا الأول 
هو الحرك الحركة اليومية » بل قالوا : إن الأول هو موحجود بسيط صدر عنه حرك الفلك 
الأعظم » وصدر عن محرك الفلك الأعظم » الفلك الأعظم ومحرك الفلك الثاني الذي تحت 
الأعظم » إذ كان هذا امحرك مركباً من ما يعقل من الأول وما يعقل من ذاته » وهذا حطا 
على أصوهم » وهذا كله ليس يلزم قول أرسطو . 

وحاول التوفيق بين الدين والفلسفة في مسألة الفيض والصدور » فقال : إن جميع 
المبادئ المفارقة وغير المفارقة قد فاضت » ووحدت عن المبدأ الأول » وأن العام وحد بقوة 
والعدة .خناينا الله واوية قوم تان سووهم راخدا وا قاد وعدا وجول تلن 
ولا 

وقد نقد هذه النظرية - أيضاً - شيخ الإسلام ابن تيمية نقدأ شديداً في أكثر من 
موضع في کتبه ؟أ.فقال = رحمه الله -: وأما ما يقوله الفلاسفة القائلون بأن العام قم » 
صدر عن علة موجبة بذاته » وأنه صدر عنه عقل » ثم عقل » ثم عقل إلى تمام عشرة عقول » 
وتسعة أنفس » وقد يجعلون العقل بمتزلة الذكر » والنفس بمتزلة الأنثى » فهؤلاء قوهم أفسد 
من قول مشركي العرب » وأهل الكتاب عقلاً وشرعاً » ودلالة القرآن على فساده أبلغ 
وذلك من وجوه : 

أحدها : أن هؤلاء يقولون بقدم الأفلاك » وقدم الروحانيات الى يثبتوفها ويسموفها 
(انخردات » والمفارقات » والجواهر العقلية ) وأن ذلك لم يزل قدياً أزلياً » وما كان قدا 


(1]:انظن: قافت النهافت 3415-5 التانب الاي عمد ابن يا ا ص 15 : 

١٤۳١ - ١٤١ : تمافت التهافت‎ ) 2( 

(3 ) انظر : تمافت التهافت : 157-١1١‏ . الجانب الإلحي عند ابن سينا : 77 . دراسات في علم الكلام 
والفلسفة الإسلامية : ٠١٠٤١-٠١١٠١‏ . 

(4 ) انظر : على سبيل المثال : الصفدية : ۱ : ۷ ۰ ۰۹ ۱۰۰۹ ۲٠۸ - ٠١۹۰۲۱۲۰‏ , الرد على المنطقيين ٠١1‏ - 
650555٠5‏ ١5؛.‏ بمجموع الفتاوى ۱۷ 5851 - ۲۹۰ . 


(:5؟) 


امتنع أن يكون 00 بوجه من الوجوه 3 ولا يكون 0 إلا ما كان اد دا 4 وهذه 
قضية بدهية عند جماهير العقلاء » وعليها الأولون والآخرون من الفلاسفة وسائر لكت 
الثانن : أن هؤلاء يقولون إن الرت واحد ( والواحد لا يصدر عنه إلا واحد» 


as‏ اع واف لس E‏ توم لل سنا اميد ع لذن 
ذلك عندهم تركيب » .ولهذا يقولون : لا يكون فاعلاً وقابلاً لأن جهة الفغل غير حهة 
القبول » وذلك يستلزم تعدد الصفة المستلزم للتركيب » ومع هذا يقولون : إنه عاقل 
ومعقول وعقل » وعاشق ومعشوق وعشق › ولذيذ وملتذ ولذة » إلى غير ذلك من المعابي 
المتعددة » ويقولون : إن كل واحدة من هذه الصفات هي الصفة الأخرى » والصفة هي 
الموصوف » والعلم هو القدرة » وهو الإرادة » والعلم هو العالم وهو القادر .... فإذا تصور 
العاقل أقوالهم حق التصور » تبين له أن هذا الواحد الذي أثبتوه لا يتصور وحوهه إلا في 
الأذهان » لا في الأعيان ". 

الثالث : أن يقال قوهم بصدور الأشياء » مع ما فيها من الكثرة والحدوث عن واحد 
بسيط قي غاية الفساد . 

الرابع : أنه لا يعلم في العام واحد بسيط » صدر عنه شيء » لا واحد ولا اثنان › 
فهذه الدعوى الكلية لا يعلم ثُبوتها في شيء أصلاً . 

الخامس : أنهم يقولون : صدر عنه واحد » وعن ذلك الواحد عقل ونفس وفلك › 
EAE EEE‏ وس قاذ فلار EE‏ سكيد لذبو ادن 
أيضاً » فيلزم أن يكون كل .ما في العالم إنما هو واحد عن واحد» وهو مكابرة » وإن كان 
المقلون ae aa O‏ عن الأ لجنا فيه E‏ لازامو 


وو زد سيو فقو صل قو ونع ها ا لسن 


(1 ) انظر : مجموع الفتاوى ۱۷ : ۲۸٦‏ 
(2 ) انظر : مجموع الفتاوى ۱۷ : ۲۸۷ - ۲۸۸ 
(3 ) المصدر السابق ۱۷ : ۲۸۸ 


(95؟) 


ولهذا اضطرب متأخروهم ؛ فأبو لكك" ا (المعتبر ) أبطل هذا القول › 
ورده غاية الرد » وابن رشد الحفيد زعم أن الفلك .معا فيه صادر عن الأول » والطوسي وزير 
الملاحدة يقرب من هذا ؛ فجعل الأول شرطاً في الثاني » والثانن شرطاً في الالث » وهم 
مشتركون في الضلال ؛ وهو إثبات جواهر قائمة بنفسها أزلية مع الرب لم تزل ولا تزال معه 
لم تكن مسبوقة بعدم » وجعل الفلك - أيضاً - أزلياً » وهذا وحده فيه من مخالفة صريح 
المعقول والكفر ما حاءت به الرسل ما فيه كفاية » فكيف إذا ضم إليه غير ذلك من أقاولهم 
ا للعو 

السادس : أن الصوادر في العالم إنما تصدر عن اثنين » وأما واحد فلا يصدر عنه 
شيء ٠‏ وكل ما يذكرونه من صدور الحرارة عن الحار » والبرودة عن البارد » والشعاع 
عن الشمس » وغير ذلك ؛ فإنما هو صدور أعراض » ومع هذا فلابد لها من أصلين » وأما 
صدور الأعيان عن غيرها » فهذا لا يعلم إلا بالولادة المعروفة ن وتلك لا تكون إلا بانفصال 
جزء من الأصل » وهذا الصدور والتولد والمعلولية الي يذَعُوها في العقول والنفوس والأفلاك 
يقولون فا جواهر قائمة بنفسها صدرت عن جوهر واحد بسيط » فهذا من أبطل قول قيل 
في الصدور والتولد » لأن فيه صدور جواهر عن جوهر واحد » وهذا لا يعقل » وفيه 
صدوره عن غير جزء منفصل من الأصل » وهذا لا يعقل » وهم غاية ما عندهم أن يشبهوا 
هذا بحدوث بعض الأعراض كالشعاع عن الشمس » وحركة الخاتم عن حركة اليد » وهذا 
تمثيل باطل » لأن تلك ليست علة فاعلة » وإنما هي شرط فقط » والصادر هناك لم يكن عن 
أصل واحد » بل عن أصلين » والصادر عرض لا جوهر قائم بنفسه ". 

فتبين أن ما ذكره هؤلاء من التولد العقلي الذي يدعونه » من أبعد الأمور عن التولد 
والصدور » وهو أبعد من قول النصارى و مشركي العرب ٠‏ وهم ل دعواهم إلهية 
العقول والنفوس والكواكب أكفر من هؤلاء وهؤلاء .... فإن أولقك أثبتوا ولادة حسية › 
وكونه صمداً يبطلها » لکن ما أثبتوه معقول » وهؤلاء ادعوا تولداً عقلياً باطلاً من كل وجه 


(1) ھی هبه اله ين على بن ملكا كان ردا فاسل : ولد کر سق + ع بورق هد اد اط ر 
عيون الأنباء : ٠۷٤‏ . وفيات الأعيان 5 : ۷٤‏ . أحبار الحكماء : 4 5١‏ 

(2 ) انظر : مجموع الفتاوى ۱۷ : ۲۸۸ - ۲۸۹ 

(3 ) انظر : مجموع الفتاوى ۱۷ : ۲۸۹ - .598 


(5؟) 


أبطل مما ادعته النصارى من تولد الكلمة عن الذات » فكان نفي ما ادعوه أولى من نفي ما 
ا 

وهذا يتبين لنا بطلان القول بنظرية العقول العشرة ونظرية الفيض والصدور › 
ويتضح لنا الموقف الحقيقي للفلاسفة المنتسبين للإسلام منها » فابن سينا والفارابي وحدا فيها 
خلا الشكلة كيفية انبفاق الموجودات المتعددة عن واحد وحدة مطلقة أو كيف تأي الكثرة 
من الواحد . 

أما الغزالي فقد رفضها وبين أما نظرية واهية لاتصلح أن تكون تفسيرا للخلق 
والتكوين » وسخر ممن قال بها من الفلاسفة » بينما وقف منها ابن رشد موقف الرفض مع 
التأكيد على أن أرسطو والفلاسفة اليونان لم يقولوا بها . 

أما فيما يتعلق بالمستشرقين فإفهم بميلون إلى القول بنظرية العقول العشرة والفيض 
والصدور » وينسبون ذلك لفلاسفة اليونان » وأن الفلاسفة المنتسبين للإسلام قد أحذوها 
منهم . 
المنتسبين للإسلام في هذه القضية > فمنهم من ينسب تلك النظرية لفلاسفة اليونان » ومنهم 
من يخطئهم في ذلك وينكر نسبتها لفلاسفة اليونان » ويصفهم بأن لم يفهموا كلام الفلاسفة 
وآخر يرى بأن هذه نظرية واهية و يسخر ممن يقول يما . 

أما المستشرقون فتنقصهم الأمانة العلمية - وهو أمر ليس .عستغرب عليهم - عند 
طرح القضايا الإسلامية » فقد أغفلوا أقوال المنكرين لهذه النظرية » واكتفوا بإبراز هذه 
النظرية » ونسبوها لفلاسفة اليونان . 


(1 ) المصدر السابق ۲۹۰:۱۷ 


(107و؟) 


الفصل الثالث : 


(۲۹۸) 


هید : 

لقد أحهد الفلاسفة عقوهم في عدد من القضايا مثل ؛ قضية القدم والحدوث »› 
رة اتكلق وفع اة ن ر عة البقت عا #زلن ع لاك شلين» م وين كا 
EN‏ 

1 فياه تا‎ E كنا‎ N E E as 
القول بقدم العالم » ويسستوجبون هذا‎  " والقلاسفة المنفسيين للاسلام باسشناء الكندي‎ 
القدم » لأهم لا ينتزعون فكرة الزمن من أحلادهم و مخيلاتهم » ويعتقدون أن وجود الزمن‎ 
لزوم عقلي لا مفر منه » ولا يقدرون أن إدراك الزمن كما يد ركه الخلق المحدودون إنما هو‎ 
لزوم ضرورة بالنسبة إلى المخلوق المحدود » كأنه إدراك الألوان هذه ارات الضوئية في‎ 
E الأثير » ويجوز أن تدرك على غير هذا النحو إذا احتلف ت ركيب اله 1*1 سين‎ 
القول بقدم العالم » من المسائل الي اشتهرت عنهم » وأصبحت شعاراً لهم » وسمة من سمات‎ 
6 
وأول من عرف عنه القول بقدم العام الفيلسوف اليوناني (ارسطو) وكان مشركا‎ 
SGA N ga a كل‎ EET E 013 
E NT 


مذهبهم 


(1 ) انظر : محاضرة الأستاذ عباس محمود العقاد عن فلسفة الغزالي في مقدمة تحقيق كتاب قافت الفلاسفة للغزالي - 
جود بيجو هت 

(2 ) انظر : إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان ۲ : 557. ويرى الدكتور عبد الفتاح أحمد فؤاد أن فلاسفة اليونان 
جميعاً لم يعرفوا فكرة الخلق من العدم » وإن كان أكثرهم ذهيوا إلى أن نظام العام حادث » أما مادته (الماء أو الهواء أو 
النار أو العناصر الأربعة مجتمعة أو الذرات الليمقريطية ) فهي قليمة . 

(3 ) انظر : الكندي - د: محمد عبد الرحمن مرحبا . ص 74 -75 . فلسفة الكندي وآراء القدامى والمحدثين فييه- 
د؛ حسام حيي الدين :7174 - ۳۷١‏ . الجانب الإلهي من التفكيرالإسلامي - د. محمد البهي : ۲۹۷ 

(4 ) انظر : محاضرة الأستاذ عباس محمود العقاد عن فلسفة الغزالي في مقدمة تحقيق كتاب قافت الفلاسفة للغزالي - 
و3 بجر لمت 

(” ) انظر : موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من آراء الفلاسفة ومنهجه في عرضها : ٠٠۲‏ . 

(6 ) انظر : اغاثة اللهفان ۲ : ۲٠٠١‏ 

(7) انظر :الصفدية ۲ :1510 . درء تعارض العقل والنقل ٩‏ : 775 . منهاج السنة ١٠٠٠١ : ١‏ ۲۳۷ . إغائة 
اللهفان من مصايد الشيطان ۲ : 557 . وانظر ؛ الملل والنحل للشهرستاني ۲ : ٤۷۷‏ وما بعدها. 


(598؟) 


موقف المستشرقين من مسألة خلق العالم عند الفلاسفة: 

يرى المستشرق (د:بينس ) أن الفلاسفة المنتسبون للإسلام يقولون بقدم العام وبأن 
الله متقدم على العالم تقدما ذاتياً فحسب ‏ ' باستثناء الكندي - كما مر معنا أ" , 

a a‏ رقن نان SE A‏ رضي اكلا 
بأنه الخلود والبقاءا"! ويرى أنه لابد من التمييز بين مصطلح (أزل) ومصطلح (أبد)! *) 
وينقل عن التهانوي قوله : الأزل هو الوحود الذي لا أول له » والأبد هو الوحود الذي 
لا ماية له » والقدم مضاد للحدوث » فالقدم يعي (اللامسبوقية بالغير ) والأزل يفيد (نفي 
الأولوية ) » وهو بذلك حالة في الطرف القبّلي للبقاء والخلود » والأبد هو الطرف 
البعدي لما . 

ويقؤل' الستغرق: وليك أن يكون الأرل :والآبه مساتلى "ليهاس وتاك 
حيث إن أبده عين أزله » لأنهما يعنيان أن طرفي النقيض النسبيين هما البداية والنهايةء 
كلاهما منقطعان عن الله » انقطاع الطرفين الإضافيين عنه لأنهما صفات سلبية لذات الله » 
نشب ذلك لجر الزاؤي! *, 

ويقول المستشرق نفسه ؛ إن أزلي وقديم مصنفان بين الصفات الحقيقية والسلبية » إذ 
تعد صفته (الأول) على أنما صفة حقيقية » مصحوبة بعلاقة ونفي (صفة حقيقية مع الإضافة 
والسلب ) » وهو قد .معن (أزلي ) » أي غير مسبوق » وهو في الوحود قبل أي تصور 
عقلاني للبداية الأولى (قبل تعقل الأولية ) وبمعى أبدي أي الدائم (بعد تعقل الآحرية)! ", 


(1 ) انظر : مذهب الذرة عند المسلمين وعلاقته عذاهب اليونان والحنود - د :بينس -: ٠۸‏ 

(2 ) انظر : الكندي - د: محمد عبد الرحمن مرحبا . ص ۷٠-۷٤‏ 

( ) وهذا خطأ فادح للمستشرق » فمصطلح (قدم ) لايعي إطلاقاً الخلود والبقاء » فإن القدم في الماضي » وأما الخلود 
والبقاء ففي المستقبل . 

(4 ) انظر : قدم - ر .آرنالديز . ضمن موحز دائرة المعارف الإسلامية 75 : ۸۱۳١‏ - ۸۱۳۷ 

(5 ) المصدر السابق . 

(6 ) المصدر السابق . 


ثم يقول ؛ ويخرج إلى النور من بين هذه التعريفات مفهومان ؛ ماقبل السرمدية » وما 
بعد السرمدية . والأول هو البقاء إلى ما لانهاية (لانماية له) وبمتد تجاه الماضي › أو جاه 
فقيل (و عرف ان لاد عن آبدا(الافيوال )دار 

نم يصل المستشرق إلى القول بأن هذا الترتيب يثير كثيرا من الصعوبات أمام حل 
مشكلة خلق العالم » فهو يطرح تصور الزمان اللانهائي قبل لحظة هذا الخلق » والثاني تصور 
فلسفي بدرحة أكثر حيث إن هذين اللونين من السرمدية ليسا سوى تصورين سلبيين لجأ 
إليهما الفكر التأملي ليفهم فكرة السرمدية بالنسبة للزمان والمكان » ولكن الذي لا يتوافق 
مع حقيقة الزمان اللامائي في المعنيين هو : أنهما نسبيان لأسلوب الفكر المنتمي إلى الروح 
البشرية الي لا يمكن أن تدرك بذاتما حارج نطاق الزمان » والحقيقة المحجوبة حلف هذه 
التصورات الخيالية هي أن بقاء الله بذاته » يع وجودا غير متأثر بالزمان والصفة الزمانية 
اا 

ثم يقول المستشرق (ر.آرنالديز) : نحن نعلم أن الله ( أول ) على سبيل الإجمال 
وليس على سبيل التفصيل » وبالنسبة لفهم حقيقة هذه (الأولية) فليس لدى أنواع الذكاء 
البشري أي وسيلة توص لها إلى ذلك لأنها لا تستطيع أن تفلت من نطاق 
القتوالنيه اما 

ثم يقول : ولم يساند مذهب قدم العالم في الإسلام إلا الفلاسفة الواقعون تحت تأثير 
فلاسفة اليونان : أفلاطون وأرسطو وفيلون الاسكندري وبر وكليس وجون فيلو بونوس 
اكوا لج عام رن قم العالم يوافقه عليها كثير من المستشرقين أمثال : د . بينس » 


TEES دو فرق‎ GES 


(1) انظر : قدم - ر .آرنالديز . ضمن موحز دائرة المعارف الإسلامية 75 : ۸۱۳١‏ - ۸۱۳۷ 

(2 ) المصدر السابق . 

(3) المصدر السابق 55 : .۸١٤١-۸١٤١‏ 

(4) المصدر السابق ۲٣‏ : ه4١1م‏ 645١م‏ , 

(5 ) دافيد سانتلانا » مستشرق إيطالي » متخصص ف الفقه المالكي » ولد بتونس في ٩‏ -مايو - ١١۸٠م‏ وتوف في 
١‏ -مارس ۱۹۳۱م . وولد من ني أسرة يهودية ذات أصل أسباني قدم » لجأت إلى تونس واستقرت يما » ولكنها 
ظلت تحمل الحنسية الإنجليزية » وكان أبوه قنصلاً لبريطانيا العظمى في تونس » عُّن وهو في سن مبكرة سكرتيراً 
لشؤون تونس المالية » كان مولعاً بدراسة التصوف الإسلامي وعلاقته بالتصوف اليوناني الأفلوطون والتصوف 


(۳۰۱( 


نقد موقف المستشرقين من مسألة خلق العالم عند الفلاسفة : 

لقد احتلف الفلاسفة في قدم العالم » ولكن جماهيرهم من المتقدمين والمتأحرين على 
القول بقدمه » وأنه لم يزل موجوداً مع الله - عز وجل - ومعلولاً له ومساوقاً له » غير 
متأخر عنه بالزمان » مساوقة المعلول للعلة » ومساوقة النور للشمس » وأن تقدم الباري 
قن عرف ا على لعلو ل تر اوهو ق و 

وعند دراسة موقف المستشرقين من خلق العالم عند الفلاسفة المنتسبين للاسلام » جحد 
أنهم لا يوافقون الفلاسفة في هذه المسألة فحسب » بل إفهم يقولون بقدم العام » ويتباهون 
بهذا القول وينسبونه إلى أرسطو » ويذكرون أن الفلاسفة المنتسبين للإسلام قد تابعوه على 
ذلك . 

فهذا المستشرق (دافيد سانتلانا ) يقول : قال الاسكندرانيون : ولرم من ذلك أن 
العالم لم تكن له بداية في الزمان » وإنما معن حدوثه أنه معلول تابع لعلة لا غير . وهو قي 
حقيقة الأمر قلعم لقدم علته ؛ إذا هي أوجدته بمجرد وجودها ". 

وهذا الدليل الذي استدل به هذا المستشرق » قد سبقه إلى القول به الفارابي و ابن 
سينا » فقالوا : إن الله علة والعالم معلوله » والحال أن الله » علة العام » قدي » فالعالم , 
معلوله » قديم » ولم يتأحر وجود العام عن وجود الله ؟ وساقوا عدداً من الافتراضات 
تتمحور في القول باستحالة تحدد إمكان العالم » واستحالة تحدد مرحح للخلق » واستحالة 


تغير في الله القديم » واستحالة إيشار وقت حادث لإيجاد العام » حيث إن صدور حادث 


النصرائ » انتدبته الجامعة المصرية أستاذاً لتاريخ الفلسفة )١51١(‏ فبرز في الفلسفة الإسلامية واليونانية والسريانية » ثم 
استدعته جامعة روما لتدريس القانون الإسلامي فيها . انظر ؛ طبقات المستشرقين ؛ ١٤١ > ٠٤١‏ . موسوعة 
المستشرقين - بدوي - : 34١‏ - 584 . المستشرقون - العقيقي - ١‏ : 45/8 . 

(1 ) انظر : قدم - ر .آرنالديز . ضمن موجز دائرة المعارف الإسلامية ۸۱٤١١ - ۸٠٤١ : ٠١‏ . مذهب الذرة 
عند المسلمين وعلاقته ممذاهب اليونان والهنود - د ؛بينس - : 58 . تاريخ الفلسفة الإسلامية - هنري كوربان -: 
= ۲۷۲ . تاريخ الفلسفة في الإسلام - دي بوار -: 1٦۹ - ۱٦۸‏ . زمان - ت دي بور - ضمن موحز دائرة 
المعارف الإسلامية ٥٠٠١ - ٥۲۹١ : ٠۷‏ . المذاهب اليونانية الفلسفية في العالم الإسلامي - دافيد عا وان 
22 

(2 ) انظر : تمافت الفلاسفة - الغزالي - : ۲۲ 

(3 ) انظر : المذاهب اليونانية الفلسفية في العالم الإسلامي - دافيد سانتلانا - : ۹٦‏ 


(r.۲) 


من قديم مستحيل » والعال قديم ['. فرد عليهم الإمام الغزالي = رحمه الله - وبين قافت 
هذا الدليل بردين : 

أحدهما : جواز صدور حادث من قدي » فقال : بم تنكرون على من يقول : إن 
العالم حدث بإرادة قديمة » اقتضت وحوده في الوقت الذي وجد فيه » وأن يستمر العدم إلى 
الغاية الب استمر إليها » وأن يبتدئ الوجود من حيث ابتدأ » وأن الوجود قبله لم يكن مرادا 
> فلم يحدث لذلك » وأنه في وقته الذي حدث فيه مراد بالإرادة القديمة » فحدث لذلك › 
فما المانع من هذا الاعتقاد وما الحيل له ". 

وقال الغزالي - أيضا - : وليس المانع أو الحيل هو عجز الإرادة الإلغية عن إيثار 
وقت من الأوقات المتساوية لإحداث العالم فيه - كما يقوله الفلاسفة -! » فهذا قول 
ساقط من وجهين : 

الوجه الأول : أنه لا جوز مقايسة إرادة الله بإرادتنا » فلا تضاهي الإرادة القدبهة 
القصود الحادثة » والاستبعاد اجرد لايكفي من غير برهان . 

الوحه الثاني : أن الإرادة صفة من شأفا تمييز الشيء عن مثله » وإرادتنا تستطيع هذا 
التمييز بين الحادث a‏ 

الآخر : استحالة قدم العام لاستحالة أعداد لا فاية لما » حيث قال الحا 
تنكرون على حصومكم إذا قالوا : قدم العام حال » لأنه يؤدي إلى إثبات دورات للفلك لا 
لانماية لأعدادها » ولا حصر لآحادها » مع أن لها سدساً وربعاً ونصفاً » فإن فلك الشمس 
يدور في سنة » وفلك زحل في ثلاثين سنة » فتكون أدوار زحل ثلث عشر أدوار الشمس › 
وأدوار المشتري نصف سدس أدوار الشمس » فإنه يدور في انْني عشرة سنة » ثم كما أنه لا 
ماية لأعداد دورات زحل » لافاية لأعداد دورات الشمس » مع أنه ثلث عشره » بل لا 


(1 ) انظر : تمافت الفلاسفة : ۲٤١-۲۲‏ . 

(2 ) انظر : تمافت الفلاسفة : ۲٤‏ 

(3) المصدر السابق : ۲٢۳‏ 

(4 ) تمافت الفلاسفة : ٠١‏ - ۲۷ , فلاسفة العرب - ابن رشد والغزالي - التهافتان - : ٠۹‏ . الفلسفة الطبيعية 
والإغية عند الفارابي : ۳۹٠١‏ = ۳۹۷ . 


(r.۲) 


فاية لأدوار الفلك الذي يدور في ستة وثلاثين ألف سنة مرة واحدة » كما أنه لا نماية 
للحركة المشرقية الي للشمس في اليوم والليلة مرة . 

ويلاحظ على المستشرقين عند حديثهم عن مسألة قدم العا م » أنهم يغفلون مناقشة 
الغزالي هذا المسألة عند الفلاسفة » وعدم التعرض لتلك المناقشة إطلاقاً » وإذا م يكن هناك 
بد من الحديث عنها » فيذكرون الكلام فيها بصورة إجمالية لا تتحقق فيها الموضوعية 
والأمانة العلمية » لما يرونه من هدم لحذه النظرية الباطلة الي يتبنوفها » ويثنون على الفلاسفة 
المنتسبين للإسلام أن قالوا بما. 

فهذا المستشرق (هنري كوربان) في كتابه تاريخ الفلاسفة عندما يتحدث عن الغزالي 
وعن كتابه (تمافت الفلاسفة ) يغفل الحديث فائياً عن مناقشته مسألة قدم العام » ويكتفي 
بالقول بأن الغزالي قد بذل جهده ليبرهن للفلاسفة أن البرهان الفلسفي لا يبرهن على شيء › 
ولكنه لسوء الحظ اضطر أن يبرهن على ذلك ببرهان فلسفي بالذات "'. 

و يقول المستشرق (دافيد سانتلانا): وقد بسط برقليس!"! الكلام في ذلك في 
كتاب مشهور مترجم » بقدم العام » أحاب عنه ييى النحوي في حق أهل الصليب . 
والغزالي في التهافت في متكلمي الإسلام 7 * . ويقول في موضع آخر بعد أن عرض قول 
(برقليس) عن قدم العا م » يقول : ولبرقليس كلام آحر في بيان أن العالم لايفسد ولا 
يفن » ولا حاجة لإيراده هنا » وكفى ما أشرنا إليه ليتقرب لكم حكم كلام برقليس في 
قدم العالم » وهو مذهب الاسكندرانيين جميعا . وليس هذا محل الخوض في المسألة . تحدوفا 
مبسوطة في تهافت الفلاسفة للإمام الغزالي » وتمافت الشيخ خوجه زاده (*1. 


(1 ) تمافت الفلاسفة : ۲۷ 

(2 ) انظر : تاريخ الفلسفة في الإسلام - دي بوار - 1 ۲۹۳-۲۹۰ 

(3 ) برقليس » أو ابروقليس » آخر واشهر ممثلي الأفلاطونية الحدثة في اثينا » ولد في القسطنطينية » وتلقى الفلسفة في 
الاسكندرية ثم في أثينا . صنف كتبا كثيرة من أهمها : شروحه على محاورات أفلاطون » وآخر على المحسطي 
لبطليموس . انظر : تاريخ الفلسفة اليونانية : 599 . 

(4 ) انظر : المذاهب اليونانية الفلسفية في العالم الإسلامي - دافيد سانتلانا - 1 95 

(5 ) المصدر السابق : ٩۷‏ - ۹۸ 


(r.٤) 


وللمستشرقين حججهم الى يحتجون ها لإثبات صحة قوهم بقدم العا م » وهي 
حك ا اف كرا عن كح البنايتين: 

فهذا المستشرق ( د.آرنالديز ) يقول عن قدم العالم : والحجة الأساسية هي أن من 
ا محال أن تتصور بداية زمانية للعالم » أي لحظة الزمان الي خلق فيها » حيث يفيد ذلك أنه 
قد سبق حلقه زمان فارغ » والواقع إذا كان الزمان مقياساً رقمياً للحركة » كما يؤكد 
أرسطو - وهي نظرية يقتنيها الفلاسفة - بحد أن الحركة تتطلب شيئاً متحركاً » وأجساماً 
متحركة » والعالم الطبعي وبخاصة النجوم » حينئذ يكون من الحال بالنسبة للزمان أن يكون 
قد وحد قبل وجود العام » زد على ذلك أنه إذا وحد فسوف يكون قدا أو مخلوقاً . ولكن 
القدم لا يتفق مع زمان آحذ في التغير والسيلان » كل جزء منه يكون حديداً بالنسبة للجرء 
EEE ECO E O e‏ 
يكون له سبب في أن يكون هكذا في جملته » ومن ثم فإنه مخلوق » عندئدٍ تثور مشكلة » هل 
هو كاوق :كدان وهل و ا 

وة تمجه لهذا المتشطر قاسو .كن جل شد + باتقالق س بخان وال + 
وحهل بقدرته سبحانه وتعالى » وعدم قدرة على التخلص من فكرة الزمان » وتطبيق المعايير 
الي يستطيعها العقل البشري » على الخالق - عز وجل - . 

لذا نراه لا يحتمل عقله تصور بداية زمانية للعالم » بحجة أن ذلك التصور يتطلب 
وحود فترة خالية من الزمان » إذ الزمان عنده هو مقياس الحركة » والحركة تتطلب 
ھک ردا کر و من لقال تمع وة مارو حت اردان أن کن قدو ف فيل 
العام » لذا قال ( العالم قديم ) , 

وهذه الحجة الى أوردها هذا المستشرق » للتدليل على قدم العا م » ليست بحجة 
حديثة » أو إا من بنات أفكاره قاده ها طول بحث » وبعد نظر . بل إا حجة متهافقتة 


سبقه إليها أسلافه من الفلاسفة ومن تابعهم » وسار على منهجهم . 


(1) انظر : قدم - ر .آرنالديز . ضمن موجز دائرة المعارف الإسلامية ۸٠٤١ - ١4ه : 7١‏ . مذهب الذرة 
عند المسلمين وعلاقته ممذاهب اليونان والهنود - د ؛بينس - : 58 , تاريخ الفلسفة الإسلامية - هنري كوربان -: 


۲ ,. زمان - ت دي بور - ضمن موحز دائرة المعارف الإسلامية ۱۷ ٥۲۹٥‏ -.٠٠٠ه‏ 


( ۳۰۰( 


ولقد انبرى شيخ الإسلام ابن تيمية للرد على الفلاسفة » بالرد الحازم والحجة 
الدامغة » الي بينت عوار مذهبهم » وهتكت أستار حججهم » وسأقتصر هنا 
في رده - رحمه الله - على الحجة الي تتعلق بالزمان والح ركة » وأنما هي الدليل على قدم 
العالم . حيث إا هي الحجة الي أوردها المسشترقون . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : وأما الحجة الى احتجوا بها على أنه لم تزل الحركة 
موحودة والزمان موجودا » وأنه يمتنع حدوث هذا الجنس - وهذا ما اعتمد عليه ارسطو 
وأتباعه - فيقال لحم : هذه لا تدل على قدم شيء بعينه من الحركات وزمافهاء ولا من 
الملتحركات ؛ فلا تدل على مطلويمم : وهو قدم الفلك وحركته وزمانه » بل تدل على 
نقيض قوطم ؛ وذلك أن الحركة لابد ها من محرك » فجميع الحركات تنتهي إلى 
حرك اول '. 

ثم قال - رحمه الله - : وهم يسلمون هذا » فذلك انحرك الأول الذي صدر عنه 
خر کا ھا سواہ ما أن يكون يتب رك .وإما أن له يكوق +فإن لم يكن متخ ركنا لسرم 
صدور الحركة عن غير متحرك » وهذا مخالف للحس والعقل ؛ فإن المعلول إنهايكون 
مناسباً لعلته » فإذا كان المعلول يحدث شيئاً بعد شيء » امتنع أن تكون علته باقية على حال 
واحدة .. فإذا قيل بدوام الحوادث عنها من غير أن يحدث فيها شيء » كان هذا قولاً 
نخد اعات اقا + فاته ما من نادت عدت إل قات الذات غيل حذوثه ذا كاتنت 
قبل حدوثه » وكانت قبل ذلك عتنع عنها حدوثه » فالآن كذلك يمتنع عنها حدوثهء أو 
يقال : كانت لا تُحدثه فهي الآن لا تحدث » فهي عند حدوث كل حادث كما كانت قبل 
ذلك » وقبل حدوثه م تكن محدثه له بل كان ذلك ممتنعاً » فكذلك الحين الذي قدر فيه 
حدوثه يجب أن يكون الحدوث فيه ممتنعاً . هذا وقد اعترف حذاقهم بأنه لازم » كما ذكر 
ذلك ابن رشد والرازي وغيرهما » واعترفوا بأن حدوث المتغير عن غير المتغير مخالف للعقلاء 
ا 


(1) انظر : مجموع الفتاوى 5 : ۳۳۹ ۳۳۷۰ 
(2 ) انظر : مجموع الفتاوى ٦‏ : ۳۳۷ = ۳۳۸ ( باختصار بسيط ) وانظر : منهاج السنة ١‏ : ۲۳۲ ۰ ۲۳۹ 


(د.ع) 


ويقول- أيضا - : إذا وجب ف العلة أن يقارنما معلولها في الزمان » فكل حادث 
يحب أن يحدث مع حدوثه حوادث مقترنة في الزمان » لا يسبق بعضها بعضا ولافاية ها » 
وهذا قول بوجود علل لا فاية لها » وهذا باطل بصريح العقل واتفاق العقاى ('. 


(1 ) انظر : مجموع الفتاوى 5 : ۲٠١‏ 


والغلط إنما نشا بين الفريقين من اشتباه النوع الدائم بالعين المعينة » ثم إن أواقفك 
قالوا : بمتنع قدم نوع الحركة والفعل لامتناع حوادث لا أول لها ,/١(‏ 

وقد نقض هذه الحجة - أيضاً - على الفلاسفة » أبو حامد الغزالي فقال : إن الزمان 
حادث و مخلوق » وليس قبله زمان أصلاً » ومعين قولنا : إن الله متقدم على العالم والزمان › 
أنه سبحانه كان ولا عالم ولا زمان » ثم كان ومعه عالم وزمان » فالتقدم يعن الانفراد في 
الوجود فقط » والعالم كشخص واحد » ولو قلنا : كان الله ولا عيسى - مثلاً - ثم كان 
وعيسى معه » لم يتضمن اللفظ إلا وجود ذات وعدم ذات » ثم وجود ذاتين » وليس من 
ضرورة لتقدير شيء ثالث » وإن كان الوهم لا يسكن عن تقدير شيء الث وهو الزمان » 
فلا التفات إلى أغاليط الأوهام ا 

وقد توصل الإمام الغزالي إلى تكفير الفلاسفة في قولهم بقدم العالم » فقال : فإن قال 
قائل : قد فصلتم مذاهب هؤلاء » أفتقطعون القول بتكفيرهم » ووحوب القتل لمن يعقتد 
اعتقادهم ؟ 

قلنا : تكفيرهم » لا بد منه في ثلاث مسائل : 

إحداها : مسألة قدم العالم » وقولمم : إن الجواهر كلها قليعة . 

الثانية : قوم : إن الله تعالى لا بحيط علماً بالحرئيات الحادثة من الأشخاص . 


الثالثة : إنكارهم بعث الأجساد وحشرها 7 


(1 ) انظر : مجموع الفتاوى 5 : ٠١١‏ 
(2 ) قافت الفلاسفة : 4٠‏ 
A)‏ اه 


موقف المستشرقين من مسألة الوحي والنبوات 
عند الفلاسفة 

الملبحث الأول : الوحي . 

المبحث الثاني ١‏ النبوات . 


(۳۰۹) 


ال ل 


(۳۱۰( 


هيد » 

لم يخلق الله هذا الخلق عبغا » كما أنه لم يت ركهم هملا » بل خلقهم لعبادته » وأرسل 
هم الرسل » يهدوهم إلى الصراط المستقيم » ويرشدوهم إلى الطريق القوتم » وفق منهج إِلهي 
حكيم » يحقق الخير والسعادة للناس أجمعين » في الدنيا وق الآخرة . 
سبحانه وتعالى - عن أمور وقضايا » ومعارف » لمن اختاره الله واصطفاه » للقيام بتلك 
e‏ عند الما ل ستو ا 

وقد كان الوحي يترل على رسول الله - يلك - بأشكال شن + فمرة يأنيه على مثل 
فنلضلة الكرنن + وهر أده غل و اتهيانا يسفل ل اتلك ريحاذ + فكلا في :ها بيقول + 
ويد ر كه أثناء نزول الوح غليه من الشندة ما لا يعبر نة . 

فعن عائشة حرضي الله عنها - أن الحارث بن هشام - 4ه - سأل البي - وَل - : 
كيف يأتيك الوحي ؟ فقال رسول الله - ئل - : ( أحيانا يأتيى مثل صلصلة الجرس » وهو 
أشده علي » فيفصم عن وقد وعيت عنه ماقال » وأحيانا يتمثل لي الملك رحلا » فيكلمئ 
فأعي ما يقول ) قالت عائشة حرضي الله عنها - : ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم 


الشديذ البرد » فيفصم عنه وإن حبينه ليتفضد عرق! , 


(1 ) انظر : لسان العرب ٠١‏ : ۳۷۹ مادة ( وحي) . المصباح المنير : ٠٠٠١‏ مادة (وحي) . 
(2 ) أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي حديث رقم ( ۲ ) وفي : بدء الخلق ( 8518 ) 


(ردم) 


نظرة الفلاسفة المنتسبين للإسلام للوحي : 

ترتبط نظرة الفلاسفة المنتسبين للإسلام للوحي بنظرقم لواحب الوحود » فمذهبهم 
في واحب الوجود أنه ذات مجحردة عن جميع الصفات الثبوتية » الي منها الكلام » والعلم 
بجزئيات العام » وأنه ليس له ملائكة أحياء منفصلون يبلغون كلامه إلى من شاء من خحلقه › 
وأنه لم يخلق العالم مباشرة » وإنما صدر منه بطريق الفيض في سلسلة من العقول الي يصدر 
أولها عنه إلى أن تصل إلى العقل العاشر » الذي هو في مذهبهم : خالق الكائنات » ومدبرها 
اله الا ا 

وهذه النظرة الفلسفية إنما ورثوها من أسلافهم ومعلميهم » من فلاسفة اليونان 
الوثنيين » بحيث جعلتهم يفسرون الوحي تفسيرا فلسفياً » يوافق نظرية الفيض والصدور 
اليونانية » فالوحي عندهم ؛ عبارة عن فيض يفيض من العقل الفعال » - الذي هو العقل 
العاشر والأخير في سلسلة العقول الي زعموها - على نفس البي - ييه - الذي ينتهي إليه 
التفاضل في الصور المادية » أو غيره من البشر » ممن صفت نفوسهم » واستعدت لقبول هذا 
الفيض » ويعبر عنه بعضهم بأنه : لوح من مراد الملك للروح الإنساني بلا واسطة » وذلك 
فل اكا مقن د وهذا ايفن لبن اها نوس اا اد ويل فصل لاس بس 
نمك ة ادها ورعفانه ا بتو افيا E‏ 

فمحصلة نظرة الفلاسفة للوحي هو انه عبارة عن تخيل في نفس البي - وَل - وليس 
له وحود في الخارج » فحينغذ يكون النبي من آحاد المسلمين » الذين يرون في المنام أهم قي 
السموات وأن الملائكة حاطبتهم » ونحو ذلك مما يراه عامة الناس » ويهذا لا يكون للبي 


متزلة ا 


(1 ) انظر : آراء أهل المدينة الفاضلة - الفارابي - : 57 -- ١١١‏ . الرسالة العرشية - ابن سينا - >-٠:‏ . 

(2 ) انظر : آراء المدينة الفاضلة : ١١١ - ١١٤‏ . رسائل إخوان الصفا : ١87‏ . رسالة في إثبات النبوات : ٩۷‏ - 
۸ . الرد على المنطقيين : 475 . درء تعارض العقل والنقل ه : 85 . الصفدية : ۳-> . الجانب الإلمي عند ابن 
سينا : ۲۸۵ - ۲۹۱ 

(3 ) انظر : الصفدية : ٠١١‏ 


(۳۱۲( 


موقف المستشرقين من الوحي : 

يتناول المستشرقون دراسة الوحي الذي يتزل على البي - ك - » دراسة نفسية › 
قائمة على قواعد علم النفس » وما ينتج من ردود أفعال نفسية » للمرضى النفسانيين » من 
خلال التاريخ المرضي حالتهم . 

ومن خلال هذه النظرة النفسية » يصفون ال حالة الي يكون عليها البي - كله - أثناء 
نزول الوحي عليه وبعده » ويفسرون تلك الحالة و يؤولوفا » على ضوء ما يتخيلونه 
ويستنتجونه » من فهم لحياة البي - 5 - » قبل نزول الوحي عليه » وبناء على ذلك 
يصدرون حكمهم على ما ينطق به البي - يله - ما نزل به الوحي عليه » استناداً إلى تلك 
الفرضيات الباطلة » ويفسرون من خلالها ذلك الوحي . ومن قال من المستشرقين إن البي - 
يل - صادق تمام الصدق فيما يخبر به » فقد قال بعدم ربانية الوحي الإسلامي ‏ ', 

ومن هذا المنطلق ذهب عدد من المستشرقين أمفال (حوستاف لوبوذا ') و 
(مونتغمري وات) و (هوبرت جرع )و (ج .دي بوار) و (جولد زيهر) و (مكسيم 
رو( ع ای شه ان شرن ا الذي ل 
على البي - ل - » إلا أنهم يتفقون جميعاً على إنكاره » وأنه نوع من التخيلات » ويأتون 
ببعض التفسيرات » والتعليلات والتأويلات » الي يحاولون من حلالها تفسير التصرفات اليّ 
تنتاب البي - بيك - إبان نزول الوحي عليه » وأا نوبات من الصرع » والحلوسة » وانفصام 
الشخصية » والأمراض النفسية » ال يعان منها النبي » أو أنه إحدى درجات التصوف الي 
لم تصل بعد إلى رتبة الاتحاد بالل أ“ , 


(1 ) انظر : نبوة محمد في الفكر الاستشراقي المعاصر : 455 

(2 ) الدكتور : حوستاف لوبون » مستشرق فرنسي » ولد عام ١84١‏ وتوفي سنة ١94801‏ » من فلاسفة علم 
الاحتماع الفرنسيين . انظر : في الميزان (جحوستاف لوبون ) شوقي أبو خليل : ١‏ . 

OIE)‏ متم قرشي معاصر ا ولداق ابارزين سارية ات وح ملو سمل علد 
الدكتوراه في الآداب ثم على شهادة المدرسة الوطنية للغات الشرقية الحية » والمدرسة العلمية للدراسات العليا » اشتغل 
للحكومة الفرنسية بلبنان » وعمل استاذاً في المعهد الإسلامي بصيدا . انظر : المستشرقون - العقيقي ۲ : ٠٠۹‏ - 
١‏ . نبوة محمد في الفكر الاستشراقي المعاصر : 7514 . 

(4 ) انظر : العقيدة والشريعة - جولد زيهر - : ٦‏ . منهج وات في دراسة نبوة محمد - جعفر شيخ إدريس - ضمن 
موحز ضمن موجز مناهج المستشرقين في الدراسات العربية والإسلامية١‏ : 5714 . حضارة العرب - جوستاف لوبون 


(عام) 


فيقول المستشرق (جوستاف لوبون) : إن التصرفات اليّ تعتري الرسول إبان نزول 
الوحي عليه » ما هي إلا إصابته بالصرع الذي ينتابه في هذه اللحظات » فيعتريه احتقان 
فغطيط فغثيان ,1١[‏ 

وأما المستشرق (مونتجمري وات) رغم دفاعه عن البي - ل - » وتأكيده صدقه 
وإخلاصه في كل ما أحبر به من ججيء الوحي إليه » فإنه عندما يعالج مسألة النبوة عند 
البي - بيك - فإنه يؤكد أن بعض الأشخاص الموهوبين كالفنانين والشعراء والكتّاب » من 
فسن قيال شلاق ‏ ا ر وو ا را 

وتنا كالب نالك اقيق a a ROA‏ كزان لعن ايان 
E E‏ لانو E SAE‏ ولاك RE‏ 
التجارب الإنسانية » مع الإشارة الخاصة إلى مقتضيات وظروف زمائهم وأجيالهم . ولكن ما 
تن هله الأفكان ا و سلا ا و 
يرجعوفا إلى (الله) وبعضهم الآخر يقول : إن هناك (حقيقة مؤكدة) تستمد أصوها من 
ا 

م يقول هذا المستشرق ١‏ إن مصدر الوحى اندي هر الال اقلاق + أو 
اللاوعي الجماعي 2 الذي هو مصدر كل وحي دين سواء الإسلام أو النصرانية أو 
ا 

ويقول المسشترق (هوبرت جرم) ؛ أن البي - يلل - لم يكن في بدء أمره يبشر بدين 
حديد » لكنه اقتنع بضرورة إصلاح مجتمعه في مكة » فوضع خطة لمساعدة الفقراء » عن 


طريق فرض ضريبة على دول الأغنياء ‏ , 


.١5١ :-‏ محمد - رودنسون -1 ۱۰۲ - ٠١۳‏ , تاريخ الفلسفة في الإسلام : 5٠8-774‏ . دراسات في 
حضارة الإسلام - هاملتون حب - : 565 . وانظر ؛ نقد الخطاب الاستشراقي - د . ساسي سالم - ۲۹٩:۱‏ = 
۲١‏ . نبوة محمد في الفكر الاستشراقي المعاصر : ٤٥۷‏ ¬ 4070 . 

(1 ) انظر : حضارة العرب - حوستاف لوبون -: ١4١‏ 

(2 ) انظر : نقد الخطاب الاستشراقي ۱ : 599 ٠٠٠٠٠‏ 

(3 ) انظر : منهج وات في دراسة نبوة محمد - د. جعفر شيخ إدريس - ضمن موجز مناهج المستشرقين في 
الدراسات العربية والإسلامية !١‏ 5+4 


(:دم) 


ويقول المستشرق (دي بوار) : كل ماهو مادي محسوس منشؤوه القوة المتخيلة › 
ويمكن اعتباره تصوراً مشوشا » والوجود الحقيقي إنما هو العقل 17 » وأنه لما كان العقفسل 
يؤثر في الجسم بتوسط تلك النفوس » فإن هذا مسوغ للقول بالعناية بالجزئيات » وبأشخاص 
الان رمو كا نو ليل لري رما اه ٠‏ 

ويهذا نلاحظ أن المستشرقين يكادون يتفقون على نفس النظرة في تفسير الوحى › 
ومصدرية القرآن الكريم » فإفهم وإن تفاوتوا في تفسير الوحي » فإنهم يتفقون جميعا على 
إنكاره » وأنه نوع من التخيلات » ويأتون ببعض التفسيرات » والتعليلات والتأويلات » الي 
يحاولون من خلالها تفسير التصرفات الي تنتاب البي - ية - إبان نزول الوحي عليه » وأا 
نوبات من الصرع » والحلوسة » وانفصام الشخصية » والأمراض النفسية » الي يعاني منها 
لبنح و 12 "تساف ]ء ستلواك انلدي عليه 

إنكارهم للوحي نابع من إنكارهم المصدر الإلمي الأول وهو ( القرآن الكريم ) 
الذي أجمعوا - أيضاً - على بشريته » كما مر معنا في الباب الأول من هذا البحث . 
وهكذا تتوافق أفكار هؤلاء المستشرقين » على إنكار الوحي الإلهي » وأنه ضرب 
من التخيل » سواء كان عن طريق نوبات من الصرع أم هلوسة أم انفصام في الشخحصية أم 
أمراض نفسية . 

وهم بهذا يتفقون مع الفلاسفة المنتسبين للإسلام تمام الاتفاق » فقد سبقوهم القول 
بأن الوحي إنما هو عبارة عن نوع من التخيل يقع في نفس البي » وليس له وجود في الخارج 
وهذا هو الإنكار للوحي بعينه . 


( 1) انظر : القرآن والمستشرقون . د التهامي نقرة . ضمن موجز مناهج المستشرقين في الدراسات العربية والإسلامية 
0١‏ ۲۷ : نقد النطاب الاستشراقي ۱ : ۲۹۹ . 

(2 ) انظر : تاريخ الفلسفة في الإسلام - دي بوار ۲۲٤:۰‏ -6؟؟ 

(3 ) المصدر السابق : ۲٠۷‏ 

(4 ) انظر : العقيدة والشريعة - جولد زيهر - : ٦‏ . منهج وات في دراسة نبوة محمد - جعفر شيخ إدريس - ضمن 
موحز ضمن موجز مناهج المستشرقين في الدراسات العربية والإسلامية١‏ : ۲٠٤‏ . حضارة العرب - جوستاف لوبون 
1451 عدخ زوؤنسون <15 = ۳ تاريخ الفلسفة في الأسلام + 898-94 :, وانظر + تقد 


الطاب ا عدا , ساقي سام لوج ان 


(۳۱۰( 


نقد موقف المستشرقين من الوحي : 

لقد اتفق المستشرقون على إنكار الوحي » وعلى القول بأنه لا حقيقة له » وما هو 
إلا تخيلات تصيب النبي - 4 - » من جراء أمراض ووساوس » يتخيل من خلانها وحياً 
وما 

وإنه من السخف أن يقال عن البي - 2 - ؛ إنه كان مصاباً باهوس والصرع 
والمرض النفسي » ذلك أن التاريخ قد أثبت بما لا يدع محالاً للشك » أن البي - يل = لم 
كج هاا بشيء من هذه الأوجاع والصفات قبل البعثة » فقد كان يوصف بالصادق 
الأمين » وبالعاقل » ولم يكن ممن تعتريه الوساوس » أو السلوك الشاذ » والتصرف الغريب » 
بل كان بعيداً عن سلوك الكهان وتمتمتهم » وتصرفاتهم الغريبة » ولم يكن شاعراً يعتريه 
شيطان الشعر فيؤثر في قوله وتصرفاته » بل إن معاصريه الذين أجهدوا أنفسهم في بيان 
مساويه - وحاشاه - يي - أن تكون له مساوئ - فقد قال عنه الحق تبارك وتعالى : 
ونك لعلى خلق عظيم !''] » وقال - يك - ( أدبي ري فأحسن تأديي) (") - 
فهؤلاء الذين أجهدوا أنفسهم في البحث عن مساوئ له - ي - » لم يصفوه بالمرض 
والوسوسة » والصرع » بالرغم من وصفهم له بالسحر والكهانة » واستقاء معلوماته من 
او ا 
ولقد مر معنا وصف البي - يل - للوحي المزل عليه » وصفاً دقيقاً » حيث قال - 
0 -: ( أخياناً يأتين مفل صلصلة ارس » وهو أشده على + فيقضم غي وقد وعيث غنه 
ما قال » وأحياناً يتمشل لي املك رحلا » فيكلمئ فأعي ما يقول )“'. 


(1 ) القلم : > 

(2 ) قال الشيخ الألباني - رحمة الله عليه : ( ضعيف ) _ وورد بلفظ أدبن ربي وأحسن تأديي . ولا يعرف له إسناد 
ثابت لكن المعى صحيح . وقال : قال ابن تيمية في مجموع الرسائل الكبرى (۲ : ۳۳١‏ ) : معناه صحيح »› ولا يعرف 
له إسناد ثابت . وأيده السخاوي والسيوطي . انظر : سلسة الأحاديث الضعيفة والموضوعة حديث رقم( ۷۲) . 
كشف الخفاء (۱ : ۷۰) . 

(3 ) انظر : نقد الخطاب الاستشراقي ۱ ٠٠۷ - ۳۰٦:‏ 


(4 )أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي حديث رقم ( ۲) . 


(ددم) 


وتي كلتا الصورتين » أثبت البي - وَل - أنه كان واعياً وعياً كاملا ما يوحى إليه » 
وقد كرر ذلك مرتين » فأثبت لنفسه الوعي الكامل » والإدراك السوي لحالته قبل الوحي 
وبعده وفي أثنائه . 

فالوحي لا يعدو كونه علاقة إنسان شخص اصفاه الله للنبوة بظاهرة علوية 
سماوية » وهو ليس ملازماً للبي - بي - قي كل أحواله » بل إن علامات نزول الوحي عليه 
> لا تظهر إلا وقت نزوله فقط ء مما يدل على كوفا دلالة على تلك العلاقة بين النبي 
والوحي » أو إشارة إلى نزول الوحي عليه » وما عدا ذلك فإن البي - بل - يتمتع بحالة 
لال او تمر و و ا ا دم ضيف وک :ا که فدات 
كاملاً حي وقت نزول الوحي عليه .)١(‏ 

وبهذا يسقط القول بأن البي - يي - كان يصرع ويغيب عن وعيه أثناء الوحي › 
وأن ذلك إنما هو نوبة من نوبات الصرع أو الأمراض النفسية . 

وأما القول بأن الوحي إنما هو من (الخيال الخلاق ) و (اللاشعور) » فهذا تعليل حال 
من الأدلة » والبراهين العلمية الصحية » حيث إن الحقائق الدينية والأمور الغيبية » الي يخبر 
ما الوحي ‏ لا تخضع للخيال الخلاق » ولا إلى اللاشعور الجماعي أو الفردي » الي تحاول 
اكتشاف الجهول عن طريق الفراسة والحدس الباطي ". 

وهذا يبين لنا بكل وضوح أن الوحي الإلهي الذي يتزل على الرسول - كلو -» هو 
وبحي هار عو ااا ی ری مق أقار اللر كل :او وهه ان اضرو ی 
تعبيراً عن اللاوعي الجماعي أو الشعور . 

فالوحي الذي يتزل على رسل الله - صلوت الله وسلامه عليهم - » هو وحي من 
عند الله » ينزل على من اصطفاه الله من عباده » للقيام برسالته » قال تعالى : إ الله أَعلم 
حَيِثُ يَجْعَلُ رسّالتة ( ")1 , يتضمن ما يكلف الله - عر وحل - به أنبيائه من آياته 
وكتبه لتبليغها إلى عباده » مهما اختلفت صوره وتعددت » تصديقاً لقوله تعالى : [ وما 


(1 ) انظر : مباحث في علوم القرآن : 58 . 
(2 ) انظر : نقد الخطاب الاستشراقي ۱ : ٠٠۸‏ 
(3 ) الأنعام : ٠٠١١‏ 


(۳۱۷( 


گان يشر أن يُكلمَهُ الله إا وَحيا أو من وّراء حِجَابٍ أو يُرمِيلَ رمئُولا فيُوجي 
بإِثنِه مَا يَشَاءُ إِنَهُ عَلِيّ حَكيمٌ ا" . 


٥١ : الشورى‎ )1( 


(مدم) 


الحا ت 


)۳۱۹( 


هيد » 

لقد اقتضت عناية الله بخلقه » ورحمته بهم » أن يرسل لهم الرسل والأنبياء » لحدايتهم 
إلى الصراط المستقيم » وفق منهج إلمي حكيم يحقق للناس الخير والسعادة قي الدارين »› 
والمسلون من عصر النبوة وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها » لا سبيل لهم لاستقاء 
عقائدهم » من أي مصدر حلاف الكتاب والسنة . 

ولقد جاء في الكتاب والسنة من الأدلة ما يۇ كد على ضرورة الإان بالنبوة والأنبياء 
فقال تعالى : فووا آمَنَا بالله وَّمّا أنزل إِليْنَا وَمَا أنزل إلى إِبْرَاهِيمَ وَإسْمَاعِيلَ 
وَإِسْحاق ويَعْقُوب والأسبّاط وما أوتِي مُوسَى وَعِيسَى وما أوتِي النَبيُونَ مِن 
رهم لا فرق بَيْنَ أحَدٍ مّهُمْ تحن له سُئلِمُونَ )1١(‏ 

وقال تعالى : [لَيْسَ الير أن ثولوا وُجُوهَكم قبل المَشرق وَالمَغرب ولكن 
الي مَنَ آمَنَ بالله وَالِيَْم الآخر وَالمَلابِكة والكتاب وَالتَبِيِينَ وآتى الْمَالَ على 
حه ذوي القُرْبَى وَاليَتَامَى وَالمَسَاكِينَ وَابْنَ الستبيل وَالسَآئِلِينَ وَفِي الرّقاب 
وأقام الصلاةً وآتى الزَّكَاةً والموفون بعهدهم إذا عَاهَدُوا والصايرين 56 
البَأسَاء والضّراء وحين البأس أوليِك الذين صدثوا وأوليِك هُمْ المُتفون ٠"‏ 

وقال تعالى : قل يا أيْهَا الاس إِنِي رسئول الله إِليْكُم جميعا الذي ل ملك 
السَّمَاوَاتِ وَالأرْض لا إلة إلآ هُوَ يُحِي وَيْمِيت فَأمِنُوا بالله وَرسوله النّبِي 
الأمّيّ الذي يُوْمِنْ بالله وَكَلِمَاتِهِ وَائَبِعُوهُ لعَلَكُمْ تهتذون "] 

والنبوة فضل إِلي » وهبة ربانية » يهبها الله لمن يشاء من عباده » ويختص لها من 

يريد من حلقه » وهي لا تدرك بالجد والتعب » ولا تنال بكثر الطاعة والعبادة » وإنما.معحض 
الفضل الإهي » قال تعالى : ما يود الذين كَفَرُوا من أهل الكتاب ولا المُشركين 
أن يرل عَليِْكُم من حَيْر مّن ربكم واللهُ يَخْتّصُ برَحمَتِهِ مَن يَشَاءْ وَاللۀ ذو 


القضل العَظِيمِ (؟)) 


(1 ) البقرة : ١‏ 
(2 ) البقرة : ٠۷۷‏ 
(3 ) الأعراف : ٠١۸‏ 
(4 ) البقرة : ه١٠‏ 


فهي اصطفاء واختيار من الله » ولا تكون إلا لمن احتاره الله - تبارك وتعالى = لما , 
ممن هم أهل لحملها » لأا حمل ثقيل » وتكليف عظيم » لايقدر عليه إلا أولوا العزم من 
الرجال » كما قال مخاطباً حا الأنبياء والمرسلين : نا سثْلقِي عَليِكَ قؤلا تقيلا  ١١‏ 

والنبوة لا تنال بالوراثة » ولا تكون بطريق الغلبة والاستعلاء » إنما هي اختيارء 
يختار الله - سبحانه وتعالى - لما أفضل خلقه » وصفوة عباده » يختارهم لحمل الرسالة » 
ويصطفيهم من بين سائر البشر لهذا العمل الجليل » قال تعالى [اللَّهُ يَصطِفِي مِن 
المَلائِكَة رسلا وَمِن الاس إن الله سَمِيعٌ بصي '] 

وقال تعالى : [إِنْ الله اصنطفى آدم ونوحا وآل إِبْراهِيم وَآلَ عِمْرَانَ على 
الْعَالمِينَ (؟)] “, 

والنبوة واسطة بين الخالق والمخلوق قي تبليغ شرعه » وسفارة بين الملك وعبيده » 
ودعوة من الرحمن الرحيم - تبارك وتعالى -- لخلقه ؛ ليخرحهم من الظلمات إلى النور › 
وينقلهم من ضيق الدنيا إلى مسعة الدنيا والآحرة . فهي نعمة مهداه من الله - تبارك 
وتعالى - إلى عبيده » وفضل إِي يتفضل ما عليهم . هذا في حق المرسّل إليهم . 

أما في حق المرسل نفسه » فهي امتنان من الله يمتن يما عليه » واصطفاء من الرب له 
من بين سائر الناس » وهبة ربانية يختصه الله كما من بين الخلق كلهم . 

والنبوة لا تنال بعلم ولا رياضة » ولا تدرك بكثرة طاعة أو عباده » ولا تأت بتجويع 
النفس أو إظماؤها كما يظن من قي عقله بلادة . فالنبوة لا تأت باحتيار البي » ولا تتال 
بطلبه » فالله هو الذي يقسم ذلك » ويتفضل به على من يشاء من الناس » ويصطفي من 
يشاء من عباده » ويختار من يشاء من خلقه » ما كانت الخيرة لأحد غيره » وما كان 


اعفان س 


(1 ) المزمل : ه 

۷١ : الحج‎ ) 2( 

(3 ) آل عمران : مم 

(4 ) انظر : النبوة والأنبياء : ١١ - ١١‏ 

(5 ) انظر : مقدمة تحقيق النبوات لشيخ الاسلام ابن تيمية : ٠١ - ١9‏ 


(۳۲۱( 


النبوة عند الفلاسفة : 

إن حقيقة قول الفلاسفة عدم إثبات الرسالة » لأن النبوة عندهم فيض من حنس 
ااا و ي و بتو ل ا + السماة ا ملق اة 
استُصوبت » لصلاح عالي البقاء والفساد » علماً وسياسة » فالقرآن ليس في مذهبهم كلام 
لله » وإنما هو من وضع الرسول » عبارته الي استصوبما » لغرض إصلاح العالم ". 

والرسول عندهم هو : المبلغ ما استفاده من الإفاضة المسماة وحياً »على أي غبارة 
استصوبت » ليحصل بآرائه صلاح العالم الحسي بالسياسة » والعالم العقلي ا 

وهم لم يعرفوا النبوة الا من جهة القدر المشترك بين بي آدم وهو المنام ء اتباعاً 
اخ هيد ارط ا م ليس لأرسطو و اه كلك ى ال وا فصل 
الفارابي وغيره من الفلاسفة » الفيلسوف على البيأ ".و لا يوجد للنبوة عندهم ما تستحقه 
من التصديق والاحترام ولا يعتمدون عليها في استفادة شيء من العلم حبري وهي 
ا 

والنبوة عند الفلاسفة احتيارٌ إِليّ محض ٠‏ إلا أنهم قد اشترطوا لما احتماع ثلاث 
خصائص » أوجبوا توافرها في شخص البي - كل - . 

أوها : أن تكون نفسه صافية حي تتصل بالعقل الفعال الذي يفيض عليها العلوم 
والمعارف دون تفكير وتعلم » معن أن تنال العلم بلا تعلم » أو بالقوة القدسية أو القوة 
الحدسية كما يقول ابن سينا . 


(1) انظر : النبوات ۱ : ۳۸۸ 

(2 ) انظر : رسالة في إثبات النبوات : ۹۸ . وانظر : موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من آراء الفلاسفة ومنهجه في 
عرضها: ٤0٩‏ 

(3 ) انظر : رسالة في إثبات النبوات : ۹۸ . وانظر : موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من آراء الفلاسفة ومنهجه في 
عرضها: 5.05 

(4 ) انظر : الرسالة العرشية - ابن سينا - : ٠٠١‏ . آراء أهل المدينة الفاضلة -الفارابي -: ١١١‏ . في الفلسفة 
الإسلامية ۱ : ٩٤‏ - ه۹ 

(5 ) انظر : النبوات - ابن تيمية - ٦1۹4-4٤:‏ . 

(6 ) المصدر السابق ۹٤:‏ - 1۹۹ . 

(7 ) المصدر السابق : ۹٤۱‏ 


(؟جم) 


والثانية : أن تكون له مخيلة قوية بدرجة تمكنها من محاكاة ما يفيض على النفس من 
العقل الفعال من إدراكات ومعاني » فتصورها بصور وأشكال محسوسة فيرى البي في نفسه 
الوحي والملائكة » ويسمع كلام الوحي بأصوات مسموعة منظومة في نفسه أيطضا لا في 

الثالثة : أن تكون النفس قوية الجوهر بحيث تؤثر في هيولى العالم والأشياء فتنقاد هذه 
لما كما ينقاد المد انفش 6 و فيه افطل وأمورا غرينة عازف اماد تكون ا ابات 
ومعجزات للأنبياء » لأنه عندهم ليس في العالم حادث إلا عن قوة نفسانية أو ملكية أو 
طبعية كالنقنس الفلكية ‏ والإنسانية ! "© والأشكال الفلكية! ١"‏ والطبائء! ؟! الي انار 
اوا 117 رمال ا ابن تيمية عن هذه الخصائص الثلاث ؛ وهذه 
ا (v۷)‏ 
الثلاثة تقع لكثير من عوام الناس' ٠‏ . 

ولم يخف الفلاسفة اعتقادهم بأن الفيلسوف أعلى من مرتبة البي » وذلك لأنه يتوفر 
على ما للبي من نفس ومخيلة قوية » ويزيد عليه بالحكمة والعقل التام » الذي يصير به 


(1 ) النفس الفلكية ؛ هي : أفلاك تتحرك » ولا تتم حركة كل واحد منها إلا ععاضدة غيره من الأفلاك له . انظر : 
المبين في شرح ألفاظ الحكماء والمتكلمين - الآمدي - : ٠١‏ . 

(2 ) الإنسانية هي : كمال أول لجسم طبيعي آلي من جهة مايدرك الأمور الكليات » ويفعل الأفعال الفكرية . انظر : 
المبين في شرح ألفاظ الحكماء والمتكلمين - الآمدي -: 54 - ۹0 

(3 ) الأشكال الفلكية هي : الحيئة الحاصلة للأفلاك بسبب إحاطة حد واحد بالمقدار . انظر : المبين في شرح ألفاظ 
الحكماء والمتكلمين - الآمدي - : ٠٠‏ 

(4 ) الطبائع هي : عبارة عن ما يوجد في الأجسام من القوة ؛ كالحرارة بالنسبة إلى النار . انظر : المبين في شرح 
ألفاظ الحكماء والمتكلمين - الآمدي - : ۸۳ - ۸٤‏ 

(5 ) المولدات هي : قوة من شأها فصل جزء من الجسم الذي هي فيه » حي يمكن أن يكون منه شخص آخحر من 
نوع ما هي قوة له . انظر : المبين في شرح ألفاظ الحكماء والمتكلمين - الآمدي -: ٩۷‏ 

(6 ) انظر : الإشارات والتنبيهات - ابن سينا -” : ۲۲۱ - ۳۷١ - ۳۹۹ : ۲, ۲٤۳‏ . رسالة في إثبات النبوات 
- ابن سينا - : ١١*‏ . الملل والنحل - الشهرستان ¬ ۲ : ولاه - 5لاه 

٩ ٤ : الصفدية‎ . ٠٠١ : ١ انظر : النبوات‎ )7( 


(rrr) 


مستكملاً للعلم النظري » هذا فقد صرح الفارابي بأفضلية الحكيم على النبي » ووافقه ابن 
شنا عاق الك :م ولك و يشكل اقل جرا بن اا 

وهم وإن أظهروا تعظيماً محمد - يل - » وقالوا : بأنه لم يأت إلى العالم ناموس 
أفضل من ناموسه » وفضله بعضهم على الفيلسوف » فإمُم حائرون في أمور الأنبياء» 
INO Ea‏ التي زا شوم EN Eas‏ كديا" a‏ 
فيما يخبرون به من صفات الأنبياء يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض أ ". 


(1 ) انظر :فصول منترعة - الفارابي - تحقيق :د.فوزي متري نجار . : ٠ ٦١‏ 38 » 44 . المدينة الفاضلة :۷۷ ,» ۷۹ 
رسالة في إثبات النبوات - ابن سينا - : .٠١١‏ وانظر:الشهرستاني ومنهجه النقدي >١١ - >٠٠:‏ . 

(2 ) انظر : الصفدية - ابن تيمية - 1 84 

(3) المصدر السابق : 514 


(۳۲٤) 


موقف المستشرقين من النبوة عند الفلاسفة : 

مر معنا من خلال موقف المستشرقين من الوحي أنهم يعيدونه إلى أفعال نفسية 
للمرضى النفسانيين » من خلال التاريخ المرضي لحالتهم » بحيث » يصفون الحالة الي يكون 
عليها البي - 4 - أثناء نزول الوحي عليه وبعده » ويفسرون تلك الحالة و يؤولوها » على 
ضوء ما يتخيلونه ويستنتجونه » من فهم لحياة البي - كم - قبل نزول الوحي عليه » وبناء 
على ذلك يصدرون حكمهم على ما ينطق به البي - وَل - مما نزل به الوحي عليه » استنادا 
إلى تلك الفرضيات الباطلة » ويفسرون من حلاها ذلك الوحي . 

ومن قال من المستشرقين إن البي - بي - صادق تمام الصدق فيما يخبر به » قالوا 
بعدم ربانية الوحي الإسلاميأ 3 

وفسّر عدد من المستشرقين أمثال (حوستاف لوبون) و (مونتغمري وات) و 
(هوبرت جرم ) و (ج .دي بوار) و (جولد زيهر) و (مكسيم رودنسون) و (هاملتون 
جب ) وغيرهم » الوحي الذي نزل على البي - بيك - بتفسيرات مختلفة » إلا أنهم قد اتفقوا 
جميعاً على إنكاره » وأنه نوع من التخيلات » وأتوا ببعض التفسيرات » والتعليلات 
والتأويلات » حاولوا من خلالها تفسير ما ينتاب البي - ية - إبان نزول الوحي عليهء 
وجعلوها من قبيل نوبات الصرع أو الحلوسة أو انفصام الشخصية أو الأمراض النفسية » الي 
زعموا أن البي - بل - كان E‏ 

كما أنهم أنكروا نبوة محمد - ييي - » وقالوا : بأن الشريعة الى جاء ما إنهاهي 


مؤسسة من شرائع الان الا 


(1) انظر : نبوة محمد في الفكر الاستشراقي المعاصر : 455 

(2 ) انظر : العقيدة والشريعة - جولد زيهر - : ٦‏ . منهج وات في دراسة نبوة محمد - جعفر شيخ إدريس - ضمن 
موحز ضمن موجز مناهج المستشرقين في الدراسات العربية والإسلامية١‏ : ۲٠٠١‏ . حضارة العرب - جوستاف لوبون 
,۱٤١ : <‏ محمد - رودنسون -1 ۱۰۲ - ٠١۳‏ , تاريخ الفلسفة في الإسلام : ۲۲۲ = ۲۲١‏ . دراسات في 
حضارة الإسلام - هاملتون حب - : 564 . وانظر : نقد الخطاب الاستشراقي - د . ساسي سالم - ۱ : ۲۹٩‏ = 
۲١‏ . نبوة محمد في الفكر الاستشراقي المعاصر : ٤٥۷‏ ¬ 40750 . 

(3) انظر : بحلة حضارة الإسلام -العدد ۳ .جمادى الأولى ۱۳۹١‏ . شبهات مثارة حول الإسلام وعقيدته 


وحضارته - مقال للأستاذ أنور الجندي . 


(ro) 


ومن المعلوم بداهة أن إثبات المصدر الإمي للقرآن الكريم يرتبط ارتباطاً جذرياً بإقرار 
النبوة » وإنكار النبوة يفضي إلى القول ببشرية القرآن الكريم » وهو ما يسعى له 
ا 

وذهب المستشرق (دي بوار) إلى القول بأن كل ما هو مادي ومحسوس » فمنشؤه 
ا 

وتمادى المستشرق (جولد زيهر) في الطعن في شخص البي - 4# - و إنكار نبوته 
فقا ل تونق "كاك ال EE‏ والمالة مية اه ضور و ومسي عن لازا 
الإلهية » وليس لاستعداده الشخصي لهذا » وهو لا يستخدم في أداء رسالته النبوية موهبة 
عقلية:فائقة ترفعها قوق بمشفوى العم البشري . 

فمحصلة أقوال المستشرقين » أنهم وإن احتلفت عباراقهم » فانم يتفقون على إنكار 
نبوة محمد - وَل - وجعلها من باب التخيلات » الي في أفضل أحوالها تدل على ذكاء 
الشخص » وليس على صدق نبوته » وهذا ليس .مستغرب على المستشرقين » فهم ليسوا من 
أهل القبلة » ولم يؤمنوا بنبوة محمد - كلع - . 

وإذا أضفنا لهذا تبنيهم القول بنظرية الفيض والصدور » ونظرية العقول »كما يقول 
يالف ماطف ركاذا E‏ ر ا مي الشف رفاو ن ا 
أن موقف المستشرقين من نبوة البي محمد - ي - » يقوم على إنكارها » وأا نوع من 
التخيلات » الي لا أساس ها من الصحة » و ضرب من الأمراض النفسية » أو نوع من 
الأحلام » وفقا للنظرية الأحلام ال يقول ها معلمهم الأول أرسطو . 


(1 ) انظر : القرآن والمستشرقون - د.التهامي نقرة - ضمن موجز مناهج المستشرقين في الدراسات الإسلامية 
والعربية ۲٠: ١‏ 

(2 ) انظر : تاريخ الفلسفة في الإسلام : 4؟؟ 

(3 ) انظر : العقيدة والشريعة : ۲٠۹‏ 

(4 ) انظر : تاريخ الفلسفة في الإسلام - دي بوار - : ۱٩۸‏ = ۲۳۷۰۱۹۹ ۲۳۸۰ , 

(5 ) انظر : تاريخ الفلسفة الإسلامية - هنري كوربان -: ۲۷۲ ۲۷٤»‏ 


(۳۲٦( 


ويهذا نحد أن المستشرقين لم يبتعدوا كثيراً عن الفلاسفة المنتسبين للإسلام في مسألة 
ار ا ومن كان ا ومو طعا جر عمد - يل - 
> حيث إن من أنكر ألوهية القرآن » ومن أنكر الوحي » وجعله نوعاً من التخيلات » ومن 
حعل النبوة يمكن تحصيلها بالرياضة » ومن قال بأن النبوة فيض من العقل الفعال » ومن قال 
إن الفيلسوف أفضل من البي » ومن أنكر النبوة أصلاً » أو قال بأن البي - يع - إغا هو 
مترحم فقط » فكل هذا يؤكد أنهم جميعاً يتفقون على القول بإنكار النبوة . 

ولكن لأن الفلاسفة المنتسبين للإسلام لما سمعوا كلام الأنبياء » أرادوا الجمع بينه »› 
وبين أقوال أسلافهم الملاحدة » فصاروا يأحذون ألفاظ الأنبياء » فيضعوفا على معانيهم »› 
ويسمون تلك المعاني بتلك الألفاظ المنقولة عن الأنبياء » ثم يتكلمون ويصفون الكتب بتلك 
الألفاظ اللأتودة عن الأنبياء ؛ فيظن من .لم يعرف مراد الأنبيّاء ومراذف!" آم غنوا يماما 
E E E‏ 

وبمذا يتبين لنا أن المبدأ عند الجميع واحد » والفكرة الأساسية واحدة وإن احتلففت 
العبارات في وصفها » وهي إنكار نبوة محمد - 4 - , 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمة الله عليه - : الإبمان بالنبوة أصل النجاة 
والسعادة » فمن لم يحقق هذا الباب اضطرب عليه باب الهدى والضلال » والإبمان والكفر »› 
وم بميز بين المنطأ والصوا بآ ؛ أ » ودلائل النبوة من جنس دلائل الربوبية » فيها الظاهر 
والبين لكل أحد » كالحوادث المشهودة ؛ فإن الخلق كلهم محتاحون إلى الإقرار بالخالق »› 


والإقرار برسله 0 


(' ) ولكن نمة فارق دقيق بين كل من الفلاسفة والمستشرقين » فالفلاسفة المنتسبون للإسلام لا يتكرون النبوات 
صراحة » ولا ينكرون أن مدا - ك - نبيا > ولكنهم يؤمنوت به غفهومهم الخاص مم عن النبوة والأنبياء . أما 
المستشرقون فينكرون نبوة محمد - يي -» ويؤمنون بنبوة جميع من جاء ذكرهم قي توراة اليهود الي هي عند النصارى 
تسمى ب ( العهد القدم ) . 

(2 ) أي الفلاسفة 

(3 ) انظر : النبوات : 594 = 1۹۹٩‏ . مجموع الفتاوى ١7‏ : 47 

(4 ) انظر : النبوات : >٤۷‏ 

(5 ) انظر : الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح © : >٠١‏ 


(rv) 


ويقول : فتقرير النبوات من القرآن الكريم أعظم من أن يشرح في هذا المقام » إذ 
ذلك هو عماد الدين » وأصل الدعوة او وع كل کو وا كال حك : 

ولو اخ رو E‏ نباف سما كي نلك 
العلوم المكتسبة والدين المكتسب » فإن هؤلاء القوم ما قدروا الله حق قدره ولا قدروا 
الأنبياء قدرهم لما ظنوا أن الإنسان إذا كان فيه استعداد لكمال تزكية نفسه وإصلاحها › 
فاض عليه بسبب ذلك المعارف من العقل الفعال » كما يفيض الشعاع على المرأة المصقولة 
إذا حليت :وحوذي ها الشمس » وأن خضول النبوة ليس هو أمرا يحذثه الله .مشيعته وقدرته 
وإنما حصول هذا الفيض على هذا المستعد كحصول الشعاع على هذا الجسم الصقيل » صار 
كثير منهم يطلب النبوة كما يحكى عن طائفة من قدماء اليونان وكما يعرض ذلك لطائفة 
من الناس في أيام الإسلام! "1 . 

ويقول - رحمه الله تعالى - ردأ على الفلاسفة ونظرتمم للنبوة : وأما المتفلسفة 
القائلون بقدم العالم وصدوره عن علة موجبة » مع إنكارهم أن الله - تعالى - يفعل بقدرته 
ومشيئته » وأنه يعلم الجزئيات » فالنبوة عندهم فيض يفيض على الإنسان » بحسب 
استعداده » وهي مكتسبة عندهم . 

ومن كان متميزاً في قوته العلمية - بحيث يستغي عن التعليم » وش كل في نفسه 
حطاب يسمعه كما يسمع النائم » وشخص يخاطبه » كما يخاطب النائم » وق العملية - 
بحيث يؤثر في العنصريات تأثيراً غريباً - كان نبياً عندهم . 

وهم لا يثبتون ملكا مفضلاً يان بالوحي من الله = تعالى ولا ملائكة ٤‏ بل ولا 
جنا يخرق الله يهم العادات للأنبياء إلا قوى النفس . وقول هؤلاء وإن كان شراً من أقوال 
كفار اليهود و النصارى » وهو أبعد الأقوال عما حاءت به الرسل » فقد وقع فيه كثير من 
المتأحرين الذين لم يشرق عليهم نور النبوة من المدّعين للنظر العقلي » والكشف الخيالي 


(1 ) انظر : شرح الاصفهانية ۲ : 5.5 
(2 ) انظر : الصفدية : ١٤۸‏ 


(۳۲۸( 


الصوفي » وإن كان غاية هؤلاء الأقيسة الفاسدة » والشك » وغاية هؤلاء الخيالات الفاسدة 


وال* 1 10 


(1 ) انظر : منهاج السنة 4١5-4١8:‏ .ه: 494 - ٥‏ . بمجموع الفتاوى 10۷:۱۱ .و ٠١١:١۹‏ . 
الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان : ۲١٤‏ . درء تعارض العقل والنقل ه ToT;‏ .و Yet‏ 


(۳۲۹( 


موقف المسدة فين من مسألة البعث والمعاد 
والجنة والنار عند الفلاسفة . 

اللبحث الأول : البعث ولمعاد . 

المبحث ١:‏ الحنة والنار . 


(rr.) 


اخ الول : البعيف والمعاد : 


(r۱) 


هید » 

لقد أجمعت الديانات والملل » على وجوب الإبمان باليوم الآخر » وإثبات البعث بعد 
a E EO e‏ مزل وك ع للم 
وينازع ي إمكان وقوعها بعد الموت . 

لفق الفى تعره E‏ شكال داف لعمكل: o Fg‏ 
حول قضية البعث والمعاد قبل أن ندحل في صلب الموضوع ؛ فأقول : تنحصر آراء الناس 
قدا وحديثا خول المعاد في خمسة آراء ؛ هى : 

١‏ - القول .معاد البدن فقط » وهذا قول كثير من أهل الكلام من الجهمية والقدرية 
ومن وافقهم من الأشعرية وغيرهم » فبنوا ذلك على أنه ليس فينا روح تبقى بعد فراق 
البدن » بل ظنوا أن الروح عرض يقوم بالبدن كالحياة أو جزء من أجزاء البدن كالتّفس 
الخارج والداخل » فأنكروا أن تكون الأرواح المفارقة للأبدان منعمة أو معذبة » ثم من أثبت 
من هؤلاء عذاب القبر » كالأشعرية وبعض المعتزلة » قال : إنه تخلق حياة في جزء من أحزاء 
البدن فينعم أو يعذب » وإنكار بقاء النفس بعد الموت قول مبتدع في الإسلام لم يذهب إليه 
أحد من الصحابة والتابعين لحم بإحسان فذاق ات امسن ون كان كير ين کن 
الكلام لا يوحد فيها قول للمسلمين إلا هذا » ورا حكاه بعضهم عن أكثر المسلمين › 
وهذا لأن الذين يذكرون هذا - كالرازي وأمثاله - ليس لمم خبرة بأقوال الصحابة والتابعين 
وأقوال أئمة المسلمين في مسائل أصول الدين » بل إنما يعرفون أقوال الجهمية والمعتزلة 
ونحوهم من أهل الكلام الحدث » وهؤلاء كلهم مبتدعة عند سلف الأمة اتا يشي 
مناظرة هؤلاء للمتفلسفة حصل شر كثير في الإسلام فإمُم يناظرون بجهل كثير بالعقليات 
العاف 1 

۲ - القول .معاد الأرواح » الي هي النفس الناطقة فقط » كما يقول ذلك من يقوله 
من المتفلسفة أ" الذين يقولون : إن البعث إفا يكون للروح فقط »> وذلك أنمم رأوا أن 
الإإنسان بالحقيقة هو النفس الناطقة المحردة » وأن البدن آلة لمذه النفس تستعمله » وتتصرف 


(1 ) انظر : الصفدية ۳٠١‏ , الأضحوية في المعاد - ابن سينا -: ٩١‏ . 
(2 ) انظر : الصفدية : ٠٠٠‏ 


(rrr) 


فيه » والنفس الناطقة لا تقبل العدم بعد وجودها » لأنها بسيطة » وهي موحودة بالفعل › 
وهو قول الفلاسفة الإلميين » باستثناء الكندي الذي يقول : إن الله قادر على ان يجيي العظام 
اسن رانين وذو آنا لجان E‏ 1 لكي تبعل الروك 1 .١‏ 

٣‏ - القول .معاد البدن والروح جميعا » وأن الروح المفارقة للبدن » الي يسموفا 
النفس الناطقة » تكون بعد فراق البدن منعمة أو معذبة » ثم إن الله يعيدها عند القيامة 
الكبرى إلى البدن » وهذا قول الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسائر أئمة المسلمين » وعليه 
دل الكتاب والسنة » وإن كانوا لا يصفون النفس بالصفات الى يذكرها المتفلسفة » بل 
يثبتون لما بعد الموت حركة وبقاء وغير ذلك مما دلت عليه النصوص النبوية والآثار 
N‏ 

اتا كان القاقية ا و و لم يثبت عندهم شيء من المعاد 
الجسمان أو المعاد الروحان » فالنفس عندهم هي المزاج » وإذا مات الإنسان فقد عدمت 
النفس » وإعادة المعدوم محال » وهذا هو رأي القدماء من الفلاسفة الطبيعيين » كما هو قول 
المكذبين بالجزاء بعد الموت » كما كان عليه المكذبون بذلك من مشركي العرب وغيرهم 
00050 

> المتوقفنون :ذلك © هذا الاي يشب با لرن الذي حك عله أنه قال : 
لم يتبين لي أن النفس هل هي المزاج فتنعدم عند الموت » فيستحيل إعادتا ؟ أو هي جوهر 
باق يعن عا لحف اي E A‏ 

ومن خلال هذه اللمحة الموجزة عن آراء الناس في مسألة المعاد » نتوصل إلى أن 
الناس في قضية المعاد على طرفين » منكرين للمعاد ومثبتين له . 


(1 ) انظر : الإكليل ۲ : ۸ . فلسفة الكندي - د.حسام الالوسي - : 5/8 .١‏ القيامة - د.غارديه - ضمن موجز 
دائرة المعارف الإسلامية ۲۷ : 85785 .ابن تيمية وموقفه من الفكر الفلسفي - عبدالفتاح فؤاد -: 5١4‏ . 

(2 ) انظر : الصفدية : كم 

(3 ) انظر : الصفدية : 857 . الروح - ابن القيم : ۲۸١‏ . منهج ابن القيم في أصول الدين : ١١5‏ 

(4 ) انظر : شرح المواقف للإيجي ۸ : ۲۹۷ . مذاهب فلاسفة المشرق والمغرب - د.عاطف العرقي -: ۲۷۹ . 
منهج ابن القيم في أصول الدين - ماضي -: ,١١5- 11١8‏ 


(rrr) 


فالمنكرون للمعاد على قسمين ؛ إما منكرون له جملة وتفصيلا كما هو قول 
الفلاسفة الطبيعيين » أو متوقفون فيه » والإنكار لقوهم أقرب . 

أما المثبتون للمعاد فهم على ثلاثة أقسام » قسم منهم يثبت المعاد للأبدان فقط وهم 
وهذا قول كثير من أهل الكلام من الجهمية والقدرية ومن وافقهم من الأشعرية وغيرهم 
وقول فرقة من أهل الجدل من العرب » ومنهم من يثبت المعاد للأرواح فقط وهؤلاء هم 
الفلاسفة الإلهيون » باستثناء الكندي كما سبق وأن بينت . والقسم الثالث هم من يثبتون 
المعاد للأرواح والأحسام معا » وهذا قول الصحابة والتابعين لهم بإاحسان وسائر أئمة 
لن غا دل الكناية وا 


(re) 


موقف المستشرقين من مسألة البعث والمعاد عند الفلاسفة. 

يعرف المستشرق (لويس غارديه) القيامة ؛ بأكما حركة البعث » والنشور . ويقول 
بأن السور المكية كانت ملحة على ذلك » من خلال ذكر بعض العلامات الي تنبئ عن فاية 
العا م » مثل : زلزلة الأرض » وانشقاق السماء » وتناثر الكواكب » ومور البحار » وتقلب 
القبور » وتناثر الجبال حى تصبح كالعهن المنفوش » ما يترتب على ذلك فناء كلي في ذلك 
اليوم » هو الفتاء النهائي » حيث لا يبقى إلا الله أ '. ثم يقول المستشرق بعد ذلك : ومع 
قرو الرقى خف E‏ 

ورأيه حول مسألة بعث الأحساد مضطرب » فهو لا يصرح برأيه مباشرة حول 
مسألة البعث » ولكن من خلال عرضه للموضوع » وذكر بعض العبارات » يظهر حلياً - 
فيما أرى - أنه بميل إلى القول بأن البعث » إثما يكون بعتا للروح فقط » وليس للروح 
وا مرا ذلك العلاسية: 

بدا للقن ا ا ا 
القرآن لا يتحدث صراحة عن إحياء الروح أو النفس بعد الموت في القبر . 

وعند حديثه عن الردود على المتكلمين » في مسألة البعث والمعاد » قال ؛ من باب 
الفضول فحسب » يعلن الرازي أن كل الأنبياء السابقين » بشّروا فقط بالبعث الروحي » 
وأن القرآن الكريم نادى ببعث الجسد » زيادة على ذلك فإن الإنحيل لم يبشر ببعث الجسد . 
اغ اي رق ول كانت :موده ر ات ا ف ا ا 

ومن المعلوم أن ا بأرسطو - كان ينكر البعث الجسماني لأنه 
لا دليل عليه عقلاً » بل إنه خطأ الإمام الغزالي في تكفيره للفلاسفة بإنكارهم البعث 


(1 ) انظر : القيامة - د,جارديه - ضمن موجز دائرة المعارف الإسلامية ۲۷ : ۸٤۳۲ - ۸٤۳١١‏ 
(2 ) المصدر السابق . 
(3) المصدر السابق ۲۷ : ۸٤١١ - ۸٤۳۰‏ 


(ro) 


58 اني » وقال : ويشبه أن يكون المختلفون في هذه المسائل العوريصة إما مصيبين 
a‏ )۱( 
ماجورين » وإما مخطئين معدورين 2 . 
ويذهب المستشرق (دي بوار) إلى القول بان البعت والحياة الآخرة > أقرب إلى 


الروحانيات ثما في و 


ون لسرن (تريتون)! "' : أن جميع أحداث اليوم الآحر » كانت معروفة لدى 
المصريين القدامى » والفرس » ولكن احتلطت الأفكار بعد ذلك » فأصبح بعض الناس يصبح 
رماداً ي قيزة #-والبعض الآعر ارو اجه تطوف اق الملكوت تحت السماء الذانها »العش 
الآخر يرقدون في قبورهم » ولا يعلمون شيا حن يهبطوا على الصور » ثم يموتون الموتة 
الثانية » والبعض يمكثون في قبورهم شهرين أو ثلاثة » ثم يطير الطير بأرواحهم إلى الجنة »› 
وبعضهم إلى الصور ويظل فيه » إذ ثمة كثرة من الأماكن الخفية فيها أرواح * . والحقيقة 
أن كلام هذا المستشرق كله متهافت » فهو معتمد اعتماداً كلياً على كتاب العرائس 
للفعلى »وهو كتاب قل أن'لا يغرف قارزئ نافيه من الغيت (*1, 

وفيما يتعلق ببراهين البعث ؛ يقول المستشرق (لويس غارديه) : وهنالك براهين 
قرآنية تؤكد البعث » من الممكن أن نجمعها في ثلاثة موضوعات : 

أ - المقارنة الثابتة للخلق بالبعث الذي يبدو في حد ذاته خلقاً حديداً . 

ب - تشايه بإنتاج الخضروات والفواكه وإحياء التربة بالماء . 


(1 ) انظر : فصل المقال - ابن رشد - تحقيق محمد عمارة - : "4 , تاريخ الفلسفة الإسلامية - زكريا بشير -: 
0١‏ . ابن رشد وفلسفته - فرح انطوان - : ۸۷ , الفيلسوف ابن رشد ومستقبل الثقافة العربية -- د.عاطف العراقي 
.۸١ :-‏ منهج ابن قيم اللجوزية في أصول الدين - د.محمود ماضي - 1 ١5١‏ . 

(2 ) انظر : تاريخ الفلسفة في الإسلام : ٠١١‏ 

(3 ) آرثر ستانلي تريتون » مستشرق انحليزي » ولد في ٠؟‏ - فبراير - ١184م‏ وتوفي في ۸ -نوفمبر -1917م » عمل 
في جامعة ادنبره مساعداً لأستاذ اللغة العربية واللغات السامية » ثم أستاذاً في جامعة عليكرة بالهند » ثم مدرساً للغة 
العربية في مدرسة الدراسات الشرقية في لندن » قضى في اليمن في عدن عدة اشهر منصراً . انظر : طبقات المستشرقين 
:04-1۸ 

(4 ) انظر : بعث - تريتون - ضمن موجز دائرة المعارف الإسلامية 5 : ١٦۹۱ - ١59٠‏ 

(5 ) انظر : تعليق إبراهيم الابياري على مقالة المستشرق تريتون ضمن موحز دائرة المعارف الإسلامية ١5957 : ٩‏ 


(دمم ) 


حم عا OSE‏ 


ولكن كلام هذا المستشرق ليس فيلا إثبات لبخت الأحساد > بل هو استدلال غاي 
إمكانية البعث » وهذا هو نفس قول الفلاسفة المنتسبين للإسلام » فإهم يب تون المعاد 
الروحي » دون الجسمان » ولهذا كفرهم الإمام ا 

فنجد أن موقف المستشرقين » لا يختلف عن موقف الفلاسفة الإلهيين » في مسألة 
البعث » وأنه للأرواح فقط » فقد وافقوهم على هذا الرأي وقالوا به . 


(1 ) انظر : القيامة - د. حارديه - ضمن موجز دائرة المعارف الإسلامية ۲۷ : ۸٤٣١٤ - ۸٤٣٣‏ 
(2 ) انظر : تهافت الفلاسفة : ۲٠٠١‏ 


(rv) 


نقد موقف المستشرقين من مسألة البعث والمعاد عند الفلاسفة : 


هو 


تمهيد : 

مر معنا أن موقف المستشرقين من مسألة البعث والمعاد » لا يختلتف عن موقف 
الفلاسفة المنتسبين للإسلام من مسألة البعث » وأنه للأرواح فقط » فقد وافقوهم على هذا 
الرأي » وقالوا به » ومن المعلوم أنه للفلاسفة المنتسبين للإسلام في معاد النفوس ثلاثة أقوال » 
والثلاثة تذكر عن الفارابي نفسه » أنه كان يقول تارة هذا وتارة هذا وتارة هذا . 

فمنهم من يقر معاد الأنفس مطلقا » ومنهم من يقول : إنما تعاد النفوس العالمة دون 
الجاهلة » فإن العالمة تبقى بالعلم » فإن النفس تبقى ببقاء معلومها » والجاهلة الي ليس للها 
معلوم باق تفسد » وهذا قول طائفة من أعيانهم » وهم فيه مصنفات » ومنهم من ينكر معاد 
الأنفس كما ينكر معاد الأبدان » وهو قول طوائف منهم » وكثير منهم يقول بالتناسخ "'. 

وقد بنوا إنكارهم للمعاد الجسماني على شبه باطلة » ترحع إلى أصوطم الباطلة الي 
أصلوها في حق الله عز وحل » وعلاقته بمذا العام » ومن هذه الشبه ؛ زعمهم أن النفوس 
الناطقة غير متناهية - بناء على مذهبهم في قدم النوع » اللازم عن قولحم بقدم العالم - 
والأحساد متناهية ؛ لأن المادة الى هي منها متناهية » ما يع استحالة حشر أجساد هذه 
النفوس غير المتناهية . 

وشبهة أخرى ؛ وهي قائمة على مفهوم النفس عندهم » حيث إن النفس عندهم › 
ا Eells E Ag‏ ازا 
الرطب تحلل جوهر الرطب » حى في بكليته' ", 

وخلاصة قول الفلاسفة قي المعاد ؛ هو إِنُباتهم للمعاد الروحاني دون المعاد الحسمان 
فهذا شيخهم الشيخ الرئيس ابن سينا » عندما يتحدث عن المعاد فإنه يسلك طريقة مخادعة » 
فهو يبدأ أولاً ني إثبات المعاد » بغض النظر عن كونه بالروح فقط » أو بالروح وبالجسم معا 


(1 ) انظر : الرد على المنطقيين : ٥۸‏ . الصفدية : ٠٠٠‏ 
(2 ) انظر : الأضحوية في المعاد : ١.8 - ٠۳١۲ , ١١+‏ , رسالة في معرفة النفس الناطقة وأحوالها - ابن سينا - 
ضمن موجز كتاب النفس البشرية عند ابن سينا -د. البير نصري -: ۳١‏ - ۳۲ . الحانب الإلهي عند ابن سينا : 


ABE 


(r۸) 


فإذا ما أثبت القول به على الإطلاق » انتقل إلى التفريق بين المعاد » مبيناً وجهة نظره » أو 
على الأقل يفهم القارئ تلك الوجهة الي ارتضاها ' . 

ومن خلال رسالته في المعاد نرى أنه يوجه اعتراضات كثيرة للقائلين بالمعاد للبدن 
وحده أولاً 7" ثم للقائلين بالمعاد للبدن والروح معا أ" ثم يقرر صراحة بأن المعاد إا 
يكون للروح فقط أ“ . وقد وافق المستشرقون الفلاسفة المنتسبين للإسلام في مسألة البعث 
والمعاد » وأثبتوا المعاد الروحاني فقط دون الجسمان » لذا فسيكون النقد لمن قال بالمعاد 
الروحاني فقط وهم الفلاسفة المنتسبين للاسلام ومعهم المستشرقون . 


(1 ) انظر : الاضحوية في المعاد : ١55 - ١4#‏ . اللحانب الإلحي عند ابن سينا : ١1‏ 
(2 ) انظر : الأضحوية في المعاد : ٠١٠٤١-۷۹‏ . 

(3 ) المصدر السابق ؛ ١١5‏ 

(4 ) المصدر السابق : ١١5‏ 


(وعم ) 


نقد القول بالمعاد الروحان فقط: 

لقد تظافرت النصوص الشرعية للدلالة على إثبات المعاد » الجسماني والروحان > 
وتواترت بذلك » بالشكل الذي لا يتمكن معه الفلاسفة من إنكارها أو الرد عليها » فلم 
يجدوا طريقة لهم سوى الزعم بأن هذه النصوص إنما جاءت لخطاب الجمهور من العوام › 
والدهماء الغليظة عقوم وأفهامهم عا يفهمونه مقرباً إلى أفهامهم ما لا يفهمونه بال شبيه 
والتمثيل الجسمان الحسي » لأنه - بزعمهم - أشد تفهيماً للجمهور » فلو خخاطبهم بالمعاد 
الروحاني » فيشبه أن يكون أقل تحريكاً لنفوسهم » وأن يكونوا معه أقل رغبة فيه 
وی ت 

ولقد سلك القرآن الكريم في استدلاله على إمكان البعث بعد الموت وتحقق وقوعه › 
مسلكاً قوياً » جمع بين ما فطرت عليه النفوس من الإبمان ما تشاهد وتحس » و ما تقرره 
العقول السليمة » ولا يتناف مع الفطر المستقيمة! "'. 

فقد أكد في أكثر من موضع » على وجود الحياة الآخرة والمعاد » وعلى بعث الناس 
من قبورهم » وحشرهم » ودحض شبه المنكرين لذلك » بأدلة واقعية ملموسة » وبإخبار عن 
حقائق تاريخية لا بمكن إنكارها » وبأدلة نفسية تتعلق بالنشأة الأولى » وبأدلة آفاقية تتعلق 
مخلوقات الله - عز وجل - » وبأدلة قياسية تبين أن من خلق العظيم ليس بعاحز عن بعث 
الأدن . 

د :( إذ فلثم يا مُوسى لن تومن لك حتّى ترى الله جهر 00 

عِفَهُ وأنثمُ تنظرون[ ه10 ثم بَعَْنَاكُم مّن بَعْدٍ مَوْتِكُمْ لِعَلَكُمْ تثكْرُونَ(-0]! 
0 استدلال يمن أماتهم الله ثم أحياهم » وهم السبعون الذين احتارهم موسى لتصيبهم 
الصاعقة » بعد أن أسمعهم كلام الله » فقالوا له بعد ذلك :( لن نؤمن لك ) فأرسل الله إليهم 


(1 ) انظر : الاضحوية : ١١‏ . مناهج الادلة ؛ ٠۳۷ - ٠۴٣‏ . فصل المقال : 5ه - 5ه . وانظر : درء تعارض 
العقل والنقل ١١ - ۸ : ١‏ 

(2 ) انظر : مباحث العقيدة في سورة الزمر - ناصر الشيخ -: ٥۷۷‏ 

(3 ) البقرة : هه - هده 


(<۰) 


نارا من السماء فأحرقتهم › ثم دعا موسى ربه فأحياهم كما قال تعالى : (ثم بعثناكم من بعد 
موتكم ١١]‏ 

وكذللف قضبة المطنوواتك عض من أعطتاء اة فاق فل ال ا واد قا 
تسا فَادَارأتمْ فيها واللة مُخرج ما كُنثم تَكثمُونَ[7"] فقلنًا اضْربُوهُ يبَعْضيها 
ذلك يُخيي الله المَؤتى وَيُرِيكُمْ آيَاتِه لعلكُمْ تَعقلونَ[ع1 '] 

وقصة الذين حرجو من بيو وهنو لوف ختار الموت + كما قال الله تعالى (ألم كر 
إلى الذينَ حَرَجُوا من دارهم وَهُمْ لوف حدر المّؤت فقال لهُمْ الله مووا كم 
أَحْيَاهُمْ إنّ الله لدو فضدل على الئاس وَلكِنَ أكترَ الئاس ل يَتْْكْرُونَ( 1:0" 
1 

وقال تعالى : [ يا يها الاس إن نئم في رَيْب مّنَ الغ فإنًا خَلفتاكُم مّن 
راتوا شتف > عد قا ةم كظادة خفادة ولا تفرك لك 
وَنْقِرْ فِي الأرْحام مَا نَشَاء إلى 2 ب لد لِتَبْلعُوا اشد 
ومِنكم من يُتَوَقَى ومِنِكم من يرذ إلى زان لكلل لكل حل ون كه عم ني 
وترى الأرأض هَامِدَةً قَإِذا أنزلنَا عَلْيْهَا المَاء اهكرت وربّت وأنبكت من كل 
زج بَهِيج(10 ذلك بأنّ الله هُوَ الحق وأَنَّهُ يُخيي المؤتى وآ على كل شَيءِ 
قدير 1 أ“ فالله - سبحانه وتعالى - الذي أنشأ النشأة الأولى من العدم » قادر على 
إعادة الخلق مرة أحرى على صورقا الأولى » وهو لم يعجز عن الخلق الأول » أفيعجز عن 
الإعادة وهي الأهون !. قال ابن كثير : ذكر تعالى الدليل على قدرته على المعاد .مما يشاهد 


ميلك الع ا 
وقال تعالى : ( وضرب لتا متلا وَنَسِيَ خَلقَهُ قال مَنْ يُخْيِي العظام وهي 
رميمٌ[۷۸] قل يُخييها الذي أنشأها أوّل مَرَةٍ وَهُو بحل حَلق عَلِيمٌ[179 الذي 


جَعَلَ لم من الثتّجر الأخضر تارا فإذا أنثم مُه ثوقذون[٠۸‏ أوليين الذي 
خَلقّ السّمَاوَات وَالأرْض بقادر على أن يَخلق مِثلهُم بلى وَهُوَ الخلاق 


(1 ) انظر : الجامع لأحكام القرآن ١‏ : 407 
(2 ) البقرة : ۷٣ - ۷٣‏ 

(3 ) البقرة : 548 . 

. ٦-٠ : الحج‎ )4( 

(5 ) انظر : تفسير القرآن العظيم ۳ : > 


(۳۱( 


الْعَلِيم[١1/5‏ إِنَّمَا أمْرهُ إذا أراد شيا أن يفول له كن فيَكُونْ(1/571 فَسْبْحَانَ الذي 
بيده مَلڭوت 77 شَيْء وليه ترْجَعُونَ[ »,1 '] وهنا يقيم الله الحجة ويزيد في 
تقريرها بقوله تعالى : إقل يحييها الذي أنشأها أول مرة ) والاحتجاج هنا بالبدء على 
الاد واا الأول عل الضاة ار اوبهذا فن أصحات العفول النسوية؛ 
يعلمون بالضرورة أن من قدر على الأولى قدر على الثانية » ولو اعتراه عجز عن الثانية لكان 
عن الأولى أعجز . 

وقول مان الذي ج لك كن الجر اشر كارا ف اندم ا 
ثوقذون[ .]1151 فالله تعالى جعل ظهور النار » على حرها وييسها » من الشجر 
اأ حفر علق كاوق طروي ع دياك فلن جا له ااي 7الرمة اا ا 
GES‏ 
يشاهدونه من إخراج E OE‏ 

وغير ذلك من الآيات الكثير والكثير 500000 » وأنه يكون 
للجسم والروح . 

وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية : أن الله سبحانه وتعالى » قد بين في كتابه الكريم 
من حجج منكري المعاد والحواب عنها وتقريره ما يصعب استقصاؤء! ٠‏ 

وقال ‏ إن الميت إذا مات » فإنه يكون في نعيم أو عذاب » وأن ذلك يحصل لروحه 
وبدنه » وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة » وأنما تتصل بالبدن - أحياتاً - 
فيحصل له معها النعيم أو العذاب » ثم إذا كان يوم القيامة الكبرى أعيدت الأرواح إلى 
احسادماع وقامواامق فو روا اا 


. A۳ ¬ ۷۸ : يس‎ ) 1 

2 ) انظر : الجامع لأحكام القرآن 4٠ : ٠١‏ 

3 ) يس : ۸۰ 

4 ) انظر : الجامع لأحكام القرآن : 4١ : ٠١‏ . تفسير القرآن العظيم ۳: ٥۸١‏ 
5 ) انظر : درء تعارض العقل والنقل 7 : 

6 ) انظر : مجموع الفتاوى ٤‏ : 7854 . 


(e) 


ثم قال : ومعاد الأبدان متفق عليه عند المسلمين واليهود والنصارى » وهذا كله 
ن عله دعلا ادو ا 

ولكن الفلاسفة المنتسبين منهم للإسلام كابن سينا والفارابي » أنكروا معاد الأبدان › 
وأثبتوا المعاد للأرواح فقط » وادعوا أن ماورد في الكتاب و السنة » من أدلة تنبت المعاد 
الجسمان » بأنها من باب التخييل » والخطاب الجمهوري » لأن من مصلحة الجمهور أن 
aE AORN E URE E‏ تا ا N‏ 
RS‏ 

وقد بين -رحمه الله تعالى - بطلان هذه القاعدة ال أصلها الفلاسفة فقال : 
وتلخيص النكتة : أن الرسل إما أنهم علموا الحقائق الخبرية والطلبية » أو لم يعلموهاء وإذا 
علموها : فإما أنه كان يمكنهم بيانها بالكلام والكتاب أو لا يمكنهم ذلك » وإذا أمكنهم 
ذلك البيان : فإما أن يمكن للعامة وللخاصة أو للخاصة فقط . 

وله ور 7" ارقي 1 حطليوها روزن الفلاسفة والمتكلمين اعلم يما منهم » وأحسن 
بياناً ها منهم » فلا ريب أن هذا قول الزنادقة المنافقين E NOEs‏ 
مقصدهم صلاح عموم الخلق » وعموم الخلق لا يمكنهم فهم هذه الحقائق الباطنيةء 
فخاطبوهم بضرب الأمثال » لينتفعوا بذلك » وأظهروا الحقائق العقلية في القول بالحسية »› 
فتضمن خطايهم عن الله وعن اليوم الآخر من التخيبل والتمثيل للمعقول بصورة المحسوس » 
ما ينتفع به عموم الناس ف أمر الإيمان بالله وبالمعاد وذلك يقرر في النفوس من عظمة الله 
وعظمة اليوم الآخر ما يحض على عبادة الله » وعلى الرجاء والخوف ؛ فينتفعون بذلك » 
وينالون السعادة بحسب إمكانهم واستعدادهم ؛ إذ هذا الذي فعلته الرسل هو غاية الإمكان 


. ۲۸٤ : ٤ المصدر السابق‎ ) 1( 

(2 ) انظر : درء تعارض العقل والنقل ٩۹-۸ : ١‏ 

(3 ) في نص مجموع الفتاوى (فإن قال ) والسياق يقتضي (فإن قالوا ) ولعله خطأ مطبعي » فقد رحعت لعدد من 
الصفحات قبلها حن أتبين الذي يناقشه شيخ الإسلام فلم يتبين لي » شخص مدد وإنما كان اللحديث عن أقوال 
الفلاسفة » فالصواب من وجهة نظري (قالوا ) وليس (قال ) والله أعلم . 


(rer) 


في كشف الحقائق لعموم النوع البشري » ومقصود الرسل : حفظ النوع البشري » وإقامة 
مصلحة معاشه 1 


٩٩ - ٩۸ : ٤ انظر : مجموع الفتاوى‎ ) 1( 


(<) 


(<o) 


قهيد : 

تقدم الحديث في المبحث السابق عن البعث والمعاد » وتبين لنا قول الفلاسفة بأن 
المعاد إنما يكون للأرواح فقط دون الأبدان » وقد وافقهم المستشرقون على هذا القول › 
وأيدوه » بل وقالوا به . 

ويتصل بمسألة البعث والمعاد » مسألة الحنة والنار » فقد ذهب الفلاسفة بناء على 
إنكارهم المعاد الجسماني » إلى إنكار النعيم والعذاب الحسي في الآخرة » المتمثل في وحود 
الجنة والنار » والحشر والصراط ووزن الأعمال » وجعلوا تلك ؛ أموراً معنوية تحصل للروح 
فقط » بعد مفارقتها البدن » حيث تصبح عالاً عقلياً مطلقاً ا ١‏ 

وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية بأن : الفلاسفة أهل وهم وتخييل وأنهم يقولون إن 
الأنبياء أخبروا عن الله » وعن اليوم الآخر » وعن الحنة والنار » بل وعن الملائكة » بأمور غير 

بقة للأمر فق تفه لكنهم عتاطورى عا يتخيلوة به ويتوهمون بيه أن الله شم 

عظيم » وأن الأبدان تعاد » وأن لهم نعيما محسوسا وعقابا محسوسا » وإن كان الأمر ليس 
كذلك في نفس الأمر » لأن من مصلحة الجمهور أن يخاطبوا مما يتوهمون به » ويتخيلون أن 
الأمر هكذا » وإن كان هذا كذبا فهو كذب لمصلحة الجمهور » لأن دعوم ومصلحتهم لا 
تمكن إلا يذه الطريق ‏ " 

ثم قال -رحمه الله تعالى - : وقد وضع ابن سينا وأمثاله قانونهم على هذا الأصل › 
SESE‏ كردق EET‏ “سوه نولوق لانو BNA‏ 
ظواهرها » وقصدوا أن يفهم الجمهور منها هذه الظواهر وإن كانت يا ا 
كذبا وباطلا » ومخالفة للحق » فقصدوا إفهام لحيو زببالك و الس 


(1 ) انظر : النجاة - ابن سينا - : ۲۹۲۳ . الإشارات والتنبيهات - ابن سينا = ٠۹۸ : ٤‏ 
( )اي ؟ اعام الا 

(3 ) انظر :۹-۸ 

(4 ) انظر : الاضحوية في المعاد : 

(5 ) انظر : درء تعارض العقل والنقل :١‏ 9 


(۳( 


وله ايشا عن أن اك الوا قزل وراد الفالاشقة فرلا كل اورف 
الآخرة إلى أمور عقلية روحانية ولذات عقلية '), 

فخلاصة قول الفلاسفة في الحنة والنار أنها لذات عقلية معنوية تحصل للروح فقط › 
لعدم لام بالملائكة » والأنبياء كما تقدم معنا » وأنه لا مبدأ عندهم » ولا معادء ولا 
صانع » ولا نبوة » ولا كتب نزلت من السماء تكلم الله يما » ولا ملائكة تنزلت بالوحي من 


ا رو ار ولد ال ر ال وو ر رة من دزي ولاه . 


(1) المصدر السابق 48:5" . 
(2 ) انظر : إغاثة اللهفان ۲: ۲٠۹‏ 


(rev) 


أولاً : الجنة . 

يرى المستشرق (كارا ده فو) : أن الجنة هي الاسم الذي يطلقه القرآن والحديث 
غالبا على الفردوين + الذي هو قام المقريين يدك أن لفط زلف )عن کت موقن 
القرآن الكريم بالاسم الفارسي (فردوس ) ومرة أخرى بصيغة جمعت بين لفظيَّ (حنات 
الفردوس ) ومرات عديدة باسم (حنات عدن) وأشار إلى تسميتها في التوراة باسم (حن 
E‏ كلمشعدة م غو ر کے 
کل عرو صالصة ((غلاة: بالكاة دة غد وعدونا )) اي ا ل ابس مط رر 
ات عدون مس ا ا 

قال الشيخ أحمد محمد شاكر : فهذا أصل الكلمة . والعبرية الي كانت بما التوراة 
حين أنزلت » إن لم تكن فرعا محرفاً عن العربية » فما تكون إلا أحتاً لها مشتقة معها مسن 
أصل واحد » ولقد قلنا - والقائل الشيخ محمد أحمد شاكر - في مقدمة المعرب : والعرب 
أمة من أقدم الأمم » ولغتها من أقدم اللغات وجوداً » كانت قبل إبراهيم وأسماعيل » وقبل 
الكلدانية والعبرية والسريانية » وغيرها بله الفارسية . وقد ذهب الشيء الكثير بذهاب 
متته الأول قبل الناريع 150 

ويرى المستشرق (كارا ده فو) أن فكرة النبي - وَل - عن الحنة فكرة مادية حسية › 
وضرب على ذلك أمثلة بذكر آيات من القرآن الكريم » قال بأها تتصل بالفترة الأولى من 
و OO‏ 

ويقول أيضاً : إن الفردوس - في جوهره - روضة فيها حور عين » وأرائك 
تمدودة » وفرش مرفوعة » وشراب مسكوب » وفاكهة كثيرة *. 

ثم يصف الحنة بقوله : وقد تمثلت الحنة في عصر متأحر في صورة هرم مخروط له 
طبقات ثمان » وهو يزيد طبقة على ما في جهنم من طبقات » ذلك أنه - أي محمد - ول - 


(1 ) انظر : الجنة . كارا ده فو . ضمن موجز دائرة المعارف الإسلامية ۱۱ : .#84 - ٣۲٤١١‏ 
(2 ) انظر : لسان العرب . مادة (عدن ) ۱۳ : ۲۷۹ . 

(3 ) انظر : دائرة المعارف ۱۱ : "74١‏ (تعليق أحمد محمد شاكر ) 

(4 ) انظر : الجنة . كارا ده فو . ضمن موجز دائرة المعارف الإسلامية ۱۱ : ۳۲۶١۱‏ - 49 بم 
(5 ) المصدر السابق ۳۲٤١۱ - ۳۲٤٣۰:۱۱‏ 


(۳۸( 


كان يعتقد أن المقرين سيكونون أكثر عدداً من ا معضوب عليهم > وكلما تضاعدت هذه 
الطبقات » زادت المادة الى بنيت منها نفاسة . ولكل طبقة باب » وفي القمة سدرة المنتهى › 
ال تظلل أغصانها الهرم كله '. 

وتحفظ قي الحنة الكتب الي تسجل فيها أعمال الناس » كما يحفظ فيها أصل 
القرآن » واللوح الحفوظ » وإلى جانبه القلم الذي يكتب به على اللوح » وللكعبة - أيضاً - 
أصل يعرف باسم البيت العتيق » وفيها أشياء تستخدم عند الحساب كالميزان لوزن أعمال 
الناس » و رايات للأنبياء » وترفع راية البي محمد - #5 - أو قل أصلها السماوي - على 
حبل يقال له جبل الظفر » ويقوم على جانب ارم الفردوسي ("1. 

وهذه الحنة .مما فيها كله - فوق الأفلاك السماوية حيث تدور الكواكب » وهي 
تستقر على أنواع من البحار ها أسماء محردة » كبحر البقاء (المنقسم) وبحر الخلود » وبر 
(الرب) ويمتد فوق ارم عالم الملكوت » وعالم الجبروت » وعرش الله » ودار المقربين ". 

ثم يتعرض المستشرق لمسألة رؤية الله في الآحرة » فيقول : إن رؤية الله في الحنة » غير 
عا صل كك انق اشر ان EOE SAE‏ تمدن داسك 
الموضوعة المكذوبة مثل (أن البي - بي - سأل جبريل - الفلا - : هل رأيت ربك ؟› 
فتململ الملك وأحاب : أي محمد » إن بي وبينه سبعين ألف حجاب من النور » أذا قربت 
بع e‏ ووش أل لقص ا حساق e E‏ رفور انعد كن ندال 
بظور ”وه ول القر3 للجدة بولك خاضر يوم الوا ار 
ومسألة رؤية الله في الآخرة من المسائل الدقيقة في علم التوحيد » وكاتب المقال المستشرق 
(كارا ده فو) لم يدرك تماما أقوال العلماء فيها وتفصيل الكلام عليها . 


(1 ) انظر : الجنة . كارا ده فو . ضمن موجز دائرة المعارف الإسلامية ۳۲٤۲ 11١‏ د مع لس 

(2 ) المصدر السابق ٠۲۲٤۳:۱١‏ 

(3 ) المصدر السابق ۲۲١١ : ۱١‏ . وقد علق الشيخ أحمد محمد شاكر على كلام هذا المستشرق بقوله : هذا كله 
كلام خيالي وتخليط » يعرف ذلك كل مسلم يقرؤه » ليس فيه شيء علمي يُناقش » وماكانت أوهام المتأخرين 
الخياليين بحجة على الإسلام ولا على القرآن . 

(4 ) حديث موضوع . انظر : اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة ٠١ : ١‏ 

(5 ) انظر : الجنة . كارا ده فو . ضمن موجز دائرة المعارف الإسلامية ۱١‏ : 9844م 


(و:م) 


وقول هذا المستشرق - هنا - يوافق الفلاسفة الذين يقولون : إن ما أحبر به البي - ل - 
عن الحنة والنار إنما هو من باب مخاطبة الجمهور با يتومون ويتخيلون » لأن دعوم 
ومصلحتهم لا تكمن إلا يذه الطريقة » كما أنه يحاول الغمز والطعن في الإسلام من خلال 
نسب فكرة وصف الحنة إلى النبي - بي - » وما علم أن لدى المسلمين اعتقاداً راسغا لا 
يزعزعه كلام هذا المستشرق ولا غيره » من أن الرسول - ب - ما هو إلا مبلغ لما أوحى 
إليه من ربه » وليس عليه إلا البلاغ فقط . 


الحوض : 

يقول المستشرق (فنسنك) عن الحوض ؛ إنه الذي يلقى عنده محمد - بل - أمته يوم 
القيامة » ولا وحود هذه الفكرة في القرآن » ولكنها توحد في الحديث . 

ثم يبدأ المستشرق بذكر بعض التفاصيل الي يذكر أا جاءت في الأحاديث عن 
الحوض » منها أن البي - ل - يلقى عنده فرط أمته - أي الشهيد - » وأن أول من يلقاه 
من أمته يوم القيامة الفقراء الذين لم يعرفوا نعيم الدنيا . 

ثم يقول المستشرق : وتثير أوصاف الحوض مسائل تتصل بصفة الكون » فإن بعده 
كلها ن واوو اقوس وه ما ارق کد كوه اا ا فدات فتن اللي 
وأحلى من العسل » ومن شرب من مائه لا يظمئ أبداً » ويملؤه صنبوران من الحنة أحدهما 
من الذهب والآخر من الفضة . 

ثم ينتقل المستشرق للحديث عن موضع الحوض فيقول : ومن المتعذر تعيين موضع 
ننه ر نه القياقة ورد ي عن الترطدي وا الخدديق كل أن 
البي - لي - قال : إنه إذا لم يكن بالقرب من الصراط » فإنه يكون إلى جانب الميزان أو 
تقر لامر 

ويشكك المستشرق ( ج هورفتس) في فهر الكوثر » فيقول : إن نهر الكوثر قد 
اضطربت الروايات فيه » فمرة يقال : هو نمر يغذي الحوض » ومرة يقال : أن أنمار الجنة 
كلها تصب فيه » ومرة يأ .معن الخير الكثير » ومرة يقال : إن اسمه نهر محمد » ثم يصل إلى 
نتيجة مفادها ؛ أن هذا النهر بوصفه الذي جاء به البي - ييي - » يعيد إلى الأذهان وصف 
أنمار الجنة في التراث اليهودي النصراني » حيث وصفت أنمار الجنة بأها تحجري بالزريت 
واللين م استتدل هذا الوص فق الترات الإسلامي: بالماء.غي ر/الآسن + لأنه يعد شيعا ميا 


لفاك ا 


() اديت ارج اد ف المخد عن أن ( عير )رمي ( عم + )وقال :اعد قربي ا ت إل 
من هذا الوحه . وقال ابن حجر في الفتح ( ١١‏ : 574 ) : رجاله رحال الصحيح . 
(2 ) انظر : الحوض - فنسنك - ضمن موحز دائرة المعارف الإسلامية ١5‏ : 44514 


(3 ) انظر : الكوثر - ج هورفتس - ضمن موجز دائرة المعارف الإسلامية ۲۸ : ۸٠١۳-۸٦٥۲‏ , 


( ۱) 


وهذا إنكار من المسشترق لحقيقة هر الكوثر » وأنه ما هو إلا وصف تخيلي من واقع 
الفلاسفة ذلك . 


(ro) 


ثانياً : النار , 

يستخدم الستشرقون كلمة (جهنم ) للدلالة على (النار) ولا ضير في هذا ء فكلا 
ورد ني القرآن الكريم » وإن كان لفظ جهنم اسم النار الى يعذب الله بما في في الآحرة › 
وهو لفظ عربي » وقد ميت (حهنم ) لبعد قعرها » لأن لفظ (حهنم ) من (الجهنام ) الذي 
فا الي 

وكذلك تسمى (الجحيم ) وهو اسم من أسماء النار » وكل نار عظيمة في مهواة فهي 
اا 

ويقول المستشرق (كارا ده فو) عن (جهنم ) إا كلمة مشتقة من اللفظ العبري 
(جيحنون ) أو وادي هنوم ", وهذه ی ديل ع 

ويرى نفس المستشرق أنه ليست هناك صورة محددة تام التحديد لجهنم » بل إنه 
يزعم أنه فهم من قوله تعالى : [وجَاء ربك والمَلك صقا صقا( 17١‏ وجيء يَوْمَيِذِ 
بِجَهَتُمَ يَوْمَئْذِ يَتَدَكَنُ الإنسّان وأئى له الذكرَّى(1 (*1) أن جهنم على صورة 
الحيوان » فهي أشبه بوحش هائل فغر فاه » وكشف عن أنيابه وتأهب لالتهام المغضوب 
ار 

ثم يتراحع عن وصفه للنار بأكما حيوان ويقول : على أن تصور جهنم على هيفة 
الحيوان ليس هو الغالب في القرآن » ففيه تصور معماري ها يجعلها تتألف من دوائر متحدة 
المركز » على فوهة البركان أ" وتستدل على هذا التصور بأنه موجود في الصور القديهة 


(1 ) انظر : لسان العرب . مادة ([جهنم ) ١١7” : ٠١‏ 

(2 ) المصدر السابق . مادة (جحم ) ۸٤ : 1١١‏ 

(3 ) انظر : جهنم - كارا ده فو . ضمن موجز دائرة المعارف الإسلامية ٠٠٠٤ : ۱١‏ 

“ )انظر : تعليق الشيخ أحمد محمد شاكر على المعرب للجواليقي - طبعة دار الكتب المصرية -: ٠١١‏ . 
5 ) انظر : سورة الفجر :۲۲ - ٠8‏ 

6 ) انظر : جهنم - كارا ده فو . ضمن موجز دائرة المعارف الإسلامية ٠٠٠٤١ : ٠١‏ 

7) المصدر السابق ٠۲٠١:۱۱‏ 


) 
) 
) 
) 


( ror) 


الي ذكرقا الأساطير » ويضرب لذلك أمثلة بالأفار الجهنمية عند الأغريق » وبجهنم 
ارين اوت ا 

ثم يقول هذا المستشرق : أنه لم يكن لدى البي - يلل - إلا فكرة أولية عن بناء 
جهنم » فهو يتحدث عن أبوابها » ويحدد عددها بسبعة » ويزعم أن مؤلفاً تركيا بعنوان 
(معرفتنامة ) يصف جهنم وصفاً تخطيطياً » وأنها كائنة تحت قاعدة الدنيا » فوق القور 
والسمكة » الذين يحملان الأرض » وأنها تتكون من سبع طبقات » على فوهة بركان هائل » 
وفوقها قنطرة تمتد من أقصاها إلى أقصاها » وهذه القنطرة رقيقة كحد السيف » تمر فوقها 
الأرواح كي تدحل الحنة » وتعبرها أرواح الأولياء في لحظة » ويتفاوت الزمن الذي يستغرقه 
عامة الصالحين في عبور هذه القنطرة » أما الضالون فلا يبلغون الجنة بل يسقطون في 
ا 

ويقول : إن في أصل الجحيم شجرة الزقوم » طلعها كأنه رؤوس الشياطين » ومرحل 
من شوب من حميم » وبثر تبلغ در کات ", 

وعن العذاب يقول المسشترق (كارا ده فو) : إنه يختلف بحسب الذثوب ٠‏ ولايكاد 
ا كو فيا عن الوات الات 

ثم يذكر إن بعض الكَنّاب قد وصف ذلك » ويضرب مثالا بالسيوطي » وأنه قد 
وصف العذاب بصورة مادية » إلا أن ذلك لم يرض الغزالي الذي يصفه المستشرق- بالتقي 
القن هی القاويل ف کر مقلذ اا قال ؟ إن الراك فى 
نظر الغزالي إنما يدل على معن بحازي » وأنه ليس إلا الطريق القويم الذي يسدد به الله حطى 
المؤمنين » وهو يرمز إلى الطريق السوي » وهو وسط بين الأحلاق المتضادة » فه والحد 
الفا موف قارو و 


(1) المصدر السابق ٠۲٠١٤١:٠١‏ 

(2 ) انظر : جهنم - كارا ده فو . ضمن موجز دائرة المعارف الإسلامية ۱۱ : ۳۲۰۵ - ٠۲٠١۹٢‏ 
(3 ) المصدر السابق ٣٠۲٠١١:۱۱‏ 

(4 ) المصدر السابق . 

(5 ) المصدر السابق . 


(ro<) 


وفيما يتعلق بعذاب الأرواح » فيقتصر المستشرق على نقل قول ابن سينا من أن 
عذاب جهنم ينصب في الغالب على الأرواح المذنبة الى تحتفظ بشهواتا بعد الممات » ومن 
قتي ست ا لماي ی اله او و 


٣۲١۷ - ۳۲٣۹٦ : ۱۱ المصدر السابق‎ ) 1( 


( ۳°) 


نقد موقف المستشرقين من الجنة والنار : 

بحد أن المستشرقين في حديثهم عن النار » لا يثبتوث ارا كما يثبتها المسلمون » على 
الرغم من أنههم يتحدثون عن النظرة الإسلامية للمسلمين . 

فهذا المستشرق الذي نقلنا أقواله قي مطلع هذا المبحث » بحده يبدأ تشكيكه » بالقول 
بأن لفظ (جهنم) مأحوذ من اللفظ العبري » في إشارة إلى أن البي - بيك - قد استفاد من 
الكتب السابقة » وأا هي مصدره في الدين الذي جاء به » وهذا هو ديدن المستشرقين › 
في الطعن في رسالة البي - يله - » م ما وحدوا مدخلاً لذلك » والتشكيك في الوحي . 

كما أنه يتخبط في وصف النار » فمرة يصفها بأها وحش فاغر فاه » و لا أدري 
كيف فهم هذا المستشرق هذا الفهم من هذه الآية ؟ وكيف تبدى له هذا ؟ فليس هناك 
عاقل يقول إنه يفهم شيئاً من هذا أو حي قريب منه » من آية سور الفجر الي استشهد مها 
هذا المسعشرق .. 

ومرة يصفها بأنها على شكل دوائر متحدة المركز » فوق بعضها البعض » على فوهة 
رقا جروا قرف رمن اننال تمت EN RI‏ عد لد ودفشول O‏ 
الفكرة مأحوذة من الأنار الجهنمية عند الإغريق » وبجهنم الأشوريين ذات الأبواب السبعة . 

ثم بعد ذلك يشكك في وصف البي - ييي - للنار » ويقول إنه لم تكن لديه إلا 
فكرة أولية عن بناء جهنم وعدد أبواها » ويشير إلى أن هناك مؤلما تر كيا وصف النار وصفا 
تخطيطياً » والحقيقة أنه لا قيمة هذا الولف التركي في الإسلام » فلدينا من الأحاديث النبوية 
a‏ ئيس ذا العرزال aE‏ فى REE‏ يواميك E‏ 
والخيالات . 

أما عن العذاب فإن المستشرقين يكتفون بنقل قول ابن سيناء من أن العذاب إنما يقع 
على الأرواح فقط دون الأبدان » وفي توافقٌ تام مع قول الفلاسفة في إنكار النعيم والعذاب 
الحسي في الآحرة » المتمثل في وجود الحنة والنار » والحشر والصراط ووزن الأعمال › 
وجعلوا ذلك أموراً معنوية تحصل للروح فقط » بعد مفارقتها البدن » حيث تصبح عالا 


( ۳) 


إثبات الجنة والنار : 

أن الجنة دار الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين » وهي 
دار تجري من تحت جنافا الأفار » بناؤها لبنة من فضة ولبنة من ذهب » وملاطها المسك 
الأذفر » وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت » وتربتها الزعفران » من يدخلها ينعم لا يبأس ويخلد لا 
عرف الكل ی ا 

حيامها اللؤلؤ امجوف » وهي نور يتلألاً » وريحانة تمتز » وكمر مطرد »ء وفاكهة 
وحضرة » وزوحات حسان » فيها السدر المحضود » والطلح المنضود » والظل الممدود , 
Ty‏ 

أهلها يأكلون فيها ويتنعمون » ولا يتمخطون » ولا يبولون » بل مسك یرشح › 
ويحيون ولا يموتون » وجوههم مسفرة ضاحكة مستبشرة » فيها الجمال المبين » فيها الأزواج 
من الحور العين » كل نعيمها دائم » وكل شيء فيها باسم » فيها يرفع الحجاب » وينظرون 
إلى وعد فون العا ومهما عبرنا عن صفاتما » فإن تعبيرنا لا يحيط مما هي عليهء 
ولابمكن أن يصفها أحد كما هي عليه حقيقة » إلا شخص واحد هو الرسول - ولو - 
الذي علق ماعن البارئ حت هل واد وور كلا عليه ف كنا حادق 
OEE‏ و لاهو 1-183( نيا LSE e‏ امسوم م عور 
على قلب بشر فاقرؤوا إن شعنم إ فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين ° ' 
( 


(1) انظر : سنن الدارمي ۲ : ۲۳۹ . سنن الترمذي : ٠٠۲٠‏ . صحيح الجامع - تحقيق الألباني : (صحيح) انظر 
حديث رقم: ۳۱۱١‏ . 

(2 ) انظر : مباحث العقيدة في سورة الزمر : 501 . وهذه الأوصاف وردت في أحاديث متفرقة من صحيح 
البخاري ومسلم » فعند البخاري حذيث رقم( ۳۲۰۷ ۰ 55456854868844 ) وعند مسلم (5294) 
YAT‏ « تررك لامرك (TATA‏ 

(3 ) انظر صفة الحنة عند مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها ( ۲۸۳۲۲ » ۲۸۳۰ ۰ ۲۸۳۱ » ۲۸۳۷ » 
(AYA‏ 

(4 ) انظر : حديث الإسراء من رواية أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق 
حديث رقم ( ۳۲۰۷ ) وف كتاب مناقب الأنصار حديث رقم ( ۳۸۸۷ ) و مسلم في كتاب الإبمان ( ١74‏ ) 

١: السجدة‎ ) 5( 


( rov) 


وأما عن النار - أعاذنا الله منها - فهي دار الذل والموان » والعذاب والخذلان » دار 
الشهيق والزفير » والأنين والعبرات » دارٌ أهلها أهل البؤس والشقاء » والندامة والبكاءء 
والأغلال تحمع بين أيديهم وأعناقهم » والنار تضطرم من تحتهم ومن فوقهم » دار شرب 
أهلها الحميم » يصهر به ما ني بطوفم والجلود » ومأكلهم من شجر الزقوم » كالمهل يغلي 
في البطون » كغلي الحميم » يدعون على أنفسهم بالموت فلا يحابون » ويسألون رهم 
الخروج منها فيقال لهم : اخسؤوا فيها ولا تكلمون » يسحبون فيها على وجوههم وهم لا 
بيصرون » صراحهم عال » وعويلهم مرتفع » أهلها من المشركين والكافرين » يلقَمُون فيها 
أمة بعد أمة » حنّهم و إنسهم » كلما دحل أمة لعن أختها » حن إذا اجتمعوا فيها اشتكت 
آخر أمة إلى الله تعالى أول أمة » لأنهم هم اللذين أضلوهم عن سواء السبيل » وتردٌ أول أمة 
على آخر أمة » لقد ضللتم كما ضللنا » على الرغم من الحجج الكثيرة » الي قامت علينا 
وعليكم في الدنيا » على ألسنة الرسل » ولو هدانا الله لهديناكم » سواء علينا وعليكم »› 
ا عرس لكر 

و والنان ر ن علق الل ب فا ميان اسان اة 
e e,‏ شين عمال Ela‏ كانه E E aS‏ 
كان عقابه النار » قال تعالى : ( مَثَْلْ الجِنَّة الَتِي وعد المُتقونَ تجري مِن تَحتِهًا 
لأنهَارن أكلها آم وظلها تلك عَبَى الذين افوا وَعْفبَى الكافرين الكار' 411 . 
وقد اتفق أهل السنة على أن الحنة والنار مخلوقتان موجودتان إلكي! ي اذل ن 
قول الحق تبارك وتعالى : ل(وَسَارعُوا إلى مَغْفِرَةٍ من رَبَّكُمْ وَجَنَةِ عَرْضْها 
السَّمَاوَات وَالأرْض أعدت لِلْمُتّقِينَ ° 


(1 ) أحرجه البخاري في كتاب بدء الخلق ( 54 ”7 ) و مسلم في كتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلها ( ۲۸۲١‏ ) . 

(2 ) انظر : مباحث العقيدة في سورة الزمر : 5١54‏ » 555 . وانظر وصف النار عند البخاري في كتاب بدء الخلق ( 
NATED‏ سل اق كبا :ابدنة ومفة E‏ بداب وات( 
14584181 ) الجامع لأحكام القرآن ٠١ 1٠١‏ . 

(3 ) الرعد : هم 

(4 ) انظر : شرح العقيدة الطحاوية : “٠١‏ 

(5 ) آل عمران : ۱۳۳ 


( ۸) 


[سَابقوا إلى مَغْفِرَةٍ مّن رَبّكُمْ وَجَنَةِ عَرْضْهًا كَعَرْض السَمَّاء وَالأرض 
ل وا بالنّه رر له ذلك فضا الله يرتيه من ياء وَاللةُ دُو الفضئل 
الْعَظيهِ ١١‏ 

50 أخرى(75١1‏ عند سيذرة المنتهمى[؛ )١‏ عندها جِنَة 
المأوَّى[١١] ١‏ '1) 

وقد رأى البي - ئي - سدرة المنتهى » ورأى عندها حنة المأوى » كمافي 
الصحيحين من حديث أنس - ذه - في قصة الإسراء » وفي آخره : ثم انطلق بي حبريل 
حن أتى سدرة المنتهى » فغشيها ألوان لا أدري ما هي » قال : ثم دحلت الجنة » فإذا بها 
E es‏ 

وا تبن کا ضر الله و ر ر 
قال : إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة و العشي » إن كان من أهل الجنة فمن 
أهل الجنة » وإن كان من أهل النار فمن أهل النار » فيقال : هذا مقعدك حن يبعثك الله يوم 


والأحاديث في هذا الباب كثيرة ومتوافرة على إثبات الجنة والنار » وأنها مخلوقة 
محسوسة » وإن كان هناك حلاف بين المنتسبين لأهل القبلة ففي كون الحنة الى أهبط منها 
آدم هل هي جنة الخلد » أم جنة تكليف أخحرى » وهل الجنة والنار موحودتان الآن أم لا ؟ » 
أما مسألة أن نعيم الجنة وعذاب النار أمر معنوي يحصل للروح فقط » فلم يقل به إلا أهل 
الزيغ والضلال . 


١ : الحديد‎ ) [1 

١٠ه‎ - ١ : النجم‎ )2 

3 ) أحرجه البخاري في كتاب بدء الخلق 85٠017(‏ ) (۳۸۸۷ ) ومسلم في كتاب الحنة وصفة نعيمها ٠١۳(‏ ) 

4 ) هو : عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رباح بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن 
لؤي بن غالب » الإمام القدوة » شيخ الإسلام » أبو عبد الرحمن القرشي » العدوي المكي » ثم المدني . اسلم وهو 
صغير » ثم هاحر مع أبيه وهو لم يحتلم » واستصغر يوم أحد » فأول غزواته الخندق » وهو ممن بايع تحت الشجرة . 
توفي حكة سنة ثلاث وسبعين وقيل أربع وسبعين . انظر : سير أعلام النبلاء ۳ : 589-55 , 

(5 ) أخرحه البخاري في كتاب الجنائز حديث رقم ([17179 ) و مسلم في كتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلها حديث 
رقم (855؟ ) . 


) 
) 
) 
) 


(۹) 


الفصل السادس 


موقف المستشرقين من مسألة القضاء والقدر عند الفلاسفة 


(۳٦۱( 


هو 


هيد » 

تعد مسألة القضاء والقدر مشكلة من أعنف المشكلات الي واجهها العقل البشري 
منذ قام للناس وجود في هذه الحياة » واستقام لهم فيها تفكير . حيث شغلت تفكير الإنسانية 
في أجياها الطويلة » دون أن تجتمع على رأي موحد فيها » ودون أن تاققي على نظر 
عندها » ودون أن تحعل منها حقيقة مقررة تضيفها إلى كثير من حقائق العلم الي وصلت 
اا ا شكلة ا عونا فقيل ا 
وتعثر في دروبما » دون أن ينال منها منالاً » أو يبلغ بما غاية . 

ولقد دحل كثير من الفلاسفة والمفكرين هذا المعترك » وبذلوا له كل ما علكون من 
فطنة وذكاء » وأعطوه حل ما بملكون من وقت وجهد » فكانت خاثمة المطاف عنلهم : 
الإقرار بالعجز عن أن يبصروا بعقوههم شيئاً من معام هذا الطريق » في هذا الوحود غير 
ا 

ذلك أن عقيدة القضاء والقدر من الأسرار الى استأثر الله -سبحانه وتعالى - .ععرفة 
حقائقهما وماهيتهما » ولسنا مكلفين .معرفة وإدراك كنه القدر وحقيقته» لأن ذلك 
يستدعي علماً محيطاً بكل شيء مختص بالله اللطيف الكبير » فالإنسان بإنسانيته فقط لا يقدر 
على الكشف عن ماهية القدر وسره بعقله وإدراكه البشري » وهذا ورد النهي عن الخوض 
والتعمق ف الببخك عن سر القدرا '. 


(1 ) انظر : القضاء والقدر - الخنطيب -: ٠١-٠۴۳‏ . 
(2 ) انظر : القدر عند ابن تيمية - راشد الغنوشي - 1 ٠ه‏ 


(۳٦۲( 


مواقف الناس في القدر : 

نظراً لاهتمام الناس منذ الأزل بمسألة القدر » وعاولة فهمه وإدراكه » فققد كان 
للبشرية مواقف شن في القدر . 

فقد اهتم البابليون بالأفلاك » فعلقوا مصاير البشر بطوالع النجوم » وكان عند المنود 
لما يسمى ب (الكارما) سيطرة مطلقة على الزمان والمكان والخالق والمخلوق . 

وكان المصريون يؤمنون بتعدد الآلحة الى تتولى محاكمة الناس في الآحرة على ماقدموا 
من عنما + ما رة مع لاسا قدرا من الخريه على الاق 

أما الفرس فقد كانت تنتشر عندهم عدة ديانات أهمها المحوسية » الي 
حلت حعندهم - صعوبة فهم صدور الشر عن الخير المطلق والكمال المطلق » وذلك بأن 
قالت بإمين يتصارعان في هذا العام » أحدهما إله للخير والآخر إله للشر ''. 

أما العرب فقد كانوا قبل الإسلام أهل أوثان » يخافون بطشها ويتوسلون إليها 
لاسترضائها بأنواع كثيرة التوسل ". 

وأخيراً جاء الإسلام فعرض مسألة القدر بأكمل صورة وأحسن عرض » فبين أن 
القدر سر الله تعالى في خحلقه » لم يطلع عليه ملك مقرب » ولا بي مرسل »› وأوضح أن 
التعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان » ودرحة الطغيان » وحذر كل الحذّر 
من ذلك نظرا وفكراً ووسوسة + لأن الله سبخانه و تغالى قد :طوى علم القدر عن ناه 
ونماهم عن مرامه » فقال تعالى : إلا يسال عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسألون "11 , فمن سأل 
أ فعل؟ فقد رد حكم الكتاب » ومن رد حكم الكتاب » كان من الكافرين أ“'. 


1 ) انظر : القدر عند ابن تيمية - راشد الغنوشي -: ١ه‏ 
2) انظر : الملل والنحل ۲ : ٥۸۰‏ - 5ه 

3) الأنبياء ؟ ٠‏ 

4 ) انظر : شرح العقيدة الطحاوية : ۰ 


) 
) 
) 
) 


(1) 


القدر عند الفلاسفة : 

مثلت الأساطير اليونانية صورة القدر بسلطة غاشة باطشة + تلاحق البشر ورل يم 
النقمة » ف(نميس ) آلة الثأر » تأحذ اللجار بجريرة جاره » ولا تفرق في بطشها بين بريء 
ومذنب . و (وزيوس) إله يعمل على إضعاف البشر كلما أحس منهم قوة تدفعهم إلى 
مغالبته » فيتزل يمم جام غضبه » كما حدث مع (بروثيموس) سارق النار المقدسة رمز العلم 
والعرفة فيد و ارات و ارقفه ع اكلن! 17+ فالصرا وبين السقر العدين 
يطمحون إلى القوة عن طريق المعرفة وبين الآلهة متواصل ومستمر في وحهة نظرهم. 

كان رمعو )ترفو تيده هب لوقن EE‏ قفن نا« NA‏ 
اق كدق ج الات . 

أما (الإغريقيون ) فالآلهة في نظرهم لا تتم بشأن البشر » لأا تنعم بالسعادة في 
سمائها . 

أما (أرسطو) فقد كان يتصور الله على أنه مرك أول » يتحرك هو .معزل عما يجري 
في الكون » فلا يُقَدّر له حيرأ ولا شرا » لأنه كامل مطلق الكمال » فلا يهتم بغير ذاته » ولا 
كل انق لان لضان سر اتا قار N‏ 

وقد اهتم فلاسفة اليونان .موضوع القدر من عهد قدتم » وقد طرحوه من زوايا 
مختلفة وتحت مقولات مختلفة . 

فذهب (الأبيقوريون) 7* إلى القول بحرية الإرادة » وذهب (الرواقيون) أ إلى 
القولسان امات مين واكم ع وه ما اونا القن 


(1 ) انظر : رواية أفلاطون المادية .نقلاً عن القدر عند ابن تيمية - راشد الغنوشي -: 7ه . 

(2 ) زينون: فيلسوف يوناني : ولد في قبرص » وهو مؤسس المذهب الرواقي » وعلى الرغم من المؤلفات الي كتبهاء 
لم يبق لنا من آثازه شئع:+ اللهم الا شذرات ضغيلة, وكذلك الخال بالنسبة الى بقية الرواقين اليونانيين والى زيفون 
ينسبون القول المأثور : إنما هو العيش هو العيش مع الطبيعة متوفي حوالي 15 ”ق . م . 

(3 ) انظر : قصة الفلسفة - ول ديورانت -: ١١8‏ 

(4 ) انظر : قصة الفلسفة - ول ديورانت E NIY:‏ 

(5 ) نسبة إلى أبيقور الذي ولد أبيقور في شامس سنة 4١‏ -؟4ق.م. وتربى تربية ذاتية - وهويفخر يهذا كثيراً » 
ولو أننا لا نستطيع أن نصدق هذا القول على علاته » ولكنه استطاع ان يتثقف بنفسه» ويعرف كثيراً من المذاهب 
السابقة بالقدر الذي يقضي به منطق فلسفته» والغاية من الفلسفة عنده» ثم انتقل الى أثينا . وهناك أقام مدرسة في 


(۳٦٤( 


وما عدا هاتين الطائفتين من فلاسفة اليونان » ومن جاء بعدهم » بحد في مذاهبهم 
خلطاً بين الحبر والاختيار » وفق مفاهيمهم ونظرتهم للكون وخالقه . 

فا فاطوة وقول هري الانساف رازه عا ععلة مسو لكا ا 
الحقيقي على الفلاسفة فقط » لأن الحرية عنده قرينة العقل "1 , 

أما (أرسطو) فهو متأرجح بين القول بنفي القدر » وإبطال العناية الإلهية ورفع 
التكليف وبين القول بالحبرية الإلمية الي تؤدي إلى القول بنفي الحرية عن الإنسان 
العا" , 

أما الفلاسفة المنتسبون للإسلام فليسوا سواء ؛ فالكندي ينتهي إلى جبرية محضة › 
بالرغم من تصريحه بنسبة الاختيار للإنسان » ولكن عجزه عن تخليص الإرادة -حين تختار - 
من ضرورات النفس والطبيعة والقدر » هو الذي ينتهي ا 

يقول الدكتور فاروق الدسوقي : ولسنا نلزم الكندي يذه النتيجة » بل هو يصرح 
بها » حيث يقرر أن الإنسان يرث أخلاقه ويولد بما - ليس بالمفهوم الوراثي اللحديث - 


حديقته المشهورة باسم (( حديقة أبيقور )) وظل يدرس فيها حوالي ست وثلاثين سنة وتوفي سنة 71١‏ ق.م. أما اتباعه 
فليسوا مشهورين لأنهم جميعاً لم يفعلوا شيا يعتد به في إقامة الفلسفة الأبيقورية. والشخصية الي تستحق الذكر من بين 
هؤلاء الأبيقوريين هو الشاعر اللاتيئ المشهور لوكريتوس . انظر : موسوعة المورد 5 : 55 . موسوعة الفلسفة ١‏ : 
۸۱ 

(1 ) نسبة الى الرواقية » وهو : مذهب فلسفي أنشأه الفيلسوف زينون السيشوعي » حوالى عام ٠٠٠١‏ ق م . وهذا 
المذهب يظهر فيه بوضوح اا اا ا 31 لاحطلا أن روس مهدا لاسب قد دروا ع لدان 
تقع في آسيا الصغرى او في الجزر الشرقية من الأرخبيل او في بلاد موجودة على الحدود مباشرة بين بلاد فارس وبين 
البلاد اليونانية » فكأنهم قد نشأوا في بيئة كان التأثر فيها بالعناصر الشرقية واضحاً كل الوضوح » واذا كانت اثينا قد 
استمرت مع ذلك مدة طويلة المركز الرئيسي للحركة الفكرية في بلاد اليونان » فإنه يلاحظ كذلك أن رؤساء هذه 
المدرسة » وإن عملوا في أثينا » فإن بلادهم الأصلية كانت أقرب ما تكون الى الشرق › والذين كانوا أثينيين حقاً كانوا 
aa‏ تانزي E a AR‏ قد اام الوسوعة الم رد 
۲ 

(2 ) انظر : تاريخ الفلسفة اليونانية - يوسف کرم - ۲۲۲ » ۲٠۹‏ . القضاء والقدر - المحمود - ٠١١:‏ 

(3 ) انظر : تاريخ الفلسفة اليونانية : 5 ۸۷ . القضاء والقدر في الإسلام - الدسوقي ۳ : ٠٤‏ 

(4 ) انظر : القضاء والقدر في الإسلام - الدسوقي = ۳ : ٠١۸‏ 

(5 ) المصدر السابق ۲١٠:۳‏ 


( ( 


الكو فين أن عات هة سهاو اض ها اتاد يكوه كن ف ابن أمه: لحت سؤر 
کو کا كن واوضنافها بهذا اک 

أما الفارابي و ابن سينا فمذهبهما واحد » وليس بينهما فرق في مسألة القدرء 
وينتهي مذهبهما إلى إبطال الحرية الإنسانية بفعل جبرية إنسانية » ثم طبيعية » حاضعين في 
النهاية لحبرية إمية تمثلة في القضاء والقدر » مما يترتب عليه نفي الاختيار الحر عن الإنسان في 
مدل كل الال الب عليه شيا ا اعا عا الا كود مر جي سات 
سابقة عليها » وهي علة للفعل الصادر من الإنسان كأي علة طبيعية أخحرى يصدر عنها 


ا ا 


(1 ) انظر : القضاء والقدر في الإسلام - الدسوقي - ۳ : ۲١١‏ 
(2 ) المصدر السابق ۳ : ۳۸۳ 


)۳٦٦( 


المبخضة: الافال' 
NDT 5‏ اله 
قف المستشرقين من رأي الفلاسفة في الخير والش 
9 . 


(۳٦۷( 


تمهيد : 

تقدمت معنا وجهة نظر الفلاسفة المنتسبين للإسلام في مسألة القدر » وكيف أنمها 
متأرححة بين القدر والحبر » وإن كانت تُرحح في النهاية كفة الجبرية » ولا شك أن الول 
بوحود الشر في الكون رغم القول بالحبرية الكونية الحيطة الشاملة » يحدث مشكلة » وبخاصة 
في ضوء القول بالفيض » حيث كل الموجودات فيض من ذات الإله » الذي هو منزه عن 
ا 

لذا فقد قسم الفلاسفة الخير والشر إلى أقسام ؛ فقسّموا الخير إلى خير كلي وحير 
إنساني » ومصدر الخير الكلي هو الإله > ومصدر الخير الإنساني هو الإنسان » وقسّموا الشر 
إلى شر إنساني وشر طبيعي » وجعلوا مصدر الشر الإنساني هو الإنسان » ومصدر الشر 
الطبيعي هو الطبيعة » تايها للإله عن أن يكون مصدراً للشرا ”1 . 

والناظر في أقوال الفلاسفة المنتسبين للإسلام في مسألة الخير والشر » يجد الغموض 
والتخبط في أقوالههم » حيث إن تقسيمهم للشر والخير » وقولهم بالفيض » وربطهم للخير 
والشر بالصدور من العلة الأول! "١ء‏ يضعهم في مأزق حقيقي في هذه القضية » ثما يؤكد أن 
مذهبهم قد وقف عاحزاً عجزاً تاماً عن إثبات الإرادة على مرتكب الشر » وتحميله مسؤلية 
فعله الخلقي » لأن ذلك يؤدي إلى نسبة الظلم إلى الإله حيث يكون اللجزاء والقواب 
السرمديان واقعين على الإنسان بعد الموت بالرغم من وقوع أفعاله منه يمقتضى الضرورة 
الكونية و القدر » ومن ثم يخفق المذهب - أيضاً - حيال هذه القضية الي تنتهي في مثل هذه 
الحالة إلى نفي العدل » عن الإله وتقرير الظلم الكون في الوحود كأمر واقع لا يجدله 


(1 ) انظر : الرسالة العرشية - ابن سينا - : ٠۸ - ٠١‏ . مفهوم الخير والشر في الفلسفة الإسلامية : ؟١.‏ القضاء 
والقدر في الإسلام - الدسوقي - ۳ ٠۹۱‏ 

(2 ) انظر : القضاء والقدر في الإسلام - الدسوقي - ۳: ٠۹۱‏ 

(3 ) انظر : المذاهب اليونانية في العالم الإسلامي - دافيد سانتلانا - : ٠١‏ 

(4 ) انظر : القضاء والقدر في الإسلام - الدسوقي - ۳ >٠٠:‏ 


(۳٦۸( 


موقف المستشرقين من رأي الفلاسفة في الخير والشر : 

يقول المستشرق (دي بوار) : والعقل يحكم على الأفعال » وينعتها بالخير والشر › 
وتتجه الإرادة عا يتفق مع هذا الحكمأ '' » وينقل عن ابن سينا قوله : إن كل ماهو موجود 
حيرا كان أم شرا » فهو موجود بقدر الله » ولكن الله لا يرضى إلا الخير » والشر إنما هو 
عدم الشيء » وإن صدر عن الله فهو بالعرض » ولو أن الله لم يوجد هذا العالم لما يلازمه من 
الشر بالضرورة لكان ذلك أعظم شرا" 

ويرى المستشرق (جولد زيهر) أن العقل هو المقياس الذي من خلاله يعرف الخير 
والشر » وليست الإرادة الإلهية هي المقياس! " » ويذهب ارق (ديهرت “)إلى 
ed‏ عليه ادلي تقر فور قلاف EAL‏ 

ويرى المستشرق (هاملتون حب) أن العقل سبب اعتدال ميزان الخيال الحدسي 
وانضباطه بالفهم العقلي للكون بالشكل الذي أدى إلى تصالح الإسلام مع منهج العلمي 
والأساليب العلمية في التفكير!'! ويرى المستشرقان (لويس غاردية و قنواتي) بأن العقل 
ازال مقياس العلم اللاي عك" ويؤ كك (جولدزيهر) يانه مصدر لمارف 'الديدية والحيار 
لقي قوري الله e‏ 

فموقف المستشرقين من الخير والشر » يقوم على إعمال العقل » وجعله الفيصل في 
هذه المسألة » فمعرفة الخير من الشر » إنما هي مسألة عقلية عندهم » والعقل وحده هو الذي 
يدل على ذلك » وهم هذا لا يوافقون الفلاسفة إطلاقاً في هذه المسألة » بل يأحذون برأي 
فلاسفتهم الذي يرون أن معيار الخير والشر راجعاً إلى الفرد وحده » يقدره حسب ما تملي 


(1 ) انظر : تاريخ الفلسفة في الإسلام - دي بوار -: ١7١‏ 

(2 ) المصدر السابق : ۲٠٠‏ -لاه؟ 

(3 ) انظر : العقيدة والشريعة : ٠١١‏ 

(4 ) لم أقف له على ترجمة . 

(5 ) انظر : دائرة المعارف الإسلامية ۲۰ : ۹۳۹۱ 

( 6) انظر : دراسات في حضارة الإسلام (هاملتون حب ) : ۲٠۹‏ 
( 7) انظر : فلسفة الفكر الديئ ۳ : ٠۸۹‏ 

( 8) انظر : مذاهب التفسير الإسلامي : ١59‏ 


(ودم) 


عليه ظروفه » ويسعفه به تفكيره » فهذا (حون لوك ') يقول : إن الدين فردي حاص » 
معينه في نفسي » وأستنبطه من ذات نفسي » ويستحيل على إنسان آخر في الدنيا بأسرها أن 
فد ف التو ترا ماقي ااانا كيد و يي رل الفا ا کی 
(تومس جفرسن ) : إن الحرية الدينية هي حق طبيعي للإنسان » فكما أنه لا يجوز أن يستبد 
بها حاكم سياسي » فكذلك لا يجوز أن تنتقض منها هيئة دينية » وحسب الإنسان في الرأي 


السياسي » وف العقيدة الدينية أن يرضي ا 


(1 ) حون لوك (ڄع0 10182) هو فيلسوف تحريي ومفكر سياسي إنحليزي. ولد في شهر أغسطس من 
عام ۱۹۳۲ في رنحتون (11711281]01) في إقليم (501061561) . وتوئي عام .17١ ٤‏ عاش بين فرنسا وهولندا 
في الاعوام من ١7/85‏ حن .١5854‏ واتيحت له فرصة متابعة كتابات ديكارت (وهو ديالكتيكي) وسبينوزا (القافل 
بوحدة الوجود). وكان لوك يؤمن بالله وبأنه علة هذا الوجود . ويصنف لوك من الفئة الثالثة للفلاسفة الذين معكن 
تقسيمهم الى مثاليين» وماديين» وديالكتيكيين. . انظر : موقع جامعة بيرزيت - دائرة الفلسفة والدراسات الثقافية. 
وموقع ؛ موقع بيان الثقافة , 

(2 ) انظر : حياة الفكر في العالم الجديد : ٠٠‏ . القضاء والقدر بين الفلسفة والدين - الخطيب -: ٩٦‏ 
(3 ) انظر : حياة الفكر في العالم الجديد : ۲١‏ 


(rv.) 


نقد موقف المستشرقين من رأي الفلاسفة في الخبر والشر : 

لاحظنا بشكل ظاهر إلى أي مدى بلغ الاعتزاز بالعقل الإنساني عند فلاسفة الغرب 
وعند المستشرقين » بحيث يجعلون إليه كل شيء يتصل بسلوك الإنسان » وبعقيدته في اللخير 
والشر + فاللنين ما يراه خخيراً والشر ها يراه شرا »يدهم العقل الإنساي هذا الشكل »> 
وإن كان فيه تكريم للإنسان » واعتراف وتقدير لعقله » إلا أنه في الوقت نفسه يجور على 
الإنسان نفسه » ويحرمه نفحات الرحمة » وما يتنزل عليه على يد رسل الله من شرائع تنير له 
الطريق » وتكشف له عن وجوه الخير والشر » وتمده بالزاد الروحي » والنفسي الذي يتزود 
E a‏ رن افير اللي اكه اق بال ل AES‏ 

فالعقل الإنساني له حدوده وإمكاناته » وطاقاته وقدراته » ومن الجور عليه تحميله ما 
لا يطيق » وإغراقه في بحث مسائل تفوق ما حدده الله - عز وجل - له . 

فالعقل قد فشل في حل عدد من القضايا المهمة ؛ منها على سبيل المغال : قضية 
خلود النفس » حيث عجز عن حلها بقياساته المنطقية الفاسدة » كما فشل في حل قضية 
خزية اراد ند لجنو إلا على المنافضة 1 . 

وقد رفع الإسلام من شأن العقل وارتقى به » واهتم به اهتماماً بالغاً فجعله مناط 
التكليف » فإذا فقد العقل ارتفع التكليف » وعد فاقده كالبهيمة لا تكليف عليه "» بل 
جعله الإسلام أحد الضروريات الخمس الي أمر الشارع بحفظها ورعايتها » لأن مصالح 
اوا ا و ا ا اکر وبا تيدر کے 
ويشاهده » ومنعه من التفكير والتخبط فيما لا يد ركه ولا يقع تحت حسه من المغيبات الي 
لا يمكن أن يصل في تفكيره فيها إلى نتيجة ° , 

فالعقل كما قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية : أنه شرط في معرفة العلوم » وكمال 
را الأعمال :ويه يكيل لل وال لكيه للق ا بلك بل ع غرف 


(1 ) انظر : القضاء والقدر بين الفلسفة والدين : ٠١١-۹۷‏ (بتصرف) 

(2 ) انظر : نقد العقل بين الغزالي وكانط : ۲۷١‏ 

( 3) انظر : الموافقات ١:‏ 

( 4) المصدر السابق ۸:۲ 

( 5) انظر : موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة ۲۷٤ : ١‏ 


(۳۷۱) 


النفس » وقوة فيها » ممتزلة قوة البصر الى في العين ؛ فإن اتصل به نور الإبمان والقرآن » كان 
كنور العين إذا اتصل به نور الشمس والنار » وإن انفرد بنفسه لم يبصر الأمور الي يعحجز 
وحده عن دركها » وإن عزل بالكلية ؛ اي ل له 
AE CE A‏ الوا 

وفيما يتعلق .بمسألة نسبة الخير والشر لله سبحانه وتعالى » فإن الله - عزوحل - مزه 
عن فعل القبائح » لايفعل السوء » ولا السيقات مع أنه سبحانه خبالق كل شيء » أفعال 
العباد وغيرها » والعبد إذا فعل القبيح والمنهي عنه » كان قد فعل سوءاً أو ظلماً » وقبيحا 
وق ا قن اغا ااا يه و ذلك كه شنا نم ةل ا و ا 
ووضع للأشياء مواضعها . 

كذلك هو سبحانه في حلقه وفعله » فما أراد أن يخلقه وبفعله كان أن يخلقه و يفعله 
حير من آلا يخلقه ويفعله ».وما لم يرد أن يخلقه ويفعله كان ألا يخلقه ويفعله حيرا من أن 
يخلقه ويفعله » فهو لا يفعل إلا الخير » وهو ما وجوده خير من عدمه ‏ فكا ما كان عدمه 
خير من وجوده » فوحوده شر » فهو لا يفعله بل هو متره عنه » والشر ليس اليه » وهو ما 
كان وحوده شرا من عدمها". 

فالله لا يخلق شرا محضاً » بل كل ما يخلقه فيه حكمة » باعتبارها خيراً » ولكن قد 
يكون فيه شر لبعض الناس » وهو شر جزئي إضافي » فأما الشر الكلي أو الشر المطلق › 
فالرب مزه عنه » وهذا هو الشر الذي ليس إليهأ " 


( 1) انظر : مجموع الفتاوى ۳ : ۳۳۸ - ۳۳۹ 
(2 ) انظر : جامع الرسائل ۱ : ٠١١-٠۱۲۹‏ . 
(3 ) انظر : دقائق التفسير 1١‏ ۱۹۰ ۱۹۸۰ 


(rv۲) 


البفعتث النان . 


موقف المستشرقين من الحرية الإنسانية لدى الفلاسفة, 


(rv) 


موقف المستشرقين من الحرية الإنسانية لدى الفلاسفة : 

مر معنا أن الفلاسفة المنتسبين للإسلام » ينفون الحرية الإنسانية » ويقولون بالخبر 
امحض » بناء على تصورهم للعالم وللخالق سبحانه وتعالى . 

وعندما تناول المستشرقون مسألة القضاء والقدر عن الفلاسفة المنتتسبين للاسلام 
مهدوا له بالقول : إن قدرة الله على كل شيء و مسؤلية الإنسان بحيث يشاب على 
الصالحات ويجازى على الطالحات من التناقض الظاهر كما قاله المستشرق (لويس 
E‏ 

وأن مبدأ العدل الإلهي يوحب القول بحرية الإنسان ومسؤوليته عن أفعاله » أو بعبارة 
أحرى ؛ أن حرية الإنسان ومسؤوليته تنجمان عن مبدأ العدل الإلهي نفسه » وإلا فإن فكرة 
العقاب والثواب في الآخرة تصبح مجردة من كل معن » إضافة إلى انعدام الثقة بالعدل 
الإلمي » كما يقول المستشرق (هنري كوربان) ", 

ويؤكد المستشرق (جولدزيهر) أن الإنسان له حرية غير محدودة في اختيار جميع 
أفعاله وأنه وحده حالق هذه الأفعال » وإلا كان لذ قو اول قل افيه سر اهيا يفيل 
ea‏ بريعن ذلك السهر ف (دف ووار) الك A‏ لكك أن 
ا ا اك 
اللزاشد Aaa a‏ اول ET OOS ANO‏ 
المسؤولية عن إحداث الفعل فهو صاحب الفعل ومحدثه » كما يقوله (د.جمرت! ١١‏ ) " بل 
إن المستشرق (دي بوار) يقول : طالما جميع المسلمين يقرٌون بأن الله كلفهم القيام بواحبات 


وأن قدرة الله 


(1 ) انظر : (الله ) ضمن موجز دائرة المعارف الإسلامية ‏ غاردية - 5 : ١١١١ - 1١١١‏ 

( 2) انظر : تاريخ الفلسفة الإسلامية ۱۸۸ - ٠۸۹‏ 

( 3) انظر : العقيدة والشريعة : ٠١5‏ 

( 4) انظر : تاريخ الفلسفة في الإسلام : ۹۸ 

( 5) انظر : تاريخ الفلسفة في الإسلام : ٩۸‏ . مقدمة المستشرق ( نيبرج ) لتحقيق كتاب الانتصار للخياط :٠ه‏ 
(6) م أقف له على ترجه . 

( 7) انظر : (المعترلة ) ضمن موجز دائرة المعارف الإسلامية - د : جمرت - ۳۰ : 4۹۳۹۲ 


(<) 


منها ما يتعلق بالشعائر الدينية » ومنها ما يتعلق بالواحبات الخلقية أو الاحتماعية ...الخ 
فكيف نهم إذن فكرة القكليف دون التسليم بان الإنسان تحر وسيد لأفعاك + 

ويزافقةاعن .ذلك الستشرق: (وجرت) فل فيل من العذل أن يقد ر الله شيعا 
على الإنسان ثم يحاسبه » إن الأمر متروك للإنسان ليقرر مستقبله » تبعاً لاحتياره » إما مؤمنا 
EET‏ 

ويؤكد المستشرق (مونتغمري وات) على أن قضية القضاء والقدر ليست مقت صرة 
على الفكر الإسلامي وحده » بل تعرضت لما كل الأديان » وواحهها العقل الأوربي بطريقة 
حاسمة » إلا أن الفكر الإسلامي قد طور الفكرة ونقلها نقلة حضارية مهمة "'. 

إلا أنه عندما تناول مسألة حرية الإرادة والحبر أو ما يسميها بالعلاقة بين استطاعة 
الله واستطاعة الإنسان قال : ها تتمثل أمامنا كحقيقتين متواجهتين أو متعارضتين أو حي 
متكاملتين » تكمل إحداهما الأخرى » لا يمكن للإنسان في هذه المرحلة من تطوره الفكري 
أن يوفق بينهما » وإنما لابد - مع هذا - أن يعتقد فيهما معا رغم كوهما متعارضتين أ*'. 
فهو يذهب إلى القول بالتعارض بين إرادة الله وإرادة الإنسان » وهو نفس الأمر الذي أشكل 
على الفلاسفة المنتسبين للاسلام » فدفعهم للقول بالجبرية احضة . 

كما أنه يذهب إلى القول بأن آيات القرآن الكريم الي نزلت في مرحلة متأخرة 
كانت اقوية لتكري ١"‏ يدومو مكنم تحير (عفيدة ا )الع مهنا هده 
الأوربيون بتعبير (عقيدة حرية الإرادة ) لأنه يرى - من وجهة نظره - أن تعبير (عقيدة 
حرية الإرادة) غير ملائم في العقيدة الإسلامية » لأن فكرة الحرية » فكرة أحنبية تماما بالنسبة 
ميتي !13 عن نيران الوك ف ا رخا وماق = و افر على 
العالم وعلى كل الأحداث » فكرة حقيقية ومهمة » ولكن لابد من معادلتها (موازنتها) 


( 1) انظر : تاريخ الفلسفة الإسلامية ٠۹۰‏ 

( 2) انظر : ( المعتزلة ) ضمن موجز دائرة المعارف الإسلامية - د؛ جمرت - ۳۰ : ۹۳۹۱ 
(3 ) انظر :مقدمة القضاء و القدر - وات - د.عبد الرحمن الشيخ :4 - ٠١‏ 
(4 ) انظر : القضاء والقدر - مونتغمري وات -: 647 
(5 ) المصدر السابق : 44 
(6 ) المصدر السابق : ١١‏ 


( vo) 


بأفكار حقيقية مكملة عن ثبات أهدافه سبحانه » ومنح خلقه الاستطاعة (القدرة ) أو يئة 
الأسباب الي تعطي البشر استقلالاً ا الاعتقاد في هيمنة الله وقدرته » يؤدي 
بالضرورة إلى الاعتقاد بأن الإيمان والكفر كليهما - إلى حد كبير - يتمان بإرادة اللا ", 

ويعلق على قول الطحاوي ( م يكلف عباده إلا ما يطيقون| ") بأنه متعارض مع 
قول الاشاعرة » ثم يتسآءل كيف يمكنه أن يرد على الاعتراض الذي مؤداه أن الله قد أمر 
الكناز إلا بونرا ولا كيت نامرا كفارا بإزادعه سحا + 

وهذا تساؤل مُبَطْن من المستشرق » يرمي من خلاله إلى إيقاع شبهة وزعزعة ثقة 
بعقيدة أهل السنة والجماعة في مسألة الاستطاعة . 

فقد شرح الإمام ابن ابن العز الحنفي قول الطحاوي ( لم يكلفهم الله تعالى إلا ما 
يطيقون ) بقوله : فقوله ( لم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون ) قال تعالى : إلا يكلف الله 
تفا إلا ومنْعَهَاا ] ( لا كلف تفا إلا ومنْعهاا ''1. 

وغو أن اسن الأشعري: + أن تكليق: نا الأتطاق ا خف 6 ف ردد اساب ؛ 
هل ورد به الشرع أو لا ؟ » واحتج من قال بوروده بأمر أبي لحب بالإبعان » فإنه تعالى أخبر 
الك لذ وس عا اله OE area lA‏ ومن باه رمق :وتيا 
تكليف بالجمع بين الضدين » وهو محال . 

والجواب عن هذا بالمنع » فلا نسلم أنه مأمور بأن يؤمن بأنه لا يؤمن » والاستطاعة 
الي بما يقدر على الإبمان كانت حاصلة » فهو غير عاجز عن تحصيل الإبمان » فما كلف إلا 
ما يطيقه ..... ولا يلزم من قوله تعالى للملائكة : إ أنيئوتِي يأمئمّاء هَؤُلاء إن كُنثم 


(1 ) انظر : القضاء والقدر - مونتغمري وات -: ١5154‏ 
(2 ) المصدر السابق : ٠۹۷‏ 

(3 ) انظر : شرح العقيدة الطحاوية : 85+ 

(4 ) انظر : القضاء والقدر - مونتغمري وات -: 55١‏ 
(5 ) البقرة : ١85‏ 

٠١١ : الأنعام‎ ) 6( 

(7 ) البقرة ؟ ١م‏ 


(۳۷٦( 


حلقتمأ ) وأمثال ذلك » لأنه ليس بتكليف طلب فعل يثاب فاعله » ويعاقب تا رکه » بل 

وكذا لا يلرم دعاء المؤمنين في قوله تعالى :(ريّنَا ولا حملا ما لا 
طافة لتايه! "يكن شين ها تلا يلاف فى ا وي اعون أن ل زا يكليقه 
فيموت . وقال ابن الأنباري : أي لا تحملنا ما يثقل علينا أداؤه » وإن كنا مطيقين له على 
بحشم وتحمّل مكروه . قال ؛ فخاطب العرب على حسب ما تعقل » فإن الرحل منهم يقول 
للرجل يبغضه : ما أطيق النظر إليك » وهو مطيق لذلك » لكنه يثقل عليه » ولا يجوز في 
الحكمة أن يكلفه بحمل حبل » بحيث لو فعل يثاب ولو امتنع يعاقب » كما أخبر سبحانه عن 
SAN LS‏ ال ا 

ويرى ( مونتغمري وات) أنه لاصلة إطلاقاً بين عقيدة الحبر عن الحهمية » وعقيدة 
الجبر الى كانت سائدة قبل الإسلام » بل على العكس فعقيدة الحبر الجهمية مستمدة من 
الإبمان العميق بعظمة الله وحلاله » فالحبر لم ينطلق من سوء ظن بالله » وإنما هو فرط اعتقاد 
ف الله » ويتاكد هذا من وضلف الهم بأنه موبعدا * . وقولة هذا إذا لطفنا العبارة معسه »> 
والتمسنا له العذر » نقول : إنه حاهل بالجهم وبعقيدته » لذا نسبه للإبمان وأهله » وقال إن 
ذلك من فرط اعتقاده بالله , 

بينما عقيدة الهم في الحبر تقوم على أنه لا فعل لأحد في الحقيقة إلا الله وحده , 
وأنه الفاعل » وأن الناس إنما تنسب إليهم أفعالهم على سبيل اجاز » كما يقال ت ركت 
الضرة ودار اقلت اوزالت القيمس > و فا فغل ذلك بالشتعرة والفلك واللتشيمسن' الله 
تحاف E‏ كان كلا القمال بن E‏ ا بو ايبارا ل 
و ا كنا سلف لظن کو وسار كل 


(1 )أخرجه البخاري في كتاب اللباس - باب عذاب المصورين يوم القيامة - حديث رقم [951ه ) 
(2 ) البقرة : 5/85 

(3 ) انظر : شرح العقيدة الطحاوية : ٥۳‏ - 5814 

(4 ) انظر : القضاء والقدر - مونتغمري وات - : ٠۸۳‏ 

(5 ) انظر : مقالات الإسلاميين 1١‏ رمم 


(vv) 


والجبر عند من كان قبل الإسلام ؛ يقوم على نفي الحرية الإنسانية » وجعل الإنسان 
مسيراً وليس خيراً » كما مر معنا » والفرق بين الهم وبين من قال بالحبر قبل الإسلام إنما في 
تسمية الخالق . 

فالخالق (الله) عند الجهم وعند من قال به قبل الإسلام » يسمّى بالمحرك الأول أو 
العقل العاشر » وما إلى ذلك من تسميات تتناسب مع تصورهم للإله » وهو عند الجهم 
E‏ و ال نسار :ةا سفانت اف كوا 
إلا بالألفاظ والعبارات الى يطلقها . 

ويرى المستشرق (نولدكه ) أن القضاء والقدر أو القسمة والنصيب ؟ هو الأمر الذي 
يسبب الحظ السعيد أو الحظ التعيس » الذي يتحكم في وجود الإنسان » ويدبر مسار 
حياته » على نحو يستحيل معه امروب منه أ" » ويرى المستشرق (ماكدونالد) أن عدل 
لله - عز وجل - يقتضي أن يكون الإنسان حرأ » بينما الإسلام التقليدي لا يهم كثيرا 
N IT‏ مرجع مت هال يرطي عن EE‏ 
ون 

فقد ذهب (أ .د.جمرت) إلى القول بأن الثواب والعقاب يقتضيان أن يكونا لمن له 
المكزو لئة سق حداف نعل ا 

وهكذا فنحن نرى أن المستشرقين يرون أن قدرة الله على كل شيء و مسؤلية 
الإنسان » من التناقض الظاهر - حسب زعمهم - » كما يصرحون بأن القضاء والقدر هو 


» لذا فلا فرق بينه وبين من سبقه 


المسبب للسعادة أو الشقاء » وهو المدبر لمسار حياة الإنسان » بحيث نرى أنهم متأرححون 
بين القول بالقدر و القول بالحبر » إلا أنهم يرون إثبات الحرية الإنسانية بإطلاق » وأا هي 
المفهوم الصحيح لكل ما يحدث في هذا الكون من أفعال تصدر من العبد . 


(1 ) انظر :مقدمة تحقيق الإبانة - ابن بطة - ٦۸ : ١‏ (بتصرف ) 

(2 ) انظر : القضاء والقدر - وات -: “٦‏ 

(3) انظر : ( قدر ) ضمن موجز دائرة المعارف الإسلامية - مكدونالد - ۲۱ : ۸٠۰۹۱‏ 
(4 ) انظر : (الله ) ضمن موجز دائرة المعارف الإسلامية - مكدونالد - 4 ٠١78:‏ 

) 


5) انظر : (المعتزلة ) ضمن موجز دائرة المعارف الإسلامية - د : جمرت - ۹۳۹۲:۲۰ 


(۳۷۸) 


نقد موقف المستشرقين من الحرية الإنسانية لدى الفلاسفة : 

اتضح لنا من خلال عرض أقوال المستشرقين في مسألة الحرية الإنسانية » أفهم 
لايوافقون الفلاسفة فق :هذه المسألة إطلاقاً » وذلك اتباعاً لفلاسفتهم الذين قالوا بالحرية 
الإنسانية » ولأن فيها - من وجهة نظري - تضيقياً لحم عن اللهو والعبث وانحون الذي 
بعيشة الغرب +« وحداً موحة الخاد الى اة + روشيا مخ موقفهم من القن والشر وأ 
يعرف بالعقل وحده. 

ومسألة (الحرية الإنسانية ) ليست وليدة الفكر الإسلامي » وإنما سبق إليها مفكرو 
اليونان » وتناوها فلاسفة الغرب » فليس غريباً أن يختلف المستشرقون مع الفلاسفة المنتسبين 
للإسلام في هذه القضية » ويأحذون برأي فلاسفتهم . 

فهذا الفيلسوف الأميركي (وليم و ( يرى أن الحرية حق لكل فرد » وكما 
يعيش الناس » ويها يفكرون » وقي ظلها يعملون أ" » ويقرر الفيلسوف (هوبزا ") أن 
الحرية هي عدم المعارضة » فنحن أحرار فيما يتعلق بكل الأعمال الي لا يبمنعنا من القيام كما 
إنسان آحر . ويرى الفيلسوف الفرنسي (مونتسيكوا * !) أن الحرية هي القدرة على إتيان ما 
ينبغي لنا أن نريذه » وعدم الضغط علينا لتعمل ما لا ينبغي لنا أن نريده *'. 


(1 ) وليم حيمس » فيلسوف أمريكي » من رواد المذهب البراجماتي » ولد في يناير ١٤۱۸م‏ » .عدينة نيويورك » له 
كتاب (البراجماتية ) الذي هو عبارة عن عدد من المحاضرات ألقاها في مدينة بوسطن عام ٩۱۹۰م‏ » توفي سنة ١91١م‏ 
عن تة وتسعين عاماً .انظ من راو ف تناز فب عفوظ عا جعت ام 

ا ا 

(3 ) هوبز » فيلسوف إنحليزي عاش ما بين عامي ( ۱٦۷۹ - ١5/8/‏ م ) من اشهر كتبه التنيين . انظر : تطور 
الفكر الغربي ٠٠٠١‏ 

(4 ) مونتسيكوا » فيلسوف فرنسي ولد بالقرب من مدينة (بوردو ) سنة ١585‏ وتوئي عام ۱۷۲۹ م . توجه إلى 
إنحلترا لكي يرى التجربة الإبحليزية للحرية والديمقراطية ويعيشها بنفسه . انتمى إلى عائلة نبيلة ذات م ركز ويسار » 
وتلقى تعليماً كلاسيكياً تأثر منه بتعاليم الرواقية على وجه حاص . تحول اهتمامه إلى القانون ووصل إلى أعلى المناصب 
> وقي عام ١77‏ م اقترحت له عضوية الأكاديمية الفرنسية » ولكن لويس الخامس عشر اعترض على انضمامه 
للأكادمية » إلا أنه استطاع أن ينضم إلى زمرة الأدباء الخالدين في فرنسا عام ۱۷۲۸ م . اشتهر بكتابه (روح القوانين 
) الذي صاغ فيه تصوره عن الحرية , انظر : تطور الفكر الغربي : 54.5 - ۳۸١‏ , الاستشراق أهدافه ووسائله - : 
(5 ) انظر : فلسفة الحياة : 7١”‏ , القضاء والقدر - الخطيب -: وه - “٠‏ 


(۳۷۹) 


فنظرة المستشرقين وفلاسفتهم للحرية » هي نظرة فوضوية » إذ أن الحرية عندهم هي 
كل ما يمكن عمله من غير معارضة » وأنه لا يمكن أن نوفق بين الحرية الإنسانية وبين قدرة 
الله » فإن في ذلك قمة التناقض من وجهة نظرهم » لذا قالوا بالحرية الإنسانية بإطلاق . 

و الحرية في الإسلام » لا نستطيع أن نقول ها مطلقة » كما أننا لا نستطيع أن نقول 
إا مقيدة » فلقد أطلقها الإسلام في بحالات وقيدها في بحالات أخحرى ؛ فقال تعالى : 
[وَهَدَيْتَاهُ الَجْدَيْن أ  ]'‏ أي بِيّنا له طريق الخير والشرأ ' أء فهنا حرية مطلقة للإنسان 
يختار من حلاها الطريق الذي يريد » فبإمكانه أن ينضم ل ركب الصالحين » وبإمكانه أن 
ينحاز لزمرة المفسدين » فالإنسان هو الذي يسوي حساباته مع الحياة وحوادثها على الوجه 
الذي يراه » وهذا هو الجانب المطلق في الحرية الإنسانية . 

ولكن هذه الحرية المطلقة » في حقيقتها هي حرية مقيدة » ذلك أن الإنسان مطالب 
بأن يحرر حريته من نوازع الهوى » وأن ينتزع من إرادته دواعي الضعف والاستسلام 
للرغبات الخسيسة » وألا يرسل حريته هذه ترعى في كل همل وقيم في كل واد » بل يحب 
عليه أن يضبطها على ما أمر الله به » وأن يجنبها ما مى الله عنه » .ما وهبه الله - تعالى - من 
عقل » وما ركب فيه من إراده » قال تعالى : ّل الإنسان على نَفْسِيه بَصييرة ولو 
القى مَعَاذِيرَة "] . 

فأوامر الشرع ونواهيه » إنما هي في الواقع الزمام الذي يمسك بالإنسان من أن 
ينحرف عن سواء السبيل » وهذه الأوامر والنواهي هي القيد الذي لا بد منه لكي يقف 
بالإنسان عند حد لا يتجاوزه » وهي التكليف الذي من أحله كان خلق الإنسان على تلك 
الضورة الفريدة بين المحلوقات > وكان من أجل :هذا مظالباً مما ل يطالب به غيزه من غوالم 
الموحودات » قال تعالى : [ أُيَحْسَبْ الإنسّان أن يُثْرَك مُدّى 7 *)1 , أي من غير أن 


(1 ) البلد: ٠١‏ 
(2 ) انظر : تفسير القرآن العظيم 4 : ١ه‏ 
(3 ) القيامة ٠١ - ١6‏ 
(4 ) القيامة : م 
(5 ) انظر : تفسير القرآن العظيم > : 457 


ويؤكد ابن القيم حرحمه الله - على حرية الإرادة الإنسانية وأكما لا صادم مول الإرادة 
الإلحية » فيقول : والصواب أن يقال تقع الحركة بقدرة العبد وإرادته الى جعلها الله فيه » 
فالله سبحانه إذا أراد فعل العبد خلق له القدرة والداعي إلى فعله » فيضاف الفعل إلى قدرة 
العبد إضافة السبب إلى مسببه » ويضاف إلى قدرة الرب إضافة المخلوق إلى الخالق » فلا 
يعتنع وقوع مقدور بين قادرين قدرة أحدها أثر لقدرة الآخر وهي جزء سبب » وقدرة 
القادر الآخر مستقلة بالتأثير . 

والتعبير عن هذا المععئ ( مقدور بين قادرين ) تعبير فاسد وتلبيس » فإنه يوهم أنهما 
متكافئان في القدرة كما تقول : هذا الثوب بين هذين الرحلين » وهذه الدار بين هذين 
الشريكين » وإِنما المقدور واقع بالقدرة الحادثة وقوع المسبب بسببه » والسبب أو المسبب 
والفاعل والآلة كله أثر القدرة القديعة . 

ولا نعطل قدرة الرب سبحانه عن شموها وكماله وتناوها لكل ممكن ؛ ولا نعطل 
قدرة الرب الى هي سبب عما جعلها الله سببا له ومؤثرة فيه » وليس في الوحود شيء 
مستقل بالتأثير سوى مشيئة الرب سبحانه وقدرته » وكل ما سواه مخلوق له وهو أثر قدرته 
و 

ومن ألكر :ذلك ازم ابات عالق هو ا او القول بوج لوق ل الق لسف 
فإن فعل العبد إن لم يكن مخلوقا لله كان مخلوقا للعبد » إما استقلالاً وإما على سبيل الشركة 
وإما أن يقع بغير خالق » ولا مخلص عن هذه الأقسام لمنكر دخول الأفعال تحت قدرة الرب 
ومشيئته وخلقه . 

وإذا عرف هذا فنقول : الفعل وقع بقدرة الرب خلقا وتكوينا كماوقعت سائر 
المحلوقات بقدرته وتكوينه » وبقدرة العبد سببا ومباشرة » والله حلق الفعل » والعبد فعله 


وباشره » والقدرة الحادثة وأثرها واقعان بقدرة ا شيع E‏ 


(1 ) انظر : القضاء والقدر بين الفلسفة والدين - الخطيب -: ٦۲‏ - 1۷ (بتصرف واختصار ) 
(2 ) انظر : شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل ٠٠٤ :١‏ 


(۳۸۱( 


(AY) 


نتائج البحث : 

من خلال معايشيّ هذا البحث فترة من الزمن » تبين لي مدى الحاجة لدراسة الموقف 
الاستشراقي من الدين الإسلامي بشكل عام » ومن الفرق المنتسبة للإسلام بشكل خاص » 
ذلك أن كثيراً من المتخصصين ف هذا الحال يطلق القول بأن للمستشرقين كلاماً في الفرق 
وأصولهم » ولكنه لم يكد يقف إلا على جزء بسيط من أقواههم » بل إن بعض المثقفين يرى 
أن كلام المستشرقين في الفرق المنتسبة للإسلام كلام كله صحيح أو على الأقل حله » فيشير 
إلى تلاميذه بضرورة الاستفادة من أقوالهم تحاه تلك الفرق » ويظن أن طعن المستشرقين لم 
يصل إلا إلى الأصول العقدية فحسب » أما بالنسبة للفرق فلهم فيها كلام مقبول » فهذا 
أحد أساتذة الجامعات العربية المعاصرين يقول : ينبغي لنا أن نضع في اعتبارنا أن المستشرقين 
كانوا دعاة للحضارة » ودعاة للنور » وكان لهم دور في جحال نشر النور والتنوير » وأي 
دراسة من الدراسات في محال فكرنا العربي » لا تكتمل إلا بالرحوع إلى ما كتبه 
المستشتزقون ٠‏ ا ويقول آخر : وأعقد من انى بان الدفاع عن شرك الاسحهراق 
والمستشرقين ترتبط ارتباطاً جذرياً » بقضية العقل والتنوير في فكرنا العربي المعاصر ء ولا 
اکان حائق روا واخدا ولا شيا مقيولاً يدقع ارين إل اجر هرما عنقا عل 
این كار ورک ی غال تقر او رار 

والذي تبيّن لي أثناء البحث » أن المستشرقين قد اتحهوا للفرق الإسلامية » بغية 
إبرازها وإظهارها بشكل لامع على سطح التفكير الإسلامي » تحقيقاً لهدفهم المنشود » وهو 
هدم الدين الإسلامي وتشويهه وتشويه صورته في نفوس أتباعه وغيرهم . 

والملاحظ أنهم عند عرضهم آراء رؤوس وقادة تلك الفرق البدعية» نحجدأفم 
عجدونمم ويثنون عليهم » ويحلقون يم عالياً في وصفهم بالقوة العلمية » ورفعة المكانة 
الاحتماعية » ويزعمون أن البحث العلمي اجرد » قد قادهم لذلك » فيغتر بعض المثقفين 
بذلك + فتجد بعضهم يذكر ثناء على بعض أضحاب البدع + ويحيل إلى قول مستشرق.من 


(1 ) انظر : الاستشراق و الفلسفة الإسلامية بين التجديد والتبديد : ٠١١‏ 
(2 ) انظر : العقل والتنوير : 95 - 41 


(AY) 


وقد توصلت إلى النتائج التالية عن المستشرقين وموقفهم من المعتزلة والفلاسفة: 

١‏ - إعجاب المستشرقين بالمعتزلة والفلاسفة إلى حد بعيد » والثناء عليهم ثناء عاطرا 
وتلمس الأعذار لهم على ما ثبت عنهم من أمور لا يمكن إنكارها . 

؟ - حمل المستشرقين على (ابن الراوندي) حي لا نكاد مير بين كلام المستشرقين 
وكلام المعتزلة » فتجد أنهم يحملون عليه حملا شديداً ويتهمونه بالإلحاد والمروق من الدين › 
وأن قد حشا كتابه بافتراءات على المعتزلة » وكأنه قد تناول في كتابه المستشرقين وليس 
المعتزلة . 

* - تمجيد العقل والاهتمام به » و الإعجاب أيما إعجاب بلمعتزلة والفلاسفة 
لاهتمامهم بالعقل » وحعله المعيار الذي توزن به الحقيقة الدينية . 

4 - ميل المستشرقين إلى القول : بأن أصل تسمية المعتزلة ناشيء إما من الزهد 
والورع » أو الوقوف على الحياد » أو الانفصال والانشقاق . 

ه - تمجيدهم الفائق للفلسفة اليونانية » وتأكيد تأثيرها على الفرق الإسلامية › 
وعلى الدين الإسلامي بشكل عام . 

› عدم تركيزهم على أصول المعتزلة بقد تركيزهم على ما فيه تحقيق لأهدافهم‎ - ١ 
. كاستخدام العقل » ومفهوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر‎ 

۷ - الحط من العقل الإسلامي » و القول : بأنه ليس مؤهلا لتكوين فلسفة لعيب في 
أصل حلقته . 

۸ - تبنيهم القول بنظرية العقول » ونظرية الفيض » وخلق العام » ونسبة ذلك 
لفلاسفة اليونان » وأن الفلاسفة المنتسبين للإسلام » قد تتابعوهم على ذلك . 

9 - إغفال ردود الفلاسفة على بعضهم في بعض القضايا الفلسفية » وخاصة في 
حالة كون الردود قوية ومفحمة » فقد أغفلوا ردود الإمام الغزالي على الفلاسفة في كتابة 
تمافت الفلاسفة » و مروا على هذا الكتاب مرور الكرام » وكأنه لا يعي شيئاً للفلاسفة . 

٠‏ - أخذهم برأي فلاسفة اليونان وفلاسفتهم المحدثين في مسألة المخير والشر 
ومسألة الحرية الإنسانية . 

١‏ - تعمدهم الكذب والخداع لترويج أفكارهم وآرائهم الي تحدم أهدافهم 
الرامية هدم الإسلام . 


(۸<) 


. يغلب على المستشرقين انتمائهم لمؤسسات سياسية أو بعثات تنصيرية‎ - ١١ 

وأنئ في حاتمة هذا البحث أوصي وبشدة على ضرورة دراسة كل ما صدر عن 
امستشرقين نا يقلن بالشرق الاسلافى + راء كان متعلقا بالدين آم بيه لك أن 
المستشرقين قد وضعوا هدفا محددا سخروا له كل دراساتهم » وهو (هدم الإسلام ) فكل 
دراسة أعدوها عن الشرق الإسلامى » تناولت شيعا من اللمز والهمز في الإسلام . 

كما أوصي بأن لا يُعتمد في الجامعات أية إحالة لكتابات مستشرقين » إلا إذا كانت 
على سبيل النقد » فكتابات المسلمين » فيها الخير الكثير » ولم يفطن المستشرقون لشيء 
غاب عن كتّاب المسلمين » اللهم إلا آراء ليس لها دليل ولا عليها برهان » قصدوا منها إثارة 
لكالل وق لين : 

هذا والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين › 


ميدكا :بيدا :و حا و فر يو ها م ب ع الله اوغ آله وة اين 


( °) 


الفهارس 


فهرس الاآيات القرآنية 

فهرس الأحاديث النبوية 

فهرس الأعلام 

فهارس الأديان و الطوائف والفرق 
قائمة المصادر والمراجع 


فهرس الموضوعات 


(۳۸٦) 


فهرس الآيات الواردة في البحث حسب ترتيب سور القرآن الكريم 


الآية 

أنينُونِي يأسنماء هَولاء إن كُنثمٌ صادقين 

وَاتّفوا يَوْما لآ تخزي نَفسْ عن تقس شيا ولا يقل مِنهًا 
شفاعة ولا يُوْحَدْ مِلها عَدلٌ ولا هم يُنصرون 

إِذ فلم يا مموسى لن دومن لك حتّى ترى الله جهرةٌ فأخذثكم 
الصّاعِفةٌ وأنثمُ تنظرُون 

ٿم بَعَتْنَاكُم من بعد موتخم لِعَلَكُم تتكرون 

وَإِذ قَتَلكُمْ فسا فَادَا رأتم فيها واللهُ مُخْرجٌ ما كُنثُمْ تكثمون 
َقُلنَا اضربُوة ببَعْضيهًا گذلك يُخيي الله الموتى ويّريكم آيَاتِه 
عَلكمْ تعقلون 

لى من كسب سيّئة وأحاطت به خطيئثة فأؤْليْك أصحابُ 
الار هُم فيها حَالِدُونَ 

ما يوذ الُذين كَقَرُوا مِن أهل الكتاب ولا المُشركين أن 
يَشَاءُ واللة ذو القضدل.العَظيم 

فولوا آمنًا بالله وَمَا أنزل إِلَيْنَا وما أنزل إلى إِبْراهيم 
وَإِسْمَاعِيلَ وإسنْحاق ويَعْقُوب والأسْبَاط وما أوتِي مُوسّى 
وَعِيسّى وما أوتِي النَبِيُونَ مِن رجهم لا قرّق بَيْنَ أحَدٍ منْهُمْ 
ون لهُ سلِمُون 

ليس البر أن ثولوا وُجُوهكم قبل الممشرق والمغرب ولكِن 
البر مَنَ آمَنَ بالله وَالِيَوْم الآخِر والمَلائِكَة وَالكِتَاب والنَبِيينَ 
وآتى المَال على حْبَّهِ ذوي القربَى والْيَتَامَى وَالمَسَاكِينَ 
وَابْنَ السّبيل وَالسَائلِينَ وَفِي الرّقاب وأقامَ الصّلاةٌ وآئى 
الزگاة وَالمُوفون بعهدهم إذا عَاهَدُوا وَالصابرينَ في 
الْيَأْسَاء والضّراء وَحِينَ البأس أولئك الذينَ صَدثوا 
وأولئك هُمُ المتفون 

فمن عفِي له من أخيه شيءَ فاتَبَاعٌ بالمَغرُوف 

يا ايها الذين آمنُوا كب عَلَيْكُمُ القَصَاص فِي القثلى 
يَسألوتك عن الأهِلة فل هي مواقِيت للئاس والحج وليس 
البو بأن تأثوا البْيُوت مِن ظهور ها ولكن اليرَّ مَن اتّقى 
وأثوا البْيُوتَ مِن أَبْوَابِهَا وَانَقُوا الله لعَلَكُمْ تُفلِحُون 

يسألوتك مَاذا بُنفقون قل ما أنقفثم من حَيْر فَلِلوَالِديْن 
والأقربين وَاليَتَامَى والمَسَاكِين وَابْن السّبيل وما تفعلوا مِن 
حَيْر فإن الله به عَلِيم 

ألم تر إلى الذين خَرَجُوا من ديارهم وَهُمَْ ألوف حذر 
المَوْتِ فقال لَهُمْ اللهُ مُونُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إن الله لذو فضئل 
على الئاس ولکن أكتر الئاس لا يَثتكرون 

لا إكراه في الدّين قد تَبَيّنَ الرُشنذ مِن العَي فمَن يكَفُرٴ 
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بالك غرت مويق يانه EAT TION‏ 
انفصاء لها واللهُ سَمِيع عليم 
ربا ولا نُحَمّلنَا مَا لا طاقة لَنَا به 
١‏ ذكلف الله ا ا 
إن الله اصطفى آدم وثوحا وآل إِبْرَاهِيمَ وآل عِمْرَانَ على 
العالمين 
ولتكن مُنكُم أمَةٌ يَدْعُونَ إلى الخَيْر ويَأْمُرُون يالمَعْرُوف 
ويثهون ع ا لمقلحون 
كُنكم خير أ د ؛ لئاس تَأْمْرُون بِالمَعْرُوف وتنهون 
عن المدكر ونُوْمِنُون بالله 

وسارعو ا SE‏ 
والأراض أعِدَتْ ؛ للمتقين 
إن الذين يأكلون أمُوال اليتَامَى ظلما إِنَمَا يَأكْلونَ في 
بَطُوَنِهم تارا وَسيصلون سعيراً 
إن الله لا يَعْفِرُ أن يُشرك به ويَعْفِرٌ ما دون ذَلِك لِمَن يَشَاءٌ 
ومن يُشّرك بالله فقد افترّى إثما عظيماً 
ومن يَخْرَّج مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرأ إلى الله ورسوله ثم يُذركئة 
المونت ققد وق آذ على الل ركان :الله غور ر حيما 
وأنزل الله عَليْك الكتاب والحِكمَة وَعَلَمَكَ مَالم تكن تَعْلمُ 
وگان فضل الله عليك عظيماً 
رسلا مبشرين ومُنذِرين لِئلاَ يون للئاس على الله حُجَّة 
بعد الرسل وگان الله عزيزاً حكيما 
ومن لَمْ يَحكُم يما أنزل الله فأوليِك هُمُ الكَافِرُون 
فصّلنَا الآيّات لِقَومٍ يفقهون 
الله أَعَلم حَيْث يَجَعَلُّ رسالتة 
3 كد فسا إلا و 00 
قل يا أَيَهَا النَاسْ إِنّي رسول الله إليْكُمْ جَمِيعا الذي له ملك 
المّمَاوات وَالأرّض لا إلة إلا هُوَيُحْيِي ويْميت قآيئوا 
بالله ورّسُوله التي الأمّيّ الذي يُوْمِنْ بالله وَكَلِمَاتِهِ وَانَيِعْوهُ 
لعَلّكُم تهتذون 
كذلك نقصل الآيَاتِ لقم يَتَفكّرُون 
إنّ الحستات يُدْهِيْنَ المسَّيْتات 
مَل الجئّة الَتِي وْعِدَ المُتقُونَ تخري مِن تَحتِهَا الأنهار 
أكلهًا دَآَيْمٌ وظَِنْهَا تلك عُقْبَى انذينَ اتقوا وَعْقْبَى الكَافِرينَ 
النّارُ 
وعلى الله قصدُ السّييل 

وأنزلنا إِليْك الذكر لِنْبَيْنَ إلكّاس مَا نُزل إليهم وَلعلّهُم 
يَتَقكّرُونَ 
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ولفذ نَعلم أَنْهُمْ يفولون إِنَمَا يُعلمَهُ بَشَرٌ لسان الذي يُلجذون 
إِليْهِ أَعْجَمِيٌ وَهَذا لِسَانٌ عريي مين 
ولا تَجْعَل يدك مَغلولة إلى عَنْقِكَ ولا تَبْسْطْها كل البَسطٍ 
فَتَفْعْدَ مَلُوما مَحْسُوراً 
ويسألوتك عن الروح قل الروح مِن أمْر ربّي وما أوتيكم 
مّن العلم إلا قليلاً 
بل نَقْذِفٌ بالحق على البَاطِل فيَدْمَعْهُ فإذا هُوَ زاق ولم 
اليل مما تصيون 
لا يسال عمًا يَفعل وَهُمْ يُسألون 
e‏ يديهم وما خلفهُم ولا يشفعون إِنَا لمن ارقضى 
ا 

يا ايها الئاس إن كُنتُمْ فِي ريْب من البَعْث فنا خَلَفْنَاكُم من 
اراب ا من لطقة لم م علق من نة مخقة و زر 
مُحلَفة لنْبَيّنَ لكُمْ وَنْقِر فِي الأرحام ما نَشَاء إلى أجل مُسَمَّى 
ثم َخْرجْكُمْ طفلا م لتَْلُوا دكم ونم من وی وَمِنكم 
من يُرَدْ إلى أرزذل العْمر لِكيْلا يَعْلَمَ من بَعْدِ عِلم شَيْئا وترّى 
الأرض هَامِدَةً فإذا أنزلنَا عَلَيْهَا المَاء افْتّنّت وربّت وأنبتت 
مِن کل زوج بهيج 
ذلك يأن الله هو الحق وأنَهُ يُخيي الموتى وأنَهُ على كل 
شيء قدير 
اقلم يَسِيروا في الارض فون لهم قلوب يعقلون بها أو 
آذانٌ يَسْمَعُونَ بها فإِنّهَا لا تَعْمَى الأنصارٌ وَلكِن تَعْمَى 
القلوب التي فِي الصذور 
الله يصنطفي من الملائِكةٍ رسلا ومن الاس إن الله سمِيع 
بَصيِيرٌ 
إلا من تاب وآمَن وَعمِلَ عملا صالحا فأؤليك يُبَدَلُ الله 
سهم حَسَناتِ وكان الل عَمُورا رأحيما 
ولا تُجَادِلوا أهل الكتاب إلا بالتِي هي أحسن إلا الذين ظلمُوا 
مِنْهُمْ وقولوا آمنا بالذي أنز ل إِلينَا وأنزل إِليْكُمْ وهنا 
ولگ واحة ونح له مون 
فلا تَعْلَمُ تفس ما أخفِي لهم من قرة أَعَيْنِ جزاء يمَا كَانوا 
يَعْمَلُونَ 
ولا تزرٌ وازرةٌ وزر أخرى 
وضرب لنا مٿلا ويي خلقة قال من يحي العظام وهي 
رمِيم 
قل يُخييها الذي أنشأها أول مَرَةٍ وهو بل حَلق عَلِيمٌ 
الذي جَعَلَ لكم مَّنَ الشتّجر الأخضر تارا فإذا أنثم مُنة 
توقِذون 
أوَليْس الذي خلق السّمَاوات والأرْض بقادر على أن يَخْلقَ 
مثلهُم بَلى وهو الحَلَاق العليم 
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کان الذي بده ملكرت كلا شیم وليه ارجغون 
أَنذِرْهُمْ يَوْمَ الآزفة إذِ القلوبُ لدی الحتاجر گاظمين مَا 
ِلِظَالِمِينَ مِن حميم ولا شفيع يطاع 

مَنْ عمل صالحا فَلَضيه ومن أساء فعليْها 


هو الذي يقل التؤبّة عن عِبَادِهِ وَيَعْقُو عن السَيّتَاتِ ويعلم 
ما تفعلون 

وما گان لبشر أن يُكَلمَهُ الله إا وخيا أو من وراء حِجَاب 
أو يُرْسِلَ رسولا فيُوجي بإذنه ما يَشَاء له ته عَلِي حَكِيمٌ 
وكذلك أوْحَيْنَا إِليِْكَ رُوحا من أمْرنًا مَا كنت تذري مَا 
الكِتَابْ ولا الليمَانْ وَلكن جَعَلنَاهُ ورا نَهْدِي به مَنْ نُثتاء 
من عِبَادِنَا وَإِنّكَ لتهدي إلى صيراط _ مستقيم 

صيراط الله الذي له ما فِي السّمَاوات وما فِي الأرض أنا 
إلى الله و تصير ا 

إِنَمَا TA‏ ب 3 توا اللّهَ لَعَلّكُم 
ترحمون 

ولفذ رآهُ تزلة أخرى 

عند ميذرة المنتّهى 

عِندَهَا جَنَّةٌ المأوى 

جزاء يما كَانُوا يَعْمَلُونَ 

سابقوا إلى مَغْفِرَةٍ من ربكم وَجِنَّةِ عرضها كعرض السّماء 
وَالأرْض أعِدَت لِنَذِينَ آمَنُوا بالئه وَرْسُْلِهِ ذلك فضئل الله 
يُوتِيهِ من يَشَاءْ وَاللّهُ ذو الفضدل العظيم 

يُرِيدُون لِيُطْفِوُوا ثور الله بأفواهِهم واللَهُ مُيِمَ وره ولو كره 
الگافرون 

لا ثخرجوهن من بيوِهن ولا يخرُجن إلا أن يأنين بفاحشة 


وت 


وإلك لعلى خلق عظيم 

إِنَا سَثلقِي عَلَيْكَ قولا تقِيلاً 

بل الإنسان على تفسيه بَصيرة › ولو ألقى مَعَاذيره 
لا حرّك به لساك لِتَعْجَل به 

إن عَلَيْنَا جَمْعَهُ وقرآنَة 

فإذا قر ناه فايع قراتة 
ثم إن عَلَيْنَا بَيَاَهُ 
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أَيَحْسَبُ الإنسان أن يُثرك سدّى ۳٦‏ لقيامة 

وما تَشَاوٌون إِنَا أن يشاء اللّهُ رب العالمين ۳۹ لتكوير 
إن الأبْرَارَ لَفِي نَعِيمِ ۱۳ لإنفطار 
وَإِنّ الفجّارَ لفِي جَحيم ١‏ لإنفطار 
يصلوتها يوم الدذين 1٥‏ لإنفطار 
وما هم عذها بعَائِبين ۱٦‏ لإنفطار 
وجاء ربك والملك صقا صقا ۲۲ 


6 
وجيء يَومَيِذِ بجَهَّم يَوْمَيِذٍ يتَدَكّرْ الإنسان وأنى له الدذكرّى | ٣‏ ا 
وَهَدَيْنَاهُ النَجْدَيْن 5 لبلد 


فهرس الأحاديث الواردة في البحث حسب الترتيب الهجائي 
الحديث 
أحياناً يتين مثل صلصلة الجرس » وهو أشده على » فيفصم عي وقد وعيت عنه 
ماقال » وأحيانا يتمثل لي الملك رحلا » فيكلمئ فأعي ما يقول 
أحيو ما خلقتم 
اخرجوا من كان ف قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان 
أدب ريي فأحسن تأديي 
ألا إن أوتيت الكتاب ومثله معه 
أمّا أهل النار الذين هم أهلها فيها فإنهُم لا يبموتون فيها ولا يحيون ولكن ناس أصابتهم 
النار بذنويهم أو قال بخطاياهم ‏ فأماقم الله إماتة حن إذا کارا بان 
بالشفاعة فجيء بهم صبَائِرَ ضبَائْر فيثوا على أفهار الحنة ثم قيل يا أهل الجنة أفيضوا 
عل فوت کا یت اة ی حميل اسيل 
إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة و العشي » إن كان من أهل الجنةء 
فمن أهل الجنة » وإن كان من أهل النار » فمن أهل النار . يقال : هذا مقعدك حي 
يبعثك الله يوم القيامة 
إن الحماء لقص من القرناء يوم القيامة 
إن الله كتب الإحسان على كل شيء » فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة » وإذا ذبحتم 
فالحستوا الذيح »اليح جل كم شفرته فيرخ يته 
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إن" الله ليويك بالكافى عدا کد آهل نيه 

إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه 

أن امرأة بغياً رأت كلبا في يوم حار » يطيف بيثر » قد ألدلع لسانه من العطش › 
فزعت له يمموقها » فعُفر ها 

إنكم لتحدثون عن غير كاذبين ولا مُكذبين ولكن السمع يخطيء 

ثم انطلق بي حبريل حن أتى سدرة المنتهى » فغشيها ألوان لا أدري ما هي » قال : ثم 
حلت الجحنة » فإذا يما جنابذ اللؤلؤ » وإذا ترايما المسك 

سباب المسلم فسوق وقتاله كفر . متفق عليه 

ستفترق أمي على بضع وسبعين فرقة أبرها وأتقاها الفئة المعتزلة 

سيأتيكم عن حديث مختلف » فما وافق كتاب الله تعالى وسن فهو من » وما كان 
مخالفاً فليس مئ 

سيفشوا الكذب بعدي » فما جاءكم من الحديث فاعرضوه على كتاب الله 

شفاعي لأهل الكبائر من أميّ 

طلب العلم فريضة على كل مسلم 

عُذْبت امرأة في هرة سجنتها حي ماتت » فدحلت فيها النار ؛ لا هي أطعمتها 
وسقتها إذ حبستها » ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض 

فيها مالا عين رأت ولا أذن معت » ولا حطر على قلب بشر 

لا تكونوا إمعة تقولون إن أحسن الناس أحسنا وإن أساءوا أسأنا ولكن وطنوا 
أنفسكم إن أحسنوا أن تحسنوا وإن أساءوا أن لا تظلموا 

لفك كنات اله وة تيه .اله قول آمرأة: لأ ندري لعلها بحفظطت أو سيت 
لما السكئ والنفقة 

لا يدخل الجنة قاطع 

لا يدحل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر 

لا يزني الزاي حين يزني» وهو مؤمن» ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمنء» 
ولا يشرب الخمر حين يشرها وهو مؤمن» ولا ينتهب كبة ذات شرف يرفع الناس 
إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن 


لاتتخذوا شيئاً فيه الروح غرضا 
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لاترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض 

لق ناسل أنهدا E aE‏ أمسديا ريل اللاي هال "لح وز لاسن 
أن يتغمدي الله بفضل ورحمة فسددوا وقاربوا . ولا يتمئّينٌ أحدكم الموت » إما 
عدن ا ارود ر وان نينا فلمل اذا ی 

ما تعدون المفلس فيكم ؟ قالوا : المفلس فينا من لا له درهم ولا دينار . قال : المفلس 
من يأ يوم القيامة وله حسنات أمثال الجبال » قد شتم هذا وأحذ مال هذاء 
وسفك دم هذا » وقذف هذا » وضرب هذا » فيقتص هذا من حسناته » وهذا من 
حسناته » فإذا فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه » أذ من طاياهم » فطرحت 
عليه » ثم طرح في النار 

من حمل علينا السلاح فليس منا 

من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه. 
وذلك أضعف الإيمان 

من .قشنا فليسن سنا 

من قل عضفور ا يعي سه سال الله عند يوم القيامة 

من كانت عنده لأخيه مظلمة من عرض أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون 
درهم ولا دينار» إن كان له عمل صا أخذ منه بقدر مظلمته» وإن لم تكن له 
حسنات أخحذ من سيئات صاحبه فطرحت عليه ثم ألقي في النار 

هل رأيت ربك ؟ » فتململ الملك وأجاب : أي محمد » إن بين وبينه سبعين لف 
حجاب من النور » أذا قربت من أحدهما احترقت 

ولقد رأيته يتزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد » فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد 
عرقا 

يُحشر الناس يوم القيامة - أو قال العباد - عراة غرلا بُهُما 


يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إعان 
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ابو يوسف القزويي 


ناصر بن عبد الكريم العقل 


اا 5 


رر 

افلاطون 

افلوطين 

الآمدي ( سيف الدين علي ابي علي ) 
امرئ القيس 

أمية بن ا الصلت 

أوتو بريتزل 

أبو أيوب السختياني 

بر و كلمان 

بشار بن برد 

بشر المريسي 

بشر بن المعتمر 

بطليموس 

البغدادي (عبد القاهر بن طاهر ) 


(55؟) 


تيودور نولد كيه 

ابن المرتضى ( أحمد بن ييى ) 
ثابت بن قيس بن هماس 

ثامة بن الأشرس 

حابر بن عبد الله 

لحاحظ (ابو عثمان عمرو بن بحر ) 
حالان 

جالينوس 

الحبائي (ابو علي محمد بن عبد الوهاب ) 
جميل صليبا 

الجهم بن صفوان 

جواشون 

حورج قنواټ 

حوزيف هوروفيتس 

جولد زيهر 

ا حسن البصري 

الحسين بن محمد النجار 


دوزي 


(دوعم) 


۲۸۱ 


NE 

الذهبي (شمس الدين ) 
الرازي ( الفحر الرازي ) 
الربيع بن خثيم 

الزبير بن العوام 

الزهري ( محمد بن شهاب ) 
زيد بن ثابت 

سفيان الثوري 


سفيان بن عيينة 


شعبة بن الحجاج 

الشهزستان (الفتح محمد بن عبد الكريم ) 
الشيوكاق ' (عمد بن على ) 
داح ا 

صالح بن عبد القدوس 

ضرار بن عمرو 

الطبري ( محمد بن جرير ) 

طه حسين 

عائشة بنت أي بكر الصديق 
عامر بن فهيرة 

الصنعان ( عبد الرزاق بن مام ) 
عبد العزيز الكناني 


(لاوع ) 


140 


۹٦ 


عبد الكريم بن أبي عوجاء 
عبد الله بن عباس 

عبد الله بن محمد بن الحنفية 
عبيد الله بن محمد بن حرو 
عثمان بن عفان 

عروة بن الزبير 

العقاة ٠‏ اف عرد العقاد ) 
عمر بن الخطاب 

عمرو بن العاص 

عمرو رين عبيد 

الغزالي ( ابو حامد ) 
غيلان الدمشقي 

الفارابي ( ابو نصر ) 
فاطمة بنت قيس 


فان إس 


(۳۹۸) 


E 


® 


١ 


١5 


١ oo 


١5 


o۸ 


فیثاغورس 

القاضي عبد الجبار 
القرطي ( محمد بن أحمد ) 
کا 

كارل شوي 

كارلو الفونسو نيللنو 
كارين آرمسترونغ 
كازانوفا 


ليون كايتاني (الأمير ) 

مازن مطبقاني 

ماكس مايرهوف 

ماكس هورتن 

مالك ( الإمام مالك بن أنس صاحب الموطأ) 
محمد بن إسماعيل ( البخاري ) 
محمد بن بحر الأصفهان 

محمد بن برغوث 

محمد بن حبان البسيّ 

محمد بن أبي بكر الزرعي 
الحسين بن منصور ) الحلاج ( 
مرغليوث ( دافيد صويل ) 
مسكوية 


مسلم بن الحجاج القشيري ( الإمام صاحب الصحيح ) 


مصطفى السباعي 


(۳۹۹) 


1° 


۱۸۱ 


A۲ 


معاوية بن أبي سفيان 
معبد لبهي 

المغيرة بن شعبة 

مكدونالد (ماکدونالد ) 
موريس بوكاي 

مو نتسيكو 

مونتغمري وات 

النسفي ( عمر بن محمد ) 
النظًام (إبراهيم بن يسار ) 
النوجخي (الحسن بن موسى ) 
نيبرج 

ا ج 

هانوتو 

هبة الله بن علي بن ملكا 
هشام الفوطي 

هنري كوربان 

هوير 

هوتسما 

واصل بن عطاء الغزال 
وليام 00 

ولیم حيمس 

يزيد بن الوليد 


):.0( 


o 


VT 


۲١ 


VY 


۹۹ 


فهارس الأديان و الطوائف والفرق المعرفة في البحث 


الات 
الأبيقيوريون 
الإثنينية (الثنوية ) 
الجبرية 
الديمية 
الخوارج 
الرافضة 
الراواقيون 
الزرادشتية 
الغنوصية 
القدرية 
المانوية 
حوس 
المزدكية 
المشاؤون 
النصارى 
اليهودية 
المرحئة 
الصوفية 


الصفحة 
۳1۲ 
۷٦‏ 
۱۸۹ 
34> 
٤٦‏ 
هه 
م 
7 
۲۹ 
٤‏ 
ف 
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قائمة بالمراجع والمصادر الواردة في البحث 
١ (‏ ) الإبانة عن أصول الديانة - أبو الحسن الأشعري - تحقيق : فوقية حسين محمود . 
دار الأنصار - الطبعة الأولى . 
( ۲ ) ابن تيمية والتصوف - د : مصطفى حلمي - دار الدعوة - الاسكندرية , 
( ۳ ) ابن تيمية وموقفه من الفكر الفلسفي - عبدالفتاح فؤاد - دار الوفاء لدنيا الطباعة - 
الطبعة الأولى . 
( > ) ابن رشد وفلسفته مع نصوص المناظرة بين محمد عبده وفرح انطوان - تأليف : فرح 
انطوان - دار الفارابي - الطبعة الأولى - لبنان .٠۹۹۸‏ 
١ (‏ ) الاتحاه الإشراقي في فلسفة ابن سينا - د : مرفت عزت بالي - دار الجيل = بيروت 
- الطبحة الأول 1414-5949 
( 5 ) إثبات النبوات » وتأويل رموزهم وأمثالهم - ابن سينا - ضمن (تسع رسائل في 
الحكمة والطبيعيات ) تحقيق وتقديم : د : حسن عاصي - دار قابس - الطبعة الأولى 
5 . 
( ۷ ) احذروا الأساليب الحديثة في مواجهة الإسلام - د.سعد الدين السيد صا - دار 
الأرقم للطباعة والنشر والتوزيع - الطبعة الأولى . 
( ۸) إحكام الإحكام في أصول الأحكام - لابن حزم - دار السعادة - مصر - 
٩ (‏ ) الإحكام في أصول الأحكام - الآمدي - دار صبيح - مصر . 
٠١ (‏ )إحياء علوم الدين - تصنيف الإمام أبي حامد الغزالي - دار الكتب العلمية - الطبعة 
OMEN ERO‏ 
١١ (‏ )الأحبار الطوال - أبو حنيفة الدينوري - القاهرة ١5805‏ . 
٠١ (‏ )أدب المعتزلة إلى نماية القرن الرابع اهمحري - د : عبد الحكيم بلبع - دار نمضة مصر 
للطباعة والتوزيع - الطبعة الثالثة . 
٠١ (‏ )الادب المفرد - محمد بن إسماعيل البخاري - نشره : قصي محب الدين الخطيب - 
القاهرة - الطبعة الثانية ١91/8‏ . 


١5 (‏ )آراء أهل المدينة الفاضلة - لابي نصر الفارابي - قدم له وعلق عليه » د ألبير نصري 
نادر . دار المشرق - بيروت - الطبعة السابعة . طبعة أخرى : مطبعة صبيح - القاهرة 
۸ . 

٠١ (‏ )إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول - محمد بن علي الشوكاني - طبعة 
: مصطفى البابي الحلبي وأولاده = ۱۳۰٩‏ = ۱۹۳۷ . 

٠١ (‏ )أساس التقديس في علم الكلام = فخر الدين الرازي - مطبعة م صطفى الحلبي 
وأولاده - مصر - 1454 ١ه‏ . 

(3370)الامسزاق = الدرايع ك المناة- توق 7 د اليد عرد بو بس وار لوي هه 
الرياض - الطبعة الأولى ١595‏ . 

٠۸ (‏ )الاستشراق - أهدافه ووسائله . د : محمد فتح الله الزيادي - دار قتيبة - الطبعة 
NARE‏ 

٠۹ (‏ )الاستشراق بين الإنصاف والإححاف - عبد الله العليان - المركز الثقافي العربي - 
المغرب = لبنان - الطبعة الأولى . 

٠ )‏ )الاستشراق في الأدبيات العربية -- د ؛ علي النملة - عرض للنظرات وحصر 
وراقي للمكتوب. الرياض: م ركز املك فيصل للبحوث الدراسات الإسلامية» 
ه/19م. 

۲١ (‏ )الاستشراق و الفلسفة الإسلامية بين التجديد والتبديد - د.إبراهيم صقر - المكتبة 
المصرية - 5٠٠١54‏ . 

7١ (‏ )الاستشراق والتبشير » قرآءة تاريخية موجزة - أ .د : محمد السيد الجليند . دار قباء 
للطباعة والنشر والتوزيع - تاريخ النشر : ١9995‏ . 

7١ (‏ )الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري - د؛ محمود حمدي زقزوق - قطر 
- الطبعة الأولى ١5٠١5‏ . 

۲١ (‏ )الاستشراق والدراسات الإسلامية - أ ,د : عبد القهار داوود عبد الله الان . دار 
الفرقان - الطبعة الأولى . 

٠١ (‏ )الاستشراق والمستشرقون ما لهم وما عليهم - د : مصطفى السباعي - الكتب 
الإسلامي - بيروت - الطبعة الثانية ۱۳۹۹ - ١910/8‏ , 


( <.۳( 


۲١ (‏ )الإسلام - قراءة غربية معاصرة - دومينيك سورديل - ترجمة : سليم قندلفت . 
مترحم عن الطبعة الثانية عشرة باللغة الفرنسية . الناشر : دار حوران للطباعة والنشر 
والتوزيع - دمشق .١595‏ 

( ۲۷ )الإسلام كبديل - د : مراد هوفمان - تعريب : عادل المعلم - دار الشروق - 
القاهرة - الطبعة الثانية ٠٠٠٤ = ١٤٠٠١‏ , 

(؟ )الإشارات والقيهات حالأن على ابن سينا قق د يمان ديا الوسحسة 
النعمان للطباعة والنشر .٠۹۹۲ ۰ ١51١7‏ 

( ۲۹ )أصل الشيعة وأصولها - محمد كاشف الغطاء - مؤسسة الأعلمي للمطبوعات . 

٠١ (‏ )أصول العدل عند المعتزلة - هائم إبراهيم يوسف - تقديم الدكتور : عاطف العراقي 
- دار الفكر العربي - الطبعة الأولى . 

۳١ (‏ )أصول الفلسفة الإشراقية عند السهروردي - د.محمد علي أبو ريان - دار الطلبة 
العرب - بيروت . 

3١ (‏ )الأضحوية في المعاد - ابن سينا - تحقيق الدكتور : حسن عاصي . المؤسسة الجامعية 
للدراسات والنشر - الطبعة الثانية = ٠۹۸۷ = ۱٤۰۷‏ . 

۳٢ (‏ )أضواء على الاستشراق - محمد عبد الفتاح عليان - 

٠١ (‏ )أضواء على الفكر الفلسفي - د:عبد المقصود عبد الغن - مكتبة الزهراء - عابدين 
( ” )أضواء على موقف المستشرقين والمبشرين - د.شوقي ابو خليل ¬ منشورات جمعية 
الدعوة الإسلامية العالمية - الطبعة الثانية . 


( 5” )الاعتصام - للإمام ابي إسحق إبراهيم بن موسى الشاطبي - مكتبة الرياض الحديئة 


کار ناض 
( ۳۷ )الأعلام - حير الدين الزركلي - دار العلم للملايين - بيروت - الطبعة الثامنة 
8م. 


( ۳۸ )أعلام الموقعين عن رب العلمين > ابن قيم الجوزية - تحقيق : محمد محبي الدين عبد 
الحميد - لم يذكر الدار ولا سنة الطبع . 


(غ0.:) 


( ۹ )إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان - شمس الدين محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية 
- . تحقيق : محمد سيد كيلان . شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده - 
مصر - الطبعة الأحيرة ۱۳۸۱ = ٠۹٩۱‏ . 

٠٠ (‏ )الأغاني - لأبي الفرج الأصبهاني - تحقيق : إبراهيم الأبياري . مطبعة الشعب 
8 » و طبعة القاهرة ٠۹۰۰-۱۳۲۳‏ . 

٤١ (‏ )أفلاطون - تصوره لإله واحد ونظر المسلمين في فلسفته - تأليف ؛ ر . فالتزر - 
ترجمة لحنة ترجمة دائرة المعارف الإسلامية » إبراهيم خورشيد وآحرون - دار الكتاب 
اللبناني - بيروت - الطبعة الأولى 

٤١ (‏ )أفلوطين عند العربي - عبد الرحمن بدوي - مكتبة النهضة - القاهرة - الطبعة 
ا 

٠١ (‏ )اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أهل الجحيم - شيخ الإسلام ابن تيمية . تحقيق : 
الدكتور : ناصر بن عبد الكريم yT‏ الشؤون الإسلامية والأوقاف 
والدعوة والإرشاد - الطبعة السابعة ٠۹۹۹ - ۱٤۱٩۹‏ . 

٠٤ (‏ )الأم - الإمام محمد بن إدريس الشافعي - إشراف وتصحيح : محمد زهري النجار 
= دار المعرفة = الطبعة الثانية ۱۳۹۳ = ۱۹۷۳ , 

>٠ (‏ )الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - شيخ الإسلام ابن تيمية . دار الكتاب الجديد - 
بيروت - ۱۹۷۳ 

( 5: )الانتصار والرد على ابن الراوندي الملحد - للخياط - تقديم ومراجعة : محمد 
حجازي - مكتبة الثقافة الدينية - القاهرة - 

( 40 )أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير - ابو بكر جابر الجزائري - الطبعة الثانية 4017 ١‏ 
۷ . 

(4 )الأعان = لقح الإسلام ابن تيمية = تحقيق : هاش محمد الشاذي .دار الحديت :ب 
القاهرة . 

( 49 )بحث عن ( الله ) - للمستشرق : ماكدونالد - ضمن موجز دائرة المعارف الإسلامية 
- مركز الشارقة للابداع الفكري . 


( 86 )حمق عن [ الله ) «للمستشرق : كازديه . صدق مور دائرة المعارفت الإسللامية : 
مركز الشارقة للإبداع الفكري . 

( ١ه‏ )بحث عن (القرآن الكريم) -للمستشرق : بيروسون - ضمن موجز دائرة المعارف 
الإسلامية . مركز الشارقة للإبداع الفكري . 

٠١ (‏ )بحث عن (المعتزلة ) . للمستشرق : د . جمرت - ضمن موجز دائرة المعارف 
الإسلامية . مركز الشارقة للإبداع الفكري . 

( 6# عرق اترك < الارن رر ارقو بيلق طمن ارات اباي 
الحضارة الإسلامية - دراسات لكبار المستشرقين . ألف بينها وترجمها عن الألمانية والإيطالية 
الدكتور : عبد الرحمن بدوي - وكالة المطبوعات - الكويت - دار القلم - لبنان - 
الطبعة الرابعة . 

( 4ه بحوث في تاريخ السنة المشرفة - الدكتور ؛ أكرم ضياء العمري - مكتبة العلوم 
والحكم - المدينة المنورة - الطبعة الرابعة ٠۹۸٤ = ۱٤۰١‏ . 

( هه )البداية والنهاية - ابن كثير , تحقيق : د : أحمد أبو ملحم وآحرون . دار الريان 
للتراث - القاهرة - الطبعة الأولى ۱٤۰۸‏ - ۱۹۸۸ . 

( 55 )البدر الطالع محاسن من بعد القرن السابع - محمد بن علي الشوكاني - القاهرة - 
EER‏ 

( 7ه )بذل المجحهود في إثبات مشايمة الرافضة لليهود - عبد الله الجميلي - مكتبة الغرباء - 
المدينة المنورة - الطبعة الثانية ٠۹۹٤ - ۱٤۱ ٤‏ . 

( 8ه )بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة - الحافظ جلال الدين السيوطي - تحقيق : 
محمد أبو الفضل إبراهيم - المكتبة العصرية - بيروت . 

( 9ه )تاريخ التشريع الإسلامي - محمد الخضري - مطبعة الاستقامة - القاهرة - الطبعة 


السابعة .١95٠‏ 
٠١ (‏ )تاريخ الجهمية والمعتزلة - جال الدين القاسمي . مؤسسة الرسالة - بيروت - الطبعة 
الثالثة , 


١ )‏ )التاريخ السياسى للمعتزلة حن هاية القرن الثالث الهحري . د عبد الرحمن ا 
دار الثقافة والنشر والتوزيع - الطبعة الثانية . 
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( ۲ )تاريخ الطبري - محمد بن جرير الطبري - تحقيق : محمد ابي الفضل إبراهيم - دار 
المعارف - الطبعة الرابعة 919١م‏ , 

( ۳ )تاريخ الفكر الفلسفي في الإسلام - د . محمد ابو ريان - دار المعارف الجامعية - 
الاسكندرية - الطبعة الرابعة .١9/26‏ 

( 54 )تاريخ الفلسفة الإسلامية » دراسة مدخلية ميسرة - د : زكريا بشير إمام = الدار 
السودانية للكتب .الطبعة الأولى ٠۹۹۸-۱٤۱۸‏ . 

٠١ (‏ )تاريخ الفلسفة الإسلامية منذ القرن الثامن حن يومنا هذا - د : ماحد فخري - 
نقلة للعريبة الدكتور ٠‏ كمال اليازتحى:. دار المشرق.ت يروت = الطيعة الثانية حي *, 

( 55 )تاريخ الفلسفة الإسلامية منذ اليانبيع وحى وفاة ابن رشد (۹۸٠١ءم)‏ - تأليف : 
المستشرق : هنري كوربان - ترجمة : نصير مروة وآحر - راحعه وقدم له : موسى الصدر 
وغازقك كام ريات لار و الطباعة ع يبرو ت ك 867 , 

( ۷ )تاريخ الفلسفة العربية - خليل الجرو و حنا الفاحوري - دار المعارف -- بيروت 
۸ . 

( 54 )تاريخ الفلسفة اليونانية - تأليف : يوسف كرم - مطبعة لحنة التأليف والترجمة 
وا تلقام 5ت ال ا ا 

( 59 )تاريخ الفلسفة في الإسلام - دي بوار > نقله للعربية : د. محمد عبد الهادي ابو 
ريدة . مكتبة النهضة المصرية - الطبعة الخامسة . 

7٠١ (‏ )تاريخ المعتزلة » فكرهم وعقائدهم . د: فاح الربيعي . الدار الثقافية للنشر - الطبعة 
ET‏ اد ا 

7١ (‏ )تاريخ بغداد - الخطيب البغدادي - المكتبة السلفية بالمدينة المنورة , 

( ۲ )تاريخ تذوين النبنه وهات ارقن < دشا كب فيساة الصري > خلس اشر 
الكويق - 7٠١7‏ : 

( 7 )تأويل مختلف الحديث - عبد الله بن مسلم بن قتيبة - تصحيح : محمد زهدي 
النجار - دار الجبل - بيروت . 

( 5 كني ا ری یما كس إلى الأمام أن السو الأشعري ان اک ك وار 
الكتاب العربي - بيروت - الطبعة الثالثة ٤٠ ٤‏ ١اه‏ . 


( <۷ ( 


۷١ (‏ )التراث اليوناي في الحضارة الإسلامية - دراسات لكبار المستشرقين . ألف بينها 
وترجمها عن الألمانية والإيطالية الدكتور : عبد الرحمن بدوي - وكالة المطبوعات - 
الكويت - دار القلم - لبنان - الطبعة الرابعة . 

( 76 )التصوف والتفلسف » الوسائل والغايات . د : صابر طعيمة - مكتبة مدبولي - 
القاهرة -الطبعة الأولى ٠٠٠٠‏ . 

( ۷۷ )تطور الفكر الغربي - رؤية نقدية - د : علي حنفي وآخرون - مكتبة الفلاح - 
الطبعة الأولى ۱٤۰۷‏ = ۱۹۸۷ . 

( ۷۸ )تفسير القرآن العظيم - ابن كثير - مكتبة دار التراث - القاهرة - 

( ۷۹ )التفسير الكبير - الفخحر الرازي - الناشر ١‏ عبد الرحمن محمد - القاهرة - الطبعة 
الأولى . 

( ۸۰ )تفسير ما بعد الطبيعة - ابن رشد - إخراج :الأب بويج - بيروت ١۹۳۸‏ 

۸١ (‏ )التفسير والمفسرون - محمد حسين الذهبي - دار الكتب الحديفة - الطبعة الأولى 
N‏ 

( 0# ق ا حابن ا ر و د الم اي در اكات ان 
بيروت - الطبعة الرابعة ٠۹۹۰ = ۱٤۱۰‏ . 

( 8 )تلخيص ما بعد الطبيعة -ابن رشد - حققه وقدم له : د : عثمان أمين - مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي - القاهرة ٠۹۰۵۸‏ . 

( 85 )تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية - الشيخ مصطفى عبد الرازق - لجنة التأليف 
والترجمة والنشر - القاهرة - سنة ١955‏ . 

۸١ (‏ )التمهيد لما في موطأ مالك من المعاني والأسانيد - ابن عبد البر - تحقيق : مجموعة 
من الباحثين - وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية = الرباط = ١١93-1795‏ ه , 
( 67 )تناقض أهل الأهواء والبدع في العقيدة - د : عفاف بنت حسن بن محمد مخقار - 
مكتبة الرشد = الرياض - الطبعة الأولى ۲٠٠١ = ١8419١‏ . 

( ۸۷ )التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع - تصنيف : أبي الحسين محمد بن أحمد بن عبد 
الرحمن الملطي . تحقيق : يمان بن سعد الدين المياديئ - دار رمادي للنشر - الطبعة الأولى 
ا ا" 


( 4۰۸) 


( ۸۸ )تمافت التهافت - ابن رشد - تقد وتعليق الدكتور : صلاح الدين الحواري - 
المكتبة العصرية - بيروت - طبعة ١145728‏ = ه٠٠٠‏ , 

۸٩ (‏ )قافت الفلاسفة للغزالي مع محاضرة هامة للأستاذ : عباس محمود العقاد - قرأه 
وعلق عليه : محود بيجو . دار التقوى للطباعة والنشر والتوزيع - دمشق . 

٩٠ (‏ اثورة العقل في الفلسفة العربية - د . محمد عاطف العراقي - دار المعارف - الطبعة 
الثانية ١91/5‏ . 

٩١ (‏ )الجاحظ - شارل بلا - ترجمة : الدكتور : إبراهيم الكيلان . دار الفكر - دمشق 
- الطبعة الأولى 1١5.5‏ - ۱۹۸۰ . 

٩۲ (‏ )جامع البيان عن تأويل آي القرآن - للطبري - دار الفكر - الطبعة الأخيرة 
.١988-54‏ 

٩۳ (‏ )جامع بيان العلم وفضله - ابن عبد البر . تحقيق : أبي الأشبال الزهيري . دار ابن 
الجوزي - الدمام - الطبعة الثانية ١595-١515‏ . 

٩٤ (‏ )الجامع لأحكام القرآن - القرطبي - دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الأولى 
الح حاورا 

٩١ (‏ )الجامع لأحلاق الراوي وآداب السامع - الخطيب البغدادي - تحقيق : د . محمد 
رأفت سعيد > مكتبة الفلاح = الكويت = الطيعة الأول 14:1 = ۱۹۸١‏ : 

( 15 )الجانب الإلهي عند ابن سينا - د : سالم مرشان - دار قنيية للطباعة والنشر 
والتوزيع - الطبعة الأولى . 

( 307 )الجانب الإلهي من التفكير الإسلامي - د.محمد البهي - الناشر : مكتبة وهبة- 
القاهرة الطبعة السادسة .١9/5- ١5.5‏ 

٩۸ (‏ )الجرح والتعديل - ابو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي - مطبعة مجلس دائرة 
المعارف العثمانية - حيد أباد - الدكن - الحند . 

( 19 )الجمع بين رأبي الحكيمين - للفارابي - قدم له وعلق عليه : د. البير نصري نادر . 
دار المشرق - بيروت - الطبعة الثالثة . 

)٠٠٠١ (‏ جهم بن صفوان ومكانته في الفكر الإسلامي - خالد العلي . مطبعة الرشاد 


- بغداد ه95١‏ , 


) :.5( 


5ن ) ٠‏ "الحيمية والعرلة ا و ا ا واف + ورقف السا يها 
قديماً وحديثاً - تأليف الأستاذ الدكتور : ناصر بن عبد الكريم العقل . دار الوطن - الطبعة 
الأو A ATE‏ 

)٠١١ (‏ الحواب الصحيح لمن بدل دين المسيح - شيخ الإسلام : أحمد بن تيمية - 
مطبعة المدئ - القاهرة . 

)1١+(‏ الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة - إسماعيل بن محمد بن 
الفضل التيمي الأصبهان - تحقيق : محمد بن ربيع بن هادي المدحلي - دار الراية للنشر 
والتوزيع - الرياض - الطبعة الأولى ۱٤۱۱‏ - ۱۹۹۰ . 

)٠٠٤(‏ حجية السنة - الدكتور ؛ عبد الغ عبد الخالق . دار الوفا للطباعة والنشر 
والتوزيع - المنصورة - الطبعة الثانية ٠۹۹۳ - ۱٤۱۳‏ , 

)٠٠١ (‏ الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الحجري - تأليف : آدم مقز - نقله 
للغريية > حمل غبد اهادي أبو رزيدة > ذان الفكر العرى ك دة ن هر 2 141 سد 
دل" 

١٠١٦ (‏ ) حخضارة العرب.- جوستاف لوبون - ترجهة ؛ عادل زعيتر . الطبعة الأول 
- القاهرة . 

٠١۷ (‏ ) حقيقة الخلاف بين المتكلمين - د : علي عبد الفتاح المغربي - مكتبة وهبة 
- القاهرة - الطبعة الأولى ۱۹۹٤ - ۱٤۱۰١‏ .س 

٠١۸ (‏ ) الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى - الدكتور : محمد ربيع هادي المدخلي 
ج وكبية يتح دهده NAAR EEL‏ 

)٠٠۹ (‏ حي بن يقضان - أ.م.كواشون . ضمن موجز دائرة المعارف الإسلامية . 
مركز الشارقة للإبداع الفكري . 

: درء تعارض العقل والنقل - شيخ الإسلام ابن تيمية - تحقيق : الدكتور‎ (NE) 
. ٠۹۹۱ - ۱٤۱۱ محمد رشاد سالم - الطبعة الثانية - .مناسبة افتتاح المدينة الجامعية‎ 

( ۷ -«زاسات ي الحديث البري:> الور خا م طفن الفط د 
شر كة الطباعة العربية السعودية المحدودة - الرياض -الطبعة الثالثة ٠۹۸۱ = ۱٤۰۱‏ . 


):٠١( 


( 5 رامات في الفرّق والعقائل الاشلامية: > الد رر + غرفات.غيد اميد : 
مؤسسة الرسالة , 

)1١١+(‏ 2 دراسات في حضارة الإسلام - هاملتون جب - ترجمة ؛ د.إحسان عباس 
وآحرون - دار العلم للملايين - الطبعة الثالثة . 

)١٠١ (‏ دراسات في علم الكلام والفلسفة الإسلامية - الدكتور : جمال المرزوقي - 
دار الآفاق العربية - الطبعة الأولى ,5..١-- 5١1417١‏ 

( )2 دراسات في علم الكلام والفلسفة الإسلامية - د ؛ يحيى هويدي - دار 
الثقافة للنشر والتوزيع - الطبعة الثالثة 7٠٠5‏ 

)١١١ (‏ دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين - الخوارج والشيعة - د : أحمد محمد 
أحمد حلي - مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية - الطبعة الثانية ٠٤١۸‏ - 
۸ 

)١١۷(‏ دفاع عن السنة ورد شبه المستشرقين والكتاب المعاصرين » وبيان الشبه 
الوا عن السبة قلعا وديا ك الد كر ر يد بح عرد أبو: هة وار ال روك 
- الطبعة الأولى .٠۹۹۱ - ۱٤۱۱‏ 

۱١۸ (‏ ) دفاع عن العقيدة والشريعة ضد مطاعن المستشرقين - محمد الغزالي - دار 
الكتب الحديثة - القاهرة - الطبعة الرابعة ۱۳۹۰ - ٠۹۷۰٩‏ , 

۱١۹ (‏ ) رؤية إسلامية للاستشراق - أحمد عبد الحميد غراب - المنتدى الإسلامي . 
الطبعة الثانية . 

)٠٠۲١ (‏ الرد على المنطقيين - شيخ الإسلام : أحمد بن تيمية > المكتبة الإمدادية - 
مكة المكرمة - الطبعة الرابعة . 

)17١(‏ الرد على فلسفة ابن رشد - شيخ الإسلام ابن تيمية - ضمن مجموعة تضم 
فصل المقال والكشف عن مناهج الأدلة لابن رشد . المكتبة التجارية المحمودية - القاهرة - 
بدون تاريخ الطبعة. 

)٠١۲١ (‏ رسائل إحوان الصفا - المطبعة العربية - القاهرة ١9174‏ . 

٠ )3(‏ رسائل الكندئ الفلسفية ك تحفيق. * عمد'غية اهادي أبو ريذة 2.م؟ 1 - 


E 


)۱( 


(4؟1١1)‏ الرسالة الصفدية - شيخ الإسلام ابن تيمية - تحقيق : محمد حسن إسماعيل 
كوا الكت الوليية > الطيءة الأو ل احا ع لحان وروا 

)1١١ (‏ الرسالة العرشية - لابن سينا -- ضمن مجموعة رسائل ابن سينا . طبعة : 
حدر اباد 1884 

٠۲١ (‏ ) رسالة في معرفة النفس الناطقة وأحوالها - ابن سينا - ضمن كتاب 
)1١7(‏ الروح - ابن القيم - دراسة وتحقيق : د | بسام علي سلامة العموش . دار 
ابن تيمية للنشر والتوزيع - الرياض . 

٠١۸ (‏ ) زد لمعاد في هدي خير العباد - ابن قيم الجوزية - تحقيق؛ شعيب 
الأرنؤوط و عبد القادر الأرنؤوط . مؤسسة الرسالة - بيروت - الطبعة الخامسة عشرة 
مح اح 1 

( ۱۲۹ ) السماع الطبيعي - ارسطو » المقالة الثامنة . تحقيق : د:عبد الرحمن بدوي . 
الدار القومية للنشر - القاهرة - طبعة سنة ١958‏ . 

٠١٠١ (‏ ) السنة النبوية بين دعاة الفتنة وأدعياء العلم - الدكتور : عبد الموجود محمد 
عبد اللطيف - مطبعة طيبة - الطبعة الثانية ١991١-1١1541١١‏ . 

0)1١81(‏ السنة قبل التدوين - محمد عجاج الخطيب - دار الفكر - الطبعة الثانية 
ترفح ار 

( )2 السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي - الدكتور : مصطفى السباعي - 
ا ملكتب الإسلامي - بيروت - الطبعة الرابعة ٠۹۸٩ = ۱٤۰٥١‏ : 

. سنن ابن ماجة -- ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي - المكتبة العلمية -بيروت‎ (ır) 


)۱۳١ (‏ سنن أب داوود - إعداد : عزت عبيد الدعاس و عادل السيد . دار الحديث 


٠١١ (‏ ) سنن الترمذي - تحقيق : إبراهيم عطوة عوض - مطبعة الحلبي - القاهرة . 
۱١١ (‏ ) منن الدارمي - حرج أحاديثه : الشيخ :محمد عبد العزيز الخالدي - توزيع 
ية الباق دة 

١۴۳۷ (‏ ) سنن النسائي - ضبط وتوثيق : صدقي جيل العطار - دار الفكر . 


( ۲( 


( ۱۳۸ ) سير أعلام النبلاء . تصنيف : همس الدين الذهبي . التحقيق بإشراف : 
شعيب الأنؤوط . مؤسسة الرسالة . الطبعة السابعة . 

)١*9(‏ شذرات الذهب في أخبار من ذهب - ابن العماد الحنبلي - أشرف على 
ف غد القاذر الأركاؤوظ ع و هه مرد الأرنافوظ داو اب عن كاد ق د 
الطبعة الأولى ٠٤١١‏ ها. 

(-220)152 شذرات الذهب.ن أخبار من ذهب ابن العماة الحيلى ادان ايسر واس 
بيروت - الطبعة الثانية ۱۳۹۹ = ٠۹۷۹‏ , 

)١٤١١ (‏ شرح الأصفهانية - شيخ الإسلام ابن تيمية - قدم لحا : حسنين مخلوف - 
قار الك اديت 

)٠٤١ (‏ شرح الأصول الخمسة - للقاضي عبد الحبار . تحقيق الدكتور : عبد الكريم 
عثمان . مكتبة وهبة - القاهرة - الطبعة الثالثة ٠۹۹٩1-۱٤۱٩‏ . 

٠٤١ (‏ ) شرح العقيدة الطحاوية - للقاضي علي بن علي بن محمد بن محمد بن أبي 
العر احتف = تحقيق الدكتون : عبد الله ين عب اللحسن الت رك واش غيب الأ روط ب 
مؤسسة الرسالة - الطبعة الثانية ۱٤۱۳‏ - ۱۹۹۳ - الطبعة الي على نفقة صاحب السمو 
الملكي الأمير عبد الرحمن بن عبد العزيز آل سعود . 

)٠٤٤ (‏ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل - تأليف : الإمام 
شمس الدين محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية - أخرجه وعلق عليه : مصطفى أبو النصر 
الشلبي - مكتبة السوادي - جدة - الطبعة الأولى . 

٠٤٠١ (‏ ) الشهرستاني ومنهجه النقدي » دراسة مقارنة مع آراء الفلاسفة والمتكلمين . 
د: محمد حسيئئ أبو سعدة . المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر - الطبعة الأولى 1١145١‏ - 
0 

221)١145(‏ صحيح البخاري - مع فتح الباري بشرح صحيح البخاري - ابن حجر 
العسقلاني - إحراج وتحقيق : محب الدين الخطيب - المكتبة السلفية - القاهرة - الطبعة 
الثالثة 

 ) ٠٤١۷ (‏ صحيح الجامع الصغير وزيادته - الألباني - المكتب الإسلامي . 

)۱٤۸ (‏ صحيح سنن أبي داوود - الالباني - المكتب الإسلامي . 


):١( 


. ضعيف سنن أبي داوود - الألباني - المكتب الإسلامي‎ 1)1١49[( 

( )1 طبقات الأطباء والحكماء - أبو داوود سليمان الأندلسي (ابن جلجل) تحقيق 
: فؤاد سيد . المعهد الفرنسي - القاهرة - طبعة سنة ١٥۹٠م‏ . 

٠ )٠١١ (‏ طبقات الشافعية الكبرى - عبد الوهاب بن علي السبكي - تحقيق : عبد 
الفتاح الحلو وآحر . مطبعة عيسى البابي الحلبي - الطبعة الأولى ١787‏ . طبعة أخرى : دار 
المعرفة للطباعة والنشروالتوزيع - بيروت - الطبعة الثانية (بدون تاريخ ). 

(؟١ه١)‏ الطبقات الكبرى - ابن سعد . دار صادر .١9/868 - ١14.8‏ 

:)2 طبقات الستفرين كحو عبد اليه صا حيزان > مك هة مسا ل ك 
القاهرة . 

)1١١4(‏ الطبيعة - أرسطو - ترجمة : بارتلمي سانتهلير . نقله للعربية : أحمد لطفي 
السيد ., مطبعة دار الكتب المصرية - القاهرة . و طبعة أخرى بترجمة : إسحق بن حنين . 
الدار العربية للنشر والتوزيع . 

٠٠١ (‏ ) الظاهرة القرآنية - مالك بن نبي - ترجمة :عبد الصبور شاهين - دار الفكر 
- دمشق - طبعة ۱۹۸۰ . 

(155) العدل الإمي بين الشريعة والعقل - د : عبد الرحمن الصمدي - دار 
اليوسف للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت - الطبعة الأولى .٠۹۹٩ = ۱٤۱۷‏ 

)٠١١(‏ العقلانية - حون كوتنغهام - ترجمة : محمود منقذ الحاشمي . مركز الإنماء 
الحضاري - حلب - الطبعة الأولى ٠۹۹۷‏ . 

۷٠٠٠١ : ۲۴۳ العقيدة . مونتغمري وات . ضمن دائرة المعارف الإسلامية‎ )1١54( 
العقيدة والشريعة في الإسلام - تاريخ التطور العقدي والتشريعي في الدين‎ )٠١۹ ( 
الإسلامي - إجناس جولد زيهر - نقله للعربية : د محمد يوسف موسى وآحرون - دار‎ 
. الكتب الحديثة .مصر ومكتبة المنئ - الطبعة الثانية‎ 

(2)10 علم أصول الفقه . عبد الوهاب خلاف 

)17١(‏ العلم الشامخ في إيثار الحق على الآباء والمشائخ - تأليف العلامة : صالح بن 
مهدي المقبلي - دار الحديث للطباعة والنشر والتوزيع - الطبعة الثانية . 


):١:( 


٠١۲ (‏ ) علم الكلام ومدارسه . د : فيصل بدير عون - دار الثقافة للنشر والتوزيع - 
الطبعة الثانية . 

٠١۳ (‏ ) عيون الأنباء في طبقات الأطباء - ابن ابي أصيبعة . تحقيق : د .نزار رضا 
. دار مكتبة الحياة - بيروت . 

)1١74[(‏ الغزالي - البارون كارا ده فو - نقله للعربية - عادل زعيتر - المؤوسسة 
العربية للدراسات والنشر - الطبعة الثانية ٠۹۸٤‏ . 

٠٠١ (‏ ) فح الباري بشرح صحيح البخاري - ابن حجر العسقلاني - إحراج 
وتحقيق : حب الدين الخطيب - المكتبة السلفية - القاهرة - الطبعة الثالثة . 

٤٥۷ : فوح البلدان‎ )١١١( 

٦۷ (‏ ) الفرق بين الفرق - تأليف : عبد القاهر بن طاهر البغدادي - تحقيق : محمد 
بن محيي الدين عبد الحميد - دار المعرفة -- بيروت -. 

۱٦۸ (‏ ) الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان - شيخ الإسلام ابن تيمية - دار 
الكتب العلمية - بيروت .١ ٤١١‏ 

(:553) “فل الثال حارو كدح عفن غمد غمارة ك دارا العا نت مر 2 
)١٠۷٠ (‏ الفصل في الملل والأهواء والنحل - ابن حزم - تحقيق : الدكتور : محمد 
إبراهيم نصير وآخر - مكتبات عكاظ للنشر والتوزيع - الطبعة الأولى .٠۹۸۲ - ۱٤۰۲‏ 
)1107١(‏ 2 فصوص الحكم - للفارابي - ضمن مجموعة رسائله . طبعة : دار السعادة » 
سنة ۱۹۰۷ . 

» ٩۹۸ 2 58 : . فصول منتزعة - الفارابي - تحقيق د.فوزي متري جار‎ (ivr) 
. 8 

( ۱۷۳ ) فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة . للقاضي عبد الحبار وأبي القاسم البلحي 
والحاكم الدشيمي . اكتشفها وحققها : فؤاد سيد . الدار التونسية للنشر . 

)٠۷١ (‏ الفكر الإسلامي بين الأمس واليوم - محجوب بن ميلاد -- الشركة القومية 
للنشر والتوزيع - تونس . 


)؛:١5(‎ 


( 107+5) الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي - محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي 
الفاسي - حرج أحاديثه وعلق عليه : الدكتور : عبد العزيز بن عبد الفتاح القارئ -- طبع 
على نفقة : المكتبة العلمية - المدينة المنورة . سنة الطبع ۱۳۹۷ هھ - ۱۹۷۷ م . 

٠ 2) 519050(‏ الفكز الاس عد المعر لات وكتورة احاح سق دار العاف 
القاهرة -- بدون سنة النشر . 

- فلاسفة الإسلام - د : فتح الله حليف - دار الجامعات المصرية‎  )117( 
. ١995 الاسكندرية‎ 

٠ ) 6 (‏ فلمشقة اة العامة ح والثر لمان ك و جة الد كور ١‏ عتما ثوية س اة 
. 

- فلسفة الفكر الإسلامي - هنري سيرويا - ترجمة : محمد إبراهيم‎  )119( 
. فلسفة الفكر الديئ بين الإسلام والمسيحية . لويس غردية و ج قنوات‎  )1٠6( 
١5715 ترجمة : د صبحي الصالح و آحر - دار العلم للملايين - بيروت - الطبعة الأولى‎ 
فلسفة الكندي وآراء القدامى والحدثين فيه - د:حسام حيبي الدين الآلوسي‎  )14١( 
.١9/8٠ دار الطليعة للطباعة والنشر - الطبعة الأولى‎ - 

٠) ۱۸۲ (‏ فلسفة المعتزلة - فلاسفة الإسلام الأسبقين - د:البير نصري نادر . مطبعة 
الرابطة ٠۹۰٥۱‏ - 

(+18) الفوز الأصغر - ابن مسكوية - مطبعة السعادة - مصر - سنة الطبع 
° 

٠۸٤ (‏ ) ف الأدب الجاهلي - طه حسين - دار العلم للملايين - بيروت - الطبعة 
الثالثة ١91/4‏ . 

)٠۸٠١ (‏ في الفلسفة الإسلامية - منهج وتطبيقه - د : ابراهيم مدكور - سمير كو 
للطباعة والنشر - 

(2)145 في الميزان (جوستاف لوبون ) - شوقي أبو خليل - دار الفكر المعاصر - 
بيروت - الطبعة الأولى ١5٠١‏ . 

(20)1407 ف الميزان (كارل بر وكلمان) - شوقي أبو خليل . دار الفكر المعاصر - 
بيروت - الطبعة الأولى ٠١١۸‏ . 


):1١( 


(۱۸۸) في علم الكلام » دراسة فلسفية لآراء الفرق الإسلامية في أصول الدين - 
تأليف الدكتور : أحمد محمد صبحي . دار النهضة العربية - بيروت - الطبعة الخنامسة 
NASE‏ 

( ۱۸۹ ) الفيلسوف ابن رشد ومستقبل الثقافة العربية - د.عاطف العراقي . مكتبة 
الأسرة - الأعمال الفكرية . مهرحان القرىة للجميع ٠٠٠٤‏ . 

)٠۹٠ (‏ القدر عند ابن تيمية ¬ راشد الغنوشي - مركز الراية -- دمشق - الطبعة 
الأول اماع لخدو 

)191١(‏ القرآن والتوراة والإنجيلي والعلم - دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف 
الحديثة - موريس بوكاي - دار المعارف - طبعة لذكرى صاحب الجلالة الملك الراحل 
فيصل بن عبد العزيز آل سعود = رحمه الله - . 

(؟+19) القرآن والمستشرقون - د.التهامي نقرة - ضمن مناهج المستشرقين في 
الدراسات الإسلامية والعربية ۲٠:‏ 

)٠۹۳(‏ قصة الفلسفة - تأليف : ول ديورانت - رجه الد کور ف الله اين 
المشعشع . نشر مكتبة المعارف - بيروت - الطبعة السادسة . 

٠۹٤ (‏ ) القضاء والقدر بين الفلسفة والدين - عبد الكريم الخطيب - دار الفكر 
العربي - الطبعة الثانية . 

)٠۹١ (‏ القضاء والقدر في الإسلام - د . فاروق أحمد الدسوقي - دار الاعتصام - 
القاهرة . 

( )1 القضاء والقدز فق .ضوء الكتاب والستة ومذاهب الاش فيه ك الد كتور : عبد 
الرحمن بن صالح ا محمود - دار الوطن - الرياض - الطبعة الثانية ٠۹۹۷ - ۱٤۱۸‏ . 

( ۱۹۷ ) القضاء والقدر في فجر الإسلام وضحاه » القرون الثلاثة الأولى - تأليف : 
مونتغمري وات - ترجمة ودراسة : الدكتور : عبد الرحمن عبد الله الشيخ - الهيئة المصرية 
العامة للكتاب = .٠۹۹۸‏ 

( ۱۹۸ ) قضية الألوهية بين الدين والفلسفة مع تحقيق كتاب التوحيد لابن تيمية - 
دكتور ؛ محمد السيد الجليند . دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع - القاهرة - ٠٠١١‏ . 


)( ۷( 


( )2 كتاب الحيدة - للإمام عبد العزيز بن يحيى بن مسلم الكناني - طباعة م ركز 
شؤون الدعوة بالجامعة الإسلامية - الطبعة الثالثة ١ 4١‏ . 

( )1 كتاب أصول العدل والتوحيد . للقاسم الرسي - ضمن رسائل العدل 
والتوحيد . دراسة وتحقيق : محمد عمارة . دار الهلال ١91/١‏ . 

)1)0١(‏ كتاب التعريفات - الشريف علي بن محمد الحرجاني - دار الكتب العلمية 
= بيروت - الطبعة الأولى ۱٤۰۳‏ - ۱۹۸۳ . 

(+:9) 2 كتاب اليوان = اطاحظ -: تحقيق عبد السلام هارون .دار اليل - 
TT‏ ل" 

( ۴( كتاب الجر وخين من ادن و الضعفاء ك عمد بن حجان ,س دار المعلاؤة نت 
بيروت - تحقيق : محمود إبراهيم زايد . وطبعة أحرى بدار الوعي بحلب - الطبعة الأولى 
35 . 

( )1 كتاب طبقات المعتزلة - أحمد بن الحسين بن المرتضى - تحقيق ؛ سوسنه 
ديفلد - فلزر . دار مكتبة الحياة - بيروت - . 

)۲٠١(‏ كشاف اصطلاحات الفنون - القاضي محمد بن علي التهانوي . اهتم بطبعه 
: محمد أسلم سهيل - الطبعة الأولى 41١7‏ ١ه‏ . 

۲٠٠١ (‏ ) الكشاف عن حقائق وغوامض التتزيل » وعيون الأقاويل في وجوه التأويل - 
الزمخشري - رتبه وضبطه وصححه : محمد عبد السلام شاهين - دار الكتب العلمية - 
بيروت - الطبعة الأولى ١9986-9١1541١٠‏ . 

)٠607(‏ كشف اللثام عن أسرار تخريج حديث سيد الأنام - يك - . الدكتور : عبد 
الو جرد محمد غيد اللظيق ت الطبعة الأول 522 42و 

۲٠۸ (‏ ) الكفاية في علم الرواية -الخطيب البغدادي - تقديم : محمد الحافظ التيجاني 
كوداز الكت المد ةة > القاهرة . 

)۲٠۹ (‏ الكندي - فلسفته - منتخبات - د؛ محمد عبد ال رمن مرحبا - منشورات 
عويدات - بيروت - باریس -الطبعة الأولى .٠۹۸١‏ 

)۲٠١ (‏ اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة - جلال الدين السيوطي - دار 
المعرفة - بيروت - الطبعة الثالثة ٠۹۸۱ = ۱٤۰۱‏ . 


):18( 


(1)535 ,لما لرک او نطو عدوا عبان : 

۲١١ (‏ ) لسان الميزان - للحافظ شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر 

العسقلان - موسسة الأعلمي للمطبوعات - الطبعة الثانية . 

(١؟)‏ النحات من تارخ الفلسفة الإسلامية . د:زكريا إمام : ۲۲ - ۲۳ بتصرف 

۲٠١ (‏ ) الله - بقلم : ماكدونالد وكاردية - مع تعليقات ؛ إبراهيم الأبياري 

وآخرون - إعداد : إبراهيم زكي خورشيد وآحرون - مطابع دار الشعب بالقاهرة 
19109-66-. 

(5١؟)‏ الله أو الدمار - لطفي جمعة - القاهرة - ١9105‏ 

(>1*) اله والإنسان ‏ كارين ارفسترويع = ترجة :محمد الحووا ...داز الاد 
للنشر والوريع: = ومشق = الظبعة الثانية 17+ 80 , 

۲٠۷ (‏ ) المؤامرة على الإسلام - أنور الجندي - دار الاعتصام - الطبعة الثانية 
۱۹۷۸4-۸ . 

۲١۸ (‏ ) ما أصل الإنسان - موريس بوكاي - 

۲٠۹ (‏ ) مباحث العقيدة في سورة الزمر - تأليف : ناصر بن علي عايض حسن 
الشيخ - مكتبة الرشد - الرياض - الطبعة الأولى ١59950 - ١4١٠©‏ . 

)۲۲١ (‏ مباحث في علوم القرآن - د : صبحي الصا . دار العلم للملايين - الطبعة 
السادسة عشرة ١9/2‏ - 

۲۲١ (‏ ) متفلسفة بغداد - د : عبدالفتاح فؤاد - 

: ارون من المحدثين والضعفاء والمترو كين امه .بن لحان د تحقيق‎  )+++( 
. محمد إبراهيم زايد - توزيع دار الباز للنشر والتوزيع‎ 

(۲۲۳) محلة حضارة الإسلام . العدد ۳ . جمادى الأولى 79 ه . شبهات مثارة 
حول الإسلام وعقيدته وحضارته ومفاتيح لقراءات الشباب. مقال للأستاذ أنور الجندي . 
)۲۲١ (‏ بمجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية - جمع وترتيب : الشيخ : عبد 
الرحمن بن محمد بن قاسم وساعده ابنه محمد . طبعة بأمر الملك فهد بن عبد العزيز آل 
سعود - رحمه الله - بإشراف : وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد . 
وتم الطبع بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ١9348 - 1١41١5‏ . 


):19( 


۲۲٠١ (‏ ) محاضرة الأستاذ عباس محمود العقاد عن فلسفة الغزالي في مقدمة تحقيق كتاب 
۲۲١ (‏ ) مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة » لابن قيم الجوزية - 
احتصره الشيخ : محمد ابن الموصلي . دار الكتب العلمية -- بيروت - . 

( ۲۲۷ ) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين - شس الدين محمد 


بن أبي بكر ابن قيم الجوزية - دار الحديث - القاهرة - مراجعة لحنة من العلماء باشراف 


الناشر 
( ۲۲۸ ) مدعل جديد إلى الفلسفة . د : مصطفى النشار - دار قباء للطباعة والنشر 
والتوزيع = ۱۹۹۸ . 


> اي اهل الاو‎ RA EA. E) 
الدكتور : إبراهيم بن محمد البريكان - دار السنة للنشر والتوزيع - الخبر - الطبعة الثانية‎ 
ا"‎ 

(+م) لاعت اسن ح الي الد کور عا الجن دی ج دار الا 
للملايين - بيروت - الطبعة الأولى - إعادة طبع أبريل ٠۹۹۷‏ . 

(7710) مدهب السو ا اا د جرلا هر رة دع ليع الجا 
دار إقرأ - الطبعة الخامسة . 

۲۳١ (‏ ) المذاهب اليونانية الفلسفية في العالم الإسلامي - دافيد سانتلانا - حققه 
د :محمد جلال - دار النهضة - ۱۹۸۱ . 

۲۳٣ (‏ ) منذاهب فلاسفة المشرق والمغرب - د.محمد عاطف العرقي - دار المعارف 
ه1١‏ . 

۲٠١ (‏ ) مذهب الجوهر الفرد عند المتكلمين الأولين في الإسلام - بحث في مسألة 
العلاقات بين علم الكلام الأول عند أهل الإسلام وبين الفلسفة اليونانية - أوتو بريتزل - 
ضمن كتاب (مذهب الذرة عند المسلمين وعلاقته .عمذاهب اليونان والهنود ومعه فلسفة محمد 
كريا رن ) عد تبني كات روفن الالانية غود هيد اماد انور و کت 


مكتبة النهضة المصرية - القاهرة . 


۲۳١ (‏ ) مذهب الذرة عند المسلمين وعلاقته عذاهب اليونان والهنود ومعه فلسفة 
غود هم قري الزائف كحي ا ايمل احارول هر E‏ عم في أغادي أبو ريل د 
مكتبة النهضة المصرية - القاهرة . 

۲۳١ (‏ ) مروج الذهب ومعادن الجوهر - أبو الحسين علي بن الحسين بن علي 
المسعودي , المطبعة البهية - القاهرة ١١845‏ . 

( ۲۳۷ ) مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة - د ناصر بن عبد الله بن علي 
القفاري - دار طيبة للنشر والتوزيع - الطبعة الثالثة - 8 .١5١‏ 

( ۲۳۸ ) المستشرق شاحت والسنة النبوية . د: محمد مصطفى الأعظمي . ضمن 
مناهج المستشرقين في الدراسات العربية والإسلامية . 

( ۲۳۹ ) المستشرقون - بحيب العقيقي - دار المعارف - الطبعة الرابعة .٠۹۸۰‏ 
۲٠٤٠١ (‏ ) المستشرقون الألمان - تراجمهم وما أسهموا به الدراسات العربية - جمعها 
وشارك فيها : صلاح الدين المنجد . دار الكتاب الجديد - بيروت - الطبعة الثانية . 

۲١١ (‏ ) المستشرقون والحديث النبوي - الدكتور : محمد بماء الدين . دار الفجر - 
الطبعة الأولى ٠۹۹۹٩ - ۱٤۲۰‏ . 

۲٤١ (‏ ) المستشرقون وتوحيه السياسة التعليمية في العام العربي - مع دراسة تطبيقية 
على دول الخليج العربي (دول مجلس التعاون ) - نايف بن ثنيان بن محمد آل سعود - دار 
أمية للنشر والتوزيع - الطبعة الأولى . 

 ) ۲١١ [‏ المستشرقون ومن تابعهم وموقفهم من ثبات الشريعة وشم وما - دراسة 
وتطبيقاً - د . عابد بن محمد السفيائي - مكتبة المنارة - مكة المكرمة - الطبعة الأول . 
۲٤٤ (‏ ) المستصفى من علم الأصول - ابو حاد الغزالي - المطبعة الأميرية - مصر - 
الطبعة الأولى ١855‏ . 

۲٤١ (‏ ) مسد الإمام أحمد بن حنبل - طبعة ضمن الموسوعة الحديثية » بإشراف 
الد كتور ؛ غيد الله بن عبد الحسن التركي ك مؤانيية الرنسالة ., 

(45؟١)2‏ مشاههد القيامة في الحديث النبوي - د.أحمد محمد عبد الله العلي - دار 
الوفاء - المنصورة - الطبعة الأولى . 


( <۱( 


۲٤۷ (‏ ) مشكل الحديث وبيانه - ابن فورك - دار الكتب العلمية - بيروت ١٤١١‏ 
5" 

۲١۸ (‏ ) مصادر لمعرفة في الفكر الديئ والفلسفي - دراسة نقدية في ضوء الإسلام - 
د. عبد الرحمن بن زيد الزنيدي - مكتبة المؤيد - الطبعة الأولى . 

۲٤۹ (‏ ) المصباح المنير -- الفيومي - مكتبة لبنان ۱۹۸۷ . 

(.٠5؟١)‏ اللعتزلة - زهدي جار الله . المؤسسة العربية للدراسات والنشر - بيروت - 
الطبعة السادسة ٠۹۹۰ = ۱٤۱۰‏ . 

)٠١١ (‏ العتزلة بين القديم والحديث . محمد العبده و طارق عبد الحليم . دار ابن 
حزم کرو :7 الط الا و ل د ا 

٠١١ (‏ ) العتزلة في بغداد وأثرهم في الحياة الفكرية والسياسية - أحمد شوقي إبراهيم 
العمرحي - مكتبة مدبولي - القاهرة - الطبعة الأولى .٠٠٠١- ١57١‏ 

٠٠٢ (‏ ) العتزلة وأصولهم الخمسة - عواد بن عبد الله المعتق . دار العاصمة - الرياض 
اللقيرة الأول قا وات 

( 4٠؟) ‏ للمعتزلة والفكر الحر - د : عادل العوا - الأهالي للطباعة والنشر والتوزيع - 
الطبعة الأولى . 

٠٠١ (‏ ) معجم الأدباء » إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب - ياقوت الحموي - تحقيق 
: الدكتور : إحسان عباس . دار الغرب الإسلامي - بيروت - الطبعة الأولى ١91957‏ . 

٠٠١ (‏ ) المعجم الفلسفي - جميل صليبا - دار الكتاب اللبناني - بيروت - ٠۹۷۳‏ 

٠۷ (‏ ) معجم المؤلفين - عمر رضا كحالة - مكتبة المثن - بيروت - بدون تاريخ 
الطبعة . و طبعة أخرى : مؤسسة الرسالة - الطبعة الأولى ٠۹۹۳-۱٤۱٤‏ . 

۲١۸ (‏ ) المعجم الوسيط - الدكتور : إبراهيم عويس وآحرون - الطبعة الثانية . 

٠١۹ (‏ ) الغ في أبوب العدل والتوحيد - القاضي عبد الحبار - دار الثقافة والإرشاد 
- الطبعة الأولى .١9506-1١8٠‏ 

( .)2 مفتاح الحنة في الاحتجاج بالسنة - الحافظ جلال الدين السيوطي - إهداء 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة - الطبعة الثالثة 1974-68 ., طبع في مطابع الرشيد 
بالمدينة المنورة . 


(e) 


۲١١ (‏ ) مفتاح السعادة ومصباح السيادة - أحمد طاش كبرى زادة - تحقيق : كامل 
بكري وآخر - دار الكتب الحديثة - مصر . 

۲٠۲ (‏ ) مفهوم الخير والشر في الفلسفة الإسلامية » دراسة مقارنة في فكر ابن سينا - 
د: مئ أحمد محمد ابو زيد - المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع - الطبعة الأولى 
NASEN‏ 

۲٠۳ (‏ ) مقال في المنهج - رينيه ديكارت - ترجمة الدكتور الخضيري - دار الكتتاب 
العربي - القاهرة - الطبعة الثانية ١954‏ . 

۲٠١ (‏ ) مقالات الإسلاميين واحتلاف المصلين - أبو الحسن الاشعري - تحقيق : 
محمد محبي الدين عبد الحميد . المكتبة العصرية - بيروت - سنة الطبع ۱٤۱۱‏ - ۱۹۹۰ . 
( )2 مقالة عن ( التفسير ) . للمستشرق : كاره ده فو . ضمن موجز دائرة 
المعارف الإسلامية . مركز الشارقة للإبداع الفكري . 

۲٠١ (‏ ) مقالة عن ( الحنة ) .للمستشرق : كارا ده فو . ضمن موجز دائرة المعارف 
الإسلامية . م ركز الشارقة للإبداع الفكري . 

O‏ لاشو ( رود | عدر د راد ل ا 
المعارف الإسلامية . مركز الشارقة للإبداع الفكري . 

۲٦۸ (‏ ) مقالة عن ( الكوثر ) -للمستشرق ؛ ج هورفتس - ضمن موجز دائرة 
المعارف الإسلامية . مركز الشارقة للإبداع الفكري . 

84 )" . قن( التطام ): للستشرف قات الى من و حر ذائرة لمارف 
الإسلامية . مركز الشارقة للإبداع الفكري . 

)۲۷٠ (‏ مقالة عن ( جهنم ) -للمستشرق : كارا ده فو . ضمن موجز دائرة 
المعارف الإسلامية . مركز الشارقة للإبداع الفكري . 

)51١1(‏ مقالة عن ( علم الكلام ) . للمستشرق : لويس حاردية . ضمن دائرة 
المعارف الإسلامية . مركز الشارقة للإبداع الفكري . 

( )2 هقالة عن (البعث ) - للمستشرق : تريتون - ضمن موجز دائرة الملحارف 
الإسلامية . مركز الشارقة للإبداع الفكري . 


(err) 


٠) (‏ فال عن [الدتاحظ ) . للمستشرق + شازل بلا "صم هجر داقر المعارفت 
الإسلامية . مركز الشارقة للإبداع الفكري . 

۲۷١ (‏ ) مقالة عن (الزمخشري ) للمستشرق : ب ركلمان . ضمن موجز دائرة المعارف 
الإسلامية . مركز الشارقة للإبداع الفكري . 

(:فق)" ' .ا عن (التهضعاق). : ارق كار هه فى ن مويدر اتر 
المعارف الإسلامية . مركز الشارقة للإبداع الفكري . 

و ELEN.‏ الميشغرق :3 درا لدي ,"مهومن تسوك کار 
المعارف الإسلامية . مركز الشارقة للإبداع الفكري . 

( ۲۷۷ ) مقالة عن (القدم ) - للمستشرق : ر .آرنالديز . ضمن موجز دائرة المعارف 
الإسلامية . مركز الشارقة للإبداع الفكري . 

٠)۷۸ (‏ مقالة عن (القيامة ) - للمستشرق * د.حارديه - ضمن موخر دائرة المعارف 
الإسلامية . مركز الشارقة للإبداع الفكري . 

RR 905‏ المتعشرق م متحي وا لمارف 
الإسلامية . مركز الشارقة للإبداع الفكري . 

(<) عقالة ع الوط د ارقا شوك حصي موه واه اغارف 
الإسلامية . مركز الشارقة للإبداع الفكري . 

( )2 مقالة عن : واضل .بن عطاء : للمستشرق : فنك ٠‏ ضمن دائزة العارف 
الإسلامية . مركز الشارقة للإبداع الفكري . 

E. (A‏ قري لتحم دا و ای ارف 
الإسلامية - مركز الشارقة للإبداع الفكري . 

A (‏ ل عن ى وقد هرق جا صليا + حو و جر دائزة الارف 
الإسلامية - م ركز الشارقة للإبداع الفكري . 

e 5‏ فو ا 
- م ركز الشارقة للابداع الفكري . 

۲۸١ (‏ ) مقالة عن أبي الهذيل العلاف . للمستشرق : نيبرج ضمن دائرة المعارف 
الإسلامية - مركز الشارقة للإبداع الفكري . 


(:؟:) 


۲۸١ (‏ ) مقالة عن الجماعة والفرق مونتغمري وات ترجمة : ناهد حعفر - 

( ۲۸۷ ) مقالة عن الفارابي .للمستشرق : كارا ده فو . ضمن موجز دائرة المعارف 
الإسلامية - مركز الشارقة للإبداع الفكري . 

0" قال غ الؤلة بن ار لفن لمر فأ أن ضح دائن العارقت 
الإسلامية . 

( ۲۸۹) مقالة عن لفظ ( أول ) - للمستشرق : م. كروز هرنانديز - ضمن موجز 
دائرة المعارف الإسلامية . م ركز الشارقة للإبداع الفكري . 

(2)98 مقدمات في الأهواء والافتراق والبدع . د : ناصر بن عبد الكريم العققل - 
دار الوطن - الطبعة الأولى 5 ١5١‏ . 

)۲۹١ (‏ مقدمة ابن الصلاح ومحاسن الاصطلاح - ابو عمرو بن الصلاح - تحقيق 
الدكتورة : عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطئ ) دار المعارف - القاهرة 9/5١م.‏ 

A (‏ لن جم 

( ۲۹۳ ) مقدمة الطواسين للحلاج - تحقيق - لويس ماسنيون - دراسو وترجمة : 
رضوان السح و عبد الرزاق الاصفر . دار الينابيع - ٠٠٠۳‏ . 

( 2)1594 مقدمة القضاء و القدر - مونتغمري وات - د.عبد الرحمن الشيخ ٠‏ 

۲۹١ (‏ ) مقدمة المستشرق : نيبرج » لتحقيق كتاب الانتصار : للخياط . دار ومكتبة 
لون ك ب لان 

۲۹١ (‏ ) هقدمة تحقيق الإبانة - ابن بطة : رضا نعسان معطي . دار الراية للنشر 
والتوزيع - الطبعة الثانية ٠١١٠١ - ١996‏ , 

(22)5910 مقدمة تحقيق طبقات المعتزلة سوسنة ديفلد - فلزر 

( ۲۹۸ ) مقدمة كتاب الانتصاروالرد على ابن الرواندي الملحد. لأبي الحسين الخياط 
٠‏ نشر ؛ نيبرج ؛ ص 5ه 

( ۲۹۹ ) مقدمة كتاب التساعية الرابعة لأفلوطين في النفس - د.فؤاد زكريا - الهيئة 
المصرية العامة للتاليف والنشر - القاهرة ٠۹۷۰‏ . 

( .)1 مقدمة نور الدين عتر لكتاب الرحلة في طلب الحديث . 


( :5( 


)۳١١ (‏ مكانة السنة في التشريع الإسلامي ودحض مزاعم المنكرين و المحلدين - د : 
محمد لقمان السلفي - دار الداعي للنشر - الطبعة الثانية ٠۹۹٩ = ۱٤۲٩۰‏ , 

۳٠۲ (‏ ) الملل والنحل - الشهرستان - تحقيق : عبدالأمير علي مهنا وآحر . دار 
المعرفة . الطبعة الأولى . 

۳٠۳ (‏ ) من إفترآت المستشرقين على الأصول العقدية في الإسلام - د.عبد المنعم فؤاد 
- مكتبة العبيكان - الطبعة الأولى . 

([2)*04 من الاسكندرية إلى بغداد ماكس مايرهوف ضمن التراث اليوناني في 
الحضارة الإسلامية -- دراسات لكبار المستشرقين . ألف بينها وترجمها عن الألمانية والإيطالية 
الدكتور : عبد الرحمن بدوي - وكالة المطبوعات - الكويت - دار القلم - لبنان - 
” 

١ )03(‏ ونويع ان الاسلام د عبد الرن يدوي ك اا القت 
القاهرة - الطبعة الثانية ٠۹۹۳‏ . 

۳٠١ (‏ ) مناهج الادلة في عقائد الملة - ابن رشد - تقدم وتحقيق : د :محمود قاسم 
- مكتبة الإنحلو - القاهرة ٠۹٥٩‏ . 

( )2 ناهج الغلماء المسلمين في البحث العلمي - روزعال = ترجة الدكتون ' 
انيس فريحة - بيروت ١59551١‏ . 

(2)04 مناهج المستشرقين في الدراسات العربية والإسلامية -- مكتب التربية العربي 
لدول الخليج . صدر في إطار الاحتفال بالقرن الخامس عشر الهجري . 

۳٠۹ (‏ ) منهاج السنة في نقض كلام الشيعة القدرية - شيخ الإسلام ابن تيمية - 
تحقيق : الدكتور : محمد رشاد سالم - الطبعة الثانية .كناسبة افتتاح المدينة الجامعية ١5١١‏ - 
0١‏ ,. 

)۳٠١ (‏ منهج (وات ) في دراسة نبوة محمد - جعفر شيخ إدريس - ضمن ضمن 
مناهج المستشرقين في الدراسات العربية والإسلامية, 

20)51١(‏ منهج ابن قيم الجوزية في أصول الدين - د.محمود ماضي - مكتبة الإبهان 
للطبع والنشر والتوزيع - الاسكندرية ¬ ٠۹۸۹ - ۱٤۱۰‏ 


(5؟:) 


۳١١ (‏ ) منهج الشهرستاني في كتابه الملل والنحل - عرض وتقويم - إعداد : محمد 
بن ناصر بن صا السحيباني . دار الوطن - الرياض - الطبعة الأولى ٠١١١‏ . 

۳١١ (‏ ) منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير - تأليف الدكتور : فهد بن عبد 
الرمن بن سليمان الرومي . مؤسسة الرسالة - بيروت - الطبعة الرابعة 5 ١5١‏ . 
(20)14 منهج النقد عند المحدثين - نشأته وتاريخه - د : مصطفى الأعظمي . 
شركة الطباعة العربية السعودية المحدودة - الرياض - الطبعة الثانية .٠۹۸۲ - ۱٤۰۲‏ 

٠٠١ (‏ ) منهج النقد عند المحدثين » نشأته وتاريخه - الدكتور : محمد مصطفى 
الأعظمي - شركة الطباعة العربية السعودية المحدودة - الرياض - الطبعة الثانية ١1565‏ - 
5 . 

١ ”)*1(‏ المية والأمل ك اعد ين ى بن الر قطن تيور اد جلاع لات 5 
۳١۷ (‏ ) المواقف في علم الكلام - تأليف : القاضي عبد الرحمن بن أحمد الإيحي . 
عالم الكتب - بيروت 

۳٠۸ (‏ ) الموجز في الأديان والمذاهب المعاصرة - د : ناصر بن عبد الله القفاري و د: 
ناصر بن عبد الكريم العقل - دار الصميعي - الطبعة الأولى ۱۹٩۹۲ - ۱٤۱۳‏ . 

۳٠۹ (‏ ) موسوعة الفلسفة - د؛عبد الرحمن بدوي - المؤسسة العربية للدراسات و 
للنشر - الطبعة الأولى 9/54 ١م‏ . 

۴۲١ (‏ ) الموسوعة الفلسفية المختصرة - نقلها عن الإنجليزية : فؤاد كامل وآخرون . 
راحعها وأشرف عليها » د : زكي بحيب محمود » دار القلم ¬ بيروت . 

20)8١(‏ موسوعة المستشرقين - د.عبد الرحمن بدوي - دار العلم للملايين - بيروت 
- الطبعة الثالثة . 

۳۲١ (‏ ) موسوعة المورد - منير البعلبكي - دار العلم للملايين - بيروت - الطبعة 
الأولى ۱۹۸۱م . 

۳۲٣ (‏ ) الموضوعات ابو الفرج عبد الرحمن بن الحجوزي - تحقيق : عبد الرحمن محمد 
تمان - المكدنة السلفية:- المديية اللو رة = الطبعة الأول ۴۸ .> 

١)888(‏ مرق مر كين امسن الو رة لدزاستحات وت ا ت هراق 
http://www.madinacenter.com‏ 


( ev( 


( )2 موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة - عرضاً ونقداً - 
د . سليمان الغصن . دار العاصمة - الطبعة الأولى . 

( )1 موقف المدرسة العقلية من السنة النبوية ح الأمين الصادق الأمين - مكتبة 
الرشد - الطبعة الأولى . 

( ۳۲۷ ) موقف المعتزلة من السنة النبوية ومواطن انحرافهم عنها - أبو لبابة حسين - 
دار اللواء . الطبعة الأولى .٠۹۷۹ - ١99‏ 

( 0 :موف حل الم ادما ءا علوم الأوان عكر ا هر سيق الات 
اليوناني في الحضارة الإسلامية - دراسات لكبار المستشرقين . ألف بينها وترجمها عن 
الألمانية والإيطالية الدكتور : عبد الرحمن بدوي - وكالة المطبوعات - الكويت - دار القلم 
- لبنان - الطبعة الرابعة . 

( )2 موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من آراء الفلاسفة ومنهجه في عرضها - 
الدكتور : صالح بن غرم الله الغامدي - مكتبة المعارف - الطبعة الأولى ۲٠٠۳ - ۱٤۲٤‏ 
)۳۳٠١ (‏ ميزان الاعتدال في نقد الرجال ابي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمفان 
الذهي - تحقيق : علي محمد البجاوي - دار المعرفة -- بيروت - . 

)۳۴١(‏ النبوات - لشيخ الإسلام ابن تيمية - تحقيق : الدكتور : عبد العزيز بن 
صالح الطويان . أضواء السلف - الرياض - الطبعة الأولى ٠٠٠٠ ١157٠١‏ . 

(۳۴١ (‏ وة شدي الفكر الاستشراقق العاضر ت د ,ل ضر شتابب > مك ة 
العبيكان - الطبعة الأولى . 

( )0 النبوة والأنبياء - بقلم : محمد علي الصابوني - دار القلم - دمشق - 
الطبعة الرابعة ٠۹۸۹ = ۱٤۰۹‏ . 

( )2 تي الإسلام بين الحقيقة والإدعاء = :عبد الراضي محمد غبد المحسن = الدار 
العالمية للكتاب الإسلامي - الطبعة الأولى . 

٠۳١ (‏ ) النجاة - ابن سينا - تقدم : يي الدين الكردي . مطبعة السعادة - مصر- 
الطبعة الثانية = .٠۹۳۸‏ 

۳۳١ (‏ ) الترعات المادية في الفلسفة العربية والإسلامية - د : حسين مروة - دار 


القازاق كان 


( ۲۸( 


( )2 نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام - د. علي سامي النشار - دار المعارف - 
الطبعة التاسعة . 

( ۳۳۸ ) نظرية التكليف . د : عبد الكريم عثمان - مؤسسة الرسالة - بيروت 
.١1/‏ 

( وم )2 النفس البشرية عند ابن سينا - نصوص جمعها ورتبها وقدم وعلق عليها 
الدكتور : البير نصري نادر - دار المشرق ش م م - بيروت - الطبعة الخامسة 

٠٠٠١ (‏ ) نقد الخطاب الاستشراقي » الظاهرة الاستشراقية وأثرها في الدراسات 
الإسلامية - د . ساسي سالم الحاج - دار المدار الإسلامي - الطبعة الأولى . 

٠٠١١ (‏ ) نقد العقل بين الغزالي وكانط » دراسة تحليلية مقارنة - د ؛ عبد الله محمد 
الفلاحي - المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع - الطبعة الأولى - ١471‏ - 
ay‏ 

۳١١ (‏ ) هذه هي الصوفية - عبد الرحمن ال وكيل - مكتبة أسامة - الرياض . 
(FEF)‏ الوضع في الحديث - د : عمر بن حسن عثمان فلاته - مكتبة الغزالي - 
فق ا 

E. 1) 224:‏ و العراس کا اکان کک ق خان عا 
دار صادر - بيروت - . 


. وليم جيمس - محمود زيدان - دار المعارف‎ (<o) 
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التمهيد : منهج المستشرقين في دراسة الفرق 

نبذة موجزة عن الاستشراق 

نشأة :الا ست راق 

أهداف الاستشراق 

حصائص منهج المستشرقين في دراسة الفرق إجمالاً 
أسباب عناية المستشرقين بالفرق 


الباب الأول : 


موقف المستشرقين من المعتزلة 

الفصل الأول : موقف المستشرقين من نشأة المعتزلة 
الملبحث الأول : تسمية المعتزلة وألقابهم 

المبحث الثاني : عوامل نشأة المعتزلة 

الملبحث الثالث : أعلام المعتزلة 

الفصل الثاني : موقف المستشرقين من مصادر التلقي عند المعتزلة 
المبحث الأول : القرآن الكريم 

موقف المعتزلة من القرآن الكريم 

موقف المستشرقين من القرآن الكريم 

المبحث الثاني ؛ السنة النبوية 

السنة عند المعتزلة 

منهج المعتزلة في الحديث 

مفهوم السنة عند المستشرقين 

موقف المستشرقين من السنة 


موقف المستشرقين من الإسناد 


( er.) 
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موقف المستشرقين من المئن 

الملبحث الثالث : العقل 

موقف المعتزلة من العقل 

موقف المستشرقين من العقل 

نقد موقف المستشرقين من العقل 

الفصل الثالث : موقف المستشرقين من أصول المعتزلة 
المبحث الأول : التوحيد 

التوحيد عند المعتزلة 

موقف المستشرقين من التوحيد عند المعتزلة 

المبحث الثاني : العدل 

العدل عن المعتزلة 

موقف المستشرقين من مفهوم العدل عند المعتزلة 
المبحث الثالث ؛ الوعد والوعيد 

مفهوم الوعد والوعيد عند المعتزلة 

الوعد 

الوعيد 

موقف المستشرقين من الوعد و الوعيد عند المعتزلة 
المبحث الرابع : المنزلة بين المتزلتين 

المزلة بين المنزلتين عند المعتزلة 

موقف المستشرقين من أصل المنزلة بين المتزلتين 
الملبحث الخامس : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

موقف المستشرقين من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


(وع:) 


YA 


Y۲ 


الباب الحا : 


موقف المستشرقين من الفلاسفة المنتسبين للاسلام 
الفصل الأول :.مؤقق المسيشرقين من نشأة"الفلسفة عيد المسلمين 
ومصادرها 

المبعحث الأول" نشأة الفلسفة يبن المسلمين 

الملبحث الثاني : عوامل النشأة 

الملبحث الثالث : أعلام الفلاسفة 

الفصل الثاني : الإلهيات 

المبحث الأول : إثبات وجود الله 

تمهيد : 

موقف المستشرقين من إثبات وجود الله 

المبحث الثاني : أدلة وجود الله عند الفلاسفة 

موقق المستشرقين من أدلة وجحود الله عند الفلاسفة 

نقد موقف المستشرقين من إثبات و أدلة وجود الله عند الفلاسفة 
المبحث الثالث : نظرية العقول عند الفلاسفة وأصلها 

هيد 

المطلب الأول : موقف المستشرقين من نظرية العقول عند الفلاسفة 
المطلب الثاني : موقف المستشرقين من نظرية الفيض 

نقد موقف المستشرقين من نظرية العقول والفيض والصدور عند الفلاسفة 
الفصل الثالث : موقف المستشرقين من مسألة خلق العالم عند الفلاسفة 
تمهيد 

موقف المستشرقين من مسألة خلق العالم عند الفلاسفة 

نقد موقف المستشرقين من مسألة خلق العالم عند الفلاسفة 

الفصل الرابع : موقف المستشرقين من مسألة الوحي والنبوات عند 
الفلاسفة 
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الملبحث الأول : الوحي 

نظرة الفلاسفة المنتسبين للإسلام للوحي 

موقف المستشرقين من الوحي 

نقد موقف المستشرقين من الوحي 

لبخت الثاق * النبؤات 

النبوة عند الفلاسفة 

موقف المستشرقين من النبوة عند الفلاسفة 

الفصل الخامس : موقف المستشرقين من مسألة البعث والمعاد والجنة والنار 
عند الفلاسفة 

المبحث الأول : البعث والمعاد 

التمهيد 

موقف المستشرقين من مسألة البعث والمعاد عند الفلاسفة 
نقد موقف المستشرقين من مسألة البعث والمعاد عند الفلاسفة 
نقد القول بالمعاد الروحان فقط 

المبحث الثاني ؛ الجنة والنار 

الجنة 

الحوض 

النار 

نقد موقف المستشرقين من الحنة والنار 

إثبات الجنة والنار 


الفصل السادس : موقف المستشرقين من مسألة القضاء والقدر عند 
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الح الأول :قرو لتر قن ”من راي الفلكيقفةق ار وال 
تمهيد 

موقف المستشرقين من رأي الفلاسفة في الخير والشر 

نقد موقف المستشرقين من رأي الفلاسفة في الخير والشر 

المبحث الثاني ؛موقف المستشرقين من الحرية الإنسانية لدى الفلاسفة 
موقف المستشرقين من الحرية الإنسانية لدى الفلاسفة 

نقد موقف المستشرقين من الحرية الإنسانية لدى الفلاسفة 

الخاتمة 

الفهارس 

فهرس الآيات القرآنية 

فهرس الأحاديث النبوية 

فهرس الأعلام 

فهرس الأديان والطوائف والفرق 

قائمة المصادر والمراجع 


فهرس الموضوعات 
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